
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 : المقدّمة

 حيمالرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ 

 .الذي نزّل الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىً ورحمةً للعالمين هللالحمد 

ـــــــــــــه ليكـــــــــــــون مـــــــــــــن  ـــــــــــــى قلب ـــــــــــــاب عل ـــــــــــــزل الكت ـــــــــــــى مـــــــــــــن ن ـــــــــــــذرينوالصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام عل  وعلـــــــــــــى  ، المن

 .العترة الطاهرة أعدال الكتاب وقرناؤه

ـــــــــــــــــــان المنـــــــــــــــــــاهج التفســـــــــــــــــــيرية صـــــــــــــــــــحيحها   أمّـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد ؛ فهـــــــــــــــــــذه رســـــــــــــــــــالة مـــــــــــــــــــوجزة تتكفّـــــــــــــــــــل ببي

 فأُصـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــنهج  ، وتبُـــــــــــــــــينّ الفـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــنهج التفســـــــــــــــــيري والاهتمـــــــــــــــــام التفســـــــــــــــــيري ، وســـــــــــــــــقيمها

 : لا تتعدّى عن أصلين

 .التفسير بالعقل .أ

 .بالنقلالتفسير  .ب

 : لكنّ لكلّ صوراً 

 : صوره عبارة عنف أمّا الأوّل

 .التفسير بالعقل الصريح .١

 .التفسير على ضوء المدارس الكلامية .٢

 .التفسير على ضوء السنن الاجتماعية .٣

 .التفسير على ضوء العلم الحديث .٤



 المناهج التفسيرية  ..............................................................................................  ٦

 .الباطنيةالتفسير حسب تأويلات  .٥

 .التفسير حسب تأويلات الصوفية .٦

 : فصوره عبارة عن أمّا الثاني

 .تفسير القرآن بالقرآن .أ

 .التفسير البياني للقرآن .ب

 .تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية .ج

 .عليهمالسلاوالأئمّة  صلىاللهعليهوآلهوسلمتفسير القرآن بالمأثور عن النبي  .د

 وفي ثنايــــــــــــــــا البحــــــــــــــــث نشــــــــــــــــير إلى  ، العشــــــــــــــــر مــــــــــــــــن فــــــــــــــــروع المنهجــــــــــــــــين الأصــــــــــــــــليّينفهــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــور 

 وأرجــــــــــــــو منـــــــــــــه ســــــــــــــبحانه أن تكـــــــــــــون الرســــــــــــــالة بإيجازهـــــــــــــا نافعــــــــــــــة  ، مـــــــــــــا لا غــــــــــــــنى للباحـــــــــــــث المفســــــــــــــر عنـــــــــــــه

 .لقارئها الكريم بإذن منه

 .وما ذكرناه من تقسيم منهج التفسير إلى التفسير بالعقل والنقل أمر ذائع

 : ) ما هذا لفظه هـ ٥١٦وفىّ عام يل للإمام البغوي ( المتوفي مقدّمة معالم التنز 

 هــــــــــــــــــــو التفســــــــــــــــــــير بالمــــــــــــــــــــأثور الــــــــــــــــــــذي رواه الصــــــــــــــــــــحابة والتــــــــــــــــــــابعون عــــــــــــــــــــن  : التفســــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــالمنقول

ـــــــــــــــالقرآن  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي   أو مـــــــــــــــا روى علمـــــــــــــــاء الأثـــــــــــــــر عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــابعين أيضـــــــــــــــاً ممــّـــــــــــــا يتعلّـــــــــــــــق ب

 .هو من التفسير بالأمُور ، الكريم من كلّ الوجوه

  ، ومصـــــــــــــــــــــــــــادره القــــــــــــــــــــــــــــراءات القرآنيــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــواء منهـــــــــــــــــــــــــــا المتــــــــــــــــــــــــــــواتر والمشــــــــــــــــــــــــــــهور والشــــــــــــــــــــــــــــاذ

 .والأئمّة المجتهدين ، وأقوال الصحابة والتابعين ، والأحاديث النبوية

  ، هـــــــــــــــو التفســـــــــــــــير العقلـــــــــــــــي الـــــــــــــــذي يعتمـــــــــــــــد فيـــــــــــــــه علـــــــــــــــم الفهـــــــــــــــم العميـــــــــــــــق : التفســـــــــــــــير بـــــــــــــــالمعقول

 بعــــــــــــــــــــد إدراك مـــــــــــــــــــــدلول العبــــــــــــــــــــارات القرآنيـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي  ، فــــــــــــــــــــاظ القرآنيـــــــــــــــــــــةوالإدراك المركّــــــــــــــــــــز لمعـــــــــــــــــــــاني الأل

 .تنظم في سلكها تلك الألفاظ الكريمة وفهم دلالاتها فهماً دقيقاً 



 ٧  ........................................................................................................ المقدمة 

 وهـــــــــــــــــــذا القســـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــــير يقـــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــى الاجتهـــــــــــــــــــاد في فهـــــــــــــــــــم النصـــــــــــــــــــوص القرآنيـــــــــــــــــــة 

 عــــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــــق معرفــــــــــــــــــــــــة المفســــــــــــــــــــــــر لكــــــــــــــــــــــــلام العــــــــــــــــــــــــرب  ، وإدراك مقاصــــــــــــــــــــــــدها ومعرفــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــدلولها

ـــــــــــــــــــاحيهم  وآلـــــــــــــــــــة  ، ومعرفـــــــــــــــــــة دلالـــــــــــــــــــة الألفـــــــــــــــــــاظ ووجوههـــــــــــــــــــا ، في القـــــــــــــــــــول وأســـــــــــــــــــاليبهم في التعبـــــــــــــــــــير ومن

 )١( .هذا النوع من التفسير علوم الاستنباط وأُصول التشريع

 وقبـــــــــــــــــل أن نـــــــــــــــــدخل في صـــــــــــــــــلب الموضـــــــــــــــــوع نقـــــــــــــــــدّم مباحـــــــــــــــــث تمهيديـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا أهميّتهـــــــــــــــــا الخاصّـــــــــــــــــة 

 ا صلة وثيقة بالمناهج التفسيرية.كما أنّ له  ، في عالم التفسير

 جعفر السبحاني 

 عليهالسلامقم ـ مؤسسة الإمام الصادق 

 ١٤٠٩شهور عام  رجب المرجّب من ٢٧تحريراً في 
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 .١١ـ  ١٠/  ١ : مقدّمة معالم التنزيل .١

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

  التفسير

  و

 حاجة القرآن إليه

 .كشفو  أبان : بمعنى» فسَّر « التفسير مأخوذ من 

ـــــــــــــــا المعـــــــــــــــنىٰ  ، الفَسْـــــــــــــــر : قـــــــــــــــال الراغـــــــــــــــب  والفـــــــــــــــرق بينهمـــــــــــــــا  ، كتقـــــــــــــــارب لفظيهمـــــــــــــــا  والسَـــــــــــــــفْر متقارب

ــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه  ، نّ الأوّل يســــــــــــــــــــتعمل في إظهــــــــــــــــــــار المعــــــــــــــــــــنى المعقــــــــــــــــــــولأ  وَلاَ يأَْتُونـَـــــــــــــــــــكَ بِمَثـَـــــــــــــــــــلٍ  ( : كقول

نَاكَ باِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَـفْسِيرًاإِلاَّ   .أي أحسن تبييناً  )١( ) جِئـْ

 أو  ، أســــــــــــــــــــــــفر الصــــــــــــــــــــــــبحُ  : يقــــــــــــــــــــــــال ، والثــــــــــــــــــــــــاني يسُــــــــــــــــــــــــتعمل في إبــــــــــــــــــــــــراز الأعيــــــــــــــــــــــــان للأبصــــــــــــــــــــــــار

 )٢( .سفرتْ المرأة عن وجهها

 نّ التفســــــــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــــــم كســــــــــــــــــــــــائر العلــــــــــــــــــــــــوم فلــــــــــــــــــــــــه تعريفــــــــــــــــــــــــه اطلاح فبمــــــــــــــــــــــــا وأمّــــــــــــــــــــــــا في الاصــــــــــــــــــــــــ

 .وموضوعه ومسائله وغايته

 : منها ، التعريف فقد عرف بوجوهأمّا 

ـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــراد االله  .١ ـــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــات القرآني ـــــــــــــــــــــين دلالات الآي ـــــــــــــــــــــم الباحـــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــن تبي  هـــــــــــــــــــــو العل

 .سبحانه

 .إزالة الخفاء عن دلالة الآية على المعنى المقصود : وبعبارة أخُرى

 .وهناك تعريفات أخُرى نشير إلى بعضها

______________________ 

 .٣٣التفسير : مة مقدّ  .٢ .٣٣الفرقان :  .١



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ١٢

ــــــــــــــه الزركشــــــــــــــي بقولــــــــــــــه ــــــــــــــم يعــــــــــــــرف بــــــــــــــه فهــــــــــــــم كتــــــــــــــاب  : وعرفّ ــــــــــــــزل علــــــــــــــى نبيــــــــــــــه  االلهعل  تعــــــــــــــالى المن

 )١( .واستخراج أحكامه وحكمه ، وبيان معانيه صلىاللهعليهوآلهوسلممحمّد 

 .سبحانه المسمّى بالقرآن الكريم االلهوأمّا موضوعه فهو كلام 

 .نهّ مراده سبحانهأله فهي ما يستظهر من الآيات بما مّا مسائوأ

 وأمــّـــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــرض منـــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــو الوقـــــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــراده ســـــــــــــــــــــبحانه في مجـــــــــــــــــــــالي المعـــــــــــــــــــــارف 

 .والمغازي والقصص واستنباط الأحكام الشرعية منه

 إمّــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  ، نّ القــــــــــــــــرآن غــــــــــــــــير غــــــــــــــــني عــــــــــــــــن التفســــــــــــــــيرأإنّ الــــــــــــــــرأي الســــــــــــــــائد بــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين  ثمّ 

 .أو تبيينه بكلام من نزل على قلبه ، كتبيين معنى آية بأُختهاجانب نفسه  

ــــــــــــــيْهِمْ وَلَعَلَّهُــــــــــــــمْ  ( : يقــــــــــــــول ســــــــــــــبحانه ــــــــــــــزِّلَ إِلَ ــــــــــــــا نُـ ــــــــــــــيِّنَ لِلنَّــــــــــــــاسِ مَ ــــــــــــــكَ الــــــــــــــذِّكْرَ لتُِبـَ ــــــــــــــا إِليَْ  وَأنَزَلْنَ

ــــــــــــــــرُونَ   ج وراء إشــــــــــــــــارة إلى أنّ القـــــــــــــــــرآن يحتـــــــــــــــــا  ) لتُِبـَـــــــــــــــــيِّنَ  ( : بــــــــــــــــل قـــــــــــــــــال» لتقـــــــــــــــــرأ « ولم يقـــــــــــــــــل  )٢( ) يَـتـَفَكَّ

 فــــــــــــــلا أقــــــــــــــل أنّ هنــــــــــــــاك  ، فلــــــــــــــو لم نقــــــــــــــل أنّ جميــــــــــــــع الآيــــــــــــــات بحاجــــــــــــــة إليــــــــــــــه ، إلى تبيــــــــــــــين ، قــــــــــــــراءة النــــــــــــــبي

 أو تفســـــــــــــــــيرها بكـــــــــــــــــلام  ، تفســـــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــة بالآيـــــــــــــــــة : قســـــــــــــــــماً منهـــــــــــــــــا يحتـــــــــــــــــاج إليـــــــــــــــــه بأحـــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــريقين

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

 : ما يلينذكر منها  ، بيين أمُوروالذي يكشف عن حاجة القرآن إلى الت

 كقــــــــــــــــــــــــرائن حاليــــــــــــــــــــــــة اعتمــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــتكلم   ، للآيــــــــــــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــــــــــــة ، نّ أســــــــــــــــــــــــباب النــــــــــــــــــــــــزولإ .١

  ، وقُصِّــــــــــــــــــــر إلى نفـــــــــــــــــــس الآيـــــــــــــــــــة ، عليهـــــــــــــــــــا في إلقـــــــــــــــــــاء كلامـــــــــــــــــــه بحيـــــــــــــــــــث لـــــــــــــــــــو قطـــــــــــــــــــع النظـــــــــــــــــــر عنهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــة غـــــــــــــير مفهومـــــــــــــة ـــــــــــــة مجمل ـــــــــــــو ضـــــــــــــمّت إليهـــــــــــــا تكـــــــــــــون واضـــــــــــــحة شـــــــــــــأن كـــــــــــــل قرينـــــــــــــة  ، لصـــــــــــــارت الآي  ول

 وَعَلَــــــــــــــــــى الثَّلاَثــَــــــــــــــــةِ الَّــــــــــــــــــذِينَ  ( : وإن شــــــــــــــــــئت لاحــــــــــــــــــظ قولــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه ، منفصــــــــــــــــــلة عــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــلام

ـــــــــــــيْهِمْ أنَفُسُـــــــــــــهُمْ وَظنَُّـــــــــــــوا أَن خُلِّفُـــــــــــــوا حَتَّـــــــــــــىٰ إِذَا ـــــــــــــتْ وَضَـــــــــــــاقَتْ عَلَ   ضَـــــــــــــاقَتْ عَلَـــــــــــــيْهِمُ الأَْرْضُ بِمَـــــــــــــا رحَُبَ

______________________ 
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 .)١( )  مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِليَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ لاَّ 

ـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــتى ضـــــــــــــــــاقت  ـــــــــــــــــة تخلفّ ـــــــــــــــــة تحكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــخاص ثلاث ـــــــــــــــــرى أنّ الآي  ت

 مَــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــؤلاء  ، فعنــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك يســــــــــــــــــأل الإنســــــــــــــــــان نفســــــــــــــــــه ، علــــــــــــــــــيهم الأرض بمــــــــــــــــــا رحبــــــــــــــــــت

 ؟ ولأيّ سبب ضاقت الأرض والأنفس عليهم ؟ ولماذا تخلّفوا ؟ الثلاثة

ـــــــــــــــوا أنــّـــــــــــــه لا ملجـــــــــــــــأ  ؟ ومـــــــــــــــا المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الضـــــــــــــــيق  ثم مـــــــــــــــاذا حـــــــــــــــدث حـــــــــــــــتى انقلبـــــــــــــــوا وظنّ

 لكـــــــــــــــن بـــــــــــــــالرجوع إلى  ، إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الأســـــــــــــــئلة المتراكمـــــــــــــــة حـــــــــــــــول الآيـــــــــــــــة ؟ إليـــــــــــــــه إلاّ  االلهمـــــــــــــــن 

 )٢( .حاً لا إبهام فيهأسباب النزول تتخذ الآية لنفسها معنى واض

 فإنـّـــــــــــــــه يلُقــــــــــــــــي ضــــــــــــــــوءاً علــــــــــــــــى الآيــــــــــــــــة  ، وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو دور أســــــــــــــــباب النــــــــــــــــزول في جميــــــــــــــــع الآيــــــــــــــــات

ــــــــــــــة  ، ويوضــــــــــــــح إبهامهــــــــــــــا ــــــــــــــل تفســــــــــــــير الآي ــــــــــــــزول قب ــــــــــــــلا غــــــــــــــنىً للمفسّــــــــــــــر مــــــــــــــن الرجــــــــــــــوع إلى أســــــــــــــباب الن  ف

 .كما سيوافيك تفصيله في مؤهلات المفسر

ــــــــــــــــــــــــى مجمــــــــــــــــــــــــلات كالصــــــــــــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــــــــــوم والحــــــــــــــــــــــــإ .٢  لا يفهــــــــــــــــــــــــم  جّ نّ القــــــــــــــــــــــــرآن مشــــــــــــــــــــــــتمل عل

ــــــــــــــــــة إلاّ منهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــة لشــــــــــــــــــرحها ، معــــــــــــــــــاني مجمل  غــــــــــــــــــنىً للمفسّــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــلا ، غــــــــــــــــــير أنّ الســــــــــــــــــنّة كافل

 .الرجوع إليها في تفسير المجملات

 نّ القـــــــــــــــــــــــرآن يشـــــــــــــــــــــــتمل علـــــــــــــــــــــــى آيـــــــــــــــــــــــات متشـــــــــــــــــــــــابهة غـــــــــــــــــــــــير واضـــــــــــــــــــــــحة المـــــــــــــــــــــــراد في بـــــــــــــــــــــــدء إ .٣

 وإنمّـــــــــــــــــا  ، ســـــــــــــــــبحانه االلهغـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــا أراد  ، وربمـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون المتبـــــــــــــــــادر منهـــــــــــــــــا في بـــــــــــــــــدء الأمـــــــــــــــــر ، النظـــــــــــــــــر

 غــــــــــــــــــــير أنّ الــــــــــــــــــــذين في قلــــــــــــــــــــوبهم  ، يعلــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــراد بإرجاعهــــــــــــــــــــا إلى المحكمــــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــــتى تفسّــــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــة وتشـــــــــــــــــــــويش الأذهـــــــــــــــــــــان ويجعلون ـــــــــــــــــــــة لإيجـــــــــــــــــــــاد الفتن ـــــــــــــــــــــدائي للآي  زيـــــــــــــــــــــغ يتبعـــــــــــــــــــــون الظهـــــــــــــــــــــور الب

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــل الآي ـــــــــــــــــم فيتبّعـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــراده ســـــــــــــــــبحانه أي  ، تأوي  مرجعهـــــــــــــــــا ومآلهـــــــــــــــــا ، وأمّـــــــــــــــــا الراســـــــــــــــــخون في العل

 يات التي هي أمُ الكتاب.بعدما يظهر من سائر الآ

______________________ 

 .١١٨ : التوبة .١
 .٣٩ : ر لاحظلات المفسّ سيوافيك الكلام في الآية أيضاً عند البحث عن مؤهّ  .٢
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ــــــــــــــا  تَــــــــــــــابِ وَأُخَــــــــــــــرُ مُتَشَــــــــــــــابِهَاتٌ مُّحْكَمَــــــــــــــاتٌ هُــــــــــــــنَّ أُمُّ الْكِ مِنْــــــــــــــهُ آيــَــــــــــــاتٌ  ( : قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه  فأََمَّ

نَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِيلِهِ   .)١( ) الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ زيَْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتـْ

ـــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــذا لا غـــــــــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــــــــن تفســـــــــــــــــــــــير المتشـــــــــــــــــــــــابهات بفضـــــــــــــــــــــــل المحكمـــــــــــــــــــــــات  وهـــــــــــــــــــــــذا  ، وعل

 .والآية بأُختها ، إلى تفسير القرآن نفسه بنفسه يرجع

 .لغاية تثبيت قلب النبي طيلة عهد الرسالة ، نّ القرآن المجيد نزل نجوماً إ .٤

ـــــــــــهِ  ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ـــــــــــزِّلَ عَلَيْ لِكَ   الْقُـــــــــــرْآنُ جُمْلَـــــــــــةً وَاحِـــــــــــدَةً  وَقــَـــــــــالَ الَّـــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــرُوا لــَـــــــــوْلاَ نُـ  كَـــــــــــذَٰ

ـــــــــــــؤَادَ  ـــــــــــــرْتيِلاً كَ لنُِثبَِّــــــــــــتَ بــِـــــــــــهِ فُـ  فمقتضـــــــــــــى النـــــــــــــزول التــــــــــــدريجي تفـــــــــــــرق الآيـــــــــــــات الباحثـــــــــــــة  ، )٢( ) وَرتََّـلْنَـــــــــــــاهُ تَـ

 ومــــــــــــــن المعلــــــــــــــوم أنّ القضــــــــــــــاء في موضــــــــــــــوع واحــــــــــــــد يتوقــــــــــــــف  ، عــــــــــــــن موضــــــــــــــوع واحــــــــــــــد في ســــــــــــــور مختلفــــــــــــــة

ــــــــــــــــــبعض ــــــــــــــــــه في مكــــــــــــــــــان واحــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــتى يســــــــــــــــــتنطق بعضــــــــــــــــــها ب ــــــــــــــــــات المربوطــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــى جمــــــــــــــــــع الآي   ، عل

ـــــــــــــــــبعض آخـــــــــــــــــر   : ليـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــديث النبـــــــــــــــــوي المعـــــــــــــــــروفوهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــير إ ، ويستوضـــــــــــــــــح بعضـــــــــــــــــها ب

 .)٣(» القرآن يفسّر بعضه بعضاً « 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــاب «  : عليهالسلاموقـــــــــــــال الإمـــــــــــــام عل ـــــــــــــه ، تبصـــــــــــــرون بـــــــــــــه االلهكت  وينطـــــــــــــق  ، وتنطقـــــــــــــون وتســـــــــــــمعون ب

ـــــــــــــــبعض ـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض ، بعضـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــف في  ، ويشـــــــــــــــهد بعضـــــــــــــــه عل  ولا يخـــــــــــــــالف بصـــــــــــــــاحبه عـــــــــــــــن  االلهولا يختل

 .)٤(»  االله

 ر الأوّل للقــــــــــــــــــــرآن هــــــــــــــــــــو المفسّــــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلممــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــون الرســــــــــــــــــــول  عليهالسلاموفي كلامــــــــــــــــــــه 

 ) كتـــــــــــــــــــابَ رَبِّكـــــــــــــــــــم ، مبيّنـــــــــــــــــــاً حلالــَـــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمخلــّـــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــيكم ( أي رســـــــــــــــــــول االله « الكـــــــــــــــــــريم يقـــــــــــــــــــول : 

 وحرامَــــــــــــــــــــــــه ، وفرائضَــــــــــــــــــــــــه ، وفضــــــــــــــــــــــــائلَه وناســــــــــــــــــــــــخَه ومنســــــــــــــــــــــــوخَه ، ورُخَصَــــــــــــــــــــــــه وَعَزاَئمَــــــــــــــــــــــــه ، وخاصَّــــــــــــــــــــــــه 

______________________ 

 .٣٢الفرقان :  .٢ .٧آل عمران :  .١
ــــــــــــــى ســــــــــــــنده .٣ ــــــــــــــي و  .حــــــــــــــديث معــــــــــــــروف مــــــــــــــذكور في التفاســــــــــــــير ولم نقــــــــــــــف عل  لكــــــــــــــن يوجــــــــــــــد مضــــــــــــــمونه في كــــــــــــــلام الإمــــــــــــــام عل
 .التالي عليهالسلام

 .١٣٣الخطبة رقم  : �ج البلاغة .٤



 ١٥  ...................................................................................... حاجة القرآن إلى التفسير 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــبرَه وأمثالـَــــــــــــــه ، وعامَّ ـــــــــــــــه ، ومحُْكَمـــــــــــــــه ومتشـــــــــــــــابهه ، ومُرسَـــــــــــــــلَه وَمحَْـــــــــــــــدوده ، وعِ ــــــــــــــــراً مجمل  ومبِّينـــــــــــــــاً  ، مفسِّ

 .)١(» غوامضه 

 .يستغني عن التفسير وهذه الوجوه ونظائرها تثبت أنّ القرآن لا

 سؤال وإجابة

  : ر أنّ حاجـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــرآن إلى التفســـــــــــــــــير ينـــــــــــــــــافي قولـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانهفربمـــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــوّ  : أمّـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــؤال

 .)٢( )فَـهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ  (

 فـــــــــــــــإنَّ تَوصـــــــــــــــيف  )٣( ) بِلِسَـــــــــــــــانٍ عَرَبــِـــــــــــــيٍّ مُّبِـــــــــــــــينٍ  ( : ونظـــــــــــــــيره قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه في مـــــــــــــــوارد مختلفـــــــــــــــة

 ؟ عَرَبي مُبين يهدفان إلى غناه عن أيّ إيضاح وتبيين القرآن باليسر وكََونهِ بلِسانٍ 

 أو بأنـّـــــــــــــه نـــــــــــــزل بلغـــــــــــــة عربيـــــــــــــة واضـــــــــــــحة يهــــــــــــــدفان إلى  ، فـــــــــــــإنّ وصـــــــــــــفه باليســـــــــــــر : وأمّـــــــــــــا الإجابـــــــــــــة

 وهــــــــــــــــو أنّ القــــــــــــــــرآن لــــــــــــــــيس ككلمــــــــــــــــات الكهنــــــــــــــــة المركّبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــجاع والكلمــــــــــــــــات  ، أمــــــــــــــــر آخــــــــــــــــر

 مــــــــــــــــن أراد  ، وإنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو كتــــــــــــــــاب ســــــــــــــــهل واضــــــــــــــــح ، مــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــل الأحــــــــــــــــاجي والألغــــــــــــــــاز ولا ، الغريبــــــــــــــــة

 ألُــّــــــــــــــف في فــــــــــــــــالطريق مفتــــــــــــــــوح أمامــــــــــــــــه ؛ وهــــــــــــــــذا نظــــــــــــــــير مــــــــــــــــا إذا أراد رجــــــــــــــــل وصــــــــــــــــف كتــــــــــــــــاب  ، فهمــــــــــــــــه

 ألُــّـــــــــــــــــــف الكتـــــــــــــــــــــاب بلغـــــــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــــــحة  : علـــــــــــــــــــــم الرياضـــــــــــــــــــــيات أو في الفيزيـــــــــــــــــــــاء أو الكيميـــــــــــــــــــــاء فيقـــــــــــــــــــــول

 ســــــــــــــــهلة ، فــــــــــــــــلا يهــــــــــــــــدف قولــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا إلى اســــــــــــــــتغناء الطالــــــــــــــــب عــــــــــــــــن المعلِّــــــــــــــــم ليوضــــــــــــــــح لــــــــــــــــه وتعــــــــــــــــابير 

 المطالب ويفسر له القواعد.

 ولأجــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك قــــــــــــــــام المســــــــــــــــلمون بعــــــــــــــــد عهــــــــــــــــد الرســــــــــــــــالة بتــــــــــــــــدوين مــــــــــــــــا أثُــــــــــــــــر عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي أو 

 في مجــــــــــــــــــال كشــــــــــــــــــف المــــــــــــــــــراد وتبيــــــــــــــــــين الآيــــــــــــــــــات ،  عليهمالسلاالصـــــــــــــــــحابة والتــــــــــــــــــابعين أو أئمــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت 

 ولم تكن الآيات المتقدّمة رادعة لهم عن القيام بهذا الجهد الكبير.

______________________ 

ــــــــــــــه .١ الخطبــــــــــــــة رقــــــــــــــم : �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة .١  إلى والضــــــــــــــمائر ترجــــــــــــــع  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمبيــــــــــــــان لوصــــــــــــــف النــــــــــــــبي  ، مبيِّنــــــــــــــاً  : والظــــــــــــــاهر أنّ قول

 . سبحانهالقرآن الكريم لا إلى االله
ذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ  ( ١٠٣. وفي النحل : ١٩٥. الشعراء : ٣ .١٧القمر :  .٢  .) وَهَٰ

  



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ١٦

ــــــــــــــــــــــووا مــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــك المنهــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــذب  ــــــــــــــــــــــال المتلاحقــــــــــــــــــــــة ارت  نعــــــــــــــــــــــم إنّ المفسّــــــــــــــــــــــرين في الأجي

  ، ( القــــــــــــــــرآن ) ولكـــــــــــــــــلِّ طائفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــنهم منهـــــــــــــــــاج في الاســــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن والاستضـــــــــــــــــاءة بـــــــــــــــــأنواره

هَاجًا ( : فالمنهل واحد والمنهاج مختلف  .)١( ) لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

 اللامتناهيةالقرآن وآفاقه 

ــــــــــــــــه اللامتناهيــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا   يتميــّــــــــــــــز القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم عــــــــــــــــن غــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــب الســــــــــــــــماوية بآفاق

 : وقال صلىاللهعليهوآلهوسلمعبـّر عن ذلك خاتم الأنبياء 

ــــــــــــق«  ــــــــــــق ، ظــــــــــــاهره أني ــــــــــــه عمي ــــــــــــه تخــــــــــــوم ، وباطن ــــــــــــى تخومــــــــــــه تخــــــــــــوم ، ل ــــــــــــه ، وعل   ، لا تحصــــــــــــى عجائب

 .)٢(» ولا تبلى غرائبه 

 : بقوله ، عليهالسلاموقد عبـّر عنه سيد الأُوصياء 

ـــــــــــــــو توقــّـــــــــــــده«  ـــــــــــــــدرك  وبحـــــــــــــــراً  ، وســـــــــــــــراجاً لا يخب ـــــــــــــــه  : قعـــــــــــــــره ـ إلى أن قـــــــــــــــاللا ي  ـ وبحـــــــــــــــر لا ينزف

 .)٣(» ومناهل لا يغيضها الواردون  ، وعيون لا ينضبها الماتحون ، المستنزفِون

 النســــــــــــــــــخة الثانيــــــــــــــــــة لعــــــــــــــــــالم الطبيعــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذي لا يزيــــــــــــــــــد  ، ولأجــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم

ــــــــــــــــــزال في الخطــــــــــــــــــوات الأُولى  ــــــــــــــــــه والكشــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن حقائقــــــــــــــــــه إلاّ معرفــــــــــــــــــة أنّ الإنســــــــــــــــــان لا ي  البحــــــــــــــــــث في

 من التوصّل إلى مكامنه الخفية وأغواره البعيدة.

ـــــــــــــــل ، هـــــــــــــــو ذاك وهـــــــــــــــو كـــــــــــــــلام ـــــــــــــــز النـــــــــــــــازل مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد االله الجلي   .والمترقـّــــــــــــــب مـــــــــــــــن الكتـــــــــــــــاب العزي

 جـــــــــــــــــــوده وصــــــــــــــــــفاته �ايـــــــــــــــــــة ، فيناســـــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــون فعلـــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــابهاً لوصـــــــــــــــــــفه ، ر لو مــــــــــــــــــن لا تتصـــــــــــــــــــوّ 

ــــــــــــــــال وملجــــــــــــــــأ البشــــــــــــــــرية في  ــــــــــــــــالي يكــــــــــــــــون القــــــــــــــــرآن مرجــــــــــــــــع الأجي  ووصــــــــــــــــفه حاكيــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن ذاتــــــــــــــــه ، وبالت

 جميع العصور.

______________________ 

 وفي بعض النسخ : له نجوم ، وعلى نجومه نجوم. .٢٣٨/  ٢الكافي :  .٢ .٤٨المائدة :  .١
 .١٩٨الخطبة  : البلاغة �ج .٣
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ــــــــــــــبي الأكــــــــــــــرم  ــــــــــــــى ، صلىاللهعليهوآلهوسلمولمــــــــــــــا ارتحــــــــــــــل الن ــــــــــــــالرفيق الأعل ــــــــــــــف المســــــــــــــلمون علــــــــــــــى أنّ  ، والتحــــــــــــــق ب  وق

  ، فهــــــــــــــم القـــــــــــــــرآن وإفهامــــــــــــــه يتوقـــــــــــــــف علــــــــــــــى تـــــــــــــــدوين علــــــــــــــوم تســـــــــــــــهل التعــــــــــــــرّف علـــــــــــــــى القــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم

 : ا بعملين ضخمين في مجال القرآنولأجل ذلك قامو 

 لتســـــــــــــــــهيل  ، تأســـــــــــــــــيس علـــــــــــــــــوم الصـــــــــــــــــرف والنحـــــــــــــــــو واللغـــــــــــــــــة والاشـــــــــــــــــتقاق ومـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــابهها : الأوّل

 وإن كانــــــــــــــــــت  ، والســــــــــــــــــنّة النبويـــــــــــــــــة ثانيـــــــــــــــــاً  ، التعـــــــــــــــــرّف علـــــــــــــــــى مفـــــــــــــــــاهيم ومعــــــــــــــــــاني القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم أوّلاً 

ــــــــــــــــــام بتأسيســــــــــــــــــها  ــــــــــــــــــة القصــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــن القي ــــــــــــــــــرى أيضــــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــــن الغاي ــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــداف أخُ  تقــــــــــــــــــع في طري

 .هو فهم القرآن وإفهامه ، وتدوينها

ــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــف الأجيــــــــــــــــــــال حســــــــــــــــــــب الأذواق المختلفــــــــــــــــــــة لاســــــــــــــــــــتجلاء  : الث  وضــــــــــــــــــــع تفاســــــــــــــــــــير لمختل

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــا ، مداليل ـــــــــــــــث شـــــــــــــــدّة اهتمـــــــــــــــام لا نجـــــــــــــــد  ومـــــــــــــــن هن ـــــــــــــــيلاً للقـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم مـــــــــــــــن حي ـــــــــــــــاريخ مث  في الت

 .وتبيينه ، وتفسيره ، وتجويده ، وقراءته ، وحرصهم على ضبطه ، أتباعه به

 تي تفســـــــــــــــير وعنــــــــــــــــد وقـــــــــــــــد ضـــــــــــــــبط تـــــــــــــــاريخ التفســــــــــــــــير أسمـــــــــــــــاء مـــــــــــــــا ينـــــــــــــــوف علــــــــــــــــى ألفـــــــــــــــين ومـــــــــــــــائ

 .)١(المقايسة يختص ربع هذا العدد بالشيعة الإمامية 

  هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا توصّـــــــــــــــــل إلى إحصــــــــــــــــــائه المحقّقـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق الفهـــــــــــــــــارس ومراجعـــــــــــــــــة المكتبــــــــــــــــــات

______________________ 

ـــــــــــــــ  رينلاحــــــــــــــظ معجــــــــــــــم المفسّــــــــــــــ .١ ــــــــــــــويهض « ل ـــــــــــــــ  رينوطبقــــــــــــــات المفسّــــــــــــــ» عــــــــــــــادل ن ــــــــــــــدين الــــــــــــــداودي « ل  » الحــــــــــــــافظ شمــــــــــــــس ال
 ذكرنــــــــــــا مــــــــــــن أنّ كمــــــــــــا أنّ مــــــــــــا   ، »معجــــــــــــم المفســــــــــــرين « ومــــــــــــا ذكرنــــــــــــا مــــــــــــن الإحصــــــــــــاء مــــــــــــأخوذ مــــــــــــن  هـــــــــــــ ، ٩٤٥المتــــــــــــوفىّ عــــــــــــام 

ــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــدد يخــــــــــــــــــتص بالشــــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــــأخوذ  الذريعــــــــــــــــــة إلى تصــــــــــــــــــانيف « مــــــــــــــــــن ملاحظــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في كتــــــــــــــــــاب  رب
 تفسيراً للشيعة. ٤٥٠من ذكر » الشيعة 

 لمــــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة في مجــــــــــــــال التفســــــــــــــير باللغــــــــــــــات المختلفــــــــــــــة في ولكــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــة فــــــــــــــوق ذلــــــــــــــك ، فــــــــــــــإنّ كــــــــــــــلّ مــــــــــــــا قــــــــــــــام بــــــــــــــه ع
ـــــــــــــــــــث هـــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــدد يخـــــــــــــــــــتص  ـــــــــــــــــــك يصـــــــــــــــــــح أن يقـــــــــــــــــــال : إنّ ثل  العصـــــــــــــــــــر الحاضـــــــــــــــــــر لم يـــــــــــــــــــذكر في الذريعـــــــــــــــــــة ، ولأجـــــــــــــــــــل ذل

 ذكـــــــــــــر عـــــــــــــدّة مـــــــــــــن كتـــــــــــــب التفســـــــــــــير للشـــــــــــــيعة الإماميـــــــــــــة وإن » معجـــــــــــــم المفســـــــــــــرين « بالشـــــــــــــيعة ، كمـــــــــــــا أنـّــــــــــــه فـــــــــــــات صـــــــــــــاحب 
 نــــــــــــــــا بــــــــــــــــذكر أمُّــــــــــــــــة كبــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن المفســــــــــــــــرين الشــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــن عصــــــــــــــــر الصــــــــــــــــحابة ولقــــــــــــــــد أتي كــــــــــــــــان تتبعــــــــــــــــه جــــــــــــــــديراً للتقــــــــــــــــدير.

 » التبيـــــــــــــــان « والتـــــــــــــــابعين إلى يومنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا ، مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذين قـــــــــــــــاموا بتفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن بـــــــــــــــألوان مختلفـــــــــــــــة ، في تقـــــــــــــــديمنا لكتـــــــــــــــاب 
 كمــــــــــــــــا طبُــــــــــــــــع أيضــــــــــــــــاً في �ايــــــــــــــــة الجــــــــــــــــزء العاشــــــــــــــــر مــــــــــــــــن   وقــــــــــــــــد طبــــــــــــــــع مــــــــــــــــع الجــــــــــــــــزء الأوّل. قدسسرهلشــــــــــــــــيخ الطائفــــــــــــــــة الطوســــــــــــــــي 

 ».مفاهيم القرآن « تنا التفسيرية موسوعا

  



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ١٨

 .عدا ما فاتهم ذكره مما ضاع في الحوادث المؤسفة كالحرق والغرق والغارة

 وعلــــــــــــــــى ضــــــــــــــــوء هـــــــــــــــــذا يصــــــــــــــــعب جـــــــــــــــــداً الإحاطــــــــــــــــة بعــــــــــــــــدد التفاســـــــــــــــــير وأسمائهــــــــــــــــا وخصوصـــــــــــــــــياتها 

 طيلة أربعة عشر قرناً حسب اختلاف بيئاتهم وقابلياتهم وأذواقهم.

  



 
 

٢  

  مؤهلات المفسِّر

  أو

 شروط المفسِّر وآدابه

ــــــــــــــر وآدابـــــــــــــه « فـــــــــــــتح علمـــــــــــــاء التفســــــــــــــير بابـــــــــــــاً باســــــــــــــم   وذكــــــــــــــروا كـــــــــــــلّ مــــــــــــــا » معرفـــــــــــــة شـــــــــــــروط المفسِّ

 فمـــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــن اختصـــــــــــــــــــــر كالراغـــــــــــــــــــــب  ، العزيـــــــــــــــــــــز االلهيحتـــــــــــــــــــــاج إليـــــــــــــــــــــه المفســـــــــــــــــــــر في تفســـــــــــــــــــــير كـــــــــــــــــــــلام 

 ومــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــهب كالزركشـــــــــــــــــــي في كتابـــــــــــــــــــه  ، »مـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــامع التفاســـــــــــــــــــير مقدّ « الاصــــــــــــــــــفهاني في 

ــــــــــــــــوم القــــــــــــــــرآن «   ونحــــــــــــــــن نســــــــــــــــلك طريقــــــــــــــــاً وســــــــــــــــطاً في  ، »الإتقــــــــــــــــان « الســــــــــــــــيوطي في و  »البرهــــــــــــــــان في عل

 نـــــــــــأتي هنـــــــــــا بملخـــــــــــص  ، نّ مـــــــــــا ذكـــــــــــره الراغـــــــــــب أســـــــــــاس لكـــــــــــل مـــــــــــن جـــــــــــاء بعـــــــــــدهاوبمـــــــــــا  .هـــــــــــذا المضـــــــــــمار

 : فنقول ، لموضوع ندخل في صلب اثمّ  ، ما ذكره

 : الشروط التالية »مقدّمة جامع التفاسير « ذكر الراغب الاصفهاني في 

 .وهو علم اللغة ، معرفة الألفاظ : الأوّل

 .وهو الاشتقاق ، مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض : الثاني

ــــــــــــــــة أحكــــــــــــــــام مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــرض ا : الثالــــــــــــــــث ــــــــــــــــة والتعــــــــــــــــاريف والامعرف   ، عــــــــــــــــرابلألفــــــــــــــــاظ مــــــــــــــــن الأبني

 .وهو النحو

 .وهو معرفة القراءات ، ما يتعلّق بذات التنزيل : الرابع

 وشــــــــــــــــرح الأقاصــــــــــــــــيص  ، مــــــــــــــــا يتعلــّــــــــــــــق بالأســــــــــــــــباب الــــــــــــــــتي نزلــــــــــــــــت عنــــــــــــــــدها الآيــــــــــــــــات : الخــــــــــــــــامس
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 والقـــــــــــــــرون الماضـــــــــــــــية ، وهـــــــــــــــو علـــــــــــــــم الآثـــــــــــــــار  عليهمالسلاالـــــــــــــــتي تنطـــــــــــــــوي عليهـــــــــــــــا الســـــــــــــــور مـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر الأنبيـــــــــــــــاء 

 والأخبار.

ــــــــــــــبي  : الســــــــــــــادس ــــــــــــــة عــــــــــــــن الن ــــــــــــــوحي ممــــــــــــــن اتفّقــــــــــــــوا  صلىاللهعليهوآلهوسلمذكــــــــــــــر الســــــــــــــنن المنقول  وعمّــــــــــــــن شــــــــــــــهد ال

  : المنبـــــــــــــأ عنـــــــــــــه بقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، عليـــــــــــــه ومـــــــــــــا اختلفـــــــــــــوا فيـــــــــــــه ممـّــــــــــــا هـــــــــــــو بيـــــــــــــان لمجمـــــــــــــل أو تفســـــــــــــير لمـــــــــــــبهم

ـــــــــــه تعـــــــــــالى )١( ) لتُِبـَـــــــــــيِّنَ لِلنَّـــــــــــاسِ مَـــــــــــا نُــــــــــــزِّلَ إِلـَــــــــــيْهِمْ وَأنَزَلْنـَــــــــــا إِليَْـــــــــــكَ الـــــــــــذِّكْرَ  (  ئـِــــــــــكَ الَّـــــــــــذِينَ أُولَٰ  ( : وبقول

 .وذلك علم السنن ، )٢( ) فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ  اللههَدَى ا

 والإجمـــــــــــــــــــــــــــــاع  ، والعمـــــــــــــــــــــــــــــوم والخصـــــــــــــــــــــــــــــوص ، معرفـــــــــــــــــــــــــــــة الناســـــــــــــــــــــــــــــخ والمنســـــــــــــــــــــــــــــوخ : الســـــــــــــــــــــــــــــابع

 والمواضــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــتي يصــــــــــــــــــــحّ فيهــــــــــــــــــــا  ، يةوالقياســــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــرع ، والمجمــــــــــــــــــــل والمفصّــــــــــــــــــــل ، والاخــــــــــــــــــــتلاف

 .وهو علم أُصول الفقه ، القياس والتي لا يصحّ 

ــــــــــــــــــامن ــــــــــــــــــدين أحكــــــــــــــــــام : الث ــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــي سياســــــــــــــــــة ، وآداب ــــــــــــــــــثلاث ال   وآداب السياســــــــــــــــــات ال

 .وهو علم الفقه والزهد ، النفس والأقارب والرعية مع التمسك بالعدالة فيها

  ، معرفــــــــــــــــــــــــة الأدلـّـــــــــــــــــــــــة العقليــــــــــــــــــــــــة والبراهــــــــــــــــــــــــين الحقيقيــــــــــــــــــــــــة والتقســــــــــــــــــــــــيم والتحديــــــــــــــــــــــــد : التاســــــــــــــــــــــــع

 .وهو علم الكلام ، وغير ذلك ، والفرق بين المعقولات والمظنونات

ــــــــــــــة : العاشــــــــــــــر ــــــــــــــم الموهب ــــــــــــــه  ، عل ــــــــــــــم يورث  وقــــــــــــــال أمــــــــــــــير  ، مَــــــــــــــنْ عَمِــــــــــــــلَ بمــــــــــــــا علــــــــــــــم االلهوذلــــــــــــــك عل

ــــــــــــــــــــت الحكمــــــــــــــــــــة«  : عليهالسلامالمــــــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن أرادني فليعمــــــــــــــــــــل  : قال ــــــــــــــــــــلا» بأحســــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــا عل   : ثمّ ت

 .)٣( ) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  (

  ؟ لم يقــــــــــــــع إلى غــــــــــــــيرك صلىاللهعليهوآلهوسلمهــــــــــــــل عنــــــــــــــدك علــــــــــــــم عــــــــــــــن النــــــــــــــبي  : ومــــــــــــــا روي عنــــــــــــــه حــــــــــــــين ســــــــــــــئل

 مـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو  االلهوفهـــــــــــــــــم يؤتيـــــــــــــــــه  ، )٤(مـــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــحيفتي و  االلهكتـــــــــــــــــاب   إلاّ  ، لا : قـــــــــــــــــال

______________________ 

 .١٨الزمر :  .٣ .٩٠الأنعام :  .٢ .٤٤النحل :  .١
ــــــــــــــدنا غــــــــــــــير هــــــــــــــذا .٤ ــــــــــــــي  ، الثابــــــــــــــت عن ــــــــــــــاب عل ــــــــــــــد الأئمــــــــــــــة الطــــــــــــــاهرة  صلىاللهعليهوآلهوسلمبــــــــــــــإملاء الرســــــــــــــول  عليهالسلاموكت  لا  ، عليهمالسلاالمخــــــــــــــزون عن

 .يلائمه
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ــَــــــــــــــأْمُرُ  (التــــــــــــــــذكّر الــــــــــــــــذي رجّانــــــــــــــــا تعــــــــــــــــالى إدراكــــــــــــــــه بفعــــــــــــــــل الصــــــــــــــــالحات ، حيــــــــــــــــث قــــــــــــــــال :   إِنَّ اللَّــــــــــــــــهَ ي

ـــــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــــاءِ ذِي الْقُرْبَ ـــــــــــــــــــانِ وَإِيتَ حْسَ ـــــــــــــــــــدْلِ وَالإِْ ـــــــــــــــــــه )١( ) باِلْعَ ـــــــــــــــــــذكََّرُونَ  ( : إلى قول ـــــــــــــــــــمْ تَ  وهـــــــــــــــــــو  ، ) لَعَلَّكُ

 وهــــــــــــــــو الطيــــــــــــــــب  )٢( ) هُــــــــــــــــمْ هُــــــــــــــــدًىوَالَّــــــــــــــــذِينَ اهْتَــــــــــــــــدَوْا زاَدَ  ( : الهدايــــــــــــــــة المزيــــــــــــــــدة للمهتــــــــــــــــدي في قولــــــــــــــــه

 وَهُــــــــــــــدُوا إِلــَــــــــــــى الطَّيِّــــــــــــــبِ مِــــــــــــــنَ الْقَــــــــــــــوْلِ وَهُــــــــــــــدُوا إِلــَــــــــــــىٰ صِــــــــــــــرَاطِ  ( : مـــــــــــــن القــــــــــــــول المــــــــــــــذكور في قولــــــــــــــه

 .)٣( ) الْحَمِيدِ 

 هــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه  ، بهــــــــــــــــا إلاّ ولا تــــــــــــــــتم صــــــــــــــــناعة  ، فجملــــــــــــــــة العلــــــــــــــــوم الــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي كالآلــــــــــــــــة للمفســــــــــــــــر

 وأُصـــــــــــــــــول  ، والحـــــــــــــــــديث ، والســـــــــــــــــير ، والقـــــــــــــــــراءات ، والنحــــــــــــــــو ، والاشـــــــــــــــــتقاق ، علـــــــــــــــــم اللغـــــــــــــــــة : العشــــــــــــــــرة

 فمـــــــــــــن تكاملـــــــــــــت فيـــــــــــــه هـــــــــــــذه العشـــــــــــــرة  .وعلـــــــــــــم الموهبـــــــــــــة ، وعلـــــــــــــم الكـــــــــــــلام ، وعلـــــــــــــم الأحكـــــــــــــام ، الفقـــــــــــــه

 )٤( .واستعملها خرج عن كونه مفسراً للقرآن برأيه

 وقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر أمُّهــــــــــــــــات الشــــــــــــــــرائط الــــــــــــــــتي ينبغــــــــــــــــي  ، هــــــــــــــــذا نــــــــــــــــصّ كــــــــــــــــلام الراغــــــــــــــــب الاصــــــــــــــــفهاني

 وبيـــــــــــــــت القصـــــــــــــــيد في كلامـــــــــــــــه هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره في الشـــــــــــــــرط العاشـــــــــــــــر  ، ار التحلــّــــــــــــــي بهـــــــــــــــعلـــــــــــــــى المفسّـــــــــــــــ

 .وهو علم الموهبة

 ذوق خــــــــــــــــاص علــــــــــــــــى حـــــــــــــــــدّ يخــــــــــــــــالط القـــــــــــــــــرآن  نّ تفســــــــــــــــير القـــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم يحتـــــــــــــــــاج إلىٰ اوالحــــــــــــــــقّ 

 وهــــــــــــــو عزيــــــــــــــز المنــــــــــــــال والوجــــــــــــــود بــــــــــــــين  ، روحــــــــــــــه وقلبــــــــــــــه ويتجــــــــــــــرد في تفســــــــــــــيره عــــــــــــــن كــــــــــــــلّ نزعــــــــــــــة وتحيــــــــــــــز

 .المفسرين

 نّ بعــــــــــــــض مــــــــــــــا عــــــــــــــدّه مــــــــــــــن شــــــــــــــروط اي يؤخــــــــــــــذ علــــــــــــــى الراغــــــــــــــب الإصــــــــــــــفهاني هــــــــــــــو ولكــــــــــــــن الــــــــــــــذ

 فــــــــــــإنّ تفســــــــــــير  ، كــــــــــــالعلم بأُصــــــــــــول الفقــــــــــــه وعلــــــــــــم الكــــــــــــلام  ، التفســــــــــــير يعــــــــــــدّ مــــــــــــن كمــــــــــــال علــــــــــــم التفســــــــــــير

 الكتـــــــــــــاب العزيـــــــــــــز لا يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى ذينـــــــــــــك العلمـــــــــــــين علـــــــــــــى مـــــــــــــا فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن المباحـــــــــــــث الـــــــــــــتي لاتمـــــــــــــتُّ 

 أو  ، والمطلــــــــــــــــق والمقيــــــــــــــــد وكيفيــــــــــــــــة العــــــــــــــــلاج ، نعــــــــــــــــم معرفــــــــــــــــة الناســــــــــــــــخ والمنســــــــــــــــوخ .إلى الكتــــــــــــــــاب بصــــــــــــــــلة
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ــــــــــــــــــلوبمعرفــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــة التخصــــــــــــــــــيص ، والإجمــــــــــــــــــاع والاخــــــــــــــــــتلاف وأسُ  الجمــــــــــــــــــع  والخصــــــــــــــــــوص وكيفي

 الـــــــــــــتي هـــــــــــــي مـــــــــــــن مباحـــــــــــــث علـــــــــــــم الأُصـــــــــــــول ممـّــــــــــــا يتوقـــــــــــــف عليـــــــــــــه تفســـــــــــــير  ، والمجمـــــــــــــل والمبـــــــــــــينّ  ، بينهمـــــــــــــا

 كمـــــــــــــــا أنّ الآيـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي تتضـــــــــــــــمن المعـــــــــــــــارف الغيبيـــــــــــــــة كالاســـــــــــــــتدلال علـــــــــــــــى توحيـــــــــــــــد ذاتـــــــــــــــه   ، الكتـــــــــــــــاب

ـــــــــــــــه لا تفســـــــــــــــر  ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال الوقـــــــــــــــ إلاّ وفعلـــــــــــــــه وعبادت  وف علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن المباحـــــــــــــــث العقلي

 .وهذا واضح لمن له أدنى إلمام بالقرآن ، التي حقّقها علماء الكلام والعقائد

 ومــــــــــــــــا ربمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــال مــــــــــــــــن أنّ الســــــــــــــــلف الصــــــــــــــــالح مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحابة والتــــــــــــــــابعين كــــــــــــــــانوا مفسّــــــــــــــــرين 

 نّ اغــــــــــــــير تــــــــــــــام ؛ فــــــــــــــ ، أغلــــــــــــــب هــــــــــــــذه المباحــــــــــــــث للقــــــــــــــرآن علــــــــــــــى الــــــــــــــرغم مــــــــــــــن عــــــــــــــدم اطّلاعهــــــــــــــم علــــــــــــــى

ــــــــــــــــــبيّ ـ للتفســــــــــــــــــير المعلــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــوم الإســــــــــــــــــلامية هــــــــــــــــــو الإمــــــــــــــــــام و  الأوّل ـ بعــــــــــــــــــد الن  المصــــــــــــــــــدر الأوّل للعل

 وقــــــــــــــــد روي عنــــــــــــــــه في علــــــــــــــــم الكــــــــــــــــلام مــــــــــــــــا جعلــــــــــــــــه مرجعــــــــــــــــاً في ذينــــــــــــــــك  ، عليهالسلامعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب 

 العلمـــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــتىّ فيمـــــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــــع إلى أصُـــــــــــــــــــول الفقـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن معرفـــــــــــــــــــة الناســـــــــــــــــــخ والمنســـــــــــــــــــوخ والعـــــــــــــــــــام 

 : عليهالسلامقال  ، والخاص

ــــــــــــــــاطلاً «  ــــــــــــــــدي النــــــــــــــــاس حقّــــــــــــــــاً وب  وعامــــــــــــــــاً  ، وناســــــــــــــــخاً ومنســــــــــــــــوخاً  ، وصــــــــــــــــدقاً وكــــــــــــــــذباً  ، إنّ في أي

 علــــــــــــى عهــــــــــــده  صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهولقــــــــــــد كُــــــــــــذب علــــــــــــى رســــــــــــول  ، وحفظــــــــــــاً ووهمــــــــــــاً  ، ومحكمــــــــــــاً ومتشــــــــــــابهاً  ، وخاصــــــــــــاً 

 .»من كذب عليَّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار «  : حتى قام خطيباً وقال

 : أن قال بعد تقسيم الناس إلى أربعة أقسامإلى 

 مـــــــــــــــبغض للكـــــــــــــــذب خوفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن  ، ولا علـــــــــــــــى رســـــــــــــــوله ، االلهوآخـــــــــــــــر رابـــــــــــــــع لم يكـــــــــــــــذب علـــــــــــــــى « 

ــــــــــى وجهــــــــــه ، لم يهــــــــــم صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهوتعظيمــــــــــاً لرســــــــــول  ، االله ــــــــــل حفــــــــــظ مــــــــــا سمــــــــــع عل ــــــــــىٰ  ، ب ــــــــــه عل  مــــــــــا  فجــــــــــاء ب

 وحفـــــــــــــــظ المنســـــــــــــــوخ  ، ســـــــــــــــخ فعمـــــــــــــــل بـــــــــــــــهفهـــــــــــــــو حفـــــــــــــــظ النا ، لم يـــــــــــــــزد فيـــــــــــــــه ولم يـــــــــــــــنقص منـــــــــــــــه ، سمعـــــــــــــــه

 فوضـــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــــيء  ، والمحكـــــــــــــــــــــم والمتشـــــــــــــــــــــابه ، وعـــــــــــــــــــــرف الخـــــــــــــــــــــاص والعـــــــــــــــــــــام ، فجنَّـــــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــــه

 )١( .»موضعه 

______________________ 

 .٢١٠الخطبة  ، �ج البلاغة .١



 ٢٣  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

 وأمّـــــــــــــــا كلامـــــــــــــــه فيمـــــــــــــــا لـــــــــــــــه  ، حـــــــــــــــول مـــــــــــــــا يمـــــــــــــــت إلى أُصـــــــــــــــول الفقـــــــــــــــه عليهالسلامهـــــــــــــــذا بعـــــــــــــــض كلامـــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــه ولا حــــــــــــــــــرجصــــــــــــــــــلة بالعقائــــــــــــــــــد   فيهــــــــــــــــــا  عليهالسلامفهــــــــــــــــــذه خُطبَــــــــــــــــــه  ، والمباحــــــــــــــــــث الكلاميــــــــــــــــــة فحــــــــــــــــــدث عن

 )١( .وقد أخذ عنه علماء الكلام ما أخذوا

 وأمـّــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن لا خــــــــــــــــــبرة لــــــــــــــــــه بهــــــــــــــــــذين العلمــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــــدمين فقــــــــــــــــــد اقتصــــــــــــــــــروا بالتفســــــــــــــــــير 

  ، ولــــــــــــذا عــــــــــــاد تفســــــــــــيرهم تفســــــــــــيراً نقليــــــــــــاً محضـــــــــــــاً  ، بالمــــــــــــأثور وتركــــــــــــوا البحــــــــــــث فيمــــــــــــا لم يــــــــــــرد فيــــــــــــه نــــــــــــص

 .وسيوافيك البحث في هذا النوع من التفسير

 نّ لجــــــــــــــــلال الــــــــــــــــدين الســــــــــــــــيوطي اوبمــــــــــــــــا  ، دنــــــــــــــــا نقلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلام الراغــــــــــــــــبإلى هنــــــــــــــــا تمّ مــــــــــــــــا أر 

 كلامــــــــــــــــاً في شـــــــــــــــــروط التفســـــــــــــــــير نـــــــــــــــــذكره لمـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن اللطافـــــــــــــــــة وإن كـــــــــــــــــان ذيلـــــــــــــــــه لا يخلـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن 

 : قال ، الشذوذ

 فمــــــــــــــا أُجمــــــــــــــلَ  ،  مــــــــــــــن القــــــــــــــرآنطلبــــــــــــــه أوّلاً  ، مــــــــــــــن أراد تفســــــــــــــير الكتــــــــــــــاب العزيــــــــــــــز : قــــــــــــــال العلمــــــــــــــاء

 فقــــــــــــد بسُــــــــــــط في موضــــــــــــع  ، فقــــــــــــد فُسّــــــــــــر في موضــــــــــــع آخــــــــــــر ؛ ومــــــــــــا اختصــــــــــــر في مكــــــــــــان ، منــــــــــــه في مكــــــــــــان

 .آخر منه

 وقـــــــــــــــد ألـّــــــــــــــف ابـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوزي كتابـــــــــــــــاً فيمـــــــــــــــا أجمـــــــــــــــل في القـــــــــــــــرآن في موضـــــــــــــــع وفسّـــــــــــــــر في موضــــــــــــــــع 

 .وأشرت إلى أمثلة منه في نوع المجمل ، آخر منه

ــــــــــــه مــــــــــــن الســــــــــــنّة ــــــــــــك طلب ــــــــــــاه ذل ــــــــــــه ، فــــــــــــإن أعي ــــــــــــال  ، فإّ�ــــــــــــا شــــــــــــارحة للقــــــــــــرآن وموضــــــــــــحة ل ــــــــــــد ق  وق

 إِنَّــــــــــا  ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ، فهــــــــــو ممـّـــــــــا فهمــــــــــه مــــــــــن القــــــــــرآن صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهكــــــــــلّ مــــــــــا حكــــــــــم بــــــــــه رســــــــــول   : الشــــــــــافعي

ـــــــــــا أَراَكَ اللَّـــــــــــهُ  ـــــــــــيْنَ النَّـــــــــــاسِ بِمَ ـــــــــــتَحْكُمَ بَـ ـــــــــــالْحَقِّ لِ ـــــــــــابَ بِ ـــــــــــكَ الْكِتَ ـــــــــــا إِليَْ  خـــــــــــر وقـــــــــــال في آيـــــــــــات أُ  )٢( ) أنَزَلْنَ

 .يعني السنّة ، »ألا إنيّ أوُتيت القرآن ومثله معه «  : صلىاللهعليهوآلهوسلم

ــــــــــــــــــــوال الصــــــــــــــــــــحابة ــــــــــــــــــــذلك ، فــــــــــــــــــــإن لم يجــــــــــــــــــــده في الســــــــــــــــــــنةّ رجــــــــــــــــــــع إلى أق ــــــــــــــــــــإّ�م أدرى ب  لمــــــــــــــــــــا  ، ف

______________________ 

 .١٩٢ـ  ١٨٧/  ٣ : لاحظ كتاب بحوث في الملل والنحل .١
 .١٠٥ : النساء .٢
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 ولمــــــــــــــا اختصــــــــــــــوا بــــــــــــــه مــــــــــــــن الفهــــــــــــــم التــــــــــــــام والعلــــــــــــــم  ، شــــــــــــــاهدوه مــــــــــــــن القــــــــــــــرائن والأحــــــــــــــوال عنــــــــــــــد نزولــــــــــــــه

 )١( .الصحيح والعمل الصالح

 فمــــــــــــــــــا ألطــــــــــــــــــف كلامــــــــــــــــــه في المقطعــــــــــــــــــين الأوّلــــــــــــــــــين دون المقطــــــــــــــــــع الثالــــــــــــــــــث فقــــــــــــــــــد بخــــــــــــــــــس فيـــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــــوق  ـــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــت منحصـــــــــــــــــــرة بمـــــــــــــــــــا رواهـــــــــــــــــــا  ، عليهمالسلاأئمّـــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــل البي  فـــــــــــــــــــإنّ الســـــــــــــــــــنةّ النبوي

 فقـــــــــــــــد  ، عيبـــــــــــــــة علـــــــــــــــم النـــــــــــــــبي ووعـــــــــــــــاة ســـــــــــــــننه عليهمالسلافـــــــــــــــإنّ أئمّـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت  ، الصـــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــابعون

ـــــــــــــــات في تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن  صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي  عليهالسلامرووا عـــــــــــــــن آبـــــــــــــــائهم عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين   رواي

 إنيّ تـــــــــــــــارك فـــــــــــــــيكم «  : وقـــــــــــــــال االلهكيـــــــــــــــف وهـــــــــــــــم أحـــــــــــــــد الثقلـــــــــــــــين اللــّـــــــــــــذين تركهمـــــــــــــــا رســـــــــــــــول   ، الكـــــــــــــــريم

 .»وعترتي  ، االلهكتاب   : الثقلين

 لخســــــــــــــــــــارة فادحــــــــــــــــــــة  عليهمالسلانّ الإعــــــــــــــــــــراض عــــــــــــــــــــن أحاديــــــــــــــــــــث أئمّــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــت ا االلهولعمــــــــــــــــــــر 

 .على الإسلام والمسلمين

  ، صلىاللهعليهوآلهوسلموال الصــــــــــــــــــــحابة لا ينجــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــا لم ترفــــــــــــــــــــع أقــــــــــــــــــــوالهم إلى النــــــــــــــــــــبي ثمّ إنّ الرجــــــــــــــــــــوع إلى أقــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــوالهم مــــــــــــــــا لم يســــــــــــــــند إلى النــــــــــــــــبي افمجــــــــــــــــرد  ــــــــــــــــت حجّيــــــــــــــــة أق ــــــــــــــــوحي والتنزيــــــــــــــــل لا يثب  ّ�ــــــــــــــــم شــــــــــــــــاهدوا ال

  صلىاللهعليهوآلهوسلموالقـــــــــــــــــــول بحجّيـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــــحابي بمجـــــــــــــــــــردّ نقلـــــــــــــــــــه وإن لم يســـــــــــــــــــند قولـــــــــــــــــــه إلى النـــــــــــــــــــبي  ، صلىاللهعليهوآلهوسلم

ــــــــــــــدليل ــــــــــــــارغ عــــــــــــــن ال ــــــــــــــاء حســــــــــــــب عــــــــــــــدد  إلاّ فإنــّــــــــــــه ســــــــــــــبحانه لم يبعــــــــــــــث  ، قــــــــــــــول ف ــــــــــــــاً واحــــــــــــــداً لا أنبي  نبيّ

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمأن يرجع قولهم إلى قول النبي  إلاّ الصحابة 

 إذا عرفت كلام هذين العلمين فلنذكر شروط التفسير حسب ما نراها.

 شروط التفسير

ــــــــــــــــة وتبيينهــــــــــــــــالا محــــــــــــــــيص للمفســــــــــــــــر مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــف عليهــــــــــــــــا فهــــــــــــــــم الآي ــــــــــــــــوم يتوق  وهــــــــــــــــذه  ، تبــــــــــــــــنيِّ عل

 : مع تفاصيلها ، تحت عناوين خاصةالشروط تأتي 

______________________ 

 .١١٩٧/  ٢ : الإتقان في علوم القرآن .١

  



 ٢٥  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 
 

 معرفة قواعد اللغة العربية .١

  رُّوحُ الأَْمِـــــــــــــينُ نَـــــــــــــزَلَ بـِـــــــــــهِ الــــــــــــ ( : قــــــــــــال ســــــــــــبحانه ، إنّ القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم نــــــــــــزل باللغــــــــــــة العربيــــــــــــة

ـــــــــــذِريِنَ  ـــــــــــونَ مِـــــــــــنَ الْمُن ـــــــــــكَ لتَِكُ لْبِ ـــــــــــىٰ قَـ ـــــــــــينٍ  عَلَ ـــــــــــانٍ عَرَبـِــــــــــيٍّ مُّبِ ـــــــــــرع  )١( ) بِلِسَ ـــــــــــة ف  ومعرفـــــــــــة اللغـــــــــــة العربي

 .معرفة علم النحو والاشتقاق والصرف

ـــــــــــــــز الفاعـــــــــــــــل عـــــــــــــــن المفعـــــــــــــــول ـــــــــــــــبعلم النحـــــــــــــــو يمي ـــــــــــــــز ، ف ـــــــــــــــك  ، والمفعـــــــــــــــول عـــــــــــــــن التميي  إلى غـــــــــــــــير ذل

 .عليها فهم معرفة اللغة من القواعد التي يتوقف

ــــــــــــــين  ــــــــــــــا مــــــــــــــادة الكلمــــــــــــــة وأصــــــــــــــلها حــــــــــــــتى نرجــــــــــــــع في تبي ــــــــــــــين لن ــــــــــــــذي يبُ  وأمّــــــــــــــا الاشــــــــــــــتقاق فهــــــــــــــو ال

 وهـــــــــــــذا هــــــــــــــو  ، وهــــــــــــــذا أمـــــــــــــر مهـــــــــــــم زلـّـــــــــــــت فيـــــــــــــه أقــــــــــــــدام كثـــــــــــــير مـــــــــــــن البــــــــــــــاحثين ، معناهـــــــــــــا إلى جـــــــــــــذورها

 الـــــــــــــــذي جعلـــــــــــــــه كـــــــــــــــالمعجم » نجـــــــــــــــوم الفرقـــــــــــــــان في أطـــــــــــــــراف القـــــــــــــــرآن « مؤلـــــــــــــــف » فوجـــــــــــــــل « المستشـــــــــــــــرق 

  فقـــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــبس عليـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــذور ، م ١٨٤٢قـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم وطبـــــــــــــــــــع لأوّل مـــــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــــام لألفـــــــــــــــــــاظ ال

 المعجـــــــــــــــــم « ذكـــــــــــــــــر فهرســـــــــــــــــها محمـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــؤاد عبـــــــــــــــــد البـــــــــــــــــاقي مؤلـــــــــــــــــف  ، الكلمـــــــــــــــــات في مـــــــــــــــــوارد كثـــــــــــــــــيرة

 .في أوّل معجمه» المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

ــــــــــــهاحيــــــــــــث زعــــــــــــم  ــــــــــــبيّ » وقــــــــــــرن «  : نّ قول ــــــــــــه ســــــــــــبحانه مخاطبــــــــــــاً لنســــــــــــاء الن ــــــــــــرْنَ  ( : في قول ــــــــــــي وَقَـ  فِ

ــــــــــــــــــوتِكُنَّ  ــــــــــــــــــرَن مــــــــــــــــــع أنـّـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــــــن  )٢( ) بُـيُ  فــــــــــــــــــأين القَــــــــــــــــــرْن مــــــــــــــــــن » قــــــــــــــــــرَّ « مــــــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــــــن قَـ

ـــــــــــــــعَفَاءِ وَلاَ  ( : في قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه نّ المرضـــــــــــــــىٰ ا! كمـــــــــــــــا زعـــــــــــــــم ؟ القـــــــــــــــرّ والاســـــــــــــــتقرار ـــــــــــــــى الضُّ  لَّـــــــــــــــيْسَ عَلَ

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــى الْمَرْضَ ــــــــــــــأين الرضــــــــــــــا مــــــــــــــن  )٣( ) عَلَ  مــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــن رضــــــــــــــي مــــــــــــــع أنـّـــــــــــــه مــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــن مــــــــــــــرض ف

 .قس على ذلك غيرهو  !؟ المرض

 عـــــــــــــــن الأمــــــــــــــر والنهـــــــــــــــي  وأمـّـــــــــــــا علـــــــــــــــم الصــــــــــــــرف فبـــــــــــــــه يعــــــــــــــرف الماضـــــــــــــــي عــــــــــــــن المضـــــــــــــــارع وكلاهمــــــــــــــا

 بـــــــــــــل هـــــــــــــو  ، ومـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا مـــــــــــــن الشـــــــــــــرط لـــــــــــــيس تفســـــــــــــيراً لخصـــــــــــــوص القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ، إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك

 .شرط لتفسير كلّ أثر عربي وصل إلينا

______________________ 

 .٩١التوبة :  .٣ .٣٣الأحزاب :  .٢ .١٩٥ـ  ١٩٣الشعراء :  .١
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 معاني المفردات .٢

 إنّ الجملـــــــــــــــــــة تتركّـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن مفـــــــــــــــــــردات عديـــــــــــــــــــدة يحصـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن اجتماعهـــــــــــــــــــا جملـــــــــــــــــــة مفيـــــــــــــــــــدة 

 » الصـــــــــــــــــــعيد « فلـــــــــــــــــــولا العلـــــــــــــــــــم بمعـــــــــــــــــــنى  ، فـــــــــــــــــــالعلم بـــــــــــــــــــالمفردات شـــــــــــــــــــرط لازم للتفســـــــــــــــــــير ، للمخاطـــــــــــــــــــب

 .)١( ) فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا ( : كيف يمكن أن يفُسر قوله سبحانه

ـــــــــــــــاحثين بتفســـــــــــــــير مفـــــــــــــــردات القـــــــــــــــرآن ـــــــــــــــام ثلــّـــــــــــــة مـــــــــــــــن الب ـــــــــــــــو القاســـــــــــــــم و  ، وقـــــــــــــــد ق  في طليعـــــــــــــــتهم أب

ـــــــــــــــوفىّ عـــــــــــــــام  ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد المعـــــــــــــــروف بالراغـــــــــــــــب الاصـــــــــــــــفهاني ( المت ـــــــــــــــه  هــــــــــــــــ ٥٠٢حســـــــــــــــين ب  ) فـــــــــــــــألّف كتاب

 وأعقبــــــــــــــــــه في التــــــــــــــــــأليف مجــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدين أبــــــــــــــــــو  ، هــــــــــــــــــو كتــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــيّمو  »المفــــــــــــــــــردات « بـــــــــــــــــــ  روفالمعــــــــــــــــــ

 ) فــــــــــــــــألّف  هــــــــــــــــ ٦٠٦ـ  ٥٤٤الســـــــــــــــعادات مبـــــــــــــــارك بــــــــــــــــن محمـــــــــــــــد الجـــــــــــــــزري المعــــــــــــــــروف بـــــــــــــــابن الأثـــــــــــــــير ( 

ــــــــــــــر « كتابــــــــــــــه  ــــــــــــــب الحــــــــــــــديث والأث ــــــــــــــة في غري ــــــــــــــب الحــــــــــــــديث لكــــــــــــــن و  وهــــــــــــــو» النهاي  إن كــــــــــــــان يفســــــــــــــر غري

 .ربما يستفيد منه المفسر في بعض المواد

 عـــــــــــــــم مـــــــــــــــا ألفّـــــــــــــــه المحقّـــــــــــــــق فخـــــــــــــــر الـــــــــــــــدين بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي الطريحـــــــــــــــي ( المتـــــــــــــــوفىّ عـــــــــــــــام ن

ـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــيرين « ) باســـــــــــــــــم  هــــــــــــــــــ ١٠٨٥  يعـــــــــــــــــمّ غريـــــــــــــــــب القـــــــــــــــــرآن والحـــــــــــــــــديث » مجمـــــــــــــــــع البحـــــــــــــــــرين ومطل

 كالصـــــــــــــــــــــــحاح   ، هـــــــــــــــــــــــذا لا يعـــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــدم الحاجـــــــــــــــــــــــة إلى الرجـــــــــــــــــــــــوع إلى ســـــــــــــــــــــــائر المعـــــــــــــــــــــــاجمو  ، معـــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــوفىّ  ـــــــــــــــــوفىّ عـــــــــــــــــام  ، ) هــــــــــــــــــ ٣٩٣للجـــــــــــــــــوهري ( المت ـــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــور الافريقـــــــــــــــــي ( المت  ولســـــــــــــــــان العـــــــــــــــــرب لاب

 .) ـه ٨٣٤آبادي ( المتوفىّ عام والقاموس للفيروز  ، ) هـ ٧٠٧

ــــــــــــــــر بأُصــــــــــــــــول المعــــــــــــــــاني الــــــــــــــــتي يشــــــــــــــــتق منهــــــــــــــــا  ، وفي المقــــــــــــــــام أمــــــــــــــــر مهــــــــــــــــمّ   وهــــــــــــــــو أن يهــــــــــــــــتمّ المفسِّ

 فربمــــــــــــــــا يســــــــــــــــتعمل اللفــــــــــــــــظ  ، نّ كــــــــــــــــلام العــــــــــــــــرب مشــــــــــــــــحون بالمجــــــــــــــــاز والكنايــــــــــــــــاتافــــــــــــــــ ، معــــــــــــــــان أخُــــــــــــــــرى

 نّ المعــــــــــــــــنى الثــــــــــــــــاني هــــــــــــــــو امــــــــــــــــن المعــــــــــــــــنى الأوّل فيبــــــــــــــــدو للمبتــــــــــــــــدئ لمناســــــــــــــــبة خاصــــــــــــــــة في معــــــــــــــــنى قريــــــــــــــــب 

 المعـــــــــــــنى الأصــــــــــــــلي للكلمــــــــــــــة يفســـــــــــــر بهــــــــــــــا الآيــــــــــــــة مــــــــــــــع أّ�ـــــــــــــا معــــــــــــــنى فرعــــــــــــــيّ اشـــــــــــــتق منــــــــــــــه لمناســــــــــــــبة مــــــــــــــن 

 .المناسبات

______________________ 

 .٦ : المائدة .١



 ٢٧  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

  ، المتفرعـــــــــــــــــــة إلى أُصـــــــــــــــــــولها وأفضـــــــــــــــــــل كتـــــــــــــــــــاب ألُـّــــــــــــــــــف في هـــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــوع أي إرجـــــــــــــــــــاع المعـــــــــــــــــــاني

 : انكتاب

 قــــــــــــــد طبــــــــــــــع و  ) هـــــــــــــــ ٣٩٥لأحمــــــــــــــد بــــــــــــــن فــــــــــــــارس بــــــــــــــن زكريــــــــــــــا ( المتوفــّـــــــــــــى عــــــــــــــام » المقــــــــــــــاييس «  : أ

 .في ستة أجزاء

 فبالمراجعـــــــــــــــــــة  .) هــــــــــــــــــــ ٥٣٨لمحمـــــــــــــــــــود الزمخشـــــــــــــــــــري ( المتـــــــــــــــــــوفىّ عـــــــــــــــــــام » أســـــــــــــــــــاس البلاغـــــــــــــــــــة «  : ب

ـــــــــــــــذي يجـــــــــــــــب أن  ـــــــــــــــر المعـــــــــــــــنى الأصـــــــــــــــلي ال ـــــــــــــــك المـــــــــــــــرجعين يعـــــــــــــــرف المفسِّ ـــــــــــــــه الكلمـــــــــــــــة في يفســـــــــــــــإلى ذين  ر ب

 : ولنأت بمثال ، قرينة على خلافهلم تقم ال القرآن الكريم ما

ـــــــــــــــــــوَىٰ  ( : قـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــبحانه في قصـــــــــــــــــــة آدم غَ  فـــــــــــــــــــإنّ كثـــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــن  )١( ) وَعَصَـــــــــــــــــــىٰ آدَمُ ربََّـــــــــــــــــــهُ فَـ

 المتعــــــــــــــــــــــاطين لعلــــــــــــــــــــــم التفســــــــــــــــــــــير يتخــــــــــــــــــــــذون الكلمتــــــــــــــــــــــين ذريعــــــــــــــــــــــة لعــــــــــــــــــــــدم عصــــــــــــــــــــــمة آدم بذريعــــــــــــــــــــــة انّ 

 لكـــــــــــــــن  ، تـــــــــــــــرادف الضـــــــــــــــلالة» الغوايـــــــــــــــة «  و ، ية المصـــــــــــــــطلحةعبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــ»  عصـــــــــــــــىٰ « لفظـــــــــــــــة 

 تــــــــــــــــرادف » عصــــــــــــــــى « فــــــــــــــــلا لفظــــــــــــــــة  ، الرجــــــــــــــــوع إلى أصُــــــــــــــــول المعــــــــــــــــاني يعطــــــــــــــــي انطباعــــــــــــــــاً غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك

 .العصيان المصطلح ولا الغواية ترادف الضلالة

 .أمّا العصيان فهو بمعنى خلاف الطاعة

 ذا لم يتبـــــــــــــــــــع والعاصـــــــــــــــــــي الفصـــــــــــــــــــيل إ ، العصـــــــــــــــــــيان خـــــــــــــــــــلاف الطاعـــــــــــــــــــة : يقـــــــــــــــــــول ابـــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــور

 )٢( .أمه

 وعلــــــــــــــى ذلــــــــــــــك فلــــــــــــــيس  ، عصــــــــــــــى : يقــــــــــــــال ، أو نصــــــــــــــح الناصــــــــــــــح ، فمــــــــــــــن خــــــــــــــالف أمــــــــــــــر مــــــــــــــولاه

 ســــــــــــــــواء أكانـــــــــــــــت معصــــــــــــــــية كمـــــــــــــــا إذا خــــــــــــــــالف  ، موضـــــــــــــــوعة لمطلــــــــــــــــق المخالفـــــــــــــــة إلاّ »  عصــــــــــــــــىٰ « كلمـــــــــــــــة 

 .أو لم تكن كما إذا خالف نصح الناصح ، أمر مولاه

ـــــــــــــــــــل مخالفـــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــى أنّ المـــــــــــــــــــورد مـــــــــــــــــــن قبي ـــــــــــــــــــإطلاق اللفـــــــــــــــــــظ عل  ولا يمكـــــــــــــــــــن أن يســـــــــــــــــــتدل ب

 المولى.

______________________ 

 .١٢١ : طه .١
 .٦٧/  ١٤ : لسان العرب .٢
  



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٢٨

 وأمّــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــيّ فهــــــــــــــــــــو ـ كمــــــــــــــــــــا في لســــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــــرب ـ يســــــــــــــــــــتعمل في الخيبــــــــــــــــــــة والفســــــــــــــــــــاد 

 ومــــــــــــــــــن  ، نّ هــــــــــــــــــذه المعــــــــــــــــــاني أعـــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــــية الاصــــــــــــــــــطلاحيةاومــــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــــح  ، )١(والضـــــــــــــــــلال 

 مخالفة نصح الناصح.

 تفسير القرآن بالقرآن .٣

ـــــــــــــــــــا  ( : يقـــــــــــــــــــولو  إنّ القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم يصـــــــــــــــــــف نفســـــــــــــــــــه بأنــّـــــــــــــــــه تبيـــــــــــــــــــان لكـــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــيء  وَنَـزَّلْنَ

يَانــًــــــــــا لِّكُــــــــــــلِّ شَــــــــــــيْءٍ   فهــــــــــــل يصــــــــــــحّ أن يكــــــــــــون مبيّنــــــــــــاً لكــــــــــــلّ شــــــــــــيء ولا يكــــــــــــون  )٢( ) عَلَيْــــــــــــكَ الْكِتَــــــــــــابَ تبِـْ

 ؟ تبياناً لنفسه إذا كان فيه إجمال

 نّ القــــــــــــــــــرآن تنــــــــــــــــــاول موضــــــــــــــــــوعات مهمّــــــــــــــــــة في اومــــــــــــــــــن جانــــــــــــــــــب آخــــــــــــــــــر  ، هــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن جانــــــــــــــــــب

 فربمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــذكر الموضـــــــــــــــــوع علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه الإجمـــــــــــــــــال في موضـــــــــــــــــع  ، ســـــــــــــــــور متعـــــــــــــــــددة لغايـــــــــــــــــات مختلفـــــــــــــــــة

 ومـــــــــــا اختصـــــــــــر في  ، فمـــــــــــا أجملـــــــــــه في مكـــــــــــان فقـــــــــــد فصّـــــــــــله في موضـــــــــــع آخـــــــــــر ، ويفســـــــــــره في موضـــــــــــع آخـــــــــــر

  ، بالآيــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة بــــــــــــــذلك يمكــــــــــــــن رفــــــــــــــع إجمــــــــــــــال الآيــــــــــــــة الأُولىٰ و  ، مكــــــــــــــان فإنـّـــــــــــــه قــــــــــــــد بســــــــــــــط في آخــــــــــــــر

ــــــــــــــــزَّلَ أَحْسَــــــــــــــــنَ  ( : كيــــــــــــــــف وقــــــــــــــــد وصــــــــــــــــفه ســــــــــــــــبحانه بقولــــــــــــــــه   الْحَــــــــــــــــدِيثِ كِتَابــًــــــــــــــا مُّتَشَــــــــــــــــابِهًا اللَّــــــــــــــــهُ نَـ

 فـــــــــــــــــإنّ المــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن المتشــــــــــــــــابه هـــــــــــــــــو تشــــــــــــــــابه معـــــــــــــــــاني الآيــــــــــــــــات بعضـــــــــــــــــها مــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــض  )٣( ) مَّثـَـــــــــــــــانِيَ 

 نّ رفــــــــــــــــــع إجمــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــذلك يظهــــــــــــــــــر و  ، »مثــــــــــــــــــاني « ة قولــــــــــــــــــه وتســــــــــــــــــانخها وتكــــــــــــــــــرر مضــــــــــــــــــامينها بقرينــــــــــــــــــ

ـــــــــــــة بنظيرتهـــــــــــــا شـــــــــــــيء دعـــــــــــــا إليـــــــــــــه القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم لكـــــــــــــن بعـــــــــــــد الإمعـــــــــــــان والدقـــــــــــــة فيـــــــــــــه  ولنضـــــــــــــرب  .الآي

 : لذلك مثالاً 

 رْنــَـــــــــــا عَلَـــــــــــــيْهِم مَّطــَـــــــــــرًا فَسَـــــــــــــاءَ مَطــَـــــــــــرُ وَأَمْطَ  (يقـــــــــــــول ســـــــــــــبحانه في وصـــــــــــــف تعـــــــــــــذيب قـــــــــــــوم لـــــــــــــوط : 

 ّ�ــــــــــــــــم عــــــــــــــــذبوا بــــــــــــــــالمطر الغزيــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي يســــــــــــــــتعقب الســــــــــــــــيل اربمــــــــــــــــا يتصــــــــــــــــوّر القــــــــــــــــارئ  )٤( ) الْمُنــــــــــــــــذَريِنَ 

ــــــــــــــوا فيــــــــــــــه ، ولكــــــــــــــن في آيــــــــــــــة أخُــــــــــــــرى أتــــــــــــــى ســــــــــــــبحانه مــــــــــــــا يرفــــــــــــــع إبهــــــــــــــ   ام الآيــــــــــــــة فقــــــــــــــال :الجــــــــــــــارف فغُرقِ

______________________ 

 .٨٩النحل :  .٢ .١٤٠/  ١٤المصدر السابق :  .١
 

 .١٧٣. الشعراء : ٤ .٢٣الزمر :  .٣



 ٢٩  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

ــــــــــــــن سِــــــــــــــجِّيلٍ  (  فصــــــــــــــرحّ بــــــــــــــأّ�م أمُطــــــــــــــروا مطــــــــــــــر الحجــــــــــــــارة فهلكــــــــــــــوا  )١( ) وَأَمْطَرْنــَــــــــــــا عَلَــــــــــــــيْهِمْ حِجَــــــــــــــارةًَ مِّ

ـــــــــــــــن  ( : كمـــــــــــــــا أهلـــــــــــــــك أصـــــــــــــــحاب الفيـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه  ، بهـــــــــــــــا ـــــــــــــــرْمِيهِم بِحِجَـــــــــــــــارةٍَ مِّ  تَـ

 : ولنأت بمثال آخر .)٢( ) سِجِّيلٍ 

ـــــــــــــنَ  ( : يقـــــــــــــول ســـــــــــــبحانه في حـــــــــــــقّ اليهـــــــــــــود  هَـــــــــــــلْ ينَظــُـــــــــــرُونَ إِلاَّ أَن يــَـــــــــــأْتيِـَهُمُ اللَّـــــــــــــهُ فِـــــــــــــي ظلَُـــــــــــــلٍ مِّ

ــــــــــــرُ  ــــــــــــةُ وَقُضِــــــــــــيَ الأَْمْ ــــــــــــامِ وَالْمَلاَئِكَ ــــــــــــورُ الْغَمَ ــــــــــــعُ الأْمُُ ــــــــــــى اللَّــــــــــــهِ تُـرْجَ ــــــــــــة  )٣( ) وَإِلَ  ّ�ــــــــــــم كــــــــــــانوا افظــــــــــــاهر الآي

 تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى في ظلــــــــــــــل مــــــــــــــن الغمــــــــــــــام ولكــــــــــــــن الآيــــــــــــــة الأُخــــــــــــــرى ترفــــــــــــــع الإبهــــــــــــــام  االلهينتظــــــــــــــرون مجــــــــــــــيء 

ــَـــــــــــــأْتِيَ  ( : وانّ المـــــــــــــــراد مجـــــــــــــــيء أمـــــــــــــــره ســـــــــــــــبحانه يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــأْتيِـَهُمُ الْمَلاَئِكَـــــــــــــــةُ أَوْ ي ـــــــــــــــلْ ينَظــُـــــــــــــرُونَ إِلاَّ أَن تَ  هَ

ــــــــــــانوُا أنَفُسَــــــــــــهُمْ  ــــــــــــٰـكِن كَ ــــــــــــمُ اللَّــــــــــــهُ وَلَ ــــــــــــا ظَلَمَهُ ــــــــــــبْلِهِمْ وَمَ ــــــــــــن قَـ ــــــــــــلَ الَّــــــــــــذِينَ مِ عَ لِكَ فَـ ــــــــــــذَٰ ــــــــــــرُ ربَِّــــــــــــكَ كَ  أَمْ

 )٤( .) يَظْلِمُونَ 

 الحفاظ على سياق الآيات .٤

 ســــــــــــــــــياق الآيــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــواردة في موضــــــــــــــــــوع  إنّ مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــمّ وظــــــــــــــــــائف المفســــــــــــــــــر الحفــــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــــىٰ 

 والنظــــــــــــــر إلى الجــــــــــــــزء دون الكــــــــــــــل لا يعطــــــــــــــي للآيــــــــــــــة  ، بعــــــــــــــضواحــــــــــــــد ؛ فتقطيــــــــــــــع الآيــــــــــــــة بعضــــــــــــــها عــــــــــــــن 

 فالآيـــــــــــــــات الـــــــــــــــواردة في موضـــــــــــــــوع واحـــــــــــــــد علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه التسلســـــــــــــــل كباقـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  ، حقّهـــــــــــــــا في التفســـــــــــــــير

 إليهــــــــــــــــا وأمّــــــــــــــــا النظــــــــــــــــر التجزيئــــــــــــــــي  ، الزهــــــــــــــــور تكمــــــــــــــــن نظارتهــــــــــــــــا وجمالهــــــــــــــــا في كو�ــــــــــــــــا مجموعــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة

 دخــــــــــــــل مـــــــــــــن ذلــــــــــــــك البــــــــــــــاب فيســـــــــــــلب ذلــــــــــــــك الجمــــــــــــــال والنظـــــــــــــارة منهــــــــــــــا ، حــــــــــــــتى أنّ بعـــــــــــــض الملاحــــــــــــــدة 

 فحرّف الآية من مكا�ا وفسّرها بغير واقعها ، ولنأت بمثال :

 إنـّـــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى يخاطــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــني آدم بخطابــــــــــــــــــات ثلاثــــــــــــــــــة أو أكثــــــــــــــــــر في بــــــــــــــــــدء 

 الخلقـــــــــــــــــــــــة ، أي بعـــــــــــــــــــــــد هبـــــــــــــــــــــــوط آدم إلى الأرض ، فخاطـــــــــــــــــــــــب أولاده في تلـــــــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــــــترة بالخطابـــــــــــــــــــــــات 

______________________ 

 .٤الفيل :  .٢ .٧٤الحجر :  .١
 

 .٣٣النحل :  .٤ .٢١٠البقرة :  .٣
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 : وقال ، التالية

 يـَــــــــــــــا بنَـِــــــــــــــي آدَمَ قـَــــــــــــــدْ أنَزَلْنـَــــــــــــــا عَلـَــــــــــــــيْكُمْ لبَِاسًـــــــــــــــا يُــــــــــــــــوَارِي سَـــــــــــــــوْآتِكُمْ وَريِشًـــــــــــــــا وَلبِـَــــــــــــــاسُ  ( .١

لِكَ مِنْ آياَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  رٌ ذَٰ لِكَ خَيـْ  )١( .) التـَّقْوَىٰ ذَٰ

ــــــــــــــزعُِ  ( .٢ ــــــــــــــنَ الْجَنَّــــــــــــــةِ ينَ ــــــــــــــوَيْكُم مِّ ــــــــــــــرَجَ أبََـ ــــــــــــــا أَخْ ــــــــــــــيْطاَنُ كَمَ ــــــــــــــنَّكُمُ الشَّ ــــــــــــــي آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَ ــــــــــــــا بنَِ  يَ

هُمَــــــــــــا لبَِاسَـــــــــــــهُمَ  ـــــــــــــرَاكُمْ هُـــــــــــــوَ وَقبَِيلــُـــــــــــهُ ا ليُِريَِـهُمَـــــــــــــا سَـــــــــــــوْآتهِِمَا عَنـْ ـــــــــــــرَوْنَـهُمْ  إِنَّـــــــــــــهُ يَـ  إِنَّـــــــــــــا مِـــــــــــــنْ حَيْـــــــــــــثُ لاَ تَـ

 .)٢( ) أَوْليَِاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ 

ـــــــــــــونَ  ( .٣ ـــــــــــــنكُمْ يَـقُصُّ  فَمَـــــــــــــنِ اتَّـقَـــــــــــــىٰ  عَلَـــــــــــــيْكُمْ آيــَـــــــــــاتِي يــَـــــــــــا بنَِـــــــــــــي آدَمَ إِمَّـــــــــــــا يــَـــــــــــأْتيِـَنَّكُمْ رُسُـــــــــــــلٌ مِّ

 .)٣( ) وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

 يرة علـــــــــــــــى أنـّــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه يرســـــــــــــــل الرســـــــــــــــول فقـــــــــــــــد احـــــــــــــــتجّ مـــــــــــــــن ينكـــــــــــــــر الخاتميـــــــــــــــة بالآيـــــــــــــــة الأخـــــــــــــــ

ــــــــــــي آدَمَ  ( : أعــــــــــــني ، بشــــــــــــهادة هــــــــــــذه الآيــــــــــــة الــــــــــــتي نزلــــــــــــت علــــــــــــى النــــــــــــبي صلىاللهعليهوآلهوسلمبعــــــــــــد رحيــــــــــــل النــــــــــــبي   يــَــــــــــا بنَِ

 .) ... إِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ 

 حيــــــــــــــــث فَصَــــــــــــــــلَ هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة عمّـــــــــــــــــا  ، والمســــــــــــــــكين فسّــــــــــــــــر القــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــالرأي وبــــــــــــــــرأي مســــــــــــــــبق

ـــــــــــــــتي تحكـــــــــــــــي خطـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــات ال ـــــــــــــــدء الخليقـــــــــــــــة االلهتقـــــــــــــــدّمها مـــــــــــــــن الآي ــّـــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه في او  ســـــــــــــــبحانه في ب  ن

 يحكــــــــــــي فإنمّــــــــــــا  ، فلــــــــــــو كــــــــــــان النــــــــــــبي يتلــــــــــــو هــــــــــــذه الآيــــــــــــة ، تلــــــــــــك الفــــــــــــترة خاطــــــــــــب بــــــــــــني آدم بهــــــــــــذه الآيــــــــــــة

 خطـــــــــــــــــــــاب االله ســـــــــــــــــــــبحانه في ذلـــــــــــــــــــــك الأوان لا في عصـــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــالته وحياتـــــــــــــــــــــه ، ويكفـــــــــــــــــــــي في ذلـــــــــــــــــــــك 

 إلى  ١٩يـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــزء منهـــــــــــــــــا في ســـــــــــــــــورة الأعـــــــــــــــــراف مـــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــة مراجعـــــــــــــــــة المجموعـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــذه الآ

 ، فـــــــــــــــــالجميع بســـــــــــــــــياق واحـــــــــــــــــد ونظـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــارد يحكـــــــــــــــــي خطـــــــــــــــــاب االله في بـــــــــــــــــدء الخليقـــــــــــــــــة لا  ٣٦الآيـــــــــــــــــة 

ـــــــــــــأنّ حفـــــــــــــظ الســـــــــــــياق أصـــــــــــــل  ـــــــــــــز ب ـــــــــــــا إلى التركي ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه في عهـــــــــــــد الرســـــــــــــول ، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا دعان  خطاب

 من أُصول التفسير.

ـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــياق الآيـــــــــــــــــات لا  نّ القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم ا يعـــــــــــــــــني ومـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــزوم الحفـــــــــــــــــاظ عل

 كتــــــــــــــاب بشــــــــــــــري يأخــــــــــــــذ بالبحــــــــــــــث في الموضــــــــــــــوع فــــــــــــــإذا فــــــــــــــرغ عنــــــــــــــه يبتــــــــــــــدئ بموضــــــــــــــوع آخــــــــــــــر دائمــــــــــــــاً ، 

______________________ 

 .٣٥الأعراف :  .٣ .٢٧الأعراف :  .٢ .٢٦الأعراف :  .١



 ٣١  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

ـــــــــــــــا المـــــــــــــــراد  ـــــــــــــــات إذا كـــــــــــــــان رافعـــــــــــــــاً للإبهـــــــــــــــام وكاشـــــــــــــــفاً عـــــــــــــــن المـــــــــــــــراد اوإنمّ ـــــــــــــــى ســـــــــــــــياق الآي  نّ الحفـــــــــــــــاظ عل

ـــــــــــــه ـــــــــــــر مـــــــــــــن الرجـــــــــــــوع إلي ـــــــــــــاً بشـــــــــــــرياً  ، لا محـــــــــــــيص للمفسِّ ـــــــــــــيس كتاب ـــــــــــــإنّ القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ل ـــــــــــــك ف  ومـــــــــــــع ذل

ــــــــــــــه صــــــــــــــلة بالموضــــــــــــــوع الأصــــــــــــــلي ثمّ يرجــــــــــــــع  ــــــــــــــا موضــــــــــــــوع واحــــــــــــــد موضــــــــــــــوعاً آخــــــــــــــر ل  ربمــــــــــــــا يطــــــــــــــرح في ثناي

 : وإليك شاهدين ، الموضوع الأوّلإلى 

 مثــــــــــــــــــل المحــــــــــــــــــيض والعــــــــــــــــــدّة  ، إنّ القــــــــــــــــــرآن يبحــــــــــــــــــث في ســــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــرة عــــــــــــــــــن أحكــــــــــــــــــام النســــــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــلاء وأقســـــــــــــــــام الطـــــــــــــــــلاق مـــــــــــــــــن الآي ـــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــرح موضـــــــــــــــــوع  ، ٢٤٠إلى  ٢٢٢والإي  ومـــــــــــــــــع ذل

 ثمّ أخـــــــــــــــــــذ بالبحـــــــــــــــــــث في  ، ٢٣٨إلى  ٢٣٧يعـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــن آيـــــــــــــــــــة  ، الصـــــــــــــــــــلاة في ثنايـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــات

 : يقول سبحانه ، ذكرناالية مماّ وإليك صورة إجم ، الموضوع السابق

ـــــــــــــــــبـَلَغْنَ أَجَلَهُـــــــــــــــــنَّ فــَـــــــــــــــلاَ تَـعْضُـــــــــــــــــلُوهُنَّ أَن يــَـــــــــــــــنكِحْنَ أَزْوَاجَهُـــــــــــــــــنَّ إِذَا  (  وَإِذَا طَلَّقْــــــــــــــــتُمُ النِّسَـــــــــــــــــاءَ فَـ

نـَهُم باِلْمَعْرُوفِ   )١( .) تَـرَاضَوْا بَـيـْ

 : الموضوع بشقوقه المختلفة ويقولويستمر في البحث في 

 .) ... ن قَـبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضَةً وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِ  (

ـــــــــــــــــــــالأمر بالصـــــــــــــــــــــلاة والحفـــــــــــــــــــــاظ عليهـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــل أن ينُهـــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــلام في الموضـــــــــــــــــــــوع شـــــــــــــــــــــرع ب  وقب

 ويقول : وبالخصوص الصلاة الوسطىٰ 

 )٢( .)حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قاَنتِِينَ  (

 فـَــــــــإِنْ خِفْـــــــــتُمْ فَرجَِـــــــــالاً أَوْ ركُْبَانـًــــــــا فـَــــــــإِذَا أَمِنـــــــــتُمْ فــَــــــــاذكُْرُوا اللَّـــــــــهَ كَمَـــــــــا عَلَّمَكُـــــــــم مَّـــــــــا لـَــــــــمْ تَكُونــُــــــــوا  (

 )٣( .) تَـعْلَمُونَ 

 أنـّــــــــــــــــــه انتقـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن الموضـــــــــــــــــــوع الأوّل إلى موضـــــــــــــــــــوع آخـــــــــــــــــــر ، وهـــــــــــــــــــو الحفـــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــى  تـــــــــــــــــــرىٰ 

 نـــــــــــــــــرى أنـّــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــع إلى الموضـــــــــــــــــوع  الصـــــــــــــــــلوات وتعلـــــــــــــــــيم كيفيـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــلاة الخـــــــــــــــــوف ، ثمّ بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك

 الأوّل وقال :

______________________ 

 .٢٣٩البقرة :  .٣ .٢٣٨البقرة :  .٢ .٢٣٢البقرة :  .١
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َزْوَاجِهِــــــــــــــــــم مَّتَاعًــــــــــــــــــا إِلــَـــــــــــــــــى  (  وَالَّــــــــــــــــــذِينَ يُـتـَوَفَّـــــــــــــــــــوْنَ مِــــــــــــــــــنكُمْ وَيـَـــــــــــــــــذَرُونَ أَزْوَاجًــــــــــــــــــا وَصِــــــــــــــــــيَّةً لأِّ

 .) ... الْحَوْلِ 

 قبــــــــــــــــل إ�ــــــــــــــــاء أحكــــــــــــــــام المــــــــــــــــرأة فهــــــــــــــــو  ، وأمّــــــــــــــــا مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الحــــــــــــــــافز إلى بيــــــــــــــــان حكــــــــــــــــم الصــــــــــــــــلاة

 .موكول إلى علم التفسير

 نموذج آخر

ـــــــــــــــــة نســـــــــــــــــاء النـــــــــــــــــبي    والمهمـــــــــــــــــات الثقيلـــــــــــــــــة الملقـــــــــــــــــاة علـــــــــــــــــىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلمأخـــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــوحي في تبيـــــــــــــــــين مكان

 ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك  ، ٣٥وختمهـــــــــــــــا بالآيــــــــــــــة  ٢٨وابتـــــــــــــــدأ بــــــــــــــه في ســـــــــــــــورة الأحـــــــــــــــزاب مــــــــــــــن الآيـــــــــــــــة  ، عــــــــــــــاتقهن

 .طرح في ثنايا هذا الموضوع موضوعاً آخر باسم طهارة أهل البيت من الرجس

 : يقول سبحانه

َزْوَاجِكَ  ( يَا وَزيِنَتـَهَا ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ قُل لأِّ نْـ  )١( .) ... إِن كُنتُنَّ تُردِْنَ الْحَيَاةَ الدُّ

 ويقول :

ـــــــــــــينَ  ( ـــــــــــــلاَةَ وَآتِ ـــــــــــــنَ الصَّ ـــــــــــــىٰ وَأَقِمْ ـــــــــــــرُّجَ الْجَاهِلِيَّـــــــــــــةِ الأُْولَ بـَ ـــــــــــــرَّجْنَ تَـ بـَ ـــــــــــــوتِكُنَّ وَلاَ تَـ ـــــــــــــي بُـيُ ـــــــــــــرْنَ فِ  وَقَـ

 )٢( .)الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

ــــــــــــــــــة ،  ــــــــــــــــــبي حــــــــــــــــــتى قبــــــــــــــــــل أن يكمــــــــــــــــــل تلــــــــــــــــــك الآي  وقبــــــــــــــــــل أن ينُهــــــــــــــــــي البحــــــــــــــــــث حــــــــــــــــــول أزواج الن

ـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو يكـــــــــــــــون صـــــــــــــــريحاً  ـــــــــــــــت عل  نّ المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــنهم غـــــــــــــــير أزواج اأخـــــــــــــــذ بالبحـــــــــــــــث حـــــــــــــــول أهـــــــــــــــل البي

 النبي وقال :

 .)إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا  (

 رجع إلى الموضوع الأوّل وقال : ثمّ 

لَىٰ فِي بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ  (  .)وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

  وأمّـــــــــــــــا الـــــــــــــــدليل علـــــــــــــــى أنـّــــــــــــــه لا صـــــــــــــــلة لآيـــــــــــــــة التطهـــــــــــــــير بنســـــــــــــــاء النـــــــــــــــبي هـــــــــــــــو لفـــــــــــــــظ الآيـــــــــــــــة ، أي

______________________ 

 .٣٣الأحزاب :  .٢ .٢٨الأحزاب :  .١
  



 ٣٣  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

ــــــــــــــــذكير  ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرائن المتصــــــــــــــــلة والمنفصــــــــــــــــلة » يطهــــــــــــــــركم «  ، »عــــــــــــــــنكم « ضــــــــــــــــمائرها ت  وغــــــــــــــــير ذل

 .الجزء الخامس» مفاهيم القرآن « التي تقرأها على وجه التفصيل في موسوعتنا 

ـــــــــــــــــــد والتخويـــــــــــــــــــف بخـــــــــــــــــــلاف  ـــــــــــــــــــبي هـــــــــــــــــــو لحـــــــــــــــــــن التندي ـــــــــــــــــــات في نســـــــــــــــــــاء الن  علـــــــــــــــــــى أنّ لحـــــــــــــــــــن الآي

 .نّ لحنها لحن التمجيد والثناءاهذه الآية ف

نَـــــــــــةٍ  ( : ســـــــــــبحانه فــــــــــأين قولــــــــــه  مــــــــــن قولـــــــــــه  ) يـَـــــــــا نِسَـــــــــــاءَ النَّبـِـــــــــيِّ مَـــــــــــن يـَـــــــــأْتِ مِـــــــــــنكُنَّ بِفَاحِشَــــــــــةٍ مُّبـَيـِّ

 !؟ )إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ  ( : سبحانه

 : صلة بين الموضوعين فإليك بيانهوأمّا ال

 : وقال ، التاليةلنبي بالخطابات إنهّ سبحانه خاطب نساء ا

نـَــــــــــــةٍ يُضَـــــــــــــاعَفْ لَهَـــــــــــــا الْعَـــــــــــــذَابُ  ( .١  يـَــــــــــــا نِسَـــــــــــــاءَ النَّبـِــــــــــــيِّ مَـــــــــــــن يـَــــــــــــأْتِ مِـــــــــــــنكُنَّ بِفَاحِشَـــــــــــــةٍ مُّبـَيـِّ

 .) ضِعْفَيْنِ 

 .) ... إِنِ اتَّـقَيْتُنَّ نَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ياَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُ  ( .٢

 .)  تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُْولَىٰ وَقَـرْنَ فِي بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ  ( .٣

ــــــــــــــــت الــــــــــــــــذين أذهــــــــــــــــب عــــــــــــــــنهم  ــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك صــــــــــــــــحّ أن ينتقــــــــــــــــل إلى الكــــــــــــــــلام عــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل البي  فعن

 الرجس وطهّرهم تطهيراً ، وذلك لوجهين :

 تعــــــــــــــــــريفهنّ علــــــــــــــــــى جماعــــــــــــــــــة بلغــــــــــــــــــوا في الــــــــــــــــــورع والتقــــــــــــــــــوى ، الــــــــــــــــــذروةَ العليــــــــــــــــــا ؛ وفي الطهــــــــــــــــــارة  .١

ــــــــــــــــاة وقــــــــــــــــدوة في  لقمــــــــــــــــةَ.عــــــــــــــــن الرذائــــــــــــــــل والمســــــــــــــــاوئ ، ا ــــــــــــــــوا أسُــــــــــــــــوة في الحي ــــــــــــــــذلك اســــــــــــــــتحقوا أن يكون  وب

 مجال العمل ، فيلزم عليهن أن يقتدينّ بهم ويستضيئنّ بضوئهم.

 التنبيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى أنّ حيــــــــــــــــاتهنّ مقرونــــــــــــــــة بحيــــــــــــــــاة أمُّــــــــــــــــة طــــــــــــــــاهرة مــــــــــــــــن الــــــــــــــــرجس ومطهّــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن  .٢

 الـــــــــــــــــدنس ، ولهـــــــــــــــــنّ معهـــــــــــــــــم لحمـــــــــــــــــة القرابـــــــــــــــــة ووصـــــــــــــــــلة الحســـــــــــــــــب ، والـــــــــــــــــلازم علـــــــــــــــــيهنّ الحفـــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــي بمـــــــــــــــا يرضـــــــــــــــيه ســـــــــــــــبحانه ،  ـــــــــــــــة بالابتعـــــــــــــــاد عـــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــي والمســـــــــــــــاوئ ، والتحلّ  شـــــــــــــــؤون هـــــــــــــــذه القراب

  ، ومــــــــــا هــــــــــذا إلاّ  ) يـَـــــــــا نِسَــــــــــاءَ النَّبـِـــــــــيِّ لَسْــــــــــتُنَّ كَأَحَــــــــــدٍ مِّــــــــــنَ النِّسَــــــــــاءِ  (ولأجــــــــــل ذلــــــــــك يقــــــــــول ســــــــــبحانه : 
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  ، وهـــــــــــــــــــي لا تنفـــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــؤولية الخاصـــــــــــــــــــة .وصـــــــــــــــــــلتهنّ بأهـــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلملقـــــــــــــــــــرابتهنّ منـــــــــــــــــــه 

 وفي ضـــــــــــــــــــوء  ، ســـــــــــــــــــبب المســـــــــــــــــــؤولية ومنشـــــــــــــــــــؤها ، ولبيتـــــــــــــــــــه الرفيـــــــــــــــــــع صلىاللهعليهوآلهوسلمفالانتســـــــــــــــــــاب للنـــــــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــــــرم 

 هـــــــــــــــذين الـــــــــــــــوجهين صـــــــــــــــحّ أن يطـــــــــــــــرح طهـــــــــــــــارة أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت في أثنـــــــــــــــاء المحـــــــــــــــاورة مـــــــــــــــع نســـــــــــــــاء النــــــــــــــــبي 

 .والكلام حول شؤو�ن

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــان مناســــــــــــــــــــبة العــــــــــــــــــــدول في الآي ــــــــــــــــــــة ببي ــــــــــــــــــــبعض  ، ولقــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــام محقّقــــــــــــــــــــو الإمامي ــــــــــــــــــــأتي ب  ن

 آيــــــــــــــة التطهــــــــــــــير مــــــــــــــع  لا يبعــــــــــــــد أن يكــــــــــــــون اخــــــــــــــتلاف : قــــــــــــــال الســــــــــــــيد القاضــــــــــــــي التســــــــــــــتري ، تحقيقــــــــــــــاتهم

 علــــــــــــــى معــــــــــــــنى أنّ  عليهمالسلاوأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلممــــــــــــــا قبلهــــــــــــــا علــــــــــــــى طريــــــــــــــق الالتفــــــــــــــات مــــــــــــــن الأزواج إلى النــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــب الأزواج وتــــــــــــــــــرغيبهن إلى الصــــــــــــــــــلاح والســــــــــــــــــداد  الــــــــــــــــــرجس والــــــــــــــــــدنس مــــــــــــــــــن توابــــــــــــــــــع إذهــــــــــــــــــاب  ، تأدي

 )١( .عليهمالسلاعن أهل البيت 

 حيحة وإجماع المسلمينالرجوع إلى الأحاديث الص .٥

ــــــــــــــــــــــــة ورد  ــــــــــــــــــــــــات المتعرّضــــــــــــــــــــــــة لأحكــــــــــــــــــــــــام الأفعــــــــــــــــــــــــال والموضــــــــــــــــــــــــوعات مجمل ــــــــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــــــــن الآي  إنّ كث

ــــــــــــــــــت كالصــــــــــــــــــلاة  ــــــــــــــــــة وإجمــــــــــــــــــاع المســــــــــــــــــلمين وأحاديــــــــــــــــــث أئمّــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل البي  تفســــــــــــــــــيرها في الســــــــــــــــــنةّ القطعي

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــوع إليهـــــــــــــــا في رفـــــــــــــــع الإجمـــــــــــــــال   والزكـــــــــــــــاة والحـــــــــــــــجّ وغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ممـّــــــــــــــا لا محـــــــــــــــيص للمفسِّ

 ، وهو أمر واضح.وتبيين المبهم 

ـــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــو  ـــــــــــــــان للرجـــــــــــــــوع إلي ـــــــــــــــاك ســـــــــــــــبب ث ـــــــــــــــد اوهن  نــّـــــــــــــه ورد في القـــــــــــــــرآن مطلقـــــــــــــــات ولكـــــــــــــــن أرُي

ــــــــــــــــه الخصــــــــــــــــوص ؛ وذلــــــــــــــــك وفقــــــــــــــــاً لتشــــــــــــــــريع القــــــــــــــــوانين في   منهــــــــــــــــا المقيــــــــــــــــد ، كمــــــــــــــــا ورد عمــــــــــــــــوم أرُيــــــــــــــــد من

ـــــــــــــــــذكرون قيودهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــذكرون المطلقـــــــــــــــــات والعمـــــــــــــــــوم في فصـــــــــــــــــل كمـــــــــــــــــا ي  المجـــــــــــــــــالس التشـــــــــــــــــريعية ، فـــــــــــــــــإّ�م ي

 آخــــــــــــــــر باســــــــــــــــم الملحــــــــــــــــق ، وقــــــــــــــــد حــــــــــــــــذا القــــــــــــــــرآن في تشــــــــــــــــريعه هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــذو  ومخصصــــــــــــــــاتها في فصــــــــــــــــل

 فجــــــــــــــــــــاءت المطلقــــــــــــــــــــات والعمــــــــــــــــــــوم في القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم والمقيــــــــــــــــــــد والمخصــــــــــــــــــــص في نفــــــــــــــــــــس الســــــــــــــــــــنّة ، 

 ولنأت بمثال :

______________________ 

  وسيوافيك مزيد بيان في فصل صيانة القرآن عن التحريف ، فانتظر. .٥٧٠/  ٢إحقاق الحق :  .١



 ٣٥  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

  ، مخصصــــــــــــــهاوجـــــــــــــاء في الســــــــــــــنّة  )١( ) وَأَحَـــــــــــــلَّ اللَّــــــــــــــهُ الْبـَيْــــــــــــــعَ وَحَـــــــــــــرَّمَ الرِّبــَــــــــــــا ( : ســــــــــــــبحانهيقـــــــــــــول 

 .فقد رخص الإسلام الربا هنا ، نهّ لا ربا بين الزوج والزوجة والولد والوالداو 

ـــــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــادق  ـــــــــــــــــــال أميرالمـــــــــــــــــــؤمنين  : عليهالسلامق ـــــــــــــــــــين الرجـــــــــــــــــــل وولـــــــــــــــــــده «  : عليهالسلامق  لـــــــــــــــــــيس ب

 )٢( .»عبده ربا و  وليس بين السيد ، رباء

 بــــــــــــــــــــــــين و  وبينــــــــــــــــــــــــه ، لـــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــين الرجــــــــــــــــــــــــل وولـــــــــــــــــــــــده«  : عليهالسلاموروى زرارة عـــــــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــــــــر 

 )٣( ».ولا بين أهله ربا ، إنمّا الربا فيما بينك وبين ما لا تملك  ، عبده

ــــــــــــا نَـهَــــــــــــاكُمْ  (ولعــــــــــــلّ قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه :  ــــــــــــاكُمُ الرَّسُــــــــــــولُ فَخُــــــــــــذُوهُ وَمَ ــــــــــــا آتَ ــــــــــــانتـَهُواوَمَ ــــــــــــهُ فَ   )٤( ) عَنْ

 يوحي إلى هذا المعنى.

 نّ المهـــــــــــــــم صـــــــــــــــحّة الأحاديـــــــــــــــث الـــــــــــــــواردة في تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم ، أمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يرجـــــــــــــــع اغـــــــــــــــير 

 إلى الســــــــــــــــــــــنن وتبيــــــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــــــلال والحــــــــــــــــــــــرام بالتخصــــــــــــــــــــــيص والتقييــــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــد وردت فيــــــــــــــــــــــه روايــــــــــــــــــــــات 

 صــــــــــــــــــحاح وحســــــــــــــــــان ، إنمّــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــلام فيمــــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــــع إلى المعــــــــــــــــــارف والعقائــــــــــــــــــد والقصــــــــــــــــــص والتــــــــــــــــــاريخ 

ـــــــــــــــل جـــــــــــــــداً ، يقـــــــــــــــول الميمـــــــــــــــوني :  ـــــــــــــــب أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنّة قلي ـــــــــــــــك المـــــــــــــــورد في كت  فالحـــــــــــــــديث الصـــــــــــــــحيح في ذل

ــــــــــــــب لــــــــــــــيس لهــــــــــــــا أصُــــــــــــــول : المغــــــــــــــازي ، والملاحــــــــــــــم ،  ــــــــــــــل يقــــــــــــــول : ثــــــــــــــلاث كت  سمعــــــــــــــت أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنب

ــــــــــــــــــال المحقّقــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحابه  والتفســــــــــــــــــير. ــــــــــــــــــب ا: مــــــــــــــــــراده ق  ّ�ــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــانيد انّ الغال

 )٥( صحاح متصلة.

ـــــــــــــــــب الأمـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــابعين مـــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــع إلى اومـــــــــــــــــن عجي ـــــــــــــــــرد عـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــرق الصـــــــــــــــــحابة والت  نـّــــــــــــــــه لم ي

 تفســــــــــــــــير مــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــات حــــــــــــــــول العقائــــــــــــــــد والمعــــــــــــــــارف ، وكــــــــــــــــأّ�م اكتفــــــــــــــــوا بقراءتهــــــــــــــــا والمــــــــــــــــرور 

 عليها كما عليه جملة من السلفيين.

______________________ 

 .٢٧٥ : البقرة .١
 وقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــام نكتــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــريع في  .٣و  ١الحــــــــــــــــديث  ، مــــــــــــــــن أبــــــــــــــــواب الربــــــــــــــــا ٧البــــــــــــــــاب  ، ١٢ : الوســــــــــــــــائل .٣و  ٢

 .كلامه
 .١٥٦/  ٢البرهان في علوم القرآن :  .٥ .٧الحشر :  .٤
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 نّ الإحاطـــــــــــــــــة بمعـــــــــــــــــاني الألفـــــــــــــــــاظ والجمـــــــــــــــــل لا يكفـــــــــــــــــي في تفســـــــــــــــــير قولـــــــــــــــــه اإنـّــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــوم 

ـــــــــــىٰ  ( : ســـــــــــبحانه ـــــــــــٰـكِنَّ اللَّـــــــــــهَ رمََ ـــــــــــتَ وَلَ ـــــــــــتَ إِذْ رمََيْ ـــــــــــا رمََيْ ـــــــــــت الرمـــــــــــي للرســـــــــــول  ، )١( ) وَمَ ـــــــــــث إنــّـــــــــه يثب  حي

 .وفي الوقت نفسه ينفي عنه وهما متضادان

 كمــــــــــــــــــــا أنـّـــــــــــــــــــه لا يكفــــــــــــــــــــي الإحاطــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالأدب العــــــــــــــــــــربي ومعــــــــــــــــــــاني المفــــــــــــــــــــردات فهــــــــــــــــــــم قولــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــٰـهَ  (ســـــــــــبحانه :  ـــــــــــا باِلْقِسْـــــــــــطِ لاَ إِلَ ـــــــــــمِ قاَئمًِ ـــــــــــو الْعِلْ ـــــــــــوَ وَالْمَلاَئِكَـــــــــــةُ وَأُولُ ـــــــــــٰـهَ إِلاَّ هُ  شَـــــــــــهِدَ اللَّـــــــــــهُ أنََّـــــــــــهُ لاَ إِلَ

ــــــــــــــوَ الْعَزيِــــــــــــــزُ الْحَكِــــــــــــــيمُ  ــــــــــــــث اتحّــــــــــــــد الشــــــــــــــاهد وا )٢( ) إِلاَّ هُ ــــــــــــــف يشــــــــــــــهد ، حي ــــــــــــــك كي  لمشــــــــــــــهود ومــــــــــــــع ذل

 على وحدانيته ؟!

ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن أن يرجـــــــــــــــــع إلى أحـــــــــــــــــد الثقلـــــــــــــــــين ، أي بمـــــــــــــــــا   ففـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــات لا محـــــــــــــــــيص للمفسِّ

ــــــــــــــــى إجمالهــــــــــــــــا ،  ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــت ، أو إلى العقــــــــــــــــل الصــــــــــــــــريح ، وإلاّ تبقــــــــــــــــى الآي ــــــــــــــــر عــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البي  أثُ

 قة في اللسان.ويكون تفسيرها المرور عليها ، وبالتالي تصبح الآية ـ نعوذ باالله ـ لقل

 النبيّ هو المفسّر الأوّل

ــــــــــــــــــــــر الأوّل ، و  صلىاللهعليهوآلهوسلمإنّ الرســــــــــــــــــــــول   نــّــــــــــــــــــــه لا تقتصــــــــــــــــــــــر احســــــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــــريم هــــــــــــــــــــــو المفسِّ

 وظيفتــــــــــــــه في القــــــــــــــراءة والــــــــــــــتلاوة ، بــــــــــــــل يتعيــّـــــــــــــن عليــــــــــــــه بعــــــــــــــد القــــــــــــــراءة تبيــــــــــــــان مــــــــــــــا أجمــــــــــــــل وتفســــــــــــــير مــــــــــــــا 

ــــــــــــــزِّلَ إِلــَــــــــــــيْهِمْ وَلَعَلَّهُــــــــــــــمْ  (أبهــــــــــــــم يقــــــــــــــول ســــــــــــــبحانه :  ــــــــــــــيِّنَ لِلنَّــــــــــــــاسِ مَــــــــــــــا نُـ ــــــــــــــا إِليَْــــــــــــــكَ الــــــــــــــذِّكْرَ لتُِبـَ  وَأنَزَلْنَ

 .)٣( ) يَـتـَفَكَّرُونَ 

ــــــــــــــــــاس  ــــــــــــــــــان الرســــــــــــــــــول حقــــــــــــــــــائق القــــــــــــــــــرآن للن ــــــــــــــــــزول بي ــــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــــرى أنـّـــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه يجعــــــــــــــــــل غاي  ت

 مضـــــــــــــــــــــافاً إلى أنـّــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــبحانه يشـــــــــــــــــــــير في بعـــــــــــــــــــــض الآيـــــــــــــــــــــات إلى أنّ عليـــــــــــــــــــــه وراء البيـــــــــــــــــــــان ، القـــــــــــــــــــــراءة 

ـــــــــــهِ  (والجمـــــــــــع ، يقـــــــــــول :  ـــــــــــهِ لِسَـــــــــــانَكَ لتِـَعْجَـــــــــــلَ بِ ـــــــــــهُ وَقُـرْآنــَـــــــــهُ  لاَ تُحَـــــــــــرِّكْ بِ ـــــــــــا جَمْعَ نَ ـــــــــــإِذَا إِنَّ عَلَيـْ   فَ

______________________ 

 .١٨آل عمران :  .٢ .١٧الأنفال :  .١
 .٤٤النحل :  .٣
  



 ٣٧  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

نَا بَـيَانهَُ  قَـرَأْناَهُ فاَتَّبِعْ قُـرْآنهَُ   .)١( ) ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ

ــــــــــــــــــثلاث ــــــــــــــــــة ترشــــــــــــــــــد إلى الوظــــــــــــــــــائف ال ــــــــــــــــــى  ، والجمــــــــــــــــــع ، ( القــــــــــــــــــراءة : فالآي ــــــــــــــــــتي عل ــــــــــــــــــان ) ال  والبي

 .سبحانه االلهعاتق النبي بأمر من 

ــــــــــــتلاوة يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه :  ــــــــــــو  (أمّــــــــــــا ال لُ هُمْ يَـتـْ ــــــــــــنـْ ــــــــــــولاً مِّ ــــــــــــي الأْمُِّيِّــــــــــــينَ رَسُ ــــــــــــثَ فِ ــــــــــــوَ الَّــــــــــــذِي بَـعَ  هُ

 )٢(. ) عَلَيْهِمْ آياَتهِِ 

ـــــــــــــــا اوأمّـــــــــــــــا الجمـــــــــــــــع فـــــــــــــــالحقّ  ـــــــــــــــه ولم يـــــــــــــــترك القـــــــــــــــرآن متشـــــــــــــــتتاً هن  نـّــــــــــــــه قـــــــــــــــد جمـــــــــــــــع القـــــــــــــــرآن في حيات

 وهناك.

ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــو عب ــــــــــــــــدريج ؛ قــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــات الــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــيم بالت ــــــــــــــــينّ آي ــــــــــــــــان فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان يب  وأمّــــــــــــــــا البي

 الـــــــــــــرحمن الســــــــــــــلمي : حــــــــــــــدّثنا الـــــــــــــذين كــــــــــــــانوا يقــــــــــــــرأون القـــــــــــــرآن كعثمــــــــــــــان بــــــــــــــن عفـــــــــــــان ، وعبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن 

 لنـــــــــــــــــبي عشـــــــــــــــــر آيـــــــــــــــــات ، لم يتجاوزوهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى مســـــــــــــــــعود وغيرهمـــــــــــــــــا أّ�مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا إذا تعلّمـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن ا

 يعلمـــــــــــــــوا مـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن العلـــــــــــــــم والعمـــــــــــــــل ، قـــــــــــــــالوا : فتعلمنـــــــــــــــا القـــــــــــــــرآن والعلـــــــــــــــم والعمـــــــــــــــل جميعـــــــــــــــاً ، 

 )٣( يبقون مدّة في حفظ السورة. ولهذا كانوا

ــــــــــــزول ـ لا  ــــــــــــبي مــــــــــــن التفســــــــــــير ـ غــــــــــــير مــــــــــــا ورد مــــــــــــن أســــــــــــباب الن ــــــــــــع مــــــــــــا ورد عــــــــــــن الن  لكــــــــــــنَّ جمي

 اً تقريبـــــــــــــــــاً ، وقـــــــــــــــــد أتعـــــــــــــــــب جــــــــــــــــلال الـــــــــــــــــدين الســـــــــــــــــيوطي نفســـــــــــــــــه يتجــــــــــــــــاوز المـــــــــــــــــائتين وعشـــــــــــــــــرين حــــــــــــــــديث

 فرتبّهـــــــــــــا علـــــــــــــى ترتيـــــــــــــب الســـــــــــــور مـــــــــــــن » الإتقـــــــــــــان « فجمعهـــــــــــــا مـــــــــــــن مطـــــــــــــاوي الكتـــــــــــــب في آخـــــــــــــر كتابـــــــــــــه 

 )٤( الفاتحة إلى الناس.

 ومــــــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــــوم أنّ هــــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــــدار لا يفــــــــــــــــــــي بتفســــــــــــــــــــير القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم ولا يمكــــــــــــــــــــن لنــــــــــــــــــــا 

  أودع علــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهوسلمعس عــــــــــــــــن مهمتــــــــــــــــه ، ولــــــــــــــــيس الحــــــــــــــــل إلاّ أن نقــــــــــــــــول بأنـّـــــــــــــــه تقــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوسلمالتقــــــــــــــــوّل بأنـّـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــذين طهـــــــــــــــــــرهم االله مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــرجس تطهـــــــــــــــــــيراً ، فقـــــــــــــــــــاموا بتفســـــــــــــــــــير   الكتـــــــــــــــــــاب في أحـــــــــــــــــــد الثقلـــــــــــــــــــين ال

______________________ 
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 القــــــــــــــــــرآن بالمــــــــــــــــــأثور عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي المــــــــــــــــــودعَ في مجــــــــــــــــــاميع كثــــــــــــــــــيرة يقــــــــــــــــــف عليهــــــــــــــــــا المتتبــــــــــــــــــع في أحاديــــــــــــــــــث 

 )١( .الشيعة

 مـــــــــــــــــا روي في كتـــــــــــــــــب القـــــــــــــــــوم  علـــــــــــــــــىٰ وبمـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــم أنّ الاقتصـــــــــــــــــار في التفســـــــــــــــــير بالمـــــــــــــــــأثور 

ــــــــــــــــيس للمفسِّــــــــــــــــر الــــــــــــــــواعي محــــــــــــــــيص مــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــوع إلى مــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــن علــــــــــــــــي  ــــــــــــــــع الحاجــــــــــــــــة ، ول  لا يرف

 ولعلــّـــــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــــــيهم يشـــــــــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــــــه  في مجـــــــــــــــــــــــال التفســـــــــــــــــــــــير وهـــــــــــــــــــــــي كثـــــــــــــــــــــــيرة. عليهمالسلاوأولاده المعصـــــــــــــــــــــــومين 

نَا مِــــــــــــنْ  (ســــــــــــبحانه :  نـَـــــــــــا الْكِتـَـــــــــــابَ الَّــــــــــــذِينَ اصْــــــــــــطَفَيـْ  فالمصــــــــــــطفون مــــــــــــن عبــــــــــــاده  )٢( ) عِبَادِنـَـــــــــــاثـُـــــــــــمَّ أَوْرثَْـ

 هم الوارثون علم الكتاب.

ــــــــــــــذكر نموذجــــــــــــــاً مــــــــــــــن تفســــــــــــــير النــــــــــــــبي  ــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه :  صلىاللهعليهوآلهوسلمولن ــــــــــــــزل قول ــــــــــــــا ن
ّ
 وكَُلـُـــــــــــــوا وَاشْــــــــــــــرَبوُا  (لم

ـــــــــــنَ الْفَجْـــــــــــرِ  ـــــــــــنَ الْخَـــــــــــيْطِ الأَْسْـــــــــــوَدِ مِ ـــــــــــيَضُ مِ ـــــــــــيَّنَ لَكُـــــــــــمُ الْخَـــــــــــيْطُ الأْبَْـ  قـــــــــــال عـــــــــــدي بـــــــــــن  )٣( ) حَتَّـــــــــــىٰ يَـتَبـَ

 حـــــــــــــاتم : إنيّ وضـــــــــــــعت خيطــــــــــــــين مـــــــــــــن شـــــــــــــعر أبــــــــــــــيض وأســـــــــــــود ، فكنـــــــــــــت أنظــــــــــــــر فيهمـــــــــــــا ، فـــــــــــــلا يتبــــــــــــــينّ 

 ذلـــــــــــــــك بيـــــــــــــــاض النهـــــــــــــــار ، وســـــــــــــــواد « لي ، فضـــــــــــــــحك رســـــــــــــــول االله حـــــــــــــــتى رؤيـــــــــــــــت نواجـــــــــــــــذه ، ثمّ قـــــــــــــــال : 

 )٤( ».الليل 

 معرفة أسباب النزول .٦

 إنّ لمعرفـــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــباب النـــــــــــــــــــزول دوراً هامـــــــــــــــــــاً في رفـــــــــــــــــــع الإبهـــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي وردت في 

 شــــــــــــــأن خــــــــــــــاص ؛ لأنّ القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم نــــــــــــــزل نجومــــــــــــــاً عــــــــــــــبر ثلاثــــــــــــــة وعشــــــــــــــرين عامــــــــــــــاً إجابــــــــــــــة لســــــــــــــؤال ، 

ـــــــــــــــتي دعـــــــــــــــت  ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الأســـــــــــــــباب ال ـــــــــــــــداً لعمـــــــــــــــل جماعـــــــــــــــة ، إلى غـــــــــــــــير ذل ـــــــــــــــة ، أو تمجي  أو تنديـــــــــــــــداً لحادث

ـــــــــــــــالوقوف  ـــــــــــــــزول الآيـــــــــــــــات ؛ ف ـــــــــــــــة بحـــــــــــــــدها ورفـــــــــــــــع إلى ن  علـــــــــــــــى تلـــــــــــــــك الأســـــــــــــــباب لهـــــــــــــــا دور في فهـــــــــــــــم الآي

 الإبهــــــــــــــــام عنهــــــــــــــــا ، فلنــــــــــــــــأت بأمثلــــــــــــــــة ثلاثــــــــــــــــة يكــــــــــــــــون لســــــــــــــــبب النــــــــــــــــزول فيهــــــــــــــــا دور فعــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــبة إلى 

 رفع إبهام الآية.

______________________ 

 .وقبلهما تفسير علي بن إبراهيم وغيرها ، كتفسير البرهان للسيد البحراني ؛ نور الثقلين للحويزي  .١
 ، ط صيدا. ٢٨١/  ١مجمع البيان :  .٤ .١٨٧البقرة :  .٣ .٣٢فاطر :  .٢

  



 ٣٩  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

 حــــــــــــــــــتىّ  االلهإنـّــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه ينــــــــــــــــــدّد بأشـــــــــــــــــخاص ثلاثــــــــــــــــــة تخلفّـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــاد في ســـــــــــــــــبيل  .١

  االلهضـــــــــــــــــــاقت علـــــــــــــــــــيهم الأرض بمـــــــــــــــــــا رحبـــــــــــــــــــت وظـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــؤلاء بأنـّــــــــــــــــــه لا محـــــــــــــــــــيص مـــــــــــــــــــن اللجـــــــــــــــــــوء إلى 

 فتابوا فقبلت توبتهم ، لأنهّ سبحانه تواب رحيم ، يقول : سبحانه ،

 وَعَلـَـــــــــــــــى الثَّلاَثـَـــــــــــــــةِ الَّــــــــــــــــذِينَ خُلِّفُــــــــــــــــوا حَتَّــــــــــــــــىٰ إِذَا ضَــــــــــــــــاقَتْ عَلـَـــــــــــــــيْهِمُ الأَْرْضُ بِمَــــــــــــــــا رحَُبـَـــــــــــــــتْ  (

 بَ عَلـَـــــــــيْهِمْ ليَِتُوبــُـــــــــوا إِنَّ وَضَــــــــــاقَتْ عَلَـــــــــــيْهِمْ أنَفُسُــــــــــهُمْ وَظنَُّـــــــــــوا أَن لاَّ مَلْجَــــــــــأَ مِـــــــــــنَ اللَّــــــــــهِ إِلاَّ إِليَْـــــــــــهِ ثـُـــــــــمَّ تــَـــــــــا

 )١( .)اللَّهَ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

 نّ في الآية عدّة إبهامات :افلا شكّ 

 أ : مَن هؤلاء الثلاثة الذين تخلّفوا ؟

 ب : ما هي الدواعي التي حدت بهم إلى التخلّف ؟

 ج : كيف ضاقت عليهم الأرض ؟

 د : كيف ضاقت عليهم أنفسهم ؟

 بأي دليل أدركوا بأنهّ لا ملجأ من االله إلاّ إليه ؟هـ : 

 ؟ ) ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ  (و : ما هو المراد من قوله : 

 إنّ الاجابـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذه الأســـــــــــــــــئلة تكمـــــــــــــــــن في الوقـــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــباب النـــــــــــــــــزول ، فمـــــــــــــــــن 

 )٢( رجع إليها يسهل له الإجابة.

ــــــــــــــفَا وَالْمَــــــــــــــرْوَةَ مِــــــــــــــن  (يقــــــــــــــول ســــــــــــــبحانه :  .٢ ــــــــــــــتَ أَوِ إِنَّ الصَّ  شَــــــــــــــعَائرِِ اللَّــــــــــــــهِ فَمَــــــــــــــنْ حَــــــــــــــجَّ الْبـَيْ

رًا فإَِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ   )٣( .)اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيـْ

 فظهــــــــــــــور الآيــــــــــــــة يــــــــــــــوحي إلى عــــــــــــــدم وجــــــــــــــوب الســــــــــــــعي بــــــــــــــين الصــــــــــــــفا والمــــــــــــــروة وإنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو جــــــــــــــائز 

  »لا حــــــــــــرج « ، وأمّــــــــــــا إذا رجــــــــــــع إلى ســــــــــــبب النــــــــــــزول ، يعــــــــــــرف أنّ قولــــــــــــه » نــــــــــــاح لا ج« بشــــــــــــهادة قولــــــــــــه : 

______________________ 

 .١٣. ومرّ الإيعاز إليه في ص ٧٨/  ٣. مجمع البيان : ٢ .١١٨. التوبة : ١
 .١٥٨. البقرة : ٣
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 .لا يزاحم كونه واجباً 

ــــــــــــــــــرون   : عليهالسلامقــــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق  ــــــــــــــــــدع اكــــــــــــــــــان المســــــــــــــــــلمون ي  نّ الصــــــــــــــــــفا والمــــــــــــــــــروة ممــّــــــــــــــــا ابت

  ) لَيْـــــــــــــهِ أَن يَطَّـــــــــــــوَّفَ بِهِمَـــــــــــــافـَــــــــــــلاَ جُنـَــــــــــــاحَ عَ  ( : هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة وإنمّـــــــــــــا قـــــــــــــال االلهأهـــــــــــــل الجاهليـــــــــــــة فـــــــــــــأنزل 

 إســـــــــــاف  : لأنـّــــــــــه كـــــــــــان علـــــــــــى الصـــــــــــفا صـــــــــــنم يقـــــــــــال لـــــــــــه ، الخـــــــــــلاف فيـــــــــــهوهـــــــــــو واجـــــــــــب أو طاعـــــــــــة علـــــــــــى 

 فتحـــــــــــــــرجّ  ، وعلـــــــــــــــى المـــــــــــــــروة صـــــــــــــــنم يقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه نائلـــــــــــــــة وكـــــــــــــــان المشـــــــــــــــركون إذا طـــــــــــــــافوا بهمـــــــــــــــا مســـــــــــــــحوهما

 )١( .هذه الآية االلهفأنزل  ، المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمين

  ، عي فريضــــــــــــــةلا ينــــــــــــــافي كــــــــــــــون الســــــــــــــ» لا جنــــــــــــــاح «  : وبــــــــــــــالوقوف علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك يعلــــــــــــــم أنّ قولــــــــــــــه

 فقــــــــــــــال  ، لأنّ نفــــــــــــــي الجنــــــــــــــاح نســــــــــــــبي متوجــــــــــــــه إلى مــــــــــــــا زعمــــــــــــــه بعــــــــــــــض المســــــــــــــلمين مانعــــــــــــــاً مــــــــــــــن الســــــــــــــعي

 .االلهسبحانه لا يضر هذا وعليكم السعي بين الصفا والمروة وإحياء شعائر 

 يَسْـــــــــــــــألَُونَكَ عَـــــــــــــــنِ الأَْهِلَّـــــــــــــــةِ قــُـــــــــــــلْ هِـــــــــــــــيَ مَوَاقِيـــــــــــــــتُ لِلنَّـــــــــــــــاسِ وَالْحَـــــــــــــــجِّ  ( : قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه .٣

ــــــــوتَ مِــــــــنْ أبَْـوَ  ــــــــىٰ وَأْتـُـــــــوا الْبـُيُ ــــــــٰـكِنَّ الْبـِـــــــرَّ مَــــــــنِ اتَّـقَ ــــــــن ظُهُورهَِــــــــا وَلَ ــــــــأَن تـَـــــــأْتُوا الْبـُيـُـــــــوتَ مِ ــــــــيْسَ الْبـِـــــــرُّ بِ  ابِهَــــــــا وَلَ

 .)٢( ) وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

 تــَـــــــــــــأْتُوا وَلــَـــــــــــــيْسَ الْبِـــــــــــــــرُّ بــِـــــــــــــأَنْ  ( : فالإنســــــــــــــان في بـــــــــــــــدو الأمــــــــــــــر يتعجّـــــــــــــــب مـــــــــــــــن قولــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه

وَابِهَــــــــــا وَأْتـُـــــــــوا الْبـُيـُـــــــــوتَ كِنَّ الْبـِـــــــــرَّ مَــــــــــنِ اتَّـقَــــــــــىٰ الْبـُيـُـــــــــوتَ مِــــــــــنْ ظُهُورهَِــــــــــا وَلـَـــــــ ـــٰ  ولكــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــا  )مِــــــــــنْ أبَْـ

 .يقف على سبب النزول يزول تعجبه

ـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــان ينقـــــــــــــــــب في  ـــــــــــــــــه في بابـــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــدخل بيت ـــــــــــــــــف لا ي ـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــض الطوائ  كـــــــــــــــــان المحـــــــــــــــــرمِ عن

 .الآية بالنهي عن التدينّ بذلك ظهر بيته نقباً يدخل ويخرج منه فنزلت

 وفي الختـــــــــــــــــام نضـــــــــــــــــيف : انـّــــــــــــــــه لا يمكـــــــــــــــــن الاعتمـــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــا ورد في الكتـــــــــــــــــب باســـــــــــــــــم 

ــــــــــــــذي ورد فيــــــــــــــه ، فــــــــــــــإنّ  أســــــــــــــباب النــــــــــــــزول ، بــــــــــــــل لا ــــــــــــــدّ مــــــــــــــن التحقيــــــــــــــق حــــــــــــــول ســــــــــــــنده والكتــــــــــــــاب ال   ب

______________________ 
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 ٤١  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

ـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــم التفســـــــــــــــــير مـــــــــــــــــن مستســـــــــــــــــلمة أهـــــــــــــــــل الكت ـــــــــــــــــر المفسّـــــــــــــــــرين في القـــــــــــــــــرون الأوُلى أخـــــــــــــــــذوا عل   ، أكث

 فــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــن الاعتمــــــــــــــــاد علــــــــــــــــى  ، خصوصــــــــــــــــاً فيمــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــع إلى قصــــــــــــــــص الأنبيــــــــــــــــاء وســــــــــــــــيرة أقــــــــــــــــوامهم

 .كلام هؤلاء

 : قّق الشيخ محمد جواد البلاغييقول المح

ــــــــــــــــــــال عكرمــــــــــــــــــــة ومج ــــــــــــــــــــزول إلى أمث  اهــــــــــــــــــــد وعطــــــــــــــــــــاء وأمّــــــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــــوع في التفســــــــــــــــــــير وأســــــــــــــــــــباب الن

 فهــــــــــــــو ممـّـــــــــــــا لا يعــــــــــــــذر فيــــــــــــــه المســــــــــــــلم في  ، وضــــــــــــــحاك كمــــــــــــــا ملئــــــــــــــت كتــــــــــــــب التفســــــــــــــير بــــــــــــــأقوالهم المرســــــــــــــلة

 لأنّ تلـــــــــــــك الأقــــــــــــــوال إن كانــــــــــــــت روايــــــــــــــات  ، ولا تقــــــــــــــوم بــــــــــــــه الحجّــــــــــــــة االلهأمـــــــــــــر دينــــــــــــــه فيمــــــــــــــا بينــــــــــــــه وبـــــــــــــين 

 قواعــــــــــــــد العلــــــــــــــم  مــــــــــــــا ابتــــــــــــــنى علــــــــــــــىٰ  إلاّ ولا يكــــــــــــــون حجّــــــــــــــة مــــــــــــــن المســــــــــــــانيد  ، فهــــــــــــــي مراســــــــــــــيل مقطوعــــــــــــــة

 مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر في كتــــــــــــــب الرجــــــــــــــال لأهــــــــــــــل  إلاّ ولــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن مــــــــــــــن الصــــــــــــــوارف عــــــــــــــنهم  ،  الرصــــــــــــــينةالــــــــــــــديني

 )١( .السنّة لكفى

ـــــــــــــــــبهم في حـــــــــــــــــقّ عكرمـــــــــــــــــة ومجاهـــــــــــــــــد وعطـــــــــــــــــاء  قدسسرهثمّ ذكـــــــــــــــــر   مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره علمـــــــــــــــــاء الرجـــــــــــــــــال في كت

ـــــــــــــــــــــذين هـــــــــــــــــــــم المراجـــــــــــــــــــــع في نقـــــــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن الإســـــــــــــــــــــرائيليات   والضـــــــــــــــــــــحاك وقتـــــــــــــــــــــادة ومقاتـــــــــــــــــــــل ال

 والمسيحيات في تفسير الآيات.

 الإحاطة بتاريخ صدر الإسلام .٧

ــــــــــــــــة أمُيــّــــــــــــــة لهــــــــــــــــا ثقافتهــــــــــــــــا الخاصــــــــــــــــة وتقاليــــــــــــــــدها وعاداتهــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوسلمبعــــــــــــــــث النــــــــــــــــبي    ، مــــــــــــــــن بــــــــــــــــين أمُّ

 إنّ  ، فــــــــــــــــــالقرآن الكــــــــــــــــــريم يشــــــــــــــــــير في كثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــــات إلى تلــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــادات الجاهليــــــــــــــــــة المتوارثــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــات  ــــــــــــــــل الإســــــــــــــــلام وبعــــــــــــــــده يوضــــــــــــــــح مفــــــــــــــــاد كث ــــــــــــــــاريخ العــــــــــــــــرب قب ــــــــــــــــى ت  الاطـّـــــــــــــــلاع عل

 ويكشف النقاب عنها ، فلنذكر نماذج لذلك :

 نهّ سبحانه يذكر في سورة الأنعام تقاليد العرب وعاداتهم ويقول :اأ : 

______________________ 

 .٤٥ : آلاء الرحمن .١

  



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٤٢

ــــــــــٰـذَا  ( ــــــــــزَعْمِهِمْ وَهَ ــــــــــٰـذَا لِلَّــــــــــهِ بِ ــــــــــالُوا هَ قَ ــــــــــامِ نَصِــــــــــيبًا فَـ عَ ــــــــــرْثِ وَالأْنَْـ ــــــــــنَ الْحَ ــــــــــا ذَرأََ مِ ــــــــــوا لِلَّــــــــــهِ مِمَّ  وَجَعَلُ

ـــــــــى اللَّـــــــــهِ  ـــــــــلاَ يَصِـــــــــلُ إِلَ ـــــــــىٰ شُـــــــــركََائهِِمْ لِشُـــــــــركََائنَِا فَمَـــــــــا كَـــــــــانَ لِشُـــــــــركََائهِِمْ فَ ـــــــــا كَـــــــــانَ لِلَّـــــــــهِ فَـهُـــــــــوَ يَصِـــــــــلُ إِلَ  وَمَ

ـــــــــــــاءَ مَـــــــــــــا يَحْكُمُـــــــــــــونَ  تْـــــــــــــلَ أَوْلاَدِهِـــــــــــــمْ شُـــــــــــــركََاؤُهُمْ   سَ ـــــــــــــركِِينَ قَـ لِكَ زيََّـــــــــــــنَ لِكَثِيـــــــــــــرٍ مِّـــــــــــــنَ الْمُشْ ـــــــــــــذَٰ  وكََ

ـــــــــذَ  ـــــــــوهُ فَ ـــــــــا فَـعَلُ ـــــــــاءَ اللَّـــــــــهُ مَ ـــــــــوْ شَ ـــــــــنـَهُمْ وَلَ ـــــــــيْهِمْ دِي ـــــــــوا عَلَ ـــــــــرْدُوهُمْ وَليِـَلْبِسُ ـــــــــرُونَ ليِـُ ـــــــــا يَـفْتـَ ـــــــــالُوا   رْهُمْ وَمَ  وَقَ

ـــــــــــــا  ـــــــــــــتْ ظُهُورهَُ ـــــــــــــامٌ حُرِّمَ عَ ـــــــــــــزَعْمِهِمْ وَأنَْـ ـــــــــــــن نَّشَـــــــــــــاءُ بِ ـــــــــــــا إِلاَّ مَ ـــــــــــــامٌ وَحَـــــــــــــرْثٌ حِجْـــــــــــــرٌ لاَّ يَطْعَمُهَ عَ ـــــــــــــٰـذِهِ أنَْـ  هَ

هَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزيِهِم بِمَا كَانوُا عَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيـْ  )١( .) يَـفْتـَرُونَ  وَأنَْـ

ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــوض والإبهــــــــــــــــام ــــــــــــــــات يســــــــــــــــودها كث ــــــــــــــــا إلىٰ  ، إنّ هــــــــــــــــذه الآي  مــــــــــــــــا  ولكــــــــــــــــن إذا رجعن

 .رواه المؤرّخون في ذلك المضمار من تقاليدهم حينها يزاح الغموض الذي يكتنفها

ـــــــــــــــــــر  نّ الآيـــــــــــــــــــات النازلـــــــــــــــــــة في افـــــــــــــــــــ ، علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــــدار مـــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــاريخ ولا يقتصـــــــــــــــــــر المفسِّ

ــــــــــــــــى وفي بعــــــــــــــــث الســــــــــــــــرايا لهــــــــــــــــا دور في رفــــــــــــــــع الإبهــــــــــــــــام وانكشــــــــــــــــاف الحقيقــــــــــــــــة  ، الغــــــــــــــــزوات والحــــــــــــــــروب  عل

 .هي عليه ما

ــــــــــــــــــــر أن يرجـــــــــــــــــــع إلى الكتـــــــــــــــــــب المعـــــــــــــــــــدّة لبيـــــــــــــــــــان تـــــــــــــــــــاريخ الإســـــــــــــــــــلام  وأخـــــــــــــــــــص  ، وفي وســـــــــــــــــــع المفسِّ

ـــــــــــــذكر  ـــــــــــــة « بال ـــــــــــــوفىّ عـــــــــــــام » الســـــــــــــيرة النبوي ـــــــــــــن هشـــــــــــــام ( المت ـــــــــــــوفىّ  هــــــــــــــ ٢١٨لاب ـــــــــــــاريخ اليعقـــــــــــــوبي ( المت  ) وت

ــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــبري ( هـــــــــــــــ ٢٩٠ ــــــــــــــوفىّ  ) وت ــــــــــــــذهب «  و ، ) وتفســــــــــــــيره هـــــــــــــــ ٣١٠المت  للمســــــــــــــعودي  »مــــــــــــــروج ال

 ) إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الكتـــــــــــــب  هــــــــــــــ ٨٤٥للمقريـــــــــــــزي ( المتـــــــــــــوفىّ » الإمتـــــــــــــاع «  و ) هــــــــــــــ ٣٤٥( المتـــــــــــــوفىّ 

 .المعدّة

ــــــــــــال الشــــــــــــيخ عبــــــــــــده : أنــــــــــــا لا أعقــــــــــــل كيــــــــــــف يعقــــــــــــل لأحــــــــــــد أن يفســــــــــــر قولــــــــــــه تعــــــــــــالى :   كَــــــــــــانَ   (ق

ـــــــــــــريِنَ وَمُنـــــــــــــذِريِنَ  ـــــــــــــة ، وهـــــــــــــو لا يعـــــــــــــرف  )٢( )النَّـــــــــــــاسُ أُمَّـــــــــــــةً وَاحِـــــــــــــدَةً فَـبـَعَـــــــــــــثَ اللَّـــــــــــــهُ النَّبِيِّـــــــــــــينَ مُبَشِّ  الآي

ـــــــــــــــتي كـــــــــــــــانوا ـــــــــــــــك الوحـــــــــــــــدة ال ـــــــــــــــوا ؟ ومـــــــــــــــا معـــــــــــــــنى تل ـــــــــــــــف تفرقّ ـــــــــــــــف اتحّـــــــــــــــدوا ؟ وكي   أحـــــــــــــــوال البشـــــــــــــــر ، وكي

______________________ 

 .١٣٨ـ  ١٣٦ : الأنعام .١
 .٢١٣البقرة :  .٢



 ٤٣  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

 )١( ؟ وماذا كان من آثار بعثة الأنبياء فيهم ؟ وهل كانت نافعة أو ضارة ؟ اعليه

 نّ تفســـــــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــواردة في الأمُــــــــــــــــــــم الغـــــــــــــــــــابرة ابتـــــــــــــــــــداءً مـــــــــــــــــــن آدم وانتهــــــــــــــــــــاءً إلى أالحـــــــــــــــــــقّ و 

 نبيّنا خاتم الأنبياء والرسل رهن الوقوف على تاريخهم وسيرتهم وأعرافهم.

 تمييز الآيات المكّية عن المدنية .٨

 ســـــــــــــواء نـــــــــــــزل بمكـــــــــــــة أم  ، والمـــــــــــــدني بمـــــــــــــا نـــــــــــــزل بعـــــــــــــدها ، عـــــــــــــرف المكـــــــــــــي بمـــــــــــــا نـــــــــــــزل قبـــــــــــــل الهجـــــــــــــرة

 )٢( .عام الفتح أو عام حجّة الوداع أو بسفر من الأسفار ، بالمدينة

 ثمّ إنّ الوقـــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــى الآيـــــــــــــــــــات المدنيـــــــــــــــــــة وتمييزهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن المكيـــــــــــــــــــة يحصـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال 

 : أسُلوبين

ــــــــــــــــرين ومــــــــــــــــؤلفّي علــــــــــــــــوم القــــــــــــــــرآن : الأوّل  فقــــــــــــــــد ميــّــــــــــــــزوا الســــــــــــــــور المكيــــــــــــــــة  ، الأخــــــــــــــــذ بــــــــــــــــأقوال المفسِّ

 كمــــــــــــــــا ميــّــــــــــــــزوا الآيــــــــــــــــات المدنيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي جعلــــــــــــــــت في ثنايــــــــــــــــا الســــــــــــــــور المكيــــــــــــــــة   ، عــــــــــــــــن الســــــــــــــــور المدنيــــــــــــــــة

 .وبالعكس

  ؟ ّ�ــــــــــــــا هــــــــــــــل كانــــــــــــــت تناســــــــــــــب البيئــــــــــــــة المكيــــــــــــــة أو المدنيــــــــــــــةادراســــــــــــــة مضــــــــــــــمون الآيــــــــــــــة و  : الثــــــــــــــاني

 ونقـــــــــــــد  ، الســـــــــــــائد علـــــــــــــى أكثـــــــــــــر الآيـــــــــــــات المكيـــــــــــــة هـــــــــــــو مكافحـــــــــــــة الشـــــــــــــرك والوثنيـــــــــــــةحيـــــــــــــث إنّ الطـــــــــــــابعَ 

 والتنديـــــــــــــــــــــــــد بالكـــــــــــــــــــــــــافرين  ، والـــــــــــــــــــــــــدعوة إلى الإيمـــــــــــــــــــــــــان بالمعـــــــــــــــــــــــــاد ، العـــــــــــــــــــــــــادات والتقاليـــــــــــــــــــــــــد الجاهليـــــــــــــــــــــــــة

 أكثـــــــــــــــر الآيـــــــــــــــات المدنيـــــــــــــــة هـــــــــــــــو تشـــــــــــــــريع الأحكـــــــــــــــام  والمشـــــــــــــــركين ؛ في حـــــــــــــــين انّ الطـــــــــــــــابعَ الســـــــــــــــائد علـــــــــــــــىٰ 

 الحقــــــــــــــــــــــائق ، والتنديــــــــــــــــــــــد ل الكتــــــــــــــــــــــاب في إخفــــــــــــــــــــــاء والجــــــــــــــــــــــدال مــــــــــــــــــــــع أهــــــــــــــــــــــ ، في مختلــــــــــــــــــــــف المجــــــــــــــــــــــالات

ـــــــــــــــم والملامـــــــــــــــح  ـــــــــــــــوا الكفـــــــــــــــر ، إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن العلائ ـــــــــــــــذين أظهـــــــــــــــروا الإســـــــــــــــلام وأبطن  بالمنـــــــــــــــافقين ال

 ز بها المكي عن المدني.التي يمكن أن يتميّ 

______________________ 

 .٢١٣تفسير الآية  : البقرة : تفسير المنار .١
 .٢٦/  ١ : الإتقان .٢

  



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٤٤

 وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر الســـــــــــــــيوطي بســـــــــــــــند خـــــــــــــــاص عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس أسمـــــــــــــــاء الســـــــــــــــور المدنيــّـــــــــــــة بعـــــــــــــــدما 

 وبــــــــــــــالوقوف عليهــــــــــــــا تعلــــــــــــــم الســــــــــــــور  ، وإليــــــــــــــك أسمــــــــــــــاء الســــــــــــــور المدنيــــــــــــــة ، أ�ــــــــــــــى ذكــــــــــــــر الســــــــــــــور المكّيــــــــــــــة

 : المكّية

 ثمّ  ، ثمّ الممتحنــــــــــــــــــــــــــــــة ، ثمّ الأحــــــــــــــــــــــــــــــزاب ، ثمّ آل عمـــــــــــــــــــــــــــــران ، لأنفــــــــــــــــــــــــــــــالثمّ ا ، ســـــــــــــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــــــــــــرة

  ، ثمّ الطــــــــــــــــــــــلاق ، ثمّ الإنســــــــــــــــــــــان ، ثمّ الرعــــــــــــــــــــــد ، ثمّ القتــــــــــــــــــــــال ، ثمّ الحديــــــــــــــــــــــد ، ثمّ إذا زلزلــــــــــــــــــــــت ، النســــــــــــــــــــــاء

 ثمّ  ، ثمّ المنـــــــــــــــــــــــافقون ، ثمّ الحـــــــــــــــــــــــج ، ثمّ النـــــــــــــــــــــــور ، االلهثمّ إذا جـــــــــــــــــــــــاء نصـــــــــــــــــــــــر  ، ثمّ الحشـــــــــــــــــــــــر ، ثمّ لم يكـــــــــــــــــــــــن

 ثمّ  ، ثمّ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــف ، ثمّ التغـــــــــــــــــــــــــــــــــابن ، ثمّ الجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ثمّ التحـــــــــــــــــــــــــــــــــريم ، ثمّ الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــرات ، المجادلـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 )١( .ثمّ براءة ، ثمّ المائدة ، الفتح

 وأمّـــــــــــــــــــا الحاجـــــــــــــــــــة لتمييـــــــــــــــــــز المكـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــدني فلأنـّــــــــــــــــــه يرفـــــــــــــــــــع الإبهـــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــالق بـــــــــــــــــــبعض 

 لُكُمْ قــُـــــــــــــــلْ لاَ أَسْـــــــــــــــــأَ  ( : الـــــــــــــــــتي ورد فيهـــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه نّ ســـــــــــــــــورة الشـــــــــــــــــورىٰ أ : مـــــــــــــــــثلاً  ، الآيـــــــــــــــــات

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــي الْقُرْبَ ـــــــــــــوَدَّةَ فِ ـــــــــــــرًا إِلاَّ الْمَ ـــــــــــــهِ أَجْ ـــــــــــــة حســـــــــــــب المـــــــــــــأثور  )٢( ) عَلَيْ ـــــــــــــة مـــــــــــــع أنّ هـــــــــــــذه الآي  ســـــــــــــورة مكي

  عليهمالسلافاطمــــــــــــــــة والحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين و  عليــــــــــــــــاً  : أعــــــــــــــــنيـ  صلىاللهعليهوآلهوسلمالمتــــــــــــــــواتر نزلــــــــــــــــت في أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت النــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــت بحجــــــــــــــة فربمــــــــــــــا يســــــــــــــتبعـ ــــــــــــــة ولم يكــــــــــــــن يومــــــــــــــذاك في اد نزولهــــــــــــــا في حــــــــــــــقّ أهــــــــــــــل البي  نّ الســــــــــــــورة مكي

ــــــــــــــلازم مكيــــــــــــــة عامــــــــــــــة  ، مكــــــــــــــة الحســــــــــــــن والحســــــــــــــين ــــــــــــــى أنّ مكيــــــــــــــة الســــــــــــــورة لا ت ــــــــــــــه لــــــــــــــو وقــــــــــــــف عل  ولكنّ

ــــــــــــــة وقعــــــــــــــت في ثناياهــــــــــــــا آيــــــــــــــات  ، لمــــــــــــــا اســــــــــــــتبعد نزولهــــــــــــــا في حقّهــــــــــــــم ، آياتهــــــــــــــا  فكــــــــــــــم مــــــــــــــن ســــــــــــــورة مكي

 وّل وإن كانـــــــــــــــــــت مكيـــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــض وهـــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــــن القســـــــــــــــــــم الأ ، مدنيـــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــالعكس

ــــــــــــة ومنهــــــــــــا هــــــــــــذه الآيــــــــــــة ــــــــــــبهم  ، آياتهــــــــــــا مدني ــــــــــــه علمــــــــــــاء التفســــــــــــير في كت ــّــــــــــك  ، )٣(وقــــــــــــد صــــــــــــرح ب  حــــــــــــتى أن

 تجــــــــــــــــــد في المصــــــــــــــــــاحف المصــــــــــــــــــرية المطبوعــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــت إشــــــــــــــــــراف مشــــــــــــــــــيخة الأزهــــــــــــــــــر ، التصــــــــــــــــــريح بــــــــــــــــــأنّ 

 فمدنية. ٢٧،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣سورة الشورى مكية إلاّ الآيات 

______________________ 

 .٢٣:  الشورىٰ  .٢ .٣١/  ١الإتقان :  .١
 تـــــــــــــأليف إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن عمـــــــــــــر البقـــــــــــــاعي الشـــــــــــــافعي مـــــــــــــن  : »تناســـــــــــــق الآيـــــــــــــات والســـــــــــــور و  نظـــــــــــــم الـــــــــــــدرر« لاحـــــــــــــظ كتـــــــــــــاب  .٣

 .نّ الآية مدنيةاوقد ذكر في كتابه  ، لقرن التاسععلماء ا

  



 ٤٥  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 
 

 الوقوف على الآراء المطروحة حول الآية .٩

 إنّ الآراء الموروثـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــــــــابعين ثمّ علمـــــــــــــــــــــــاء التفســـــــــــــــــــــــير إلى يومنـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــذا 

 وهـــــــــــــــم قـــــــــــــــد بـــــــــــــــذلوا في تفســـــــــــــــير الـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم جهـــــــــــــــوداً  ، ثـــــــــــــــروة علميـــــــــــــــة ورثناهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الأقـــــــــــــــدمين

 فالإحاطــــــــــــــــــــة  ، فـــــــــــــــــــألفّوا مختصــــــــــــــــــــرات ومفصـّــــــــــــــــــلات وموســـــــــــــــــــوعات حــــــــــــــــــــول القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم ، كبـــــــــــــــــــيرة

 علــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــض بالـــــــــــــــــدليل والبرهــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أُصــــــــــــــــــول  بـــــــــــــــــآرائهم والإمعــــــــــــــــــان فيهــــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــرجيح بعضــــــــــــــــــها

 التفسير شريطة أن يبحث فيها بحثاً موضوعياً بعيداً عن كلّ رأي مسبق.

 )١(الاجتناب عن التفسير بالرأي  .١٠

ــــــــــــــــر يتخـــــــــــــــذ رأيـــــــــــــــاً خاصــــــــــــــــاً في موضـــــــــــــــوع بســــــــــــــــبب االمـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن التفســــــــــــــــير بـــــــــــــــالرأي هـــــــــــــــو   نّ المفسِّ

 مـــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــباب ثمّ يعـــــــــــــــــود فيرجـــــــــــــــــع إلى القـــــــــــــــــرآن حـــــــــــــــــتى يجـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــه دلـــــــــــــــــيلاً مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــــيم 

 فهــــــــــــــو في هــــــــــــــذا المقــــــــــــــام لــــــــــــــيس بصــــــــــــــدد فهــــــــــــــم الآيــــــــــــــة وإنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو بصــــــــــــــدد إخضــــــــــــــاع الآيــــــــــــــة  ، يعضــــــــــــــده

 .وبذلك يبتعد عن التفسير الصحيح للقرآن ، لرأيه وفكره

 فســـــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــالرأي أو التفســـــــــــــــــــير بغـــــــــــــــــــير كافـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــــن الت  صلىاللهعليهوآلهوسلموقــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــذّر النـــــــــــــــــــبي 

 )٢( .»ن قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار مَ «  : فقال ، علم

 )٣( .»ن تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ مَ «  : وقال

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــالرأي منحصــــــــــــــــــراً بالأحاديــــــــــــــــــث النبوي ــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــرآن  ، ولــــــــــــــــــيس النهــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن التفســــــــــــــــــير ب  ب

 وَأَن تَـقُولــُــــــــــــــوا عَلَــــــــــــــــى اللَّــــــــــــــــهِ مَــــــــــــــــا لاَ  (بمــــــــــــــــا لا يعلــــــــــــــــم ويقــــــــــــــــول :  الكــــــــــــــــريم ينــــــــــــــــدّد بــــــــــــــــالتقوّل علــــــــــــــــى االله

 .)٤( )تَـعْلَمُونَ 

______________________ 

 .التفسير بالرأي من موانع التفسير الصحيح لا من شرائطه ، وفي الحقيقة .١
 .١٦١/  ٢ : أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس كما في البرهان في علوم القرآن .٢
 .أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي على ما في البرهان .٣
   .١٦٩البقرة :  .٤



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٤٦

 .)١( ) وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  ( : ويقول

ــــــــــــر القـــــــــــرآن برأيــــــــــــه  بمــــــــــــا لا  االلهفقـــــــــــد قضــــــــــــى بمـــــــــــا لــــــــــــيس لـــــــــــه بــــــــــــه علـــــــــــم وتقــــــــــــوّل علـــــــــــى  ، فمـــــــــــن يفسِّ

 .يعلم

 وقـــــــــــــــــــــــد راج التفســـــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــالرأي بطـــــــــــــــــــــــابعَ علمـــــــــــــــــــــــي في العصـــــــــــــــــــــــور المتـــــــــــــــــــــــأخرة بعـــــــــــــــــــــــد الثـــــــــــــــــــــــورة 

 فــــــــــــــــــإنّ الفـــــــــــــــــــروض العلميــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي طرحـــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــل  ، الصــــــــــــــــــناعية الــــــــــــــــــتي اجتاحـــــــــــــــــــت الغــــــــــــــــــرب

ـــــــــــــــــروض غـــــــــــــــــير مســـــــــــــــــتقرة لا يمكـــــــــــــــــن الركـــــــــــــــــون إليهـــــــــــــــــا في تف ـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــي ف  ســـــــــــــــــير علمـــــــــــــــــاء الطبيعـــــــــــــــــة والفل

 تتبـــــــــــــــدّل النظريـــــــــــــــات العلميـــــــــــــــة إلى أخُـــــــــــــــرى ؛ فمـــــــــــــــن حـــــــــــــــاول  ولـــــــــــــــذلك ســـــــــــــــرعان مـــــــــــــــا ، الـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم

 وإن  ، فقــــــــــــــــد فسّـــــــــــــــــر القــــــــــــــــرآن برأيـــــــــــــــــه ، أن يخضــــــــــــــــع القـــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم للاكتشـــــــــــــــــافات العلميــــــــــــــــة الحديثـــــــــــــــــة

 : ولنذكر نموذجاً  ، عجاز القرآنيصدق في نيته وأراد إبراز جانب من جوانب الإ

ـــــــــــــــــواع « نشـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــارلز دارويـــــــــــــــــن كتابـــــــــــــــــه   م فأثبـــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــق  ١٩٠٨عـــــــــــــــــام » تحـــــــــــــــــوّل الأن

 نّ سلســـــــــــــــلته تنتهـــــــــــــــي او  ، لأخـــــــــــــــير مـــــــــــــــن سلســـــــــــــــلة تطــــــــــــــور الأنـــــــــــــــواعنّ الإنســـــــــــــــان هـــــــــــــــو النــــــــــــــوع ااتحقيقاتــــــــــــــه 

 فـــــــــــــــــذكر آبـــــــــــــــــاءه وأجـــــــــــــــــداده بصـــــــــــــــــورة شـــــــــــــــــجرة خاصـــــــــــــــــة مترنمـــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــول  ، إلى حيـــــــــــــــــوان شـــــــــــــــــبيه بـــــــــــــــــالقردة

 : الشاعر

 ... أوُلئك آبائي فجئني بمثلهم

 كـــــــــــــــــــان لنشـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــذه النظريـــــــــــــــــــة ردّ فعـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــيّئ في الأوســـــــــــــــــــاط الدينيـــــــــــــــــــة دون فـــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــداعي  ـــــــــــــــــذين اتفّقـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى أنّ الإنســـــــــــــــــان كـــــــــــــــــائن إب  الأوســـــــــــــــــاط المســـــــــــــــــيحية والمســـــــــــــــــلمة واليهوديـــــــــــــــــة ال

ــــــــــــــــه او  ــــــــــــــــق بهــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــورة مــــــــــــــــن دون أن يكــــــــــــــــون ل ــــــــــــــــذي خُل  نّ سلســــــــــــــــلته تنتهــــــــــــــــي إلى آدم أبي البشــــــــــــــــر ال

 .صلة بسائر الحيوانات

ـــــــــــــــــــذَّج مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــاس اتخّـــــــــــــــــــذوا تلـــــــــــــــــــك الفرضـــــــــــــــــــية ذريعـــــــــــــــــــة لتعـــــــــــــــــــارض العلـــــــــــــــــــم ثمّ إنّ بعـــــــــــــــــــ  ض السُّ

 نّ مــــــــــــــنهج الــــــــــــــدين غــــــــــــــير مــــــــــــــنهج العلــــــــــــــم ، فربمــــــــــــــا يجتمعــــــــــــــان اوالــــــــــــــدين وفصــــــــــــــله عــــــــــــــن الآخــــــــــــــر ، فزعمــــــــــــــوا 

______________________ 

 .٣٦ : الإسراء .١



 ٤٧  ..................................................................................... مؤهلات المفسّر وشروطه 

 .وربما يفترقان

ــــــــــــــــدين فحــــــــــــــــاول إخضــــــــــــــــاع القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم ــــــــــــــــم عــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــؤمن بفصــــــــــــــــل العل ــــــــــــــــاك مــــــــــــــــن لم ي   وهن

 فأخــــــــــــــذ يفسِّــــــــــــــر مــــــــــــــا يرجــــــــــــــع إلى خلقــــــــــــــة الإنســــــــــــــان في ســــــــــــــور مختلفــــــــــــــة علــــــــــــــى وجــــــــــــــه ينطبــــــــــــــق  ، للفرضــــــــــــــية

 .على تلك الفرضية

 اً بـــــــــــــــــــين المتعبــّـــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــالنص والمتـــــــــــــــــــأوّلين لـــــــــــــــــــه إلى أن أثبـــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــجال حـــــــــــــــــــادّ و  هـــــــــــــــــــذا

 .الزمان زيف الفرضية والفروض التي جاءت بعده حول خلقة الإنسان

 بـــــــــــــــــل لم يـــــــــــــــــزل أصـــــــــــــــــحاب  ، فريـــــــــــــــــداً في هـــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــابوليســـــــــــــــــت خلقـــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــان موضـــــــــــــــــوعاً 

ـــــــــــــــــــدع والنحـــــــــــــــــــل في دأب مســـــــــــــــــــتمر لإخضـــــــــــــــــــاع القـــــــــــــــــــرآن لآرائهـــــــــــــــــــم وعقائـــــــــــــــــــدهم  فهـــــــــــــــــــذه النحـــــــــــــــــــل  ، الب

 فمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن منتحــــــــــــــــــل  ، الكثـــــــــــــــــيرة الســـــــــــــــــائدة بـــــــــــــــــين المســــــــــــــــــلمين اتخّـــــــــــــــــذوا القـــــــــــــــــرآن ذريعـــــــــــــــــة لعقائــــــــــــــــــدهم

 أنّ الحقّ واحد وهؤلاء متكثرّون.ويستدلّ بالقرآن على صحة عقيدته مع  إلاّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــــــــــــــــدّعي وصـــــــــــــــــــــــــــــــلاً بليل  وكـــــــــــــــــــــــــــــــلّ ي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ و   ــــــــــــــــــــــــــــــــذاكا ليل  لا تقــــــــــــــــــــــــــــــــرّ لهــــــــــــــــــــــــــــــــم ب

  
  ، ولقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان لتفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرآن بـــــــــــــــــالرأي دور في ظهـــــــــــــــــور النحـــــــــــــــــل والبـــــــــــــــــدع بـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلمين

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــدعم آرائهــــــــــــــــــــم ومعتقــــــــــــــــــــداتهم !! أعاذن ــــــــــــــــــــزل ل  وإيــّــــــــــــــــــاكم مــــــــــــــــــــن التفســــــــــــــــــــير  االلهوكــــــــــــــــــــأنّ القــــــــــــــــــــرآن ن

 )١( .بالرأي

ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــر أن يتحلّ  وهنــــــــــــــــاك آداب أخُــــــــــــــــرى ذكرهــــــــــــــــا  ، ابهــــــــــــــــ هــــــــــــــــذه شــــــــــــــــرائط عشــــــــــــــــرة ينبغــــــــــــــــي للمفسِّ

 .العلماء في كتبهم لم نتعرض إليها خشية الإطالة

 : لشيخ محمد جواد مغنية جاء فيهامة اوثمة كلمة قيمة للعلاّ 

ــــــــــــــة بشــــــــــــــتى أقســــــــــــــامها ،  ولا ــــــــــــــوم العربي ــــــــــــــم مــــــــــــــن معــــــــــــــدّات ومــــــــــــــؤهّلات ، منهــــــــــــــا العل ــــــــــــــدّ لهــــــــــــــذا العل  ب

ــــــــــــم الكــــــــــــلام ،  ــــــــــــم الفقــــــــــــه وأصُــــــــــــوله ، ومنهــــــــــــا الحــــــــــــديث وعل ــــــــــــة ممــّــــــــــا يجــــــــــــوزوعل ــــــــــــى بيّن   ليكــــــــــــون المفســــــــــــر عل
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 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٤٨

ـــــــــــــه ـــــــــــــى االله وأنبيائ ـــــــــــــيهم ، عل ـــــــــــــم التجويـــــــــــــد  ، ومـــــــــــــا يســـــــــــــتحيل عليـــــــــــــه وعل ـــــــــــــرى الـــــــــــــبعض عل  ومنهـــــــــــــا كمـــــــــــــا ي

 .والقراءات

 وهـــــــــــو أهـــــــــــم وأعظـــــــــــم مـــــــــــن كـــــــــــلّ مـــــــــــا ذكـــــــــــره المفســـــــــــرون  ، وهنـــــــــــا شـــــــــــيء آخـــــــــــر يحتـــــــــــاج إليـــــــــــه المفســـــــــــر

ـــــــــــــــــــتفهم كلامـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــلّ وعـــــــــــــــــــلا ، في مقدمـــــــــــــــــــة تفاســـــــــــــــــــيرهم ـــــــــــــــــــزة الأوُلى ل  ولم أر  .لأنــّـــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــاس والركي

 نّ معـــــــــــــاني القـــــــــــــرآن اوهـــــــــــــو  ، مضـــــــــــــيت قلـــــــــــــيلاً في التفســـــــــــــيرن اوقـــــــــــــد اكتشـــــــــــــفته بعـــــــــــــد  ، مـــــــــــــن أشـــــــــــــار إليـــــــــــــه

  ، مــــــــــــــن يحســــــــــــــها مــــــــــــــن أعماقــــــــــــــه إلاّ ويعــــــــــــــرف عظمتهــــــــــــــا  ، ولــــــــــــــن يــــــــــــــدركها علــــــــــــــى حقيقتهــــــــــــــا ، لا يــــــــــــــدركها

 وهنــــــــــــــا يكمــــــــــــــن الســــــــــــــر في  ، ويخــــــــــــــتلط إيمانــــــــــــــه بهــــــــــــــا بدمــــــــــــــه ولحمــــــــــــــه ، وينســــــــــــــجم معهــــــــــــــا بقلبــــــــــــــه وعقلــــــــــــــه

 )١( .»وأنا القرآن الناطق  ، متذاك القرآن الصا«  : عليهالسلامقول الإمام أمير المؤمنين 
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 .١٠ـ  ٩/  ١ : الكاشف .١

  



 
 

٣  

 )١(القرآن قطعي الدلالة 

ــــــــــــــــاه إلى ــــــــــــــــى معن ــــــــــــــــة الكــــــــــــــــلام عل ــــــــــــــــة : قسّــــــــــــــــم الأُصــــــــــــــــوليون دلال ــــــــــــــــة قطعي ــــــــــــــــة ؛  ، دلال ــــــــــــــــة ظني  ودلال

  ، خلافهـــــــــــــــــــافوصـــــــــــــــــــفوا دلالـــــــــــــــــــة النصـــــــــــــــــــوص علـــــــــــــــــــى معانيهـــــــــــــــــــا بالدلالـــــــــــــــــــة القطعيـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي لا يحتمـــــــــــــــــــل 

 .ودلالة الظواهر دلالة ظنية تقابل الأُولى

 نّ نصـــــــــــــــــوص القـــــــــــــــــرآن بالنســـــــــــــــــبة إلى الظـــــــــــــــــواهر اومـــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــب آخـــــــــــــــــر  ، هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــب

 .وبذلك أصبحت دلالة القرآن على مضامينها دلالة ظنية لا قطعية ، أقل

 سَــــــــــــــــــــهُل التصــــــــــــــــــــرف في  ، ولأجــــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــــف دلالــــــــــــــــــــة الظــــــــــــــــــــواهر علــــــــــــــــــــى مقاصــــــــــــــــــــدها بالظنيــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــة بحجّـــــــــــــــــــــة  كـــــــــــــــــــــريمالقـــــــــــــــــــــرآن ال ـــــــــــــــــــــة أو علمي ـــــــــــــــــــــة لا تقـــــــــــــــــــــاوم ابحجـــــــــــــــــــــج عقلي ـــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــرآن ظني  نّ دلال

 .الحجج الفعلية والبراهين العلمية

 ولكـــــــــــــــن وصــــــــــــــــف دلالــــــــــــــــة الآيـــــــــــــــات بالظنيــــــــــــــــة يوجــــــــــــــــب كــــــــــــــــون القـــــــــــــــرآن حجّــــــــــــــــة ظنيــــــــــــــــة ومعجــــــــــــــــزة 

 .غير قطعية مع أنّ الإعجاز يقوم على أساس من القطع واليقين

 وجمــــــــــــــــال  ، جمــــــــــــــــال اللفــــــــــــــــظ وإناقــــــــــــــــة الظــــــــــــــــاهر مــــــــــــــــن جانــــــــــــــــب فالإعجــــــــــــــــاز البيــــــــــــــــاني قــــــــــــــــائم علــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــب آخـــــــــــــر ـــــــــــــوّ المضـــــــــــــمون مـــــــــــــن جان ـــــــــــــى  ، العـــــــــــــرض وسمـــــــــــــوّ المعـــــــــــــنى وعل ـــــــــــــة القـــــــــــــرآن عل ـــــــــــــت دلال ـــــــــــــو كان  فل

ـــــــــــــــة ظنيـــــــــــــــة يصُـــــــــــــــبح القـــــــــــــــرآن معجـــــــــــــــزة ظنيـــــــــــــــة تبعـــــــــــــــاً لأخـــــــــــــــسّ   الجانـــــــــــــــب الآخـــــــــــــــر ـ أي المعـــــــــــــــنى ـ دلال

______________________ 

 .فهي خارجة عن محطّ البحث ، ملاتموضوع البحث هو النصوص والظواهر دون المج .١
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  المقــــــــــــــــــدّمتين ، وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن النتــــــــــــــــــائج الســــــــــــــــــلبية لتقســــــــــــــــــيم دلالــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــرآن إلى القطعــــــــــــــــــي والظــــــــــــــــــنيّ ولا

 ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك فـــــــــــــنحن نعتقـــــــــــــد ـ غـــــــــــــير هـــــــــــــذا ـ بـــــــــــــأنّ دلالـــــــــــــة الظـــــــــــــواهر  ، يلتـــــــــــــزم بـــــــــــــه أحـــــــــــــد إذا أمعـــــــــــــن

 : وذلك بالبيان التالي ، لا ظنيةكالنصوص على معانيها دلالة قطعية 

 إنّ أســـــــــــــــــاس المحـــــــــــــــــاورة بـــــــــــــــــين النـــــــــــــــــاس هـــــــــــــــــو القطـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــالمراد مـــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــواهر الكـــــــــــــــــلام لا الظـــــــــــــــــن 

 .لما قام صَرحْ الحياة إلاّ و  ، به

 نّ مــــــــــــــــــا يتفــــــــــــــــــوّه بــــــــــــــــــه الطبيــــــــــــــــــب يتلقّــــــــــــــــــاه المــــــــــــــــــريض مفهومــــــــــــــــــاً اكيــــــــــــــــــف لا يكــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــذلك فــــــــــــــــــ

 ومــــــــــــــا يتلقّــــــــــــــاه الســــــــــــــائل مــــــــــــــن الجــــــــــــــواب مــــــــــــــن خبــــــــــــــير يســــــــــــــكن إليــــــــــــــه الســــــــــــــائل  ، واضــــــــــــــحاً لا تــــــــــــــردد فيــــــــــــــه

 .بلا تردد

ـــــــــــــــــــبي اومـــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك فكيـــــــــــــــــــف يــُـــــــــــــــــدّعى   نّ ظـــــــــــــــــــواهر الكتـــــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــــنةّ أو مـــــــــــــــــــا دار بـــــــــــــــــــين الن

 !؟ والسائل هي ظواهر ظنّية

 إنّ القضــــــــــــــــــاء الحاســــــــــــــــــم في أنّ كشــــــــــــــــــف الظــــــــــــــــــواهر عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــراد المــــــــــــــــــتكلّم هــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو كشــــــــــــــــــف 

 هـــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــاو  ة الملقـــــــــــــــــاة علـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــاتق الظـــــــــــــــــواهرهمّـــــــــــــــــيتوقــّـــــــــــــــف علـــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــان الم ؟ قطعـــــــــــــــــي أو ظـــــــــــــــــنيّ 

 فلـــــــــــــــــو تبـــــــــــــــــينّ ذلـــــــــــــــــك لســـــــــــــــــهل القضـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــأنّ الكشـــــــــــــــــف قطعـــــــــــــــــي أو  ، رســـــــــــــــــالتها في إطـــــــــــــــــار المحـــــــــــــــــاورة

 .ظنيّ 

 : إنّ للمتكلّم إرادتين : فنقول

 أو إحضـــــــــــــــــــــــار المعــــــــــــــــــــــــاني في  ، وهـــــــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــــــــــظ في معنـــــــــــــــــــــــاه ، إرادة اســـــــــــــــــــــــتعمالية .١

 ســــــــــــــــواء  ، اً أو هــــــــــــــــازلاً أو موريّــــــــــــــــاً أو غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــكســــــــــــــــواء أكــــــــــــــــان المــــــــــــــــتكلّم جــــــــــــــــادّ  ، ذهــــــــــــــــن المخاطــــــــــــــــب

 .أكان المعنى حقيقياً أو مجازياً 

 ومـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا  ، نّ مـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتعمل فيـــــــــــــــــه اللفـــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــراد لـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــداً اوهـــــــــــــــــي  ، إرادة جديـــــــــــــــــة .٢

 كمـــــــــــــــا في الهـــــــــــــــازل والمـــــــــــــــورّي والمقـــــــــــــــنّن   ، المـــــــــــــــراد الجـــــــــــــــدي ، لأنــّـــــــــــــه ربمـــــــــــــــا يفـــــــــــــــارق المـــــــــــــــراد الاســـــــــــــــتعمالي إلاّ 

  ، العــــــــــــــــام والمطلــــــــــــــــق مــــــــــــــــع أنّ المــــــــــــــــراد الجــــــــــــــــدي هــــــــــــــــو الخــــــــــــــــاص والمقيــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي يرُتِّــــــــــــــــب الحكــــــــــــــــم علــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــــا في  ، ففــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــوارد تغــــــــــــــــــاير الإرادةُ الجديــــــــــــــــــة الإرادةَ الاســــــــــــــــــتعمالية  إمّــــــــــــــــــا تغــــــــــــــــــايراً كليّ
 

  



 ٥١  ..........................................................................................  القرآن قطعي الدّلالة

  الهــــــــــــــــازل والمــــــــــــــــورّي واللاغــــــــــــــــي ، أو تغــــــــــــــــايراً جزئيــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــا في العــــــــــــــــام الــــــــــــــــذي أرُيــــــــــــــــد منــــــــــــــــه الخــــــــــــــــاص ، أو

 .قيد بالإرادة الجديةالمطلق الذي أرُيد منه الم

 : ذلك فيجب علينا أن نحلّل أمرينوعلى ضوء 

 ؟ ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر : الأوّل

 ؟ ما هو السبب لتسميتها ظنوناً  : الثاني

 فالوظيفــــــــــــــــــة الملقــــــــــــــــــاة علــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــاتق الظــــــــــــــــــواهر عبــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن إحضــــــــــــــــــار المعــــــــــــــــــاني  : أمّــــــــــــــــــا الأوّل

 في ذهــــــــــــــــــــــن المخاطــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــواء أكانــــــــــــــــــــــت المعــــــــــــــــــــــاني  ، ليّةالــــــــــــــــــــــتي تعلقّــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــا الإرادة الاســــــــــــــــــــــتعما

 نّ المــــــــــــــــتكلّم رأى الحيــــــــــــــــوان افرســــــــــــــــالته إحضــــــــــــــــار  ، رأيــــــــــــــــت أســــــــــــــــداً  : لحقــــــــــــــــائق أم مجــــــــــــــــازات ؛ فلــــــــــــــــو قــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــداً في الحمــــــــــــــــــام : المفــــــــــــــــــترس ؛ وإذا قــــــــــــــــــال  فرســــــــــــــــــالته إحضــــــــــــــــــار انّ المــــــــــــــــــتكلّم رأى رجــــــــــــــــــلاً  ، رأي

 فكشــــــــــــــــف الجملــــــــــــــــة في كــــــــــــــــلا المــــــــــــــــوردين عــــــــــــــــن المــــــــــــــــراد الاســــــــــــــــتعمالي كشــــــــــــــــف قطعــــــــــــــــي  ، شــــــــــــــــجاعاً فيــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــيس كشـــــــــــــــــــــفاً ظنيّ ـــــــــــــــــــــد أدّى اللفـــــــــــــــــــــظ رســـــــــــــــــــــالته بأحســـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــه ، ول ـــــــــــــــــــــك لا  .وق ـــــــــــــــــــــى ذل  وعل

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــالكلام  ، إذا كـــــــــــــــــان الكـــــــــــــــــلام مجمـــــــــــــــــلاً أو متشـــــــــــــــــابهاً  إلاّ مّ هـــــــــــــــــللّ ا ، تصـــــــــــــــــحّ تســـــــــــــــــميته كشـــــــــــــــــفاً ظني  ف

ــــــــــــــــذٍ   لكنّهمــــــــــــــــا خارجــــــــــــــــان عــــــــــــــــن  ، عيـّــــــــــــــــنقاصــــــــــــــــر عــــــــــــــــن إحضــــــــــــــــار المعــــــــــــــــنى الاســــــــــــــــتعمالي بوجــــــــــــــــه مت عندئ

 .محطّ البحث والكلام في الظواهر لا في المجملات

ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــا الث ـــــــــــــــــذي : وأمّ ـــــــــــــــــاً  أي الســـــــــــــــــبب ال ـــــــــــــــــك الكشـــــــــــــــــف ظني  نــّـــــــــــــــه اف ، يوجـــــــــــــــــب تســـــــــــــــــمية ذل

 : في الأمُور التاليةص يتلخّ 

 .لعلّ المتكلّم لم يستعمل اللفظ في أيّ معنى .١

 .ةأو استعمل في المعنى المجازي ولم ينصب قرين .٢

 .أو كان هازلاً في كلامه .٣

 .أو موريّاً في خطابه .٤

 .أو لاغياً فيما يلقيه .٥

 أو أطلق العام وأراد الخاص. .٦
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 .أو أطلق المطلق وأراد المقيّد .٧

 إلى غــــــــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــــــتملات الـــــــــــــــــــــــتي توجـــــــــــــــــــــــب الاضــــــــــــــــــــــطراب في كشـــــــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــــراد 

 .الاستعمالي عن المراد الجدي على وجه القطع

 : ا دور في المقامولكن ألُفت نظر القارئ إلى أمُور ثلاثة له

ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن وظـــــــــــــــائف الظـــــــــــــــواهر حـــــــــــــــتى يوصـــــــــــــــف كشـــــــــــــــف ا .١  نّ عـــــــــــــــلاج هـــــــــــــــذه الاحتمـــــــــــــــالات ل

ــــــــــــــــــةالظــــــــــــــــــواهر عــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــراد الجــــــــــــــــــدي لأجلهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــوب  ، بالظنيّ  وذلــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن أنّ المطل

 وأمّــــــــــــــــا  ، وهــــــــــــــــو إحضــــــــــــــــار المعــــــــــــــــاني في ذهــــــــــــــــن المخاطــــــــــــــــب ، شــــــــــــــــيء واحــــــــــــــــد إلاّ مــــــــــــــــن الظــــــــــــــــواهر لــــــــــــــــيس 

ــــــــــــــــالظواهر حــــــــــــــــتى يوصــــــــــــــــف كشــــــــــــــــفها  ــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــا صــــــــــــــــلة ب ــــــــــــــــة دفعهــــــــــــــــا فل  الاحتمــــــــــــــــالات المــــــــــــــــذكورة وكيفي

 .بأنّ دلالتها ظنيّة ، لأجلها

 فاحتمــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــتكلم  ، نّ بعــــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــــذه الاحتمــــــــــــــــــــالات موجــــــــــــــــــــود في النصــــــــــــــــــــوصإ .٢

ـــــــــــــاً أو متّقيـــــــــــــاً  ، أو هـــــــــــــازلاً  ، لاغيـــــــــــــاً   مـــــــــــــع و  ، أو غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الاحتمـــــــــــــالات موجـــــــــــــود فيهـــــــــــــا ، أو موريّ

 .ذلك نرى أّ�م يعدّو�ا من القطعيات

ـــــــــــــــة دافعـــــــــــــــة لهـــــــــــــــاإ .٣   ، نّ القـــــــــــــــوم عـــــــــــــــالجوا هـــــــــــــــذه الاحتمـــــــــــــــالات بادّعـــــــــــــــاء وجـــــــــــــــود أصُـــــــــــــــول عقلائي

 بــــــــــــــــــدافع  ، لا الهــــــــــــــــــزل ولا التمــــــــــــــــــرين ، ام الإفــــــــــــــــــادةهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــتكلّم في مقــــــــــــــــــ ، ككــــــــــــــــــون الأصــــــــــــــــــل

 .لا بدافع خارجي كالخوف وغيره ، نفسي

 ففــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــال  ، وقــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــت أنّ الحيــــــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــــــة مبنيــّــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى المفاهمــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالظواهر

  ، المفاهمــــــــــــــــــــــة والتفــــــــــــــــــــــاهم بــــــــــــــــــــــين الأسُــــــــــــــــــــــتاذ والتلميــــــــــــــــــــــذ والبــــــــــــــــــــــائع والمشــــــــــــــــــــــتري والســــــــــــــــــــــائس والمســــــــــــــــــــــوس

 يعتــــــــــــــــبر المخاطــــــــــــــــبُ دلالــــــــــــــــة كــــــــــــــــلام المــــــــــــــــتكلمّ علــــــــــــــــى المــــــــــــــــراد الاســــــــــــــــتعمالي والجــــــــــــــــدي دلالــــــــــــــــة قطعيــــــــــــــــة لا 

 .لأجل عدم الالتفات إلى تلك الاحتمالات وانسحابها عن الأذهان ، ظنيّة

 نعـــــــــــــــــــم إذا كـــــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــــاك إبهـــــــــــــــــــام أو إجمـــــــــــــــــــال ، أو جـــــــــــــــــــرت العـــــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــــى فصـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــاص 

   شــــــــــــــيء أو يكــــــــــــــون حجّيــــــــــــــة الظهــــــــــــــوروالقيــــــــــــــد عــــــــــــــن الكــــــــــــــلام ، يكــــــــــــــون الكــــــــــــــلام إمّــــــــــــــا غــــــــــــــير ظــــــــــــــاهر في
 



 ٥٣  ..........................................................................................  القرآن قطعي الدّلالة

 .معلّقاً على عدم ورود دليل على الخلاف كما في مورد العام والمطلق

  ، بـــــــــــــــل المـــــــــــــــراد الجـــــــــــــــدي ، وبـــــــــــــــذلك خرجنـــــــــــــــا بـــــــــــــــأن كشـــــــــــــــف الظـــــــــــــــواهر عـــــــــــــــن المـــــــــــــــراد الاســـــــــــــــتعمالي

 كشف قطعي ولا يعُرَّج إلى تلك الشكوك.  ، على ما عرفت أخيراً في مجال المفاهمة

 ون الظواهر قطعيّةكو  الصفات الخبرية

  ، إذا كـــــــــــــــــان الأخـــــــــــــــــذ بظـــــــــــــــــواهر الكـــــــــــــــــلام أمـــــــــــــــــراً لازمـــــــــــــــــاً في الـــــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــــيم والســـــــــــــــــنّة القطعيـــــــــــــــــة

 فكيـــــــــــــــــف تفُسّـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــفات الخبريـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــدلّ بظواهرهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى التجســـــــــــــــــيم والتشـــــــــــــــــبيه تعـــــــــــــــــالى 

 ؟ عن ذلك علواً كبيراً 

ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه ـــــــــــــــا الأخـــــــــــــــذ بظـــــــــــــــاهر قول نَاهَـــــــــــــــا بأِيَـْــــــــــــــدٍ وَإِنَّـــــــــــــــا  ( : فهـــــــــــــــل يمكـــــــــــــــن لن ـــــــــــــــمَاءَ بَـنـَيـْ  وَالسَّ

 نّ لــــــــــــــه يــــــــــــــداً اأنـّـــــــــــــه ســــــــــــــبحانه بــــــــــــــنى الســــــــــــــماء بأيديــــــــــــــه و فظــــــــــــــاهر الآيــــــــــــــة يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى  ، )١( ) لَمُوسِــــــــــــــعُونَ 

ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه   ، كالإنســــــــــــــــان ــــــــــــــــتـَوَىٰ  (كمــــــــــــــــا أنّ ظــــــــــــــــاهر قول ــــــــــــــــرْشِ اسْ ــــــــــــــــٰـنُ عَلـَـــــــــــــــى الْعَ ــّــــــــــــــه ا )٢( ) الرَّحْمَ  ن

 فــــــــــــــالقول بلــــــــــــــزوم الأخــــــــــــــذ بــــــــــــــالظواهر يســــــــــــــتلزم حمــــــــــــــل هــــــــــــــذه  ، ســــــــــــــبحانه اســــــــــــــتقر علــــــــــــــى عرشــــــــــــــه وســــــــــــــريره

 ؟ الآيات على ظواهرها المنبئة عن التجسيم والجهة

 : نقول ، وللإجابة عنه ، المقام هذا هو السؤال المطروح في

ـــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــت أنّ الضـــــــــــــــــابطة الكليـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــزوم الأخـــــــــــــــــذ بظـــــــــــــــــاهر الكتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــنّة  : أعـــــــــــــــــني ، ق  ل

ــــــــــــــك الضــــــــــــــابطة بعــــــــــــــدَ  ولا ، أمــــــــــــــر لا يمكــــــــــــــن النقــــــــــــــاش فيهــــــــــــــا ، القطعيــــــــــــــة ــــــــــــــة مــــــــــــــن تل  يصــــــــــــــحّ اســــــــــــــتثناء آي

ــــــــــــدلائل القطعيــــــــــــة مــــــــــــا هــــــــــــو الظــــــــــــاهر يجــــــــــــب اتبّاعــــــــــــه ،  ــــــــــــو تبــــــــــــينّ بال  تشــــــــــــخيص الظــــــــــــاهر عــــــــــــن غــــــــــــيره ، فل

 ري ، لكــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــلام في تعيــــــــــــــــــين الظــــــــــــــــــاهر ، وتمييــــــــــــــــــز الظهــــــــــــــــــور التصــــــــــــــــــديقي عــــــــــــــــــن الظهــــــــــــــــــور التصــــــــــــــــــوّ 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا لا يتحقــــــــــــــــق إلاّ بالتأمّ ــــــــــــــــدوي عــــــــــــــــن الظهــــــــــــــــور النهــــــــــــــــائيّ ، ومث  ل والإمعــــــــــــــــان في والظهــــــــــــــــور الب

______________________ 

 .٤٧ : الذاريات .١
 .٥ : طه .٢



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٥٤

 يتميــّــــــــــــز الظــــــــــــــاهر عــــــــــــــن  فعندئــــــــــــــذٍ  ، نفــــــــــــــس الآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة ومــــــــــــــا اخــــــــــــــتصّ بهــــــــــــــا مــــــــــــــن القــــــــــــــرائن اللفظيــــــــــــــة

  ، والتجســـــــــــــــيم والتشـــــــــــــــبيه إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو في الظهـــــــــــــــور البـــــــــــــــدوي .كـــــــــــــــلامغـــــــــــــــيره فيجـــــــــــــــب الأخـــــــــــــــذ بـــــــــــــــه بـــــــــــــــلا  

 .دون الظهور النهائي بعد الإمعان في الآية

 ومــــــــــــــــــا ربمــــــــــــــــــا يتصــــــــــــــــــوّر مــــــــــــــــــن أنّ أهــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــدل والتنزيــــــــــــــــــه يحملــــــــــــــــــون الآيــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــواردة فيهــــــــــــــــــا 

 فـــــــــــــــإّ�م لا يأخـــــــــــــــذون  ، فهـــــــــــــــو كـــــــــــــــلام غـــــــــــــــير صـــــــــــــــحيح ، الصـــــــــــــــفات الخبريـــــــــــــــة علـــــــــــــــى خـــــــــــــــلاف ظواهرهـــــــــــــــا

 وأمّــــــــــــــــــــــــــا الظهــــــــــــــــــــــــــور التصــــــــــــــــــــــــــديقي أو  ، الظهــــــــــــــــــــــــــور البــــــــــــــــــــــــــدوي للآيــــــــــــــــــــــــــاتبــــــــــــــــــــــــــالظهور التصــــــــــــــــــــــــــوّري أو 

 .ولا يحملو�ا على غير ظاهرها ، الاستقراري فيأخذونه بتمامه

  والتصـــــــــــــــــوّري عـــــــــــــــــن التصـــــــــــــــــديقي نـــــــــــــــــأتي ، ولتمييـــــــــــــــــز الظهـــــــــــــــــور الجزئـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن الظهـــــــــــــــــور الجملـــــــــــــــــي

 : بمثالين

ـــــــــــــــت .١ ـــــــــــــــت أســـــــــــــــداً في الحمـــــــــــــــام : إذا قل ـــــــــــــــوان» أســـــــــــــــد « فلفظـــــــــــــــة  ، رأي   وحـــــــــــــــدها ظـــــــــــــــاهرة في الحي

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــو قي ـــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــاهرة في الرجـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــجاع ؛ فل ـــــــــــــــــا بظهورهـــــــــــــــــا الجمل  إنّ الجملـــــــــــــــــة  : المفـــــــــــــــــترس ولكنهّ

  : أعـــــــــــــني ، فإنمّـــــــــــــا يصـــــــــــــحّ بالنســـــــــــــبة إلى ظهـــــــــــــور جـــــــــــــزء مـــــــــــــن الكـــــــــــــلام ، حملـــــــــــــت علـــــــــــــى خـــــــــــــلاف ظاهرهـــــــــــــا

 .فاللازم للأخذ هو الظهور الجملي لا الجزئي ، الأسد دون المجموع

 فــــــــــــــــــالظهور البـــــــــــــــــدوي انّ بيــــــــــــــــــت زيــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــير نظيــــــــــــــــــف  ، زيــــــــــــــــــد كثــــــــــــــــــير الرمــــــــــــــــــاد : إذا قلـــــــــــــــــت .٢

ـــــــــــــــى أنّ  ، ولكنــّـــــــــــــه ظهـــــــــــــــور بـــــــــــــــدوي  فـــــــــــــــإذا لـــــــــــــــوحظ انّ الكـــــــــــــــلام ورد في مقـــــــــــــــام المـــــــــــــــدح يكـــــــــــــــون قرينـــــــــــــــة عل

ـــــــــــى خـــــــــــلاف ظـــــــــــاهره ـــــــــــأنّ الكـــــــــــلام حمـــــــــــل عل ـــــــــــل ب ـــــــــــو قي ـــــــــــا هـــــــــــو  ، المـــــــــــراد لازم المعـــــــــــنى وهـــــــــــو الجـــــــــــود ؛ فل  فإنمّ

 فالــــــــــــــــذي يجــــــــــــــــب الأخــــــــــــــــذ بــــــــــــــــه هــــــــــــــــو الظهــــــــــــــــور الجملــــــــــــــــي  ، ريبحســــــــــــــــب ظهــــــــــــــــوره البــــــــــــــــدوي لا الاســــــــــــــــتقرا

 .والظهور المستقر لا البدوي ، لا الحرفي

 وعلــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك فحمــــــــــــــــــل الجملــــــــــــــــــة الأوُلى علــــــــــــــــــى الحيــــــــــــــــــوان المفــــــــــــــــــترس والثانيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــود 

ـــــــــــــــل فهـــــــــــــــو لا  ـــــــــــــــل ، ومـــــــــــــــن يرمـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه التفاســـــــــــــــير بالتأوي ـــــــــــــــه شـــــــــــــــائبة تأوي ـــــــــــــــيس في  أخـــــــــــــــذ بالظـــــــــــــــاهر ول

 تقراري.يفرق بين الظهورين : البدوي والاس

ـــــــــــــــــــــــــة إذا ـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــفات الخبري ـــــــــــــــــــــــــات الحاكي ـــــــــــــــــــــــــك ، فـــــــــــــــــــــــــاعلم أنّ الآي   إذا عرفـــــــــــــــــــــــــت ذل
 

  



 ٥٥  ..........................................................................................  القرآن قطعي الدّلالة

 يتبــــــــــــــــــــينّ الظهــــــــــــــــــــور التصــــــــــــــــــــوّري عــــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــــديقي  ، لوحظــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــرائن المحتفــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالكلام

 نّ هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات غنيــــــــــــــــة عــــــــــــــــن التأويــــــــــــــــل ( بمعــــــــــــــــنى حمــــــــــــــــل اويتبــــــــــــــــين  ، الاســــــــــــــــتقراريوالابتــــــــــــــــدائي عــــــــــــــــن 

 الظـــــــــــــــــــاهر التصـــــــــــــــــــديقي علـــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــلاف ظـــــــــــــــــــاهره ) وأنّ دلالتهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى معانيهـــــــــــــــــــا قطعيــّـــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــن 

 .بالشرط الذي ذكرناه

 نّ اضــــــــــــــــح ولأجــــــــــــــــل توضــــــــــــــــيح ذلــــــــــــــــك نفســــــــــــــــر الآيــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي ورد فيهــــــــــــــــا لفــــــــــــــــظ اليــــــــــــــــد حــــــــــــــــتى يت

ـــــــــــــــل بهـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى ـــــــــــــــات ليســـــــــــــــت بحاجـــــــــــــــة إلى التأوي ـــــــــــــــك الآي ـــــــــــــــى خلافـــــــــــــــه ، تل   ، أي حمـــــــــــــــل الظـــــــــــــــاهر عل

 موهمــــــــــــــــــاً خــــــــــــــــــلاف  ، الــــــــــــــــــتي ربمــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــون ظاهرهــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــدويّ  ويكــــــــــــــــــون مقياســــــــــــــــــاً لســــــــــــــــــائر الآيــــــــــــــــــات

 : التنزيه

 جُدَ لِمَــــــــــــــا خَلَقْــــــــــــــتُ بيَِــــــــــــــدَيَّ قـَــــــــــــالَ يــَــــــــــــا إِبْلِــــــــــــــيسُ مَــــــــــــــا مَنـَعَـــــــــــــكَ أَنْ تَسْــــــــــــــ (يقـــــــــــــول ســــــــــــــبحانه  .١

 )١( .) نَ الْعَاليِنَ أَسْتَكْبـَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِ 

ـــــــــــــــــد في الآيـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــتعمل في العضـــــــــــــــــو المخصـــــــــــــــــوص ولكـــــــــــــــــن كُـــــــــــــــــنيِّ بهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن  : فنقـــــــــــــــــول  إنّ الي

 فقولــــــــــــــــــه  ، بــــــــــــــــــذلك ذم إبلــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــرك الســــــــــــــــــجود لآدم الاهتمــــــــــــــــــام بخلقــــــــــــــــــة آدم حــــــــــــــــــتى يتســــــــــــــــــنىّٰ 

ــــــــــــة عــــــــــــن أنّ آدم لم يكــــــــــــن مخلوقــــــــــــاً   ) جُدَ لِمَــــــــــــا خَلَقْــــــــــــتُ بيِـَـــــــــــدَيَّ مَــــــــــــا مَنـَعَــــــــــــكَ أَنْ تَسْــــــــــــ ( : ســــــــــــبحانه  كناي

 بحجـــــــــــــة أنــّـــــــــــه لا صـــــــــــــلة لـــــــــــــه  ، شـــــــــــــيطان التجنــّـــــــــــب عـــــــــــــن الســـــــــــــجود لـــــــــــــهلغـــــــــــــيري حـــــــــــــتى يصـــــــــــــحّ لـــــــــــــك يـــــــــــــا 

ــّـــــــــه موجـــــــــــود خلقتـُــــــــــه بنفســـــــــــي ، بي ـــــــــــذي  ، ونفخـــــــــــت فيـــــــــــه مـــــــــــن روحـــــــــــي ، مـــــــــــع أن ـــــــــــوقي ال  قمـــــــــــت فهـــــــــــو مخل

 بخلقه ، فمع ذلك تمرّدت عن السجود له.

 فأطُلقــــــــــــــــت الخلقــــــــــــــــةُ باليــــــــــــــــد وكُــــــــــــــــنيّ بهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن قيامــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه بخلقــــــــــــــــه ، وعنايتــــــــــــــــه بإيجــــــــــــــــاده ، 

 ءه ، لأنّ الغالــــــــــــــــب في عمــــــــــــــــل الإنســــــــــــــــان هــــــــــــــــو القيــــــــــــــــام بــــــــــــــــه باســــــــــــــــتعمال اليــــــــــــــــد ، وتعليمــــــــــــــــه إيـّـــــــــــــــاه أسمــــــــــــــــا

 يتـــــــــــه بيـــــــــــدي ، ويـــــــــــراد مـــــــــــن الكـــــــــــل هـــــــــــو يقـــــــــــول : هـــــــــــذا مـــــــــــا بنيتـــــــــــه بيـــــــــــدي ، أو مـــــــــــا صـــــــــــنعته بيـــــــــــدي ، أو ربّ 

 القيــــــــــــــــــام المباشــــــــــــــــــري بالعمــــــــــــــــــل ، وربمــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتعان فيــــــــــــــــــه بعينــــــــــــــــــه وسمعــــــــــــــــــه وغيرهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الأعضــــــــــــــــــاء ، 
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 وكأنـّــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــبحانه ينـــــــــــــــــــــدد بالشـــــــــــــــــــــيطان بأنـّــــــــــــــــــــك تركـــــــــــــــــــــتَ  .لكنــّـــــــــــــــــــه لا يـــــــــــــــــــــذكرها ويكتفـــــــــــــــــــــي باليـــــــــــــــــــــد

 .السجود لموجود اهتممت بخلقه وصنعه

ــــــــــــــــدِي ( .٢ ــــــــــــــــتْ أيَْ ــــــــــــــــا عَمِلَ ــــــــــــــــمْ مِمَّ ــــــــــــــــا لَهُ ــــــــــــــــرَوْا أنََّــــــــــــــــا خَلَقْنَ ــــــــــــــــمْ يَـ ــــــــــــــــا أَوَلَ ــــــــــــــــمْ لَهَ ــــــــــــــــا فَـهُ عَامً  نَا أنَْـ

 فالمجسّــــــــــــــــــــمة المتعبــّــــــــــــــــــدة بظــــــــــــــــــــواهر النصــــــــــــــــــــوص البدويــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــتدلّ بالآيــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى أنّ  )١( ) مَــــــــــــــــــــالِكُونَ 

ـــــــــــــــــــيرةالله ـــــــــــــــــــدي يقـــــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــــا بالأعمـــــــــــــــــــال الكب ـــــــــــــــــــالظهور  ،  ســـــــــــــــــــبحانه أي  ولكـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــاكين اغـــــــــــــــــــتروّا ب

ـــــــــــــــــــــدبرّوا في الظهـــــــــــــــــــــور التصـــــــــــــــــــــديقي ـــــــــــــــــــــي ، التصـــــــــــــــــــــوريّ ولم يت ـــــــــــــــــــــي دون الجمل ـــــــــــــــــــــالظهور الجزئ   ، أخـــــــــــــــــــــذوا ب

 زوا الظهـــــــــــــــــور لميّـــــــــــــــــ ، ومـــــــــــــــــا احتـــــــــــــــــفّ بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرائن فلـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــانوا ممعنـــــــــــــــــين في مضـــــــــــــــــمون الآيـــــــــــــــــة

ـــــــــــــذي هـــــــــــــو المـــــــــــــلاك عـــــــــــــن غـــــــــــــيره ـــــــــــــة عـــــــــــــن تفـــــــــــــرّده تعـــــــــــــالى  ، التصـــــــــــــديقي ال ـــــــــــــدي في الآيـــــــــــــة كناي  فـــــــــــــإنّ الأي

 س ينتفعـــــــــــــــــون والنـــــــــــــــــا  تعـــــــــــــــــالىٰ فهـــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــنوعة الله ، يشـــــــــــــــــاركه أحـــــــــــــــــد فيهـــــــــــــــــابخلـــــــــــــــــق الأنعـــــــــــــــــام وانـّــــــــــــــــه لم 

 وأنــــــــــــــت إذا قارنــــــــــــــت بــــــــــــــين الآيتــــــــــــــين تقــــــــــــــف علــــــــــــــى أنّ  ، يكفــــــــــــــرون بنعمتــــــــــــــه ، فبــــــــــــــدل أن يشــــــــــــــكروا ، بهــــــــــــــا

 والمــــــــــــــــــدار في الموافقــــــــــــــــــة والمخالفــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو الظهــــــــــــــــــور التصــــــــــــــــــديقي  ، المقصــــــــــــــــــود هــــــــــــــــــو المعــــــــــــــــــنى الكنــــــــــــــــــائي

 .لا التصوري

ـــــــــــــــــدَيَّ  ( : قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى : )٢(قـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــــى    مجـــــــــــــــــرى جـــــــــــــــــارٍ  ) لِمَـــــــــــــــــا خَلَقْـــــــــــــــــتُ بيَِ

ــــــــــــه ــــــــــــك مشــــــــــــهور في لغــــــــــــة العــــــــــــرب» لماخلقــــــــــــت أنــــــــــــا «  : قول  هــــــــــــذا مــــــــــــا كســــــــــــبتْ  : يقــــــــــــول أحــــــــــــدهم .وذل

 وإذا أرادوا نفـــــــــــــــــي الفعـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن الفاعـــــــــــــــــل اســـــــــــــــــتعملوا فيـــــــــــــــــه  يـــــــــــــــــداك ، ومـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرت عليـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــداك.

 هـــــــــــــذا الضـــــــــــــرب مـــــــــــــن الكـــــــــــــلام فيقولـــــــــــــون : فـــــــــــــلان لا تمشـــــــــــــي قدمـــــــــــــه ، ولا ينطـــــــــــــق لســـــــــــــانه ، ولا تكتـــــــــــــب 

ـــــــــــــــده ،  وكـــــــــــــــذلك في الإثبـــــــــــــــات ، ولا يكـــــــــــــــون للفعـــــــــــــــل رجـــــــــــــــوع إلى الجـــــــــــــــوارح في الحقيقـــــــــــــــة بـــــــــــــــل الفائـــــــــــــــدة  ي

 )٣( فيه النفي عن الفاعل.

نَاهَــــــــــــــا بأِيَـْـــــــــــــدٍ وَإِنَّــــــــــــــا لَمُوسِــــــــــــــعُونَ  (قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه :  .٣ ــــــــــــــمَاءَ بَـنـَيـْ   فاليــــــــــــــد وإن كانــــــــــــــت )٤( ) وَالسَّ

______________________ 

 .٥٦٥/  ١أمالي المرتضى :  .٢ .٧١يس :  .١
 

 .٤٧. الذاريات : ٤ .٢١/  ٣. الكشاف : ٣
  



 ٥٧  ..........................................................................................  القرآن قطعي الدّلالة

 وَإِنَّـــــــــــــا  ( : ظـــــــــــــاهرة في العضـــــــــــــو الخـــــــــــــاص لكنهّـــــــــــــا في الآيـــــــــــــة كنايـــــــــــــة عـــــــــــــن القـــــــــــــوة والإحكـــــــــــــام بقرينـــــــــــــة قولـــــــــــــه

 والســــــــــــــــــماء بنيناهــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــدرة لا يوصــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــدرها وإنــّــــــــــــــــا  : وكأنـّـــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه يقــــــــــــــــــول ) لَمُوسِــــــــــــــــــعُونَ 

 أو بنيناهــــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــــدرة عظيمــــــــــــــــــــــــة ونوســــــــــــــــــــــــعها  ، لــــــــــــــــــــــــذو ســــــــــــــــــــــــعة في القــــــــــــــــــــــــدرة لا يعجزهــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــيء

 .في الخلقة

 : لى هنا خرجنا بالنتائج التاليةإ

 .مضامينها دلالة قطعية نّ دلالة ظواهر الكتاب والسنّة القطعية علىٰ ا .١

 في مـــــــــــــــــــــورد  إلاّ لا يجـــــــــــــــــــــوز تأويـــــــــــــــــــــل الآيـــــــــــــــــــــات بمعـــــــــــــــــــــنى حملهـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــلاف ظاهرهـــــــــــــــــــــا  .٢

 مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــال في مجـــــــــــــــال التقنـــــــــــــــين جـــــــــــــــرت الســـــــــــــــنةّ فيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى إمكـــــــــــــــان إرادة خـــــــــــــــلاف الظـــــــــــــــاهر ك

 .والتشريع

ـــــــــــــــــةا .٣ ـــــــــــــــــلازم في الصـــــــــــــــــفات الخبري ـــــــــــــــــد والرجـــــــــــــــــل والعـــــــــــــــــين والاســـــــــــــــــتواء : أعـــــــــــــــــني ، نّ ال  هـــــــــــــــــو  ، الي

ــــــــــــــــــي ، تحصــــــــــــــــــيل الظهــــــــــــــــــور التصــــــــــــــــــديقي لا التصــــــــــــــــــوّري ــــــــــــــــــي لا الجزئ ــــــــــــــــــذٍ  ، والظهــــــــــــــــــور الجمل ــــــــــــــــــد  فعندئ  يتعبّ

 .ولا يحتاج إلى حمل الظاهر على خلافه .به ولا يعدل عنه

ــــــــــــــــد في الآيــــــــــــــــات الــــــــــــــــثلاثنّ ا .٤  إمـّـــــــــــــــا كنايــــــــــــــــة عــــــــــــــــن قيــــــــــــــــام الفاعــــــــــــــــل بالفعــــــــــــــــل مباشــــــــــــــــرة لا  ، الي

 .أو كناية عن القدرة الخارقة ، باستعانة من الغير كما في الآيتين الأُوليين

ـــــــــــــــــه ، لأنّ الظهـــــــــــــــــور  .٥ ـــــــــــــــــدوي أمـــــــــــــــــر لا مـــــــــــــــــانع من ـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــلاف ظهورهـــــــــــــــــا الب ـــــــــــــــــة عل  حمـــــــــــــــــل الآي

 البدوي ليس بحجّة ومخالفته لا تعد خلافاً للحجة.

ـــــــــــــه و  ـــــــــــــذي اســـــــــــــتقر ظهـــــــــــــور الكـــــــــــــلام في ـــــــــــــى خـــــــــــــلاف ظاهرهـــــــــــــا التصـــــــــــــديقي ال  أمّـــــــــــــا حمـــــــــــــل الآيـــــــــــــة عل

 أمــــــــــــر غـــــــــــــير جـــــــــــــائز مطلقـــــــــــــاً إلاّ فيمـــــــــــــا جـــــــــــــرت الســــــــــــيرة فيـــــــــــــه ، أعـــــــــــــني : مجـــــــــــــال التشـــــــــــــريع ، مثـــــــــــــل : حمـــــــــــــل 

 المطلق على المقيد ، والعام على الخاص.

 أنّ الظــــــــــــــــواهر خفيفــــــــــــــــة المؤنــــــــــــــــة يمكــــــــــــــــن التصــــــــــــــــرف « مــــــــــــــــن المشــــــــــــــــايخ مــــــــــــــــن  ومــــــــــــــــا ربمــــــــــــــــا يــــــــــــــــتراءىٰ 

 صــــــــــــــــــــــــــحيح في الظهــــــــــــــــــــــــــور البــــــــــــــــــــــــــدوي أو الظهــــــــــــــــــــــــــور الجزئــــــــــــــــــــــــــي لا في الظهــــــــــــــــــــــــــور الجملــــــــــــــــــــــــــي » فيهــــــــــــــــــــــــــا 

 والتصديقي الاستقراري.
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 إذ كانــــــــــــــــــــــت الظــــــــــــــــــــــواهر قطعيــــــــــــــــــــــة الدلالــــــــــــــــــــــة فمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــــــــه في اخــــــــــــــــــــــتلاف  : ســــــــــــــــــــــؤال

 ؟ المفسرين

 وهـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــود ظـــــــــــــــــاهر في البـــــــــــــــــين  ، نّ اخــــــــــــــــتلافهم يرجـــــــــــــــــع إلى الصـــــــــــــــــغرىا : والجـــــــــــــــــواب

 : ل الاختلاف في الأمُور التاليةلأج

 .اختلاف القراءات .١

 .عراب وإن اتفقت القراءاتاختلاف وجود الا .٢

 .اختلاف اللغويين في معنى الكلمة .٣

 .اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر .٤

 .احتمال العموم والخصوص .٥

 .احتمال الإطلاق أو التقييد .٦

 .احتمال الحقيقة أو المجاز .٧

 .احتمال الإضمار أو الاستقلال .٨

 احتمال الكلمة زائدة. .٩

 احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير. .١٠

 احتمال أن يكون الحكم منسوخاً أو محكماً. .١١

 )١( وعن السلف ( رض ). صلىاللهعليهوآلهوسلماختلاف الرواية في التفسير عن النبي  .١٢

 مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــوه الاخـــــــــــــــتلاف صـــــــــــــــحيح لكـــــــــــــــن ثمـــــــــــــــة وجـــــــــــــــه آخـــــــــــــــر للاخـــــــــــــــتلاف هـــــــــــــــو 

 تطبيــــــــــــــق الآيــــــــــــــة علــــــــــــــى العقيــــــــــــــدة الــــــــــــــتي يعتنقهــــــــــــــا المفســــــــــــــر ، فــــــــــــــالجبري يحــــــــــــــاول صــــــــــــــرف الآيــــــــــــــات الدالــــــــــــــة 

 ى نّ التفويضـــــــــــــي يســـــــــــــعى إلى صـــــــــــــرف مـــــــــــــا يـــــــــــــدلّ بظـــــــــــــاهره علـــــــــــــاعلـــــــــــــى الاختيـــــــــــــار عـــــــــــــن ظاهرهـــــــــــــا ، كمـــــــــــــا 

  وقلّمــــــــــــــــا يتّفــــــــــــــــق أن يتجــــــــــــــــرّد أنّ للســــــــــــــــماء دوراً في أفعــــــــــــــــال البشــــــــــــــــر ، إلى صــــــــــــــــرفها إلى خــــــــــــــــلاف ظاهرهــــــــــــــــا.

______________________ 

 .٩/  ١: : التسهيل  ابن الجوزي .١
  



 ٥٩  ..........................................................................................  القرآن قطعي الدّلالة

ـــــــــــــــــتي يتبناهـــــــــــــــــاقالمفســـــــــــــــــر مـــــــــــــــــن معت ـــــــــــــــــه والأُصـــــــــــــــــول ال  وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو العامـــــــــــــــــل المهـــــــــــــــــم في اخـــــــــــــــــتلاف  .دات

 .المفسرين

 وهـــــــــــــــــو الاخـــــــــــــــــتلاف في الأُصـــــــــــــــــول الـــــــــــــــــتي يجـــــــــــــــــب أن  ، للاخـــــــــــــــــتلافثمّ إنّ هنـــــــــــــــــاك وجهـــــــــــــــــاً آخـــــــــــــــــر 

 .يصدر عنها المفسر

 بطــــــــــــــــــرق خاصــــــــــــــــــة  عليهمالسلافالشــــــــــــــــــيعي الإمــــــــــــــــــامي يصــــــــــــــــــدر عمّـــــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي وأهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه 

 ولكـــــــــــــن المفســـــــــــــر الســـــــــــــنيّ يصـــــــــــــدر عـــــــــــــن  ، ويفســـــــــــــر بهـــــــــــــا الآيـــــــــــــات لا ســـــــــــــيّما فيمـــــــــــــا يرجـــــــــــــع إلى الأحكـــــــــــــام

 ن أدرك النــــــــــــــــبي يومــــــــــــــــاً أو يــــــــــــــــومين أو شــــــــــــــــهراً غــــــــــــــــير هــــــــــــــــذا المصــــــــــــــــدر فيأخــــــــــــــــذ بقــــــــــــــــول كــــــــــــــــلّ صــــــــــــــــحابي وإ

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت عدالت ـــــــــــــــويلات علـــــــــــــــى   ، ولم تثب  كمـــــــــــــــا أنّ هنـــــــــــــــاك مـــــــــــــــن يأخـــــــــــــــذ بالإســـــــــــــــرائيليات الـــــــــــــــتي جـــــــــــــــرّت ال

 .المفسرين

  



 
 

٤  

 التفسير بالرأي

 .عليهمالسلاتضافرت الروايات على النهي عن التفسير بالرأي عن النبي والآل 

  االلهقـــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول «  : قـــــــــــــــــــال عليهالسلامروى الصـــــــــــــــــــدوق باســـــــــــــــــــناده عـــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين 

 )١( .»ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي  : قال جلّ جلاله صلىاللهعليهوآلهوسلم

ـــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــتى تفقهـــــــــــــــــه «  : عليهالسلاموق  إيـّــــــــــــــــاك أن تفســـــــــــــــــر القـــــــــــــــــرآن برأي

 )٢( .»عن العلماء 

 مـــــــــــــن قـــــــــــــال «  : صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــن النـــــــــــــبي  ، باســـــــــــــناده عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس ، وروى أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر الطـــــــــــــبري

 )٣( .»في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار 

 فمـــــــــــــن كـــــــــــــذب  ، مـــــــــــــا علمـــــــــــــتم إلاّ اتقّـــــــــــــوا الحـــــــــــــديث «  : قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمأخـــــــــــــرج الترمـــــــــــــذي عـــــــــــــن النـــــــــــــبي 

 ومــــــــــــــن قــــــــــــــال في القــــــــــــــرآن برأيــــــــــــــه فليتبــــــــــــــوّأ مقعــــــــــــــده مــــــــــــــن  ، علــــــــــــــيّ متعمــــــــــــــداً فليتبــــــــــــــوّأ مقعــــــــــــــده مــــــــــــــن النــــــــــــــار

 )٤( .»النار 

ـــــــــــــــواردة حـــــــــــــــول ـــــــــــــــات ال ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الرواي ـــــــــــــــالرأي إلى غـــــــــــــــير ذل  نّ اغـــــــــــــــير  ، النهـــــــــــــــي عـــــــــــــــن التفســـــــــــــــير ب

 فقــــــــــــــــــد اختلفــــــــــــــــــت كلمــــــــــــــــــتهم في  ، الــــــــــــــــــذي يجــــــــــــــــــب التركيــــــــــــــــــز عليــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو تحديــــــــــــــــــد التفســــــــــــــــــير بــــــــــــــــــالرأي

 : هذا الموضوع إلى أقوالتفسير 
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 .٣٦الباب ،  ٢٦٤التوحيد : الباب  .٢ .٦أمالي الصدوق : المجلس الثاني :  .١
 

 ، كتاب التفسير. ١٥٧/  ٢. سنن الترمذي : ٤ .٢٧/  ١تفسير الطبري :  .٣

  



 ٦١  ................................................................................................  التفسير بالرأي
 

 ببيان الرسولتفسير ما لا يدرك علمه إلاّ أ. 

 نـّــــــــــــــه يخـــــــــــــــصُّ التفســـــــــــــــير بـــــــــــــــالرأي بتفســـــــــــــــير آي القـــــــــــــــرآن الـــــــــــــــذي لا يـــــــــــــــدرك اظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الطـــــــــــــــبري ي

ـــــــــــــــان الرســـــــــــــــول إلاّ علمـــــــــــــــه  ـــــــــــــــواردة حـــــــــــــــول الفـــــــــــــــرائض  ، ومـــــــــــــــن أظهـــــــــــــــر مصـــــــــــــــاديقه ، بـــــــــــــــنص بي  الآيـــــــــــــــات ال

  ، كالصــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــاة والحـــــــــــــــــــجّ حيــــــــــــــــــث إنّ الأجـــــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــــرائط والموانــــــــــــــــــع رهـــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــان الرســـــــــــــــــــول

 : لصدديقول الطبري في ذلك ا

 وهـــــــــــــذه الأخبـــــــــــــار شـــــــــــــاهدة لنـــــــــــــا علــــــــــــــى صـــــــــــــحّة مـــــــــــــا قلنـــــــــــــا مــــــــــــــن أنّ مـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن تأويــــــــــــــل آي 

ــــــــــــــــذي لا يــــــــــــــــدرك علمــــــــــــــــه  ــــــــــــــــان رســــــــــــــــول  إلاّ القــــــــــــــــرآن ال ــــــــــــــــة عليــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهبــــــــــــــــنصّ بي   ، أو بنصــــــــــــــــبه الدلال

ــــــــــــــه ــــــــــــــه برأي ــــــــــــــه  ، فغــــــــــــــير جــــــــــــــائز لأحــــــــــــــد القيــــــــــــــل في ــــــــــــــك برأيــــــــــــــه وإن أصــــــــــــــاب الحــــــــــــــقّ في ــــــــــــــل في ذل  بــــــــــــــل القائ

ـــــــــــــه ، يمـــــــــــــا كـــــــــــــانفمخطـــــــــــــئ ف ـــــــــــــه فيـــــــــــــه برأي ـــــــــــــه بقيل  لأنّ إصـــــــــــــابته ليســـــــــــــت إصـــــــــــــابة مـــــــــــــوقن أنــّـــــــــــه  ، مـــــــــــــن فعل

 مـــــــــــــــا لم  االلهبـــــــــــــــالظن قائـــــــــــــــل علـــــــــــــــى  االلهمحـــــــــــــــقّ وإنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو إصـــــــــــــــابة خـــــــــــــــارص وظـــــــــــــــانّ والقائـــــــــــــــل في ديـــــــــــــــن 

ــــــــــا حَــــــــــرَّمَ ربَِّــــــــــيَ  ( : فقــــــــــال ، جــــــــــلّ ثنــــــــــاؤه ذلــــــــــك في كتابــــــــــه علــــــــــى عبــــــــــاده االلهوقــــــــــد حــــــــــرم  ، يعلــــــــــم ــــــــــلْ إِنَّمَ  قُ

ــــــــــمْ  ــــــــــا لَ ــــــــــرِ الْحَــــــــــقِّ وَأَن تُشْــــــــــركُِوا باِللَّــــــــــهِ مَ ــــــــــيَ بِغَيْ ــــــــــمَ وَالْبـَغْ ثْ هَــــــــــا وَمَــــــــــا بَطَــــــــــنَ وَالإِْ ــــــــــا ظَهَــــــــــرَ مِنـْ  الْفَــــــــــوَاحِشَ مَ

  االلهفالقائـــــــــــــل في تأويـــــــــــــل كتـــــــــــــاب  ) يُـنـَـــــــــــــزِّلْ بـِــــــــــــهِ سُـــــــــــــلْطاَناً وَأَن تَـقُولـُــــــــــــوا عَلـَــــــــــــى اللَّـــــــــــــهِ مَـــــــــــــا لاَ تَـعْلَمُـــــــــــــونَ 

 إليـــــــــــــــه بيانـــــــــــــــه قائـــــــــــــــل بمـــــــــــــــا لا  اهللالـــــــــــــــذي جعـــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهيـــــــــــــــان رســـــــــــــــول بب إلاّ الـــــــــــــــذي لا يـُــــــــــــــدرك علمـــــــــــــــه 

 لأنّ القائـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه بغـــــــــــــــير  ، بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن معنـــــــــــــــاه االلهيعلـــــــــــــــم وإن وافـــــــــــــــق قيلـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك في تأويلـــــــــــــــه مـــــــــــــــا أراد 

 )١( .ما لا علم له به االلهعلم قائل على 

 لرأي نّ مــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــاديق التفســــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــالرأي ولــــــــــــــــــــيس التفســــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــااالظــــــــــــــــــــاهر 

 .منحصراً به

 : قال ، احتمال ذلك المعنى قدسسرهويظهر من السيد الخوئي 

______________________ 

 .٢٧/  ١ : تفسير الطبري .١



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٦٢

ــــــــــــــــــــالرأياويحتمــــــــــــــــــــل   مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير مراجعــــــــــــــــــــة  الاســــــــــــــــــــتقلال في الفتــــــــــــــــــــوىٰ  ، نّ معــــــــــــــــــــنى التفســــــــــــــــــــير ب

 فـــــــــــــــإذا  ، ولـــــــــــــــزوم الانتهـــــــــــــــاء إلـــــــــــــــيهم ، مـــــــــــــــع أّ�ـــــــــــــــم قرنـــــــــــــــاء الكتـــــــــــــــاب في وجـــــــــــــــوب التمســـــــــــــــك عليهمالسلاالأئمّـــــــــــــــة 

 ولم يأخـــــــــــــــــــــــذ التخصـــــــــــــــــــــــيص أو  ، عمـــــــــــــــــــــــل الإنســـــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــالعموم أو الإطـــــــــــــــــــــــلاق الـــــــــــــــــــــــوارد في الكتـــــــــــــــــــــــاب

 )١( .التقييد الوارد عن الأئمّة كان هذا من التفسير بالرأي

 إخضاع القرآن للعقيدة .ب

 إنّ المـــــــــــــــراد مــــــــــــــــن التفســـــــــــــــير بــــــــــــــــالرأي هــــــــــــــــو أن يكـــــــــــــــون الــــــــــــــــرأي والعقيــــــــــــــــدة المســـــــــــــــبقة هــــــــــــــــو المــــــــــــــــلاك 

 فالمفسّـــــــــــــــر ـ مكــــــــــــــان أن يتجــــــــــــــرد عــــــــــــــن الآراء المســــــــــــــبقة ويــــــــــــــوطِّن نفســــــــــــــه علــــــــــــــى مــــــــــــــا توحيــــــــــــــه  ، للتفســــــــــــــير

 مـــــــــــــــــع أنّ  .ويعرضـــــــــــــــــه عليهـــــــــــــــــا ، الآيـــــــــــــــــة حســـــــــــــــــب الأُصـــــــــــــــــول والقواعـــــــــــــــــد ـ يخُضـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــرآن لعقيدتـــــــــــــــــه

 عهــــــــــــــــده إلى عبــــــــــــــــاده فيجــــــــــــــــب أن يحُــــــــــــــــتكم إليــــــــــــــــه ويصــــــــــــــــدر عــــــــــــــــن علــــــــــــــــى خلقــــــــــــــــه و  اهللالقــــــــــــــــرآن حجّــــــــــــــــة 

 .حكمه لا بالعكس

ــــــــــــــف المفســــــــــــــر مــــــــــــــن كــــــــــــــلام  ــــــــــــــم االلهإنّ موق ــــــــــــــف المــــــــــــــتعلّم مــــــــــــــن المعل ــــــــــــــني الثمــــــــــــــرة  ، موق ــــــــــــــف مجت  وموق

 رة ويجتـــــــــــــــني الثمـــــــــــــــ ، أخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــا يلقيـــــــــــــــهص إلى أن ينطلـــــــــــــــق المعلّـــــــــــــــم فيفيجـــــــــــــــب أن يـــــــــــــــترب ، مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــجرة

 .ار تنعكس حين التفسير بالرأينّ هذه الأدو اغير  ، في أوا�ا وفي إيناعها

 حججهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالقرآن مـــــــــــــــــع و  ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه المقولـــــــــــــــــة دعـــــــــــــــــم أربـــــــــــــــــاب الملـــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــل آرائهـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــك لأّ�ــــــــــــــــم يصــــــــــــــــدرون  ، بواحــــــــــــــــد منهــــــــــــــــا إلاّ والقــــــــــــــــرآن لا يعــــــــــــــــترف  ، أنّ لهــــــــــــــــم آراء متضــــــــــــــــاربة  ومــــــــــــــــا ذل

 عــــــــــــــن التفســــــــــــــير بــــــــــــــالرأي ولا يحتكمــــــــــــــون إلى القــــــــــــــرآن بــــــــــــــل ـ مكــــــــــــــان عــــــــــــــرض عقيــــــــــــــدتهم علــــــــــــــى القــــــــــــــرآن 

 ون القرآن على العقيدة ويطبقونه عليها.ـ يعرض

 تفسير القرآن بغير الأُصول الصحيحة ج.

ـــــــــــــــتي يتوقـــــــــــــــف التفســـــــــــــــير عليهـــــــــــــــا ، مـــــــــــــــن مقولـــــــــــــــة   تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن بغـــــــــــــــير الأصُـــــــــــــــول والقواعـــــــــــــــد ال

______________________ 

 .٢٨٨ : البيان .١



 ٦٣  ................................................................................................  التفسير بالرأي

 يعـــــــــــــرف المـــــــــــــراد  ولاً لافـــــــــــــإنّ لتفســـــــــــــير كـــــــــــــلّ كـــــــــــــلام ـ إلهيـــــــــــــاً كـــــــــــــان أم بشـــــــــــــرياً ـ أُصـــــــــــــ ، التفســـــــــــــير بـــــــــــــالرأي

 .وقد عرفت تلك المقدّمات عند البحث في ما يهمّ المفسّر ، في ظلها إلاّ من غيره 

ــــــــــــــــالرأي ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن التفســــــــــــــــير ب  وقــــــــــــــــد اختارهمــــــــــــــــا  ، وقــــــــــــــــد أرُيــــــــــــــــد الوجهــــــــــــــــان مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــات الناهي

 : نذكر ما يلي ، يف من المحقّقينلف

 ) قــــــــــــــال ـ  هـــــــــــــــ ٦٧١محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد الأنصــــــــــــــاري القــــــــــــــرطبي ( المتــــــــــــــوفىّ  االلهقــــــــــــــال أبــــــــــــــو عبــــــــــــــد 

 : يات ناهية عن التفسير بالرأي ـبعد نقل روا

 : إنّ النهي يحمل على أحد وجهين

 فيتــــــــــــــــأوّل  ، وإليــــــــــــــــه ميــــــــــــــــل مــــــــــــــــن طبعــــــــــــــــه وهــــــــــــــــواه ، أن يكــــــــــــــــون لــــــــــــــــه في الشــــــــــــــــيء رأي : أحــــــــــــــــدهما

 ولـــــــــــو لم يكـــــــــــن لـــــــــــه ذلـــــــــــك الـــــــــــرأي  ، ليحـــــــــــتج علـــــــــــى تصـــــــــــحيح غرضـــــــــــه ، القـــــــــــرآن علـــــــــــى وفـــــــــــق رأيـــــــــــه وهـــــــــــواه

 وهــــــــــــذا النــــــــــــوع يكــــــــــــون تــــــــــــارة مــــــــــــع العلــــــــــــم كالــــــــــــذي  .والهــــــــــــوى لمــــــــــــا يلــــــــــــوح لــــــــــــه مــــــــــــن القــــــــــــرآن ذلــــــــــــك المعــــــــــــنى

ـــــــــــــات القـــــــــــــ ـــــــــــــبعض آي ـــــــــــــى تصـــــــــــــحيح بدعتـــــــــــــهيحـــــــــــــتج ب ـــــــــــــم  ، رآن عل ـــــــــــــة اوهـــــــــــــو يعل ـــــــــــــيس المـــــــــــــراد مـــــــــــــن الآي  ن ل

 وتــــــــــــــــارة يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــع الجهــــــــــــــــل وذلــــــــــــــــك إذا  ، ولكــــــــــــــــن مقصــــــــــــــــوده أن يلُــــــــــــــــبس علــــــــــــــــى خصــــــــــــــــمه ، ذلــــــــــــــــك

 ويــــــــــــــــــرجِّح ذلــــــــــــــــــك  ، محتملــــــــــــــــــة فيميــــــــــــــــــل فهمــــــــــــــــــه إلى الوجــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــذي يوافــــــــــــــــــق غرضــــــــــــــــــهكانــــــــــــــــــت الآيــــــــــــــــــة 

ــــــــــــه وهــــــــــــواه ــــــــــــه ، الجانــــــــــــب برأي ــــــــــــك التفســــــــــــير ، فيكــــــــــــون قــــــــــــد فسّــــــــــــر برأي ــــــــــــى ذل ــــــــــــه حملَــــــــــــه عل ــــــــــــولا  ، أي رأي  ول

 .ح عنده ذلك الوجهرأيه لما كان يترجّ 

ــــــــــــــاني  مــــــــــــــن غــــــــــــــير اســــــــــــــتظهار بالســــــــــــــماع  ، أن يتســــــــــــــارع إلى تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن بظــــــــــــــاهر العربيــــــــــــــة : الث

 ومــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  ، والنقــــــــــــــــل فيمــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــق بغرائــــــــــــــــب القــــــــــــــــرآن ومــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الألفــــــــــــــــاظ المبهمــــــــــــــــة

ــــــــــــــــم ظــــــــــــــــاهر التفســــــــــــــــير وبــــــــــــــــادر  ، الاختصــــــــــــــــار والحــــــــــــــــذف والإضــــــــــــــــمار والتقــــــــــــــــديم والتــــــــــــــــأخير  فمــــــــــــــــن لم يحُكِّ

 القـــــــــــــــرآن ودخـــــــــــــــل في زمــــــــــــــرة مـــــــــــــــن فســــــــــــــر  ، إلى اســــــــــــــتنباط المعــــــــــــــاني بمجـــــــــــــــرد فهــــــــــــــم العربيـــــــــــــــة كثــــــــــــــر غلطــــــــــــــه

 بـــــــــــــدّ لـــــــــــــه منــــــــــــــه في ظـــــــــــــاهر التفســـــــــــــير ليتقــــــــــــــى بـــــــــــــه مواضـــــــــــــع الغلــــــــــــــط ، ثمّ  بـــــــــــــالرأي ، والنقـــــــــــــل والســــــــــــــماع لا

 والغرائـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــتي لا تفهـــــــــــــــــم إلاّ بالســـــــــــــــــماع كثـــــــــــــــــيرة ، ولا  بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك يتســـــــــــــــــع الفهـــــــــــــــــم والاســـــــــــــــــتنباط.
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 )١( .رمطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاه

 فـــــــــــــــذكر للتفســـــــــــــــير  ، ) هـــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى هـــــــــــــــ ١٢٨٤وقــــــــــــــد اختـــــــــــــــار ابــــــــــــــن عاشـــــــــــــــور ( المتوفـّــــــــــــــى عـــــــــــــــام 

 : أيضاً وقال ، رأي هذين الوجهينبال

 أن يكــــــــــــــــون لــــــــــــــــه ميــــــــــــــــل إلى نزعــــــــــــــــة أو مــــــــــــــــذهب أو نحلــــــــــــــــة فيتــــــــــــــــأوّل القــــــــــــــــرآن علــــــــــــــــى وفــــــــــــــــق  : الأوّل

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــا لا يســــــــــــــــاعد عليــــــــــــــــه المعــــــــــــــــنى  ــــــــــــــــى تحمل   ، المتعــــــــــــــــارفرأيــــــــــــــــه ويصــــــــــــــــرفه عــــــــــــــــن المــــــــــــــــراد ويرُغمــــــــــــــــه عل

ـــــــــــــه ـــــــــــــر رأي ـــــــــــــه  ، فيجـــــــــــــرّ شـــــــــــــهادة القـــــــــــــرآن لتقري ـــــــــــــد عقل  ويمنعـــــــــــــه عـــــــــــــن فهـــــــــــــم القـــــــــــــرآن حـــــــــــــقّ فهمـــــــــــــه مـــــــــــــا قيّ

 .عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير مذهبه ، من التعصب

 نّ المـــــــــــــراد بـــــــــــــالرأي هـــــــــــــو القـــــــــــــول عـــــــــــــن مجـــــــــــــردّ خـــــــــــــاطر دون اســـــــــــــتناد إلى نظـــــــــــــر في أدلـّــــــــــــة ا : الثـــــــــــــاني

 ومـــــــــــــــــا لا بـــــــــــــــــدّ منـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن معرفـــــــــــــــــة الناســـــــــــــــــخ والمنســـــــــــــــــوخ  ، يفهاالعربيـــــــــــــــــة ومقاصـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــريعة وتصـــــــــــــــــار 

 )٢( .وسبب النزول فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تصوره بلا علم

 : نفعلى ذلك التفسير بالرأي يتلخص في أمري

سْــــــــــــــــــبَق حــــــــــــــــــتى يحــــــــــــــــــتج  : الأوّل
ُ
 أن يتــــــــــــــــــوخى مــــــــــــــــــن تفســــــــــــــــــير القــــــــــــــــــرآن دعــــــــــــــــــم عقيدتــــــــــــــــــه ورأيــــــــــــــــــه الم

ــــــــــــــ ــــــــــــــه عمل ــــــــــــــبرر ب ــــــــــــــى الخصــــــــــــــم أو ي ــــــــــــــة عل ــــــــــــــك الموقــــــــــــــف ينظــــــــــــــر المفســــــــــــــر إلى القــــــــــــــرآن لا  ، هبالآي  ففــــــــــــــي ذل

 .بنظر الاهتداء بل بنظر دعم موقفه وعقيدته ومذهبه

ــــــــــــــــــــــاني  الاســــــــــــــــــــــتبداد بــــــــــــــــــــــالرأي في تفســــــــــــــــــــــير القــــــــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــــــــن دون أن يقتفــــــــــــــــــــــي الأُســــــــــــــــــــــلوب  : الث

 .الصحيح في تفسير القرآن حسب ما قدمناه عند البحث في مؤهلات المفسر

 نـّـــــــــــــــه خــــــــــــــــص التفســــــــــــــــير بــــــــــــــــالرأي بالقســــــــــــــــم الثــــــــــــــــاني ببيــــــــــــــــان اويظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الســــــــــــــــيد الطباطبــــــــــــــــائي 

  آخـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو أنّ كـــــــــــــــلام االله ســـــــــــــــبحانه لرفـــــــــــــــع مســـــــــــــــتواه لا يفُسّـــــــــــــــر كمـــــــــــــــا يفسّـــــــــــــــر بـــــــــــــــه كـــــــــــــــلام الإنســـــــــــــــان

 حيث قال :

______________________ 

 .٣٩/  ١ : ولاحظ تفسير الصافي .٣٤ـ  ٣٣/  ١ : تفسير القرطبي .١
 .٣١ـ  ٣٠/  ١ : التحرير والتنوير .٢

  ، يفيــــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــــنى الاختصــــــــــــــــــــاص والانفــــــــــــــــــــراد والاســــــــــــــــــــتقلال» برأيــــــــــــــــــــه « ضــــــــــــــــــــافة في قولــــــــــــــــــــه إنّ الا

  ، بــــــــــــــأن يســــــــــــــتقل المفســــــــــــــر في تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن بمــــــــــــــا عنــــــــــــــده مــــــــــــــن الأســــــــــــــباب في فهــــــــــــــم الكــــــــــــــلام العــــــــــــــربي



 ٦٥  ................................................................................................  التفسير بالرأي

ــــــــــــــــاسفيقــــــــــــــــيس كلامــــــــــــــــه تعــــــــــــــــا ــــــــــــــــ ، لى بكــــــــــــــــلام الن  نّ قطعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الكــــــــــــــــلام مــــــــــــــــن أيِّ مــــــــــــــــتكلم إذا ورد اف

  ، عـــــــــــــــــــــد المعمولـــــــــــــــــــــة في كشـــــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــراد الكلامـــــــــــــــــــــيلم نلبـــــــــــــــــــــث دون أن نعمـــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــه القوا ، علينــــــــــــــــــــا

 كمـــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــري عليـــــــــــــــــه في الأقـــــــــــــــــارير والشـــــــــــــــــهادات وغيرهمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــلّ   ، نـّــــــــــــــــه أراد كـــــــــــــــــذاابـــــــــــــــــذلك ونحكـــــــــــــــــم 

  ، ونعهـــــــــــــده مـــــــــــــن مصـــــــــــــاديق الكلمـــــــــــــات ، ذلـــــــــــــك لكـــــــــــــون بياننـــــــــــــا مبنيـــــــــــــاً علـــــــــــــى مـــــــــــــا نعلمـــــــــــــه مـــــــــــــن اللغـــــــــــــة

 .حقيقة ومجازاً 

ــــــــــــــان القــــــــــــــرآني غــــــــــــــير جــــــــــــــارٍ  ــــــــــــــل هــــــــــــــو كــــــــــــــلام موصــــــــــــــول بعضــــــــــــــه بــــــــــــــبعض ، هــــــــــــــذا المجــــــــــــــرىٰ  والبي   ، ب

ــــــــــــــــبعضافي حــــــــــــــــين  ــــــــــــــــه  ، نـّـــــــــــــــه مفصــــــــــــــــول ينطــــــــــــــــق بعضــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض كمــــــــــــــــا قال  ويشــــــــــــــــهد بعضــــــــــــــــه عل

 .عليهالسلامعلي 

 عمــــــــــــــــــال القواعـــــــــــــــــد المقــــــــــــــــــررة في العلــــــــــــــــــوم ال مــــــــــــــــــن آيـــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــدة بفـــــــــــــــــلا يكفــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا يتحصــــــــــــــــــ

 المربوطـــــــــــــــــــة في انكشـــــــــــــــــــاف المعـــــــــــــــــــنى المـــــــــــــــــــراد منهـــــــــــــــــــا دون أن يتعاهـــــــــــــــــــد جميـــــــــــــــــــع الآيـــــــــــــــــــات المناســـــــــــــــــــبة لهـــــــــــــــــــا 

ــــــــــنْ  ( : يجتهــــــــــد في التــــــــــدبر فيهــــــــــا كمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن قولــــــــــه تعــــــــــالىو  ــــــــــوْ كَــــــــــانَ مِ ــــــــــرْآنَ وَلَ ــــــــــدَبَّـرُونَ الْقُ ــــــــــلاَ يَـتَ  أَفَ

 )١( .) عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا

 .فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف

 عــــــــــــــن تفهّــــــــــــــم كلامــــــــــــــه علــــــــــــــى نحــــــــــــــو مــــــــــــــا يــــــــــــــتفهّم بــــــــــــــه كــــــــــــــلام  عليهالسلام إنمّــــــــــــــا �ــــــــــــــى : وبعبــــــــــــــارة أخُــــــــــــــرى

 وإن كــــــــــــــان هـــــــــــــذا النحــــــــــــــو مـــــــــــــن الــــــــــــــتفهّم ربمـــــــــــــا صــــــــــــــادف الواقـــــــــــــع ، والــــــــــــــدليل علـــــــــــــى ذلــــــــــــــك قولــــــــــــــه غـــــــــــــيره 

 نّ الحكـــــــــــــم افـــــــــــــ» مـــــــــــــن تكلــّـــــــــــم في القـــــــــــــرآن برأيـــــــــــــه فأصـــــــــــــاب فقـــــــــــــد أخطـــــــــــــأ « في الروايـــــــــــــة الأُخـــــــــــــرى :  صلىاللهعليهوآلهوسلم

 إلاّ لكون الخطأ في الطريق. بالخطأ مع فرض الإصابة ليس

ــــــــــــــــه إنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الاســــــــــــــــتقلال في تفســــــــــــــــير القــــــــــــــــرآن واعتمــــــــــــــــاد المفســــــــــــــــراوالمحصــــــــــــــــل :    نّ المنهــــــــــــــــي عن

______________________ 

 .٨٢ : النساء .١
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 ولازمـــــــــــــــه وجـــــــــــــــوب الاســـــــــــــــتمداد مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــير بـــــــــــــــالرجوع  ، علـــــــــــــــى نفســـــــــــــــه مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير رجـــــــــــــــوع إلى غـــــــــــــــيره

  و وكونـــــــــــــه هــــــــــــو الســــــــــــنّة ينــــــــــــافي القـــــــــــــرآن ، وهــــــــــــذا الغــــــــــــير لا محالــــــــــــة إمّـــــــــــــا هــــــــــــو الكتــــــــــــاب أو الســــــــــــنة ، إليــــــــــــه

ــــــــــــــــه وعــــــــــــــــرض الأنفــــــــــــــــس الســــــــــــــــن ــــــــــــــــلا يبقــــــــــــــــى للرجــــــــــــــــوع إليــــــــــــــــه  ، خبــــــــــــــــار عليــــــــــــــــهة الآمــــــــــــــــرة بــــــــــــــــالرجوع إلي  ف

 )١( .نفس القرآن إلاّ والاستمداد منه في تفسير القرآن 

 ه فصـــــــــــــــل الكـــــــــــــــلام في القســـــــــــــــم الثـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن التفســـــــــــــــير بـــــــــــــــالرأي ـ لم تفتـــــــــــــــه الإشـــــــــــــــارة نـّــــــــــــــامـــــــــــــــع و 

 : وّل في بعض كلماته قالإلى القسم الا

 يعـــــــــــــــــرض المفســـــــــــــــــر الآيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا توصـــــــــــــــــل إليـــــــــــــــــه العلـــــــــــــــــم أو الفلســـــــــــــــــفة مـــــــــــــــــن نظريـــــــــــــــــات أو 

 .... فرضيات مقطوع أو مظنون بهما ظناً راجحاً 

 نموذج لكلّ من القسمين

ــــــــــــــــــــــــــــــأويلات البا ــــــــــــــــــــــــــــــل القســــــــــــــــــــــــــــــم الأوّلثمّ إنّ ت ــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن قبي ــــــــــــــــــــــــــــــة أو المتصــــــــــــــــــــــــــــــوفة كلهّ   ، طني

 : ولتسليط الضوء نذكر مثالاً  ، اوسيوافيك البحث عنها في موضعه

ـــــــــــــــــت الأُصـــــــــــــــــول الفلســـــــــــــــــفية  ـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــر انتزاعـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن انّ الأصـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو الوجـــــــــــــــــود و اأثبت  نّ الماهي

 غــــــــــــــــير أن تنــــــــــــــــزل الوجــــــــــــــــود لا ينفــــــــــــــــك عــــــــــــــــن  ، حــــــــــــــــدّ الوجــــــــــــــــود والمنســــــــــــــــوب إلى الجاعــــــــــــــــل هــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــود

 ســـــــــــــــــبحانه هـــــــــــــــــو الوجـــــــــــــــــود غـــــــــــــــــير المحـــــــــــــــــدّد المنبســـــــــــــــــط علـــــــــــــــــى  االلهفالصـــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــــروض الحـــــــــــــــــدود

 .الماهيات

 هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا أثبتتـــــــــــــــــه الأُصـــــــــــــــــول الفلســـــــــــــــــفية ، ثمّ إنّ العرفـــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــدعمون تلـــــــــــــــــك النظريـــــــــــــــــة بالآيـــــــــــــــــة 

 التالية :

ــــــــــفَ مَــــــــــدَّ الظِّــــــــــلَّ وَلــَــــــــوْ شَــــــــــاءَ لَجَعَلَــــــــــهُ  (يقــــــــــول ســــــــــبحانه :  ــــــــــرَ إِلــَــــــــىٰ ربَِّــــــــــكَ كَيْ ــَــــــــمْ تَـ  سَــــــــــاكِنًا ثــُــــــــمَّ  ألَ

ــــــــــــــمْسَ عَلَيْــــــــــــــهِ دَلــِــــــــــــيلاً    ويفســــــــــــــرون مــــــــــــــدّ الظــــــــــــــل ببســــــــــــــط الوجــــــــــــــود علــــــــــــــى الماهيــــــــــــــات ، .)٢( ) جَعَلْنَــــــــــــــا الشَّ

______________________ 

 .٤٥الفرقان :  .٢ .٧٧ـ  ٧٦/  ٣الميزان :  .١
  



 ٦٧  ................................................................................................  التفسير بالرأي

 نّ دلالــــــــــــــة الآيــــــــــــــة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى أمــــــــــــــر اض المشــــــــــــــايخ مــــــــــــــن العرفــــــــــــــاء كــــــــــــــان يــــــــــــــدّعي نّ بعــــــــــــــاحــــــــــــــتىّ 

 مــــــــــــع  .فقــــــــــــد نظــــــــــــر العــــــــــــارف إلى القــــــــــــرآن لا بنظــــــــــــر الاهتــــــــــــداء بــــــــــــل بنظــــــــــــر مــــــــــــا يــــــــــــدعم عقيدتــــــــــــه ، بــــــــــــديهي

ـــــــــــــة عمّـــــــــــــا رامـــــــــــــه ـــــــــــــة أجنبي ـــــــــــــة ، أنّ الآي ـــــــــــــإنّ الآي ـــــــــــــة و  ف ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه الكوني ـــــــــــــان آيات  مـــــــــــــا بعـــــــــــــدها بصـــــــــــــدد بي

 وإرســـــــــــــال الريـــــــــــــاح بشـــــــــــــرى بـــــــــــــين يـــــــــــــدي  ، مـــــــــــــن جعـــــــــــــل الليـــــــــــــل لباســـــــــــــاً والنـــــــــــــوم ســـــــــــــباتاً والنهـــــــــــــار نشـــــــــــــوراً 

 !؟ فأي صلة لها بالوجود المنبسط على الماهيات ، ذلك من الآياتإلى غير  ، رحمته

  ، تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير اســـــــــــــــتناد إلى أصـــــــــــــــل صـــــــــــــــحيح : أعـــــــــــــــني ، ومـــــــــــــــن القســـــــــــــــم الثـــــــــــــــاني

  : يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه ، بـــــــــــل اعتمــــــــــــاداً علــــــــــــى ظــــــــــــاهر الآيــــــــــــة مــــــــــــن دون الوغـــــــــــول فيهــــــــــــا بالأســــــــــــاليب المعهــــــــــــودة

نـَـــــــــــــــا ثمَُــــــــــــــــودَ النَّاقـَـــــــــــــــةَ  نْ كَــــــــــــــــذَّبَ بِهَــــــــــــــــا الأَْوَّلـُـــــــــــــــونَ لاَّ أَ وَمَــــــــــــــــا مَنـَعَنـَـــــــــــــــا أَنْ نُـرْسِــــــــــــــــلَ باِلآْيـَـــــــــــــــاتِ إِ  (  وَآتَـيـْ

 )١( .) وَمَا نُـرْسِلُ باِلآْياَتِ إِلاَّ تَخْويِفًا مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا

 إنّ مـــــــــــــــــن يقتنـــــــــــــــــع في تفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرآن بالقواعـــــــــــــــــد العربيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع غـــــــــــــــــض النظـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــائر 

ــــــــــــــــة الأُصــــــــــــــــول ربمــــــــــــــــا يجعــــــــــــــــل مبصــــــــــــــــرة وصــــــــــــــــفاً لل ــــــــــــــــة بالإبصــــــــــــــــار مــــــــــــــــع أ�ــــــــــــــــناق  ا وصــــــــــــــــف فيصــــــــــــــــف الناق

 فالآيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــــل الاختصــــــــــــــــــار » وجعلنــــــــــــــــــا الناقــــــــــــــــــة آيــــــــــــــــــة مبصــــــــــــــــــرة «  : لموصــــــــــــــــــوف محــــــــــــــــــذوف أي

 بحذف الموصوف.

 الاجتهاد في فهم القرآن غير التفسير بالرأي

 ثمّ إنّ المحظـــــــــــــــور هـــــــــــــــو التفســـــــــــــــير بـــــــــــــــالرأي علـــــــــــــــى مــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــت ، وأمّـــــــــــــــا الســـــــــــــــعي وبـــــــــــــــذل الجهــــــــــــــــد 

 اميهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الطـــــــــــــــرق المألوفـــــــــــــــة بـــــــــــــــين العلمـــــــــــــــاء خلفـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن ســـــــــــــــلف في فهـــــــــــــــم مقاصـــــــــــــــد الآيـــــــــــــــات ومر 

 فليس بمحظور بل هو ممدوح ، بل لا محيص عنه في فهم القرآن الكريم.

ـــــــــــــــــة وجملهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــه المفســـــــــــــــــر بعـــــــــــــــــد التفكّـــــــــــــــــر والتأمّـــــــــــــــــل في مفـــــــــــــــــردات الآي ـــــــــــــــــدي إلي  فـــــــــــــــــإنّ مـــــــــــــــــا يهت

  وســــــــــــــياقها ونظائرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الآيــــــــــــــات إذا كــــــــــــــان لــــــــــــــه صــــــــــــــلة لهــــــــــــــا فهــــــــــــــو تفســــــــــــــير مقبــــــــــــــول ولا صــــــــــــــلة لــــــــــــــه

______________________ 

 .٥٩ : الإسراء .١
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ـــــــــــــــالرأي ـــــــــــــــاً يرجـــــــــــــــع في فهـــــــــــــــم الموضـــــــــــــــوع  ، بالتفســـــــــــــــير ب ـــــــــــــــة ممــّـــــــــــــا تتضـــــــــــــــمن حكمـــــــــــــــاً فقهي ـــــــــــــــت الآي  وإذا كان

ـــــــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــــــأثورة ـــــــــــــــــــــــات والاخب ـــــــــــــــــــــــه وموانعـــــــــــــــــــــــه إلى الرواي  ثمّ يتمســـــــــــــــــــــــك في مـــــــــــــــــــــــوارد  ، وشـــــــــــــــــــــــرائطه وجزئيات

 أو خــــــــــــــــروج فــــــــــــــــرد عــــــــــــــــن تحــــــــــــــــت الــــــــــــــــدليل بإطلاقهــــــــــــــــا أو عمومهــــــــــــــــا فــــــــــــــــلا  ، الشــــــــــــــــك في اعتبــــــــــــــــار شــــــــــــــــيء

 .مقبولاً في فهم الآية ، يعد ذلك تفسيراً بالرأي بل اجتهاداً معقولاً 

 ولعـــــــــــــــلّ كـــــــــــــــون القـــــــــــــــرآن كتـــــــــــــــاب القـــــــــــــــرون والأجيـــــــــــــــال لا تنقضـــــــــــــــي عجائبـــــــــــــــه يـــــــــــــــلازم قبـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا 

 طريـّــــــــــــــــــاً في غضـــــــــــــــــــون  االلهولأجـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك لم يـــــــــــــــــــزل كتـــــــــــــــــــاب  ، يالنـــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــــير الاجتهـــــــــــــــــــاد

 بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو طـــــــــــــــــريّ مـــــــــــــــــا دامـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــماوات  ، الأجيـــــــــــــــــال لم ينـــــــــــــــــدرس ولم يطـــــــــــــــــرأ عليـــــــــــــــــه الانـــــــــــــــــدراس

ــــــــــــــــــــــــدي إليهــــــــــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــــــــــان  ، والأرض  ولازم ذلــــــــــــــــــــــــك وجــــــــــــــــــــــــود معــــــــــــــــــــــــارف وحقــــــــــــــــــــــــائق في القــــــــــــــــــــــــرآن يهت

ـــــــــــــــــــــة والتضـــــــــــــــــــــمنية والالتزاميـــــــــــــــــــــة : بـــــــــــــــــــــالتعمّق في دلالاتـــــــــــــــــــــه اللفظيـــــــــــــــــــــة  وإن كـــــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــــلف في  ، المطابقي

 في  عليهالسلامولعلــّــــــــــــــــه إلى ذلــــــــــــــــــك يشــــــــــــــــــير الصــــــــــــــــــادق  ، الأعصــــــــــــــــــار الماضــــــــــــــــــية غــــــــــــــــــافلين عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه المعــــــــــــــــــاني

  : غضاضـــــــــــــة بقولـــــــــــــه إلاّ جــــــــــــواب مـــــــــــــن ســـــــــــــأله أنـّــــــــــــه مــــــــــــا بـــــــــــــال القـــــــــــــرآن لا يـــــــــــــزداد علــــــــــــى النشـــــــــــــر والـــــــــــــدرس 

 كـــــــــــــــــلّ   وهـــــــــــــــــو في ، ولا لنـــــــــــــــــاس دون نـــــــــــــــــاس ، تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى لم يجعلـــــــــــــــــه لزمـــــــــــــــــان دون زمـــــــــــــــــان االلهلأنّ « 

 )١( .»وعند كلّ قوم غض إلى يوم القيامة  ، زمان جديد

 يوجـــــــــــــــــــــــب وقــــــــــــــــــــــف الحركـــــــــــــــــــــــة  ، وبالجملــــــــــــــــــــــة فإيصــــــــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــــــاب في وجـــــــــــــــــــــــه المفســــــــــــــــــــــرين

  العلميــــــــــــــــة في فهــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــاب العزيــــــــــــــــز ، وبالتــــــــــــــــالي يكــــــــــــــــون القــــــــــــــــرآن كســــــــــــــــائر الكتــــــــــــــــب محــــــــــــــــدود المعــــــــــــــــنى

 ومقصور المراد لا يحتاج إلى تداوم البحث وتضافره.

  نمــــــــــــــــــوذج مــــــــــــــــــن الاجتهــــــــــــــــــاد الصــــــــــــــــــحيح في فهــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــرآن نــــــــــــــــــذكر اجتهــــــــــــــــــادولأجــــــــــــــــــل إعطــــــــــــــــــاء 

 في تفسير الآية. عليهالسلامالإمام أبي الحسن الهادي 

 روى ابن شهر آشوب في مناقبه ، قال :

______________________ 

 .٨الحديث  ، باب فضل القرآن ، ١٥/  ٩٢ : بحار الأنوار .١

  



 ٦٩  ................................................................................................  بالرأيالتفسير 

  ، فـــــــــــــــأراد أن يقـــــــــــــــيم عليـــــــــــــــه الحـــــــــــــــد ، بـــــــــــــــامرأة مســـــــــــــــلمةقـُــــــــــــــدِّم إلى المتوكـــــــــــــــل رجـــــــــــــــل نصـــــــــــــــراني فجـــــــــــــــر 

 يضـــــــــــــرب ثلاثـــــــــــــة  : قـــــــــــــال بعضـــــــــــــهمو  ، الإيمـــــــــــــان يمحـــــــــــــو مـــــــــــــا قبلـــــــــــــه : فقـــــــــــــال يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن أكـــــــــــــثم ، فأســـــــــــــلم

ـــــــــــــــــب المتوكـــــــــــــــــل إلى الإمـــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــادي  ، حـــــــــــــــــدود ـــــــــــــــــاب ، يســـــــــــــــــأله عليهالسلامفكت ـــــــــــــــــرأ الكت   : كتـــــــــــــــــب  ، فلمـــــــــــــــــا ق

 .»يضرب حتى يموت « 

 : فكتب ، ةعن العلّ فكتب إليه يسأله  ، فأنكر الفقهاء ذلك

ــــــــالُوا آمَنَّــــــــا باِللَّــــــــهِ وَحْــــــــدَهُ وكََفَرْنــَــــــا بِمَــــــــا كُنَّــــــــا   بِسْــــــــمِ اللَّــــــــهِ الرَّحْمَــــــــٰـنِ الــــــــرَّحِيمِ  ( ــــــــا رأََوْا بأَْسَــــــــنَا قَ  فَـلَمَّ

ـــــــادِهِ   بــِـــــهِ مُشْـــــــركِِينَ  ـــــــدْ خَلَـــــــتْ فِـــــــي عِبَ ـــــــي قَ ـــــــا رأََوْا بأَْسَـــــــنَا سُـــــــنَّتَ اللَّـــــــهِ الَّتِ ـــــــمْ يــَـــــكُ يــَـــــنفَعُهُمْ إِيمَـــــــانُـهُمْ لَمَّ لَ  فَـ

 )٢( .فأمر به المتوكل فضرب حتى مات ، )١( ) وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ 

 ه غــــــــــــــــير نــــــــــــــــافع في دفعــــــــــــــــه وعليــــــــــــــــ ، فالآيــــــــــــــــة تــــــــــــــــدلّ بوضــــــــــــــــوح علــــــــــــــــى أنّ الإيمــــــــــــــــان لــــــــــــــــدفع البــــــــــــــــأس

 .فليكن المقام من صغريات تلك الكبرى ، سبحانه االلهجرت سنة 

  تمّ الكلام في المقدّمات التمهيديةّ« 

 »فلنشرع في بيان المناهج التفسيرية 

 

 

 

 

 

______________________ 

 .٨٥ـ  ٨٤ : غافر .١
 .٤٠٥ـ  ٤٠٣/  ٤ : مناقب آل أبي طالب .٢

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 إيضاح

 المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري

 وقبــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــوض في اســــــــــــــــــــــتعراض المنــــــــــــــــــــــاهج الــــــــــــــــــــــتي يغلــــــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــــــابعَ العقلــــــــــــــــــــــي أو 

 : هما : ورة التمييز بين موضوعينوهي ضر  ، نذكر نكتة في غاية الأهمية ، النقلي

 .التفسيريالمنهج  .١

 .الاهتمام التفسيري .٢

 : إنّ هاهنا بحثين : فنقول

 وهــــــــــــــــــو تبيــــــــــــــــــين طريقــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــل  ، البحــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــنهج التفســــــــــــــــــيري لكــــــــــــــــــل مفسّـــــــــــــــــــر : الأوّل

ـــــــــــــــــتي يعتمـــــــــــــــــد عليهـــــــــــــــــا لكشـــــــــــــــــف الســـــــــــــــــتر  ، مفســـــــــــــــــر في تفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم  والأداة والوســـــــــــــــــيلة ال

 وعلــــــــــــــــى الثــــــــــــــــاني  ؟ فهــــــــــــــــل يأخـــــــــــــــذ العقــــــــــــــــلَ أداةً للتفســــــــــــــــير أو النقـــــــــــــــل ؟ عـــــــــــــــن وجــــــــــــــــه الآيـــــــــــــــة أو الآيــــــــــــــــات

 أو  ، أو علــــــــــــــى كليهمــــــــــــــا ، أو علــــــــــــــى الســــــــــــــنّة ، فهــــــــــــــل يعتمــــــــــــــد في تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن علــــــــــــــى نفــــــــــــــس القــــــــــــــرآن

 ؟ غيرهما

 وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو مـــــــــــــا نســـــــــــــمّيه المــــــــــــــنهج في  ، وبالجملـــــــــــــة مـــــــــــــا يتخـــــــــــــذه مفتاحـــــــــــــاً لرفـــــــــــــع إبهــــــــــــــام الآيـــــــــــــات

 .تفسير القرآن في كتابنا هذا

 والمـــــــــــــــــراد منهـــــــــــــــــا المباحـــــــــــــــــث  ، لبحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن الاتجاهـــــــــــــــــات والاهتمامـــــــــــــــــات التفســـــــــــــــــيريةا : الثـــــــــــــــــاني

 مــــــــــــــثلاً  ، الــــــــــــــتي يهــــــــــــــتم بهــــــــــــــا المفسّـــــــــــــــر في تفســــــــــــــيره مهمــــــــــــــا كــــــــــــــان منهجــــــــــــــه وطريقتــــــــــــــه في تفســــــــــــــير الآيــــــــــــــات

ــــــــــــــــث اللغــــــــــــــــة ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن حي  وأخُــــــــــــــــرى إلى صــــــــــــــــورتها العارضــــــــــــــــة  ، تــــــــــــــــارة يتجــــــــــــــــه إلى إيضــــــــــــــــاح المــــــــــــــــادة القرآني
 



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٧٤

 ورابعــــــــــــــــة يعتــــــــــــــــني  ، البلاغــــــــــــــــي عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث الإعــــــــــــــــراب والبنــــــــــــــــاء ، وثالثــــــــــــــــة يتجــــــــــــــــه إلى الجانــــــــــــــــب

  ، وخامســـــــــــــــــــــة يصـــــــــــــــــــــبّ اهتمامـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى الجانـــــــــــــــــــــب التـــــــــــــــــــــاريخي والقصصـــــــــــــــــــــي ، بآيـــــــــــــــــــــات الأحكـــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة ، وسادســـــــــــــــــــة يهـــــــــــــــــــتم بالأبحـــــــــــــــــــاث الأخلاقي  وثامنـــــــــــــــــــة  ، وســـــــــــــــــــابعة يهـــــــــــــــــــتم بالأبحـــــــــــــــــــاث الاجتماعي

ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــون وعـــــــــــــــــالم الطبيعـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــات الباحث  وتاســـــــــــــــــعة يهـــــــــــــــــتم بمعـــــــــــــــــارف القـــــــــــــــــرآن  ، يهـــــــــــــــــتم بالآي

 وعاشـــــــــــــــرة بـــــــــــــــالجميع حســـــــــــــــبما أوُتي مـــــــــــــــن  ، وآياتـــــــــــــــه الاعتقاديـــــــــــــــة الباقيـــــــــــــــة عـــــــــــــــن المبـــــــــــــــدأ والمعـــــــــــــــاد وغيرهمـــــــــــــــا

 .المقدرة

 إمّــــــــــــــــــــا لاخــــــــــــــــــــتلاف  ، ولا شــــــــــــــــــــك أنّ التفاســــــــــــــــــــير مختلفــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــث الاتجــــــــــــــــــــاه والاهتمــــــــــــــــــــام

 أو غــــــــــــــــــــــــــير  ، أو لاخــــــــــــــــــــــــــتلاف بيئــــــــــــــــــــــــــاتهم وظــــــــــــــــــــــــــروفهم ، تهم ومــــــــــــــــــــــــــؤهّلاتهمأذواق المفســــــــــــــــــــــــــرين وكفــــــــــــــــــــــــــاءا

 ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن العوامـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــتي تســـــــــــــــــوق المفســـــــــــــــــر إلى صـــــــــــــــــبِّ اهتمامـــــــــــــــــه إلى جانـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الجوانـــــــــــــــــب 

 يمــــــــــــــــتّ بالبحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن المــــــــــــــــنهج التفســــــــــــــــيري  ولكــــــــــــــــن البحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا لا ، المــــــــــــــــذكورة أو غيرهــــــــــــــــا

 تجاهـــــــــــــــــــــات فمـــــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــــــور أنّ البحـــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــن اخـــــــــــــــــــــتلاف الاهتمامـــــــــــــــــــــات والا ، للمفسّـــــــــــــــــــــر بصـــــــــــــــــــــلة

 .راجع إلى البحث عن المنهج التفسيري فقد تسامح

ـــــــــــــــــــين البحثـــــــــــــــــــين فنـــــــــــــــــــأتي بكلمـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــوجزة  وهـــــــــــــــــــي أنّ البحـــــــــــــــــــث في  ، وإن شـــــــــــــــــــئت أن تفـــــــــــــــــــرق ب

 والبحــــــــــــــــــــــــث في الاهتمامـــــــــــــــــــــــات بحــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــن  ، المنـــــــــــــــــــــــاهج بحــــــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــــــــــق والأُســـــــــــــــــــــــلوب

  وتكــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــة غائيــــــــــــــــــة لقيامــــــــــــــــــه بالتــــــــــــــــــأليف في ، الأغــــــــــــــــــراض والأهــــــــــــــــــداف الــــــــــــــــــتي يتوخّاهــــــــــــــــــا المفســــــــــــــــــر

 مجال القرآن.

 أنواع المناهج التفسيرية

 إنّ التقســــــــــــــــيم الــــــــــــــــدارج في تبيـــــــــــــــــين المنــــــــــــــــاهج هـــــــــــــــــو  : إذا تبيـّــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين البحثــــــــــــــــين فنقـــــــــــــــــول

ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــي أو عل ــــــــــــــــى الــــــــــــــــدليل العقل ــــــــــــــــة عل  أنّ المفسّـــــــــــــــــر إمّــــــــــــــــا يعتمــــــــــــــــد في رفــــــــــــــــع الســــــــــــــــتر عــــــــــــــــن وجــــــــــــــــه الآي

 كــــــــــــــن بتبســــــــــــــيط في ونحــــــــــــــن أيضــــــــــــــاً نقتفــــــــــــــي في هــــــــــــــذا البحــــــــــــــث أثــــــــــــــر هــــــــــــــذا التقســــــــــــــيم ل ، الــــــــــــــدليل النقلــــــــــــــي

  .الكلام



 

 المنهج الأوّل

١ 

 

 تفسير القرآن في ظل العقل الصريح

 ســــــــــــــواء أكــــــــــــــان التفســــــــــــــير  ، ويــــــــــــــراد بــــــــــــــه التفســــــــــــــير بغــــــــــــــير النقــــــــــــــل ، قــــــــــــــد يطلــــــــــــــق التفســــــــــــــير بالعقــــــــــــــل

  ، أو بتــــــــــــــــــــأويلات الباطنيــــــــــــــــــــة ، أم بالقواعــــــــــــــــــــد الدارجــــــــــــــــــــة في المــــــــــــــــــــدارس الكلاميــــــــــــــــــــة ، بالعقــــــــــــــــــــل الفطــــــــــــــــــــري

 والتفســــــــــــــــــير بالعقــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنى يعــــــــــــــــــم  .أو التفســــــــــــــــــير حســــــــــــــــــب العلــــــــــــــــــوم الحديثــــــــــــــــــة ، أو الصــــــــــــــــــوفية

ــــــــــــــع هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن التفســــــــــــــير ــــــــــــــاهج التفســــــــــــــيرية إلى  .جمي  وبهــــــــــــــذا صــــــــــــــار أيضــــــــــــــاً ملاكــــــــــــــاً لتقســــــــــــــيم المن

 .المنهج العقلي والنقلي

 وقـــــــــــــــــــد يطلـــــــــــــــــــق ويـــــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــــه تفســـــــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــار العقـــــــــــــــــــل الفطـــــــــــــــــــري والعقـــــــــــــــــــل 

 وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو  ،  الملتويـــــــــــــــــة الواضـــــــــــــــــحة لكـــــــــــــــــلّ أربـــــــــــــــــاب العقـــــــــــــــــولالصـــــــــــــــــريح والبراهـــــــــــــــــين المشـــــــــــــــــرقة غـــــــــــــــــير

 )١( .وهو بهذا المعنى قسم من المناهج التفسيرية العقلية فلاحظ ، المراد في المقام

  ، )٣(وإلى عقــــــــــــــــــــــــل عملــــــــــــــــــــــــي  )٢(نّ العقــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــريح يقســــــــــــــــــــــــم إلى عقــــــــــــــــــــــــل نظــــــــــــــــــــــــري اوبمــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــد والمعـــــــــــــــــــارف تفســـــــــــــــــــر في ظـــــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــــل النظـــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــــواردة حـــــــــــــــــــول العقائ ـــــــــــــــــــات ال  كمـــــــــــــــــــا أنّ   ، فالآي

ــــــــــــــد العقــــــــــــــل  ــــــــــــــواردة حــــــــــــــول الحقــــــــــــــوق والأخــــــــــــــلاق والاجتمــــــــــــــاع تفســــــــــــــر بمــــــــــــــا هــــــــــــــو المســــــــــــــلم عن ــــــــــــــات ال  الآي

 .العملي

______________________ 

 .وبالمعنى الثاني قسم منه ، والعقل بالمعنى الأوّل مقسم للمناهج الستة .١
 لى العلــــــــــــــة ؛ والمــــــــــــــراد مــــــــــــــن العقــــــــــــــل كحاجــــــــــــــة الممكــــــــــــــن إ  ، إدراك مــــــــــــــا يجــــــــــــــب أن يعلــــــــــــــم : المــــــــــــــراد مــــــــــــــن العقــــــــــــــل النظــــــــــــــري .٣و  ٢

 .العدل حسن والظلم قبيح : كقولنا  ، إدراك ما يجب أن يعمل ويطبَّق على الحياة ، العملي
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ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــذي يفـــــــــــــــــارق التفســـــــــــــــــير عل ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــير بالعقـــــــــــــــــل ال  ولأجـــــــــــــــــل إيضـــــــــــــــــاح هـــــــــــــــــذا الن

 نـــــــــــــــذكر نمـــــــــــــــاذج في مجـــــــــــــــالي العقـــــــــــــــل النظـــــــــــــــري والعقـــــــــــــــل  ، العقليـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــرنا إليهـــــــــــــــاســـــــــــــــائر المعـــــــــــــــايير 

 .ولنقدّم الكلام في الأوّل على الثاني ، العملي

 واحد لا ثاني له .١

ــــــــــــــمِيعُ الْبَصِـــــــــــــيرُ كَمِثْلِــــــــــــــهِ شَــــــــــــــيْءٌ لـَــــــــــــيْسَ   ( : يقـــــــــــــول ســــــــــــــبحانه  فالآيــــــــــــــة تنفــــــــــــــي أن  )١( )وَهُـــــــــــــوَ السَّ

ــــــــــدّ  ــــــــــل ون ــــــــــه ســــــــــبحانه أيُّ مث ــــــــــوًا أَحَــــــــــدٌ  ( : وفي ســــــــــورة أخُــــــــــرى يقــــــــــول ، يكــــــــــون ل ــــــــــهُ كُفُ ــــــــــمْ يَكُــــــــــنْ لَ   )٢( ) وَلَ

 .يمكن أن يفسر في ضوء الحكم العقلي كالتالي ، وهذه عقيدة صريحة إسلامية

 صرف الوجود لا يتعدّد .أ

 إذا كـــــــــــــــــان الموجـــــــــــــــــود منزهـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــد وقيـــــــــــــــــد بحيـــــــــــــــــث لـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه واقعيـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــوى 

ــــــــــــــــرةابمعــــــــــــــــنى  ، فهــــــــــــــــو لا يتكــــــــــــــــرر ولا يتعــــــــــــــــددالوجــــــــــــــــود المطلــــــــــــــــق    ، نـّـــــــــــــــه لا تتعقــــــــــــــــل لــــــــــــــــه الاثنينيــــــــــــــــة والكث

ــــــــــــزّ امــــــــــــا فرضــــــــــــته ثانيــــــــــــاً بحكــــــــــــم لأنّ  ــــــــــــل الأوّل نــّــــــــــه أيضــــــــــــاً من  ه عــــــــــــن كــــــــــــلّ قيــــــــــــد وحــــــــــــدّ وخلــــــــــــيط يكــــــــــــون مث

 بتفســــــــــــــير الآيــــــــــــــة علــــــــــــــى  عليهالسلاموقــــــــــــــد قــــــــــــــام الإمــــــــــــــام أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي  ، فــــــــــــــلا يتميــــــــــــــز ولا يتشــــــــــــــخص

 .ضوء هذا الحكم العقلي

 يـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير  : فقـــــــــــــــــال عليهالسلاميـــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــام يـــــــــــــــــوم الجمـــــــــــــــــل إلى أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين عراباروى الصـــــــــــــــــدوق أنّ 

 يـــــــــــا أعـــــــــــرابي أمـــــــــــا تـــــــــــرى مـــــــــــا  : وقـــــــــــالوا ، فحمـــــــــــل النـــــــــــاس عليـــــــــــه : قـــــــــــال ؟واحـــــــــــد  االلهإنّ  : المـــــــــــؤمنين أتقـــــــــــول

 نّ الـــــــــــــذي يريـــــــــــــده افـــــــــــــ ، دعــــــــــــوه«  : فقــــــــــــال أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ، فيــــــــــــه أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين مــــــــــــن تقســـــــــــــم القلـــــــــــــب

ـــــــــــده  ـــــــــــذي نري ـــــــــــه الأعـــــــــــرابي ... »مـــــــــــن القـــــــــــوم الأعـــــــــــرابي هـــــــــــو ال ـــــــــــال شـــــــــــارحاً مـــــــــــا ســـــــــــأله عن ـــــــــــول «  : ثمّ ق  وق

______________________ 

 .١١ : الشورى .١
 .٤ : خلاصالا .٢



 ٧٧  ........................................................................... تفسير القرآن في ظل العقل الصريح 

 لأنّ مـــــــــــا لا ثـــــــــــاني لـــــــــــه لا يـــــــــــدخل  ، فهـــــــــــذا مـــــــــــا لا يجـــــــــــوز ، يقصـــــــــــد بـــــــــــه بـــــــــــاب الأعـــــــــــداد ، القائـــــــــــل واحـــــــــــد

 .»ثالث ثلاثة  : أما ترى أنهّ كفر من قال ، في باب الأعداد

 قـــــــــــــول و  ، كـــــــــــــذلك ربنّـــــــــــــا  ، نـّــــــــــــه لـــــــــــــيس لـــــــــــــه في الأشـــــــــــــياء شِـــــــــــــبْها : معـــــــــــــنى هـــــــــــــو واحـــــــــــــد«  : ثمّ قـــــــــــــال

ــــــــــــــــه أنــّــــــــــــــه لا ينقســــــــــــــــم في وجــــــــــــــــود ولا عقــــــــــــــــل ولا   القائــــــــــــــــل إنــّــــــــــــــه عــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــلّ أحــــــــــــــــديُّ المعــــــــــــــــنى يعــــــــــــــــني ب

 )١( .»كذلك ربنّا عزّ وجلّ   ، وهم

ــــــــــــــان المقصــــــــــــــود مــــــــــــــن وصــــــــــــــفه ســــــــــــــبحانه بأنــّــــــــــــه واحــــــــــــــد عليهالسلامفالإمــــــــــــــام  ــــــــــــــف ببي ــــــــــــــل أشــــــــــــــار  ، لم يكت  ب

 الــــــــــــــذي يهــــــــــــــدف إلى كونــــــــــــــه  ، إلى معــــــــــــــنى آخــــــــــــــر مــــــــــــــن معــــــــــــــاني توحيــــــــــــــده وهــــــــــــــو كونــــــــــــــه أحــــــــــــــديّ الــــــــــــــذات

 التوحيــــــــــــــــد بهــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى هــــــــــــــــو القســــــــــــــــم الثــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن و  .بســــــــــــــــيطاً لا جــــــــــــــــزء لــــــــــــــــه في الخــــــــــــــــارج والــــــــــــــــذهن

 .التوحيد الذاتي المبحوث عنه في محلّه

 يستلزم التركيب التعدّد .ب

  ، لواجبـــــــــــــــان في كو�مـــــــــــــــا واجـــــــــــــــبي الوجـــــــــــــــودلـــــــــــــــو كـــــــــــــــان هنـــــــــــــــاك واجـــــــــــــــب وجـــــــــــــــود آخـــــــــــــــر لشـــــــــــــــارك ا

 كمــــــــــــا هــــــــــــو الحــــــــــــال في   ، بــــــــــــدّ مــــــــــــن تميــــــــــــز أحــــــــــــدهما عــــــــــــن الآخــــــــــــر بشــــــــــــيء وراء ذلــــــــــــك الأمــــــــــــر المشــــــــــــترك ولا

 أحــــــــــــــدهما يرجــــــــــــــع إلى مــــــــــــــا بــــــــــــــه  : وذلــــــــــــــك يســــــــــــــتلزم تركــــــــــــــب كــــــــــــــلّ منهمــــــــــــــا مــــــــــــــن شــــــــــــــيئين ، كــــــــــــــلّ مثلــــــــــــــين

ــــــــــــــــاز ، الاشــــــــــــــــتراك ــــــــــــــــه الامتي ــــــــــــــــه لا يكــــــــــــــــون  ، والآخــــــــــــــــر إلى مــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــاج إلى أجزائ  والمركــــــــــــــــب بمــــــــــــــــا أنــّــــــــــــــه محت

 .بل يكون ـ لأجل الحاجة ـ ممكناً وهو خلاف الغرض ، موصوفاً بوجوب الوجود

 ّ�مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــتركان في اوذلـــــــــــــــك  ، وباختصـــــــــــــــار لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان في الوجـــــــــــــــود واجبـــــــــــــــان للـــــــــــــــزم إمكا�مـــــــــــــــا

ـــــــــــــة ـــــــــــــزا لم تحصـــــــــــــل الاثنيني ـــــــــــــزم تركـــــــــــــب كـــــــــــــلّ  ، وجـــــــــــــوب الوجـــــــــــــود فـــــــــــــإن لم يتميّ   واحـــــــــــــد منهمـــــــــــــا وإن تميّـــــــــــــزا ل

ـــــــــــــين ، ممــّـــــــــــا بـــــــــــــه المشـــــــــــــاركة ومـــــــــــــا بـــــــــــــه الممـــــــــــــايزة  وهـــــــــــــذا خـــــــــــــلاف  ، وكـــــــــــــلّ مركـــــــــــــب ممكـــــــــــــن فيكونـــــــــــــان ممكن

 .الفرض

______________________ 

 .٨٤ـ  ٨٣ : توحيد الصدوق .١
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 متناهي لا يقبل التعدّد اللا جودالو  .ج

 كـــــــــــــــــبرى والنتيجـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو وحـــــــــــــــــدة الواجـــــــــــــــــب وعـــــــــــــــــدم و  هـــــــــــــــــذا البرهـــــــــــــــــان مؤلــّـــــــــــــــف مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــغرى

 .وإليك صورة القياس حتى نبرهن على كلّ من صغراه وكبراه ، إمكان تعدّده

 .وجود الواجب غير متناه

 .وكلّ غير متناه واحد لا يقبل التعدّد

 .عدّدفالنتيجة وجود الواجب واحد لا يقبل الت

 .وإليك البرهنة على كلّ من المقدّمتين

 ولأجـــــــــــــــــل تقريـــــــــــــــــب  .ملازمـــــــــــــــــة لتلبّســـــــــــــــــه بالعـــــــــــــــــدم ، نّ محدوديـــــــــــــــــة الموجـــــــــــــــــودافـــــــــــــــــ : أمّـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــغرى

ـــــــــــــــــاب الموضـــــــــــــــــوع بحجـــــــــــــــــم خـــــــــــــــــاصهـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى لا  نــّـــــــــــــــك إذا نظـــــــــــــــــرت إلى أيّ طـــــــــــــــــرف اف ، حـــــــــــــــــظ الكت

 ولا فــــــــــــــــــرق في ذلــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــغير  ، مــــــــــــــــــن أطرافــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــرى أنـّـــــــــــــــــه ينتهــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــه وينعــــــــــــــــــدم بعــــــــــــــــــده

ــــــــــــــــــر  ، الموجــــــــــــــــــودات وكبيرهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــال الهملايــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع عظمتهــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــدودة لا نــــــــــــــــــرى أي أث  حــــــــــــــــــتىّ أنّ جب

  ، وهــــــــــــــذه خصيصـــــــــــــــة كـــــــــــــــلّ موجــــــــــــــود متنـــــــــــــــاه زمانـــــــــــــــاً أو مكانــــــــــــــاً أو غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك .للجبــــــــــــــل بعـــــــــــــــد حـــــــــــــــدّه

 .فالمحدودية والتلبس بالعدم متلازمان

 : ودية تمحور في الأمُور التاليةنّ عوامل المحدا : وبتقرير آخر

 ّ�ــــــــــــــا حــــــــــــــد وجــــــــــــــود الشــــــــــــــيء والوجــــــــــــــود اف ، دوداً بالماهيــــــــــــــة ومزدوجــــــــــــــاً بهــــــــــــــايء محــــــــــــــكــــــــــــــون الشــــــــــــــ  .١

 .المطلق بلا ماهية غير محدد ولا مقيد وإنمّا يتحدّد بالماهية

 فهـــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــم المتصـــــــــــــــــل ( الزمـــــــــــــــــان ) يحـــــــــــــــــدّد  ، كـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــيء واقعـــــــــــــــــاً في إطـــــــــــــــــار الزمـــــــــــــــــان  .٢

 .وجود الشيء في زمان دون آخر

 وهـــــــــــــــــــو أيضـــــــــــــــــــاً يحُـــــــــــــــــــدّد وجـــــــــــــــــــود الشـــــــــــــــــــيء ويخصّـــــــــــــــــــه  ، كـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــيء في حيــّـــــــــــــــــز المكـــــــــــــــــــان  .٣

 .بمكان دون آخر



 ٧٩  ........................................................................... تفسير القرآن في ظل العقل الصريح 

ـــــــــــــــأدنى تأمـــــــــــــــل ـــــــــــــــلا متنـــــــــــــــاهي  ، وأمّـــــــــــــــا الكـــــــــــــــبرى فهـــــــــــــــي واضـــــــــــــــحة ب ـــــــــــــــرض تعـــــــــــــــدّد ال ـــــــــــــــك لأنّ ف  وذل

 يســـــــــــــتلزم أن نعتـــــــــــــبر كـــــــــــــلّ واحـــــــــــــد منهمـــــــــــــا متناهيـــــــــــــاً مـــــــــــــن بعـــــــــــــض الجهـــــــــــــات حـــــــــــــتى يصـــــــــــــحّ لنـــــــــــــا أن نقـــــــــــــول 

 والتميــّـــــــــــز يســـــــــــــتلزم  ، ن الآخــــــــــــرإذا كــــــــــــان كـــــــــــــلّ واحـــــــــــــد متميــــــــــــزاً عـــــــــــــ إلاّ ولا يقــــــــــــال هـــــــــــــذا  ، هــــــــــــذا غـــــــــــــير ذاك

ـــــــــــــــث يوجـــــــــــــــد الثـــــــــــــــانيأن لا يوجـــــــــــــــد الأوّ  ـــــــــــــــة « وهـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي  .وكـــــــــــــــذا العكـــــــــــــــس ، ل حي  وعـــــــــــــــين » المحدودي

 .نهّ سبحانه غير محدود ولا متناهاوالمفروض  ، »التناهي  «

 .نّ وجود الواجب واحد لا يقبل التعدّدافيستنتج من هاتين المقدّمتين 

 ومـــــــــــــن لطيـــــــــــــف القـــــــــــــول مـــــــــــــا نجـــــــــــــده في كلامـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه حيـــــــــــــث إنـّــــــــــــه بعـــــــــــــد مـــــــــــــا يصـــــــــــــف نفســـــــــــــه 

ـــــــــــــــــارُ  ( : بالوحدانيـــــــــــــــــة يعقبـــــــــــــــــه بوصـــــــــــــــــف القهاريـــــــــــــــــة ويقـــــــــــــــــول  لأنّ  إلاّ ومـــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــك  ، )١( ) الْوَاحِـــــــــــــــــدُ الْقَهَّ

 فــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــان قــــــــــــــــاهراً مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ  ، المحــــــــــــــــدود المتنــــــــــــــــاهي مقهــــــــــــــــور للحــــــــــــــــدود والقيــــــــــــــــود الحاكمــــــــــــــــة عليــــــــــــــــه

 فكـــــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــــلا محدوديـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــلازم وصـــــــــــــــــف القاهريـــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــد  ، دودالجهـــــــــــــــــات لم تـــــــــــــــــتحكم فيـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــ

ــــــــــــل التعــــــــــــدّد ــــــــــــه يكــــــــــــون واحــــــــــــداً لا يقب ــــــــــــت أنّ مــــــــــــا لا حــــــــــــدّ ل  وَهُــــــــــــوَ الْوَاحِــــــــــــدُ  ( : فقولــــــــــــه ســــــــــــبحانه ، عرف

 .من قبيل ذكر الشيء مع البيّنة والبرهان ) الْقَهَّارُ 

 االله إلاّ لا مدبر للكون  .٢

 لــَـــــــــــــــــوْ كَـــــــــــــــــــانَ  ( : ويقـــــــــــــــــــول ، ببرهـــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــيقإنّ القــــــــــــــــــرآن يســـــــــــــــــــتدلّ علــــــــــــــــــى وحـــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــدبر 

ــــــــــــا يَصِــــــــــــفُونَ  ــــــــــــبْحَانَ اللَّــــــــــــهِ رَبِّ الْعَــــــــــــرْشِ عَمَّ ــــــــــــا آلِهَــــــــــــةٌ إِلاَّ اللَّــــــــــــهُ لَفَسَــــــــــــدَتاَ فَسُ  والمــــــــــــراد مــــــــــــن  ، )٢( ) فِيهِمَ

ـــــــــــــــون الإلـــــــــــــــه في المقـــــــــــــــام هـــــــــــــــو الإلـــــــــــــــه ا ـــــــــــــــة الـــــــــــــــذين يظن  نّ خـــــــــــــــالق الخـــــــــــــــير غـــــــــــــــير خـــــــــــــــالق الخـــــــــــــــالق رداً للثنوي

 .ذهبت إلى التثليثالشر أو النصرانية حيث 

ـــــــــــــــــــــوق لإلهـــــــــــــــــــــينانّ للكـــــــــــــــــــــون خـــــــــــــــــــــالقين و اإذا افترضـــــــــــــــــــــنا  : وحاصـــــــــــــــــــــل البرهـــــــــــــــــــــان   ، نّ العـــــــــــــــــــــالم مخل

______________________ 

 .١٦ : الرعد .١
 .٢٢ : الأنبياء .٢



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٨٠

 ّ�مــــــــــــــا يختلفـــــــــــــــان عــــــــــــــن بعــــــــــــــض في جهـــــــــــــــة أو او�مــــــــــــــا اثنـــــــــــــــين ـ بحكــــــــــــــم كو  أن نقــــــــــــــول ـبــــــــــــــدّ  نـّـــــــــــــه لااف

 ـ أن يكونـــــــــــــا اثنــــــــــــــين دون  لمـــــــــــــا صــــــــــــــحّت الاثنينيـــــــــــــة والتعـــــــــــــدّد أي لمــــــــــــــا صـــــــــــــحّ ـ حينئــــــــــــــذٍ  إلاّ و  ، جهـــــــــــــات

 .أن يكون بينهما أي نوع من الاختلاف

 ومـــــــــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــــــــوم أنّ الاخـــــــــــــــــــــــتلاف في الـــــــــــــــــــــــذات ســـــــــــــــــــــــبب للاخـــــــــــــــــــــــتلاف في طريقـــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــدبير 

 .بين المختلفين ذاتاً والإرادة 

 فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان تــــــــــــــدبير العــــــــــــــالم العلــــــــــــــوي ـ مــــــــــــــثلاً ـ مــــــــــــــن تــــــــــــــدبير واحــــــــــــــد مــــــــــــــن الإلهــــــــــــــين وتــــــــــــــدبير 

 فـــــــــــــإنّ مــــــــــــــن الحتمـــــــــــــي أن ينفصــــــــــــــم الـــــــــــــترابط بــــــــــــــين نظــــــــــــــامي  ، العـــــــــــــالم الســــــــــــــفلي مـــــــــــــن تــــــــــــــدبير إلـــــــــــــه آخــــــــــــــر

 لأنـّـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــتحيل تــــــــــــــــــــدبير موجــــــــــــــــــــود ذي أجــــــــــــــــــــزاء  ، العــــــــــــــــــــالمين ويــــــــــــــــــــزول الارتبــــــــــــــــــــاط بينهمــــــــــــــــــــا

 .ن متنافيين متضادينمنسجمة بتدبيري

ــــــــــــــي العــــــــــــــالم  وبالتــــــــــــــالي فســــــــــــــاد الكــــــــــــــون بأســــــــــــــره مــــــــــــــن  ، وينــــــــــــــتج مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك التفكــــــــــــــك بــــــــــــــين جزئ

 لأنـّـــــــــــــــا جميعــــــــــــــــاً نعلــــــــــــــــم بــــــــــــــــأنّ بقــــــــــــــــاء النظــــــــــــــــام الكــــــــــــــــوني ناشــــــــــــــــئ مــــــــــــــــن  ، سمــــــــــــــــاوات وأرض ومــــــــــــــــا بينهمــــــــــــــــا

 الارتبـــــــــــــاط الحـــــــــــــاكم علـــــــــــــى أجـــــــــــــزاء المنظومـــــــــــــة الشمســـــــــــــية بحيـــــــــــــث لـــــــــــــو فقـــــــــــــد هـــــــــــــذا الارتبـــــــــــــاط علـــــــــــــى أثـــــــــــــر 

 دبير ـ مثــــــــــــــــل أن تختــــــــــــــــل قوتــــــــــــــــاً الجــــــــــــــــذب والــــــــــــــــدفع ـ لتعــــــــــــــــرّض الكــــــــــــــــون بأســــــــــــــــره الاخــــــــــــــــتلاف في التــــــــــــــــ

 .للخلل ولم يبق للكون وجود ولا أثر

 .هذا هو البرهان المشرق الذي يفسر الآية بالعقل الصريح

 االله تبارك وتعالى فوق الرؤية .٣

 وَهُــــــــــــــــــوَ اللَّطِيــــــــــــــــــفُ وَهُــــــــــــــــــوَ يــُــــــــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَــــــــــــــــــارَ  لاَ تُدْركُِــــــــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــــــــارُ  ( : يقــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــبحانه

ـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم يجُـــــــــــــــا ، )١( ) الْخَبِي  لُّ ســـــــــــــــبحانه مـــــــــــــــن أن تدركـــــــــــــــه الأبصـــــــــــــــار وفي الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه نّ ال

 : سير هذه الآية بالوجوه التاليةويمكن تف ، يدرك الأبصار

______________________ 

 .١٠٣ : الأنعام .١



 ٨١  ........................................................................... تفسير القرآن في ظل العقل الصريح 

ـــــــــــــــــــــــدليل تعـــــــــــــــــــــــالى االلهنّ ا .١ ـــــــــــــــــــــــيس في جهـــــــــــــــــــــــة ولا في مكـــــــــــــــــــــــان ب  نّ مـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان في الجهـــــــــــــــــــــــة ا ل

ــــــــــــــي  االلهو  ، مفتقــــــــــــــر إليهمــــــــــــــا وهــــــــــــــو محــــــــــــــال عليــــــــــــــه ، والمكــــــــــــــان ــــــــــــــيس بمرئــــــــــــــي بــــــــــــــدليل أنّ كــــــــــــــلّ مرئ  تعــــــــــــــالى ل

 )١( .بدّ أن يكون في جهة لا

  ، نّ الرؤيــــــــــــــــــة إنمّــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــحّ لمــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان مقــــــــــــــــــابلاً أو في حكــــــــــــــــــم المقابــــــــــــــــــلا : وبعبــــــــــــــــــارة أخُــــــــــــــــــرى

 تعــــــــــــــالى لــــــــــــــيس في جهــــــــــــــة فــــــــــــــلا يكــــــــــــــون  االلهو  ، والمقابلــــــــــــــة إنمّــــــــــــــا تكــــــــــــــون في حــــــــــــــقّ الأجســــــــــــــام ذوات الجهــــــــــــــة

 .مرئياً 

ــــــــــــــــا .٢ ــــــــــــــــة إمّــــــــــــــــا أن تقــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــهانّ الرؤي ــــــــــــــــى الأوّل يلــــــــــــــــزم  .ى الــــــــــــــــذات كلّهــــــــــــــــا أو عل  فعل

 أن يكـــــــــــــــــــــون محـــــــــــــــــــــدوداً متناهيـــــــــــــــــــــاً محصـــــــــــــــــــــوراً شـــــــــــــــــــــاغلاً لناحيـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــواحي وخلـــــــــــــــــــــوّ النـــــــــــــــــــــواحي 

 ن وإمّــــــــــــــا أن تقــــــــــــــع علــــــــــــــى بعــــــــــــــض الــــــــــــــذات فيلــــــــــــــزم أيضــــــــــــــاً أ ، الأخُــــــــــــــرى منــــــــــــــه تعــــــــــــــالى وذلــــــــــــــك مســــــــــــــتحيل

ــــــــــــــــة المرفوضــــــــــــــــة في  ــــــــــــــــوالي الفاســــــــــــــــدة الباطل ــــــــــــــــزاً ذا جهــــــــــــــــة إلى غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن الت ــــــــــــــــاً متحي  يكــــــــــــــــون مركب

 .ه تعالىحقّ 

 نّ الرؤيــــــــــــــــة بــــــــــــــــأجهزة العــــــــــــــــين نــــــــــــــــوع إشــــــــــــــــارة بهــــــــــــــــا إلى المرئــــــــــــــــي وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــبحانه منــــــــــــــــزهّ عــــــــــــــــن ا .٣

 .الإشارة

 بانبعــــــــــــــــــــاث أشـــــــــــــــــــعة مــــــــــــــــــــن المرئـــــــــــــــــــي إلى أجهــــــــــــــــــــزة العـــــــــــــــــــين وهــــــــــــــــــــو  إلاّ نّ الرؤيـــــــــــــــــــة لا تتحقّـــــــــــــــــــق ا .٤

 يســــــــــــــــــــتلزم أن يكــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــبحانه جســــــــــــــــــــماً ذات أبعــــــــــــــــــــاد ومعرضــــــــــــــــــــاً لعــــــــــــــــــــوارض وأحكــــــــــــــــــــام جســــــــــــــــــــمانية 

 )٢( .وهو المنزهّ عن كلّ ذلك

 و الأوّل والآخر والظاهر والباطنه .٤

  هُــــــــــــــــــوَ  ( : ويقـــــــــــــــــول ، والظـــــــــــــــــاهر والبــــــــــــــــــاطن ، يصـــــــــــــــــف ســـــــــــــــــبحانه نفســـــــــــــــــه بأنـّـــــــــــــــــه الأوّل والآخـــــــــــــــــر

______________________ 

 .١٧ـ  ١٦سألة الم ، مجموعة الرسائل العشر .١
 .١٨٢ : ؛ وكشف المراد ٨٢ـ  ٨١ : واللوامع الإلهية ٨٣ـ  ٨٢ : لاحظ أنوار الملكوت في شرح الياقوت .٢
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 )١( .) وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ الأَْوَّلُ وَالآْ 

 وهــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــفات صــــــــــــــــــفات متناقضــــــــــــــــــة لا تجتمــــــــــــــــــع في شــــــــــــــــــيء واحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــع أنـّـــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه 

 ولــــــــــــــو كــــــــــــــان ظــــــــــــــاهراً كيــــــــــــــف يكــــــــــــــون  ؟ فلــــــــــــــو كــــــــــــــان أوّلاً كيــــــــــــــف يكــــــــــــــون آخــــــــــــــراً  ، يصــــــــــــــف نفســــــــــــــه بهــــــــــــــا

 .فأوّل الناس في العمل لا يكون آخرهم فيه وهكذا الظاهر والباطن ؟ باطناً 

ــــــــــــــــك مــــــــــــــــنولكــــــــــــــــن يمكــــــــــــــــن  ــــــــــــــــالموجودات الا تفســــــــــــــــير ذل ــــــــــــــــه محيطــــــــــــــــاً ب   ، مكانيــــــــــــــــة أوّلاً خــــــــــــــــلال كون

 .وقيامهم به قيام المعنى الحرفي بالاسمي ثانياً 

ــــــــــــه  ــــــــــــه بحكــــــــــــم كون ــــــــــــرض أوّلاً فهــــــــــــو قبل ــــــــــــى كــــــــــــلّ شــــــــــــيء فكلّمــــــــــــا ف  فــــــــــــإذا كــــــــــــان محيطــــــــــــاً بوجــــــــــــوده عل

 اً فهــــــــــــــو وكــــــــــــــلّ مــــــــــــــا فــــــــــــــرض آخــــــــــــــر  ، فهــــــــــــــو الأوّل دون الشــــــــــــــيء المفـــــــــــــروض أوّلاً  ، محيطـــــــــــــاً والشــــــــــــــيء محاطــــــــــــــاً 

 فهـــــــــــــــو الآخـــــــــــــــر دون الشـــــــــــــــيء المفـــــــــــــــروض  ، بعـــــــــــــــده لحـــــــــــــــديث إحاطـــــــــــــــة وجـــــــــــــــوده بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ جهـــــــــــــــة

 بـــــــــــــــــل بمعـــــــــــــــــنى كونـــــــــــــــــه محيطـــــــــــــــــاً بالأشـــــــــــــــــياء  ، ولـــــــــــــــــيس أوّليتـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى ولا آخريتـــــــــــــــــه زمانيـــــــــــــــــة ولا مكانيـــــــــــــــــة

 .على أيّ نحو فرضت وكيفما تصوّرت

 و فكيــــــــــــــــف يمكــــــــــــــــن خلــــــــــــــــ ، فــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــان العــــــــــــــــالم قائمــــــــــــــــاً بــــــــــــــــه قيــــــــــــــــام المعــــــــــــــــنى الحــــــــــــــــرفي بــــــــــــــــالاسمي

 ومــــــــــــــــن الــــــــــــــــذرة إلى  ، فالعــــــــــــــــالم بمــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــغير والكبــــــــــــــــير ؟ العــــــــــــــــالم عــــــــــــــــن وجــــــــــــــــود الواجــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــالمعنى  ، ومــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــادي إلى المجــــــــــــــــــــرد ، المجــــــــــــــــــــرةّ  قــــــــــــــــــــائم بــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه قيــــــــــــــــــــام المعــــــــــــــــــــنى الحــــــــــــــــــــرفي ب

 .فيكون سبحانه ظاهر العالم وباطنه ، الاسمي

 خـــــــــــــــــــــراً وظـــــــــــــــــــــاهراً وبالجملـــــــــــــــــــــة إحاطتـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــه وقيمومتـــــــــــــــــــــه للوجـــــــــــــــــــــود الإمكـــــــــــــــــــــاني يجعلـــــــــــــــــــــه أوّلاً وآ

ــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه  ــــــــــــــه قول ــــــــــــــب علي ــــــــــــــاً ويترت ــــــــــــــا كُنْــــــــــــــتُمْ  (وباطن ــــــــــــــمْ أيَـْـــــــــــــنَ مَ ــــــــــــــوَ مَعَكُ  ومــــــــــــــن الخطــــــــــــــأ  ، )٢( ) وَهُ

 بــــــــــــــل هــــــــــــــي معيــــــــــــــة وجوديــــــــــــــة لكــــــــــــــن حســــــــــــــب مــــــــــــــا  ، الواضــــــــــــــح تفســــــــــــــير هــــــــــــــذه المعيــــــــــــــة بالمعيــــــــــــــة العلميــــــــــــــة

 ولم ينـــــــــــــأ  ، لم يحـــــــــــــل في الأشـــــــــــــياء فيقـــــــــــــال هـــــــــــــو كـــــــــــــائن«  : في خطبتـــــــــــــه عليهالسلامذكـــــــــــــره الإمـــــــــــــام أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 

______________________ 

 .٣ : الحديد .١
 .٥٧ : الحديد .٢



 ٨٣  ........................................................................... تفسير القرآن في ظل العقل الصريح 

 )١( ».نهّ منها بائن اعنها فيقال 

 وقــــــــــــــد أتينــــــــــــــا بنمــــــــــــــاذج أربعــــــــــــــة مــــــــــــــن  ، إلى هنــــــــــــــا تبــــــــــــــينّ كيفيــــــــــــــة تفســــــــــــــير الآيــــــــــــــة بالعقــــــــــــــل الصــــــــــــــريح

 : أعني ، هذه المقولة

 .واحد لا ثاني له .أ

 .للعالم مدبرّ سواء ليس .ب

 .نهّ سبحانه فوق الرؤيةا .ج

 .نهّ سبحانه هو الأوّل والآخر والظاهر والباطنا .د

ــــــــــــــــل التفســــــــــــــــير  ــــــــــــــــة بالعقــــــــــــــــل الصــــــــــــــــريح النظــــــــــــــــري في مقاب ــــــــــــــــل تفســــــــــــــــير الآي ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن قبي  كــــــــــــــــلّ ذل

 .بالعقل الصريح العملي الذي سنوضحه تالياً 

 القرآن والعقل العملي

 والمـــــــــــــــراد هـــــــــــــــو تقســـــــــــــــيم المـــــــــــــــدرك  ، وعقـــــــــــــــل عملـــــــــــــــي قسّـــــــــــــــم الحكمـــــــــــــــاء العقـــــــــــــــل إلى عقـــــــــــــــل نظـــــــــــــــري

 فمـــــــــــــــا يدركـــــــــــــــه لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان  ، فالعقـــــــــــــــل المـــــــــــــــدركِ واحـــــــــــــــد بجـــــــــــــــوهره ووجـــــــــــــــوده إلاّ و  ، إلى هـــــــــــــــذين القســـــــــــــــمين

 الأمثلــــــــــــة الســـــــــــــابقة مــــــــــــن قبيــــــــــــل مــــــــــــا يجــــــــــــب أن يعُلــــــــــــم ويـُـــــــــــدرك فهـــــــــــــو عقــــــــــــل نظــــــــــــري كمــــــــــــا عرفــــــــــــت مــــــــــــن 

 نـّـــــــــــــه فــــــــــــــوق او  ، هســـــــــــــوانـّــــــــــــه مــــــــــــــدبرّ لا مــــــــــــــدبرّ او  ، ســــــــــــــبحانه واحـــــــــــــد لا نظــــــــــــــير لــــــــــــــه االلهنّ احيـــــــــــــث أدركنــــــــــــــا 

 .نهّ الأوّل والآخر والظاهر والباطناأن يرُى و 

ـــــــــــــه بالعقـــــــــــــل  ـــــــــــــاة فيعـــــــــــــبر عن ـــــــــــــى الحي ـــــــــــــق عل  وأمّـــــــــــــا مـــــــــــــا يدركـــــــــــــه العقـــــــــــــل ممـّــــــــــــا يجـــــــــــــب أن يعمـــــــــــــل ويطب

ـــــــــــــــــه  العملـــــــــــــــــي أي المـــــــــــــــــدرَك الـــــــــــــــــذي يجـــــــــــــــــب أن يعمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه في نظـــــــــــــــــر العقـــــــــــــــــل  وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــبر عن

 .ظر العقلبالتحسين والتقبيح العقليّين الذي له فروع وشؤون في ن

ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــن يفســــــــــــــــــر القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم بالعقــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــريح العمل ــــــــــــــــــك نمــــــــــــــــــوذجين  ، فهن  وإلي

 .من هذه المقولة

______________________ 

.١٧٩، ولاحظ الخطبة  ٦٥�ج البلاغة : الخطبة :  .١
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 تنزيهه سبحانه عن العبث

 نّ العقـــــــــــــــــل يــــــــــــــــــدرك لـــــــــــــــــزوم مــــــــــــــــــا يحســـــــــــــــــنه العقــــــــــــــــــل انـــــــــــــــــا بالتحســــــــــــــــــين والتقبـــــــــــــــــيح العقليــــــــــــــــــين و إذا قل

 : قبحه يفسر بذلك لفيف من الآياتوالاجتناب على ما ي

 : ويقول ، نزاهة عن العبث واللغونهّ سبحانه يصف فعله بالاأ. 

نَا لاَ تُـرْجَعُونَ  (  )١( .) أَفَحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَـْ

نـَهُمَا لاَعِبِينَ  (  )٢( .) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ

ــــــــــــمَاءَ وَالأَْرْ  ( ــــــــــــا السَّ ــــــــــــا خَلَقْنَ ــــــــــــاطِلاً وَمَ ــــــــــــا بَ نـَهُمَ ــــــــــــا بَـيـْ ــــــــــــرُوا ذَٰ  ضَ وَمَ ــــــــــــنُّ الَّــــــــــــذِينَ كَفَ ــــــــــــكَ ظَ ــــــــــــلٌ لِ وَيْ  فَـ

 )٣( .) لَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ لِ 

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  (  )٤( .)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 لكـــــــــــــــن الغـــــــــــــــرض غايـــــــــــــــة  ، وعلـــــــــــــــى ضـــــــــــــــوء ذلـــــــــــــــك فأفعالـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه لا تنفـــــــــــــــك عـــــــــــــــن الأغـــــــــــــــراض

 : التاليوبذلك يعلم جواب السؤال  ، للفعل لا للفاعل

 مســـــــــــــتكملاً بتحصــــــــــــــيل  ، لـــــــــــــو كـــــــــــــان فعلـــــــــــــه تعــــــــــــــالى نابعـــــــــــــاً عـــــــــــــن الغـــــــــــــرض لكــــــــــــــان ناقصـــــــــــــاً بذاتـــــــــــــه

ــــــــــــــك الغــــــــــــــرض ــــــــــــــه مــــــــــــــن عدمــــــــــــــه وهــــــــــــــو  إلاّ لأنــّــــــــــــه لا يصــــــــــــــلح غرضــــــــــــــاً للفاعــــــــــــــل  ، ذل  مــــــــــــــا هــــــــــــــو أصــــــــــــــلح ل

 .معنى الاكتمال

ـــــــــــــــــــط بـــــــــــــــــــين الغـــــــــــــــــــرض الراجـــــــــــــــــــع إلى الفاعـــــــــــــــــــل والغـــــــــــــــــــرض الراجـــــــــــــــــــع ا : والجـــــــــــــــــــواب  نّ الســـــــــــــــــــائل خل

 والقائـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــأنّ أفعالـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــبحانه  ، فالاســـــــــــــــــــــتكمال موجـــــــــــــــــــــود في الأوّل دون الثـــــــــــــــــــــاني ، إلى فعلـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــات والـــــــــــــــدواعي إنمّـــــــــــــــا يعـــــــــــــــني بهـــــــــــــــا الثـــــــــــــــاني ـــــــــــــــه غرضـــــــــــــــاً للفعـــــــــــــــل  ، ليســـــــــــــــت منفكّـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الغاي  أي كون

 والغــــــــــــــــــــرض بــــــــــــــــــــالمعنى  ، نّ الغــــــــــــــــــــرض بــــــــــــــــــــالمعنى الأوّل ينــــــــــــــــــــافي كونــــــــــــــــــــه غنيــــــــــــــــــــاً بالــــــــــــــــــــذاتافــــــــــــــــــــ ، دون الأوّل
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ـــــــــــــاً ولاغيـــــــــــــاً ، فـــــــــــــالجمع ـــــــــــــه عبثـــــــــــــاً ولغـــــــــــــواً وكونـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه عابث   الثـــــــــــــاني يوجـــــــــــــب خـــــــــــــروج فعلـــــــــــــه عـــــــــــــن كون

 بــــــــــــين كونــــــــــــه غنيــــــــــــاً غــــــــــــير محتــــــــــــاج إليــــــــــــه وكونــــــــــــه حكيمــــــــــــاً منزهّــــــــــــاً عــــــــــــن العبــــــــــــث واللغــــــــــــو يحصــــــــــــل باشــــــــــــتمال 

 .لعباد والنظام لا إلى وجوده وذاتهأفعاله على مصالح وحكم ترجع إلى ا

 نّ هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن التفســـــــــــــــير يرجـــــــــــــــع إلى تفســـــــــــــــير الآيـــــــــــــــة في ا : نعـــــــــــــــم ربمـــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــال

 .ضوء المدارس الكلامية مع أنّ البحث في غيره

 نّ المقصــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــدارس الكلاميــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــو الأحكــــــــــــــــــــــام العقليــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــير ا : والجــــــــــــــــــــــواب

  ، وأمّــــــــــــــــــا الظــــــــــــــــــاهر عليــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــو تفســــــــــــــــــير بالعقــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــريح ، الواضــــــــــــــــــحة علــــــــــــــــــى أكثــــــــــــــــــر العقــــــــــــــــــول

ــــــــــــــــــيح مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة و والتحســــــــــــــــــين والتقب ــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــن الإدراكــــــــــــــــــات العقلي ــــــــــــــــــة اذا الن  ن اســــــــــــــــــتخدمته العدلي

 .في مدارسهم الكلامية

 عادل لا يجور االله .ب

  شَــــــــــهِدَ اللَّــــــــــهُ أنََّــــــــــهُ لاَ إِلــَـــــــــٰـهَ إِلاَّ  ( : يقــــــــــول ، إنـّـــــــــه ســــــــــبحانه يصــــــــــف نفســــــــــه بكونــــــــــه قائمــــــــــاً بالقســــــــــط

 )١( .) هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقِسْطِ 

ــــــــــــــام بالقســــــــــــــط ــــــــــــــه بالقي ــــــــــــــى ذات ــــــــــــــاء بإقامــــــــــــــة  ، وكمــــــــــــــا شــــــــــــــهد عل ــــــــــــــة الأنبي ــــــــــــــة مــــــــــــــن بعث  عــــــــــــــرف الغاي

 .القسط بين الناس

ــــــــــــــزَانَ  ( : قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه ــــــــــــــابَ وَالْمِي ــــــــــــــمُ الْكِتَ ــــــــــــــا مَعَهُ زَلْنَ ــــــــــــــاتِ وَأنَْـ نَ ــــــــــــــدْ أَرْسَــــــــــــــلْنَا رُسُــــــــــــــلَنَا باِلْبـَيـِّ  لَقَ

 )٢( .) ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

ـــــــــــــــركن الأســـــــــــــــاس في محاســـــــــــــــبة العبـــــــــــــــاد يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة  إذ  ، كمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرح بـــــــــــــــأنّ القســـــــــــــــط هـــــــــــــــو ال

 )٣( .) مِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًاوَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْ  ( : يقول سبحانه

  ، ومـــــــــــــــا في هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات وغيرهـــــــــــــــا إرشــــــــــــــــادات إلى مــــــــــــــــا يدركــــــــــــــــه العقـــــــــــــــل مــــــــــــــــن صــــــــــــــــميم ذاتــــــــــــــــه
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ـــــــــــأنّ العـــــــــــدل كمـــــــــــال لكـــــــــــلّ   في  موجـــــــــــود حـــــــــــي مـــــــــــدرك مختـــــــــــار ، وانـّــــــــــه يجـــــــــــب أن يوصـــــــــــف االله تعـــــــــــالى بـــــــــــه ب

 .ويجب أن يقوم سفراؤه به ، أفعاله في الدنيا والآخرة

 ولا يصــــــــــــــــــدر القبــــــــــــــــــيح مــــــــــــــــــن  ، لأنّ الظلــــــــــــــــــم قبــــــــــــــــــيح ، ســــــــــــــــــبحانه عــــــــــــــــــادل االله : وبعبــــــــــــــــــارة أخُــــــــــــــــــرى

 .سبحانه االلهفلا يصدر الظلم من  ، الحكيم

 وعليـــــــــــــــــك الإمعـــــــــــــــــان في  ، هـــــــــــــــــذا نمـــــــــــــــــوذج ثـــــــــــــــــان لتفســـــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــات بالعقـــــــــــــــــل العملـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــريح

ــــــــــــــات الــــــــــــــتي ترجــــــــــــــع إلى العقائــــــــــــــد  كــــــــــــــي تســــــــــــــتخرج منهــــــــــــــا مــــــــــــــا يرجــــــــــــــع إلى العقــــــــــــــل النظــــــــــــــري ومــــــــــــــا   ، الآي

 .يرجع إلى العقل العملي وتفسيرها بأحدهما في �اية الأمر

 : يت هنا أمُوربق

 نـّـــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه يصــــــــــــــــــف نفســــــــــــــــــه في ســــــــــــــــــورة الحشــــــــــــــــــر بصــــــــــــــــــفات لا يمكــــــــــــــــــن تفســــــــــــــــــيرها ا : الأوّل

 فمــــــــــــــــــــن رفــــــــــــــــــــض العقـــــــــــــــــــل في تفســــــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم يعرقــــــــــــــــــــل  ، في ضـــــــــــــــــــوء العقــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــريح إلاّ 

 .خطاه في تفسير هذا القسم من الآيات

ـــــــــــــهَ  ( : يقـــــــــــــول ســـــــــــــبحانه  ادَةِ هُـــــــــــــوَ هُـــــــــــــوَ اللَّـــــــــــــهُ الَّـــــــــــــذِي لاَ إِلـَــــــــــــٰـهَ إِلاَّ هُـــــــــــــوَ عَـــــــــــــالِمُ الْغَيْـــــــــــــبِ وَالشَّ

 )١( .) الرَّحْمَٰـنُ الرَّحِيمُ 

ـــــــــــــــلاَمُ الْمُـــــــــــــــؤْمِنُ الْمُهَـــــــــــــــيْمِنُ  (  هُـــــــــــــــوَ اللَّـــــــــــــــهُ الَّـــــــــــــــذِي لاَ إِلــَـــــــــــــٰـهَ إِلاَّ هُـــــــــــــــوَ الْمَلِـــــــــــــــكُ الْقُـــــــــــــــدُّوسُ السَّ

 )٢( .) الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبـِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ 

 هُـــــــــــــوَ اللَّـــــــــــــهُ الْخَـــــــــــــالِقُ الْبَـــــــــــــارِئُ الْمُصَـــــــــــــوِّرُ لــَـــــــــــهُ الأَْسْـــــــــــــمَاءُ الْحُسْـــــــــــــنَىٰ يُسَـــــــــــــبِّحُ لــَـــــــــــهُ مَـــــــــــــا فِـــــــــــــي  (

 )٣( .) السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

 وفي هـــــــــــــــــذا القســـــــــــــــــم مـــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــير لا يهـــــــــــــــــتم المفســـــــــــــــــر في إخضـــــــــــــــــاع الآيـــــــــــــــــات لمـــــــــــــــــنهج عقلـــــــــــــــــي 

 قبيــــــــــــــل الاستضــــــــــــــاءة بهـــــــــــــــذه الأُصــــــــــــــول الثابتـــــــــــــــة عنــــــــــــــد العقـــــــــــــــل في  كلامــــــــــــــي خــــــــــــــاص ، وإنمّـــــــــــــــا هــــــــــــــو مـــــــــــــــن

 تحصيل الآيات.

______________________ 

 .٢٤ـ  ٢٢ : رالحش .٣،  ٢،  ١

  



 ٨٧  ........................................................................... تفسير القرآن في ظل العقل الصريح 

ـــــــــــــــــدة للتفســـــــــــــــــير يجـــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــه الاقتصـــــــــــــــــار علـــــــــــــــــى ا : الثـــــــــــــــــاني  نّ مـــــــــــــــــن اتخّـــــــــــــــــذ العقـــــــــــــــــل أداة وحي

ـــــــــــــــــد والمعـــــــــــــــــارف وشـــــــــــــــــيئاً ممـــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــع إلى الأخـــــــــــــــــلاق والمســـــــــــــــــائل  ـــــــــــــــــات الراجعـــــــــــــــــة إلى العقائ  تفســـــــــــــــــير الآي

 .الاجتماعية ولا يتمكن من تفسير آيات الأحكام والقصص والمغازي وما أشببهما

ـــــــــــــث ـــــــــــــي  : الثال ـــــــــــــدين الحســـــــــــــين العراق ـــــــــــــور ال ـــــــــــــه الســـــــــــــيد ن ـــــــــــــاب أسمـــــــــــــاه مؤلفّ ـــــــــــــى كت ـــــــــــــد وقفـــــــــــــت عل  ق

ــــــــــــــةو  »رآن والعقــــــــــــــل القــــــــــــــ« ق )  هـــــــــــــــ ١٣٤١( المتوفــّـــــــــــــى عــــــــــــــام  ــــــــــــــع في أجــــــــــــــزاء ثلاث  فقــــــــــــــد قــــــــــــــام  ، قــــــــــــــد طب

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه الشخصـــــــــــــــي ويدركـــــــــــــــه بوجدان ـــــــــــــــه عقل ـــــــــــــــوحي إلي ـــــــــــــــه  ، بتفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن بمـــــــــــــــا ي  وإنمّـــــــــــــــا أسمـــــــــــــــى كتاب

 وقــــــــــــد ألفّــــــــــــه وهــــــــــــو في  ، بهــــــــــــذا لأنـّـــــــــــه لم يكــــــــــــن حــــــــــــين تــــــــــــأليف التفســــــــــــير كتــــــــــــاب ســــــــــــوى تفســــــــــــير الجلالــــــــــــين

 .ساحات الحروب ينتقل من نقطة إلى أخُرى

ـــــــــــــــه علـــــــــــــــى غـــــــــــــــرار مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن التفســـــــــــــــير بالعقـــــــــــــــل وعلـــــــــــــــى كـــــــــــــــلّ تقـــــــــــــــدير   فلـــــــــــــــيس مـــــــــــــــا ألفّ

 : وإليك نماذج من بعض تفسيراته ، السليم

ــــــــــــــــة .١ ــــــــــــــــب موســــــــــــــــى الرؤي ــــــــــــــــاً لطل ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه جواب ــــــــــــــــٰـكِنِ  ( : قــــــــــــــــال : قــــــــــــــــال في تفســــــــــــــــير قول  وَلَ

ــــــــــلِ فــَــــــــإِنِ اسْــــــــــتـَقَرَّ  ــــــــــا   مَكَانــَــــــــهُ فَسَــــــــــوْفَ تَـرَانــِــــــــيانْظــُــــــــرْ إِلــَــــــــى الْجَبَ ــــــــــلِ جَعَلَــــــــــهُ دكًَّ ــــــــــا تَجَلَّــــــــــىٰ ربَُّــــــــــهُ لِلْجَبَ  فَـلَمَّ

 )١( .) وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا

 تـــــــــــــدلّ علــــــــــــــى ســـــــــــــببية الشــــــــــــــرط » فـــــــــــــإن اســــــــــــــتقر « نّ كلمـــــــــــــة الشــــــــــــــرط ا : وقـــــــــــــد يقــــــــــــــال : قـــــــــــــال .١

ـــــــــــــل ورؤيـــــــــــــة موســـــــــــــى  ، للجـــــــــــــزاء ـــــــــــــين بقـــــــــــــاء جب ـــــــــــــل مـــــــــــــن الجمـــــــــــــادات عليهالسلاموأي ســـــــــــــببية ب   ، مـــــــــــــع كـــــــــــــون الجب

 !؟ إنساناً كاملاً  عليهالسلاموموسى 

ـــــــــــــــين  ـــــــــــــــة ، البصـــــــــــــــرية الجســـــــــــــــمية ، فـــــــــــــــالربط ب ـــــــــــــــة الرؤي ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان المـــــــــــــــراد بالرؤي ـــــــــــــــه : ل  فأجـــــــــــــــاب بقول

 نّ الجســــــــــــــــم الصـــــــــــــــلب العظـــــــــــــــيم غـــــــــــــــير الشـــــــــــــــاعر بــــــــــــــــالتجلّي ، االشـــــــــــــــرط والجـــــــــــــــزاء يكـــــــــــــــون حاصـــــــــــــــلاً ، فـــــــــــــــ

 إذا لم يبـــــــــــــــــق وصـــــــــــــــــار منـــــــــــــــــدكاً ، فـــــــــــــــــالعين الباصـــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــي مركبـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن العناصـــــــــــــــــر وفي منتهـــــــــــــــــى 

 )٢( تلاشى بمشاهدة التجلـّي مع كو�ا ذي حس بالأولوية القطعية.اللطافة ت

______________________ 

 .٨٣/  ٢القرآن والعقل :  .٢ .١٤٣الأعراف :  .١



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٨٨

ـــــــــــــــرَاهِيمَ الـــــــــــــــرَّوْعُ وَجَاءَتْـــــــــــــــهُ  ( : يقــــــــــــــول في تفســـــــــــــــير قولــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه .٢ ـــــــــــــــا ذَهَــــــــــــــبَ عَـــــــــــــــنْ إِبْـ  فَـلَمَّ

رَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ  الْبُشْرَىٰ يُجَادِلنَُا فِي قَـوْمِ لُوطٍ   )١( .) إِنَّ إِبْـ

ــــــــــــــــــــراهيم يجــــــــــــــــــــادل رســــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــث  االلهكــــــــــــــــــــان إب ــــــــــــــــــــوط حي ــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــالى في إهــــــــــــــــــــلاك قــــــــــــــــــــوم ل  تب

 يــَـــــــــــــــا  ( : إبـــــــــــــــــراهيم خوطــــــــــــــــب بــــــــــــــــترك الجــــــــــــــــدال وقــــــــــــــــالاســــــــــــــــتدعى إمهــــــــــــــــالهم لعلّهــــــــــــــــم يرجعــــــــــــــــون لكــــــــــــــــن 

رَاهِيمُ أَعْرِضْ  رُ مَرْدُودٍ  هُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ ربَِّكَ إِنَّ ذَا ه ـٰعَنْ  إِبْـ  )٢( .) وَإِنَّـهُمْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيـْ

 وذلــــــــــــــــك لأنّ الشــــــــــــــــفاعة فــــــــــــــــرع وجــــــــــــــــود  ، أمــــــــــــــــر ســــــــــــــــبحانه إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــالإعراض عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــفاعة

 وصــــــــــــــــــيرورة أخلاقهــــــــــــــــــم  ، عــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــهود زوال الاســــــــــــــــــتعداد للكمــــــــــــــــــالبالاســــــــــــــــــتعداد في المشــــــــــــــــــفوع لــــــــــــــــــه لا

 )٣( .الفاسدة ملكات راسخة غير زائلة

ـــــــــــــــافِلَهَا  ( : يقـــــــــــــــول في تفســـــــــــــــير قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه .٣ ـــــــــــــــا سَ ـــــــــــــــا عَاليِـَهَ ــَـــــــــــــا جَعَلْنَ ـــــــــــــــا جَـــــــــــــــاءَ أَمْرُن  فَـلَمَّ

هَا حِجَارةًَ مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ   )٤( .)وَأَمْطَرْناَ عَلَيـْ

 إنّ المــــــــــــــــــورد كــــــــــــــــــبعض  : والســــــــــــــــــافل إلى العــــــــــــــــــالي ، العــــــــــــــــــالي إلى الســــــــــــــــــافلقــــــــــــــــــال في وجــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــوع 

 وتصــــــــــــــــــل إلى فــــــــــــــــــإذا ا�ــــــــــــــــــدمَت تقــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــوالي  ، الــــــــــــــــــزلازل العظيمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي تنشــــــــــــــــــق الأرض بســــــــــــــــــببها

 )٥( المنشقات وتصير السفلى ، والأسفل يقع في البعد ويصير أعلا.

ــــــــــــــــاتٌ  (يقــــــــــــــــول في تفســــــــــــــــير قولــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه :  .٤ ــِــــــــــــــهِ آيَ ــــــــــــــــفَ وَإِخْوَت ــــــــــــــــي يوُسُ ــــــــــــــــدْ كَــــــــــــــــانَ فِ  لَقَ

 )٦( .) لِلسَّائلِِينَ 

 ومــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــك الآيــــــــــــــــــات الكــــــــــــــــــذب البــــــــــــــــــينّ حيــــــــــــــــــث أتــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــالقميص صــــــــــــــــــحيحاً وفي الوقــــــــــــــــــت 

 نفسه قالوا افترسه الذئب مع أّ�ما متناقضان.

______________________ 
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 ٨٩  ........................................................................... تفسير القرآن في ظل العقل الصريح 

ـــــــــــــــك  : ثمّ يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــون مـــــــــــــــع مـــــــــــــــا اونظـــــــــــــــير ذل ـــــــــــــــبي بأنــّـــــــــــــه مســـــــــــــــحور أو مجن  نّ قريشـــــــــــــــاً يتّهمـــــــــــــــون الن

 ومــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك يخفونــــــــــــــه ويظهـــــــــــــــرون  ، والبرهنـــــــــــــــة والاســــــــــــــتدلال ، يــــــــــــــرون في النــــــــــــــبي مـــــــــــــــن العقــــــــــــــل والــــــــــــــذكاء

 )١( .جنونه

ـــــــــــــة نمـــــــــــــاذج ممــّـــــــــــهـــــــــــــذه  ـــــــــــــاب وهـــــــــــــو يقـــــــــــــع في ثلاث  ا التقطناهـــــــــــــا مـــــــــــــن الجـــــــــــــزء الثـــــــــــــاني مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الكت

 .أجزاء وهو بعد لم يكمل تفسير عامة السور على النهج الذي سار عليه

ــــــــــــــــــــا تمّ تفســــــــــــــــــــير القــــــــــــــــــــرآن بالعقــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــريح ــــــــــــــــــــك الكــــــــــــــــــــلام في ســــــــــــــــــــائر الصــــــــــــــــــــور  ، إلى هن  وإلي

 .من تفسير القرآن بالعقل أي بغير النقل
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 .٣٦٧/  ٢ : القرآن والعقل .١

  



 

 

 المنهج الأوّل

٢ 

 

 تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية

 والمــــــــــــــراد  ، المــــــــــــــروي هــــــــــــــذا هــــــــــــــو القســــــــــــــم الثــــــــــــــاني مــــــــــــــن تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن بالعقــــــــــــــل أي بغــــــــــــــير الأثــــــــــــــر

 مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا القســـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــو إخضـــــــــــــــــــاع الآيـــــــــــــــــــات للعقائـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــتي اعتنقهـــــــــــــــــــا المفســـــــــــــــــــر في مدرســـــــــــــــــــته 

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــاً في تفاســـــــــــــــــــــير أصـــــــــــــــــــــحاب  ، الكلامي  ونجـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــذا اللـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــــــير بالعقـــــــــــــــــــــل غالب

 زعموهــــــــــــــــا  ، فــــــــــــــــإنّ لهــــــــــــــــؤلاء عقائــــــــــــــــد خاصــــــــــــــــة في مجــــــــــــــــالات مختلفــــــــــــــــة ، المعتزلــــــــــــــــة والأشــــــــــــــــاعرة : المقــــــــــــــــالات

  ، وفي مجــــــــــــــال التفســــــــــــــير حملــــــــــــــوا الآيــــــــــــــات علــــــــــــــى معتقــــــــــــــدهم ، الاســــــــــــــتدلال حقــــــــــــــائق راهنــــــــــــــة علــــــــــــــى ضــــــــــــــوء

 نّ هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنمط مــــــــــــــــــن التفســــــــــــــــــير بــــــــــــــــــالرأي اهر الآيــــــــــــــــــة يأبــــــــــــــــــاه ولا يتحمّلــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــير وإن كــــــــــــــــــان ظــــــــــــــــــا

 فربمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون التفســـــــــــــــير بعيـــــــــــــــداً  ، يختلـــــــــــــــف حســـــــــــــــب بعُـــــــــــــــد المعتقـــــــــــــــد عـــــــــــــــن مـــــــــــــــدلول الآيـــــــــــــــة ، والعقـــــــــــــــل

 وربمــــــــــــــا يكــــــــــــــون الأصــــــــــــــل الكلامــــــــــــــي بعيــــــــــــــداً  ، ولكــــــــــــــن تتحمّلهــــــــــــــا الآيــــــــــــــة بتصــــــــــــــرف يســــــــــــــير ، عــــــــــــــن الآيــــــــــــــة

 عـــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــة غايـــــــــــــــــة البعـــــــــــــــــد بحيـــــــــــــــــث لا تتحمّلـــــــــــــــــه الآيـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى بالتصـــــــــــــــــرف الكثـــــــــــــــــير فضـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن 

 .اليسير

 ولا يمكننـــــــــــــــا التوســـــــــــــــع في هـــــــــــــــذا المضـــــــــــــــمار بـــــــــــــــل نقتصـــــــــــــــر علـــــــــــــــى تفســـــــــــــــير الآيـــــــــــــــات علـــــــــــــــى ضـــــــــــــــوء 

 .فلنقدم البحث في الأُولى ، المدرستين الكلاميتين المعتزلة والأشاعرة

  



 ٩١  .....................................................................  على ضوء المدارس الكلاميةتفسير القرآن 
 

 الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال تفسير

 الشفاعة حطّ الذنوب أو رفع الدرجة. أ

 بــــــــــــــل كانــــــــــــــت فكــــــــــــــرة  ، إنّ الشــــــــــــــفاعة لم تكــــــــــــــن فكــــــــــــــرة جديــــــــــــــدة ابتكرهــــــــــــــا الإســــــــــــــلام وانفــــــــــــــرد بهــــــــــــــا

 نعــــــــــــــم إنّ الإســــــــــــــلام  .رائجـــــــــــــة بــــــــــــــين جميـــــــــــــع أمُــــــــــــــم العـــــــــــــالم مــــــــــــــن قبـــــــــــــلُ وخاصــــــــــــــةً بـــــــــــــين الــــــــــــــوثنيّين واليهـــــــــــــود

بــــــــــــة مــــــــــــن الخرافــــــــــــات ــــــــــــى آراء  ، ا نُسِــــــــــــج حولهــــــــــــا مــــــــــــن الأوهــــــــــــاموممــّــــــــــ ، قــــــــــــد طرحهــــــــــــا مهذَّ  ومــــــــــــن وقــــــــــــف عل

ـــــــــــــــت مبنيـّــــــــــــــة  ـــــــــــــــوثنيّين في أمـــــــــــــــر الشـــــــــــــــفاعة يقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى أنّ الشـــــــــــــــفاعة الدارجـــــــــــــــة بيـــــــــــــــنهم كان  اليهـــــــــــــــود وال

 ولأجــــــــــــــل هــــــــــــــذا الاعتقــــــــــــــاد  ، علــــــــــــــى رجــــــــــــــائهم لشــــــــــــــفاعة أنبيــــــــــــــائهم في حــــــــــــــط الــــــــــــــذنوب وغفــــــــــــــران آثــــــــــــــامهم

ــــــــــــــــــذنوب ــــــــــــــــــون ال ــــــــــــــــــك الرجــــــــــــــــــاء ، كــــــــــــــــــانوا يقترفــــــــــــــــــون المعاصــــــــــــــــــي ويرتكب ــــــــــــــــــى ذل ــــــــــــــــــات  ، تعــــــــــــــــــويلاً عل  فالآي

ــــــــــــــة لهــــــــــــــا تحــــــــــــــت شــــــــــــــرائط خاصــــــــــــــة كلهــــــــــــــا راجعــــــــــــــة إلى الشــــــــــــــفاعة بهــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى  ــــــــــــــة للشــــــــــــــفاعة والمثبت  النافي

 وقــــــــــــد أوضــــــــــــحنا  ، ولــــــــــــو قبُلِــــــــــــت والمقبــــــــــــول هــــــــــــو هــــــــــــذا المعــــــــــــنى ، فلــــــــــــو نفُِيــَــــــــــت فــــــــــــالمنفي هــــــــــــو هــــــــــــذا المعــــــــــــنى

  إلاّ يصــــــــــــــــح تفســــــــــــــــيرها  نــــــــــــــــواع لاأأنّ الآيــــــــــــــــات الــــــــــــــــواردة في مجــــــــــــــــال الشــــــــــــــــفاعة علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبعة  )١(في محلــــــــــــــــه 

 .وتمييز القسم المردود منها عن المقبول ، بتفسير بعضها ببعض

 ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك نـــــــــــــــــرى أنّ المعتزلـــــــــــــــــة يخصُّـــــــــــــــــون آيـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــفاعة بأهـــــــــــــــــل الطاعـــــــــــــــــة دون العصـــــــــــــــــاة 

 للموقــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــذي اتخّــــــــــــــــــذوه في حــــــــــــــــــقّ العصــــــــــــــــــاة  إلاّ ومــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا  ، ويرتكبــــــــــــــــــون التأويــــــــــــــــــل في موردهــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــذنوب ــــــــــــــــــــةفي أبحــــــــــــــــــــاث ، ومقــــــــــــــــــــترفي ال ــــــــــــــــــــار إذا  ، هم الكلامي ــــــــــــــــــــود أهــــــــــــــــــــل العصــــــــــــــــــــيان في الن  فقــــــــــــــــــــالوا بخل

 .ماتوا بلا توبة

 إنّ شـــــــــــــــــفاعة الفسّـــــــــــــــــاق الـــــــــــــــــذين مـــــــــــــــــاتوا علـــــــــــــــــى الفســـــــــــــــــوق ولم  : قـــــــــــــــــال القاضـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــد الجبـــــــــــــــــار

______________________ 

 .١٩٩ـ  ١٧٧/  ٤ : مفاهيم القرآن .١



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٩٢

 فكمــــــــــــا أنّ  ، وترصّــــــــــــد للآخـــــــــــر حـــــــــــتى يقتلـــــــــــه ، يتنـــــــــــزل منزلـــــــــــة الشـــــــــــفاعة لِمــــــــــــن قتـــــــــــلَ ولـــــــــــدَ الغـــــــــــير ، يتوبـــــــــــوا

 )١( .فكذلك هاهنا ، ذلك يقبح

  ، والـــــــــــــــــذي دفـــــــــــــــــع القاضـــــــــــــــــي إلى تصـــــــــــــــــوير الشـــــــــــــــــفاعة في حـــــــــــــــــقّ المـــــــــــــــــذنب بمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في المثـــــــــــــــــال

 هــــــــــــــــــــو اعتقــــــــــــــــــــاده الراســــــــــــــــــــخ بالأصــــــــــــــــــــل الكلامــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــــــدّ أصــــــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــــــن أصُــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــنهج 

 الاعتــــــــــــــزال ( خلــــــــــــــود العاصــــــــــــــي ـ إذا مــــــــــــــات بــــــــــــــلا توبــــــــــــــة في النــــــــــــــار ) وفي الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه يعــــــــــــــرب عــــــــــــــن 

  االلهفــــــــــــــإنّ بعــــــــــــــض الــــــــــــــذنوب الكبــــــــــــــيرة تقطــــــــــــــع العلائــــــــــــــق الإيمانيــــــــــــــة بــــــــــــــ ، غفلتــــــــــــــه عــــــــــــــن شــــــــــــــروط الشــــــــــــــفاعة

ـــــــــــــــة بالشـــــــــــــــف  فأمثـــــــــــــــال هـــــــــــــــؤلاء ـ العصـــــــــــــــاة ـ محرومـــــــــــــــون  ، يعســـــــــــــــبحانه كمـــــــــــــــا تقطـــــــــــــــع الأواصـــــــــــــــر الروحي

 وقـــــــــــــــــــد وردت في الروايـــــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــــلامية شـــــــــــــــــــروط الشـــــــــــــــــــفاعة وحرمـــــــــــــــــــان طوائـــــــــــــــــــف  ، مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــفاعة

 .منها

 ولـــــــــــــــــــو افترضـــــــــــــــــــنا صـــــــــــــــــــحة مـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــن التمثيـــــــــــــــــــل فحكمـــــــــــــــــــه بحرمـــــــــــــــــــان العصـــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــن 

 .الشفاعة اجتهاد في مقابل نصوص الآيات وإخضاع لها لمدرسته الفكرية

ـــــــــــــــلِ أَنْ  ( : فســـــــــــــــير قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانهيقـــــــــــــــول الزمخشـــــــــــــــري في ت بْ ـــــــــــــــنْ قَـ ـــــــــــــــاكُمْ مِ ـــــــــــــــا رَزقَـْنَ ـــــــــــــــوا مِمَّ  أنَْفِقُ

 ؤكـــــــــــــم أخلاّ حـــــــــــــتى يســـــــــــــامحكم  ) وَلاَ خُلَّـــــــــــــةٌ  ( : )٢( ) يـَــــــــــــأْتِيَ يَــــــــــــــوْمٌ لاَ بَـيْـــــــــــــعٌ فِيـــــــــــــهِ وَلاَ خُلَّـــــــــــــةٌ وَلاَ شَـــــــــــــفَاعَةٌ 

 وإن أردتم أن يحـــــــــــــــطّ عـــــــــــــــنكم مـــــــــــــــا في ذمّـــــــــــــــتكم مـــــــــــــــن الواجـــــــــــــــب لم تجـــــــــــــــدوا شـــــــــــــــفيعاً يشـــــــــــــــفع لكـــــــــــــــم  ، بـــــــــــــــه

 )٣( .لأنّ الشفاعة ثمةّ في زيادة الفضل لا غير ، في حط الواجبات

 أنّ الآيـــــــــــــــــــة بصــــــــــــــــــدد نفـــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــفاعة بــــــــــــــــــالمعنى الـــــــــــــــــــدارج بــــــــــــــــــين اليهـــــــــــــــــــود  : يلاحــــــــــــــــــظ عليــــــــــــــــــه

 وبالتـــــــــــــــــالي إثباتهـــــــــــــــــا في  ، حانهســـــــــــــــــب االلهوانقطـــــــــــــــــاع صـــــــــــــــــلتهم عـــــــــــــــــن  ، والـــــــــــــــــوثنيين لأجـــــــــــــــــل أنــّــــــــــــــــهم كفّـــــــــــــــــار

ـــــــــــــــدَهُ إِلاَّ  ( : حـــــــــــــــقّ غـــــــــــــــيرهم بإذنـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه ويقـــــــــــــــول في الآيـــــــــــــــة التاليـــــــــــــــة  مَـــــــــــــــنْ ذَا الَّـــــــــــــــذِي يَشْـــــــــــــــفَعُ عِنْ

  ، وأمّــــــــــــــــــــا أنّ حقيقــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــفاعة زيــــــــــــــــــــادة الفضــــــــــــــــــــل لا حــــــــــــــــــــطّ الــــــــــــــــــــذنوب فهــــــــــــــــــــو تحميــــــــــــــــــــل ) بإِِذْنــِــــــــــــــــــهِ 

______________________ 

 .٢٥٤البقرة :  .٢ .٦٨٨شرح الأُصول الخمسة :  .١
 .من سورة البقرة ٢٥٤في تفسير الآية رقم  ٢٩١/  ١ : الكشاف .٣



 ٩٣  .....................................................................  على ضوء المدارس الكلاميةتفسير القرآن 

ـــــــــــــة ـــــــــــــى الآي ـــــــــــــدة عل ـــــــــــــاً لكـــــــــــــان أولى مـــــــــــــن  ، للعقي ـــــــــــــى نفـــــــــــــي الشـــــــــــــفاعة بتات ـــــــــــــل بهـــــــــــــا عل ـــــــــــــو اســـــــــــــتدلّ القائ  فل

 وذلـــــــــــــــــك لأنّ المفـــــــــــــــــروض أنّ الشـــــــــــــــــفاعة بمعـــــــــــــــــنى زيـــــــــــــــــادة  ، اســـــــــــــــــتدلاله علـــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــفاعة للكفّـــــــــــــــــار

ــــــــــــــــذنوب ــــــــــــــــار لأّ�ــــــــــــــــم لايتصــــــــــــــــو  وهــــــــــــــــو لا ، الفضــــــــــــــــل لا حــــــــــــــــطُّ ال ــــــــــــــــواب  ر في حــــــــــــــــقّ الكفّ  يســــــــــــــــتحقون الث

 فضلاً عن زيادته.

 ؟ هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أو لا .ب

 وفي  )١(اتفقـــــــــــــــت المعتزلــــــــــــــــة علــــــــــــــــى أنّ مرتكـــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة مخلــّــــــــــــــد في النـــــــــــــــار إذا مــــــــــــــــات بــــــــــــــــلا توبــــــــــــــــة 

 : آيتينضوء ذلك التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها 

 ربََّــــــــــــــكَ وَإِنَّ  لِلنَّــــــــــــــاسِ عَلَــــــــــــــىٰ ظلُْمِهِــــــــــــــمْ وَإِنَّ ربََّــــــــــــــكَ لــَــــــــــــذُو مَغْفِــــــــــــــرَةٍ  (يقـــــــــــــول ســــــــــــــبحانه  : الأُولــــــــــــــىٰ 

 )٢( .) لَشَدِيدُ الْعِقَابِ 

ـــــــــــــــــاس في حـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــربّ تشـــــــــــــــــمل الن  ومـــــــــــــــــن  ، كـــــــــــــــــو�م ظـــــــــــــــــالمين  فالآيـــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــاهرة في أنّ مغفـــــــــــــــــرة ال

  ، لا يصـــــــــــــــــح وصـــــــــــــــــفهم بكـــــــــــــــــو�م ظـــــــــــــــــالمين إلاّ المعلـــــــــــــــــوم أنّ الآيـــــــــــــــــة راجعـــــــــــــــــة إلى غـــــــــــــــــير صـــــــــــــــــورة التوبـــــــــــــــــة و 

ــــــــــــــود مرتكــــــــــــــب  ــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز الحكــــــــــــــم القطعــــــــــــــي بخل  فلــــــــــــــو أخــــــــــــــذنا بظــــــــــــــاهر الآيــــــــــــــة فهــــــــــــــو ي

ــــــــــــــا كــــــــــــــان ظــــــــــــــاهر  ، لرجــــــــــــــاء شمــــــــــــــول مغفــــــــــــــرة الــــــــــــــربّ لــــــــــــــه ، الكبــــــــــــــيرة في النــــــــــــــار إذا مــــــــــــــات بــــــــــــــلا توبــــــــــــــة
ّ
 ولم

  : حــــــــــــــــاول تأويــــــــــــــــل الآيــــــــــــــــة بقولــــــــــــــــه ، مخالفــــــــــــــــاً للأصــــــــــــــــل الكلامــــــــــــــــي عنــــــــــــــــد صــــــــــــــــاحب الكشــــــــــــــــاف الآيــــــــــــــــة

 : فيه أوجه« 

 .لمجتنب الكبائر ، السيئات المكفَّرة ) عَلَىٰ ظلُْمِهِمْ  (أن يريد ـ قوله  .١

 .أو الكبائر بشرط التوبة .٢

 )٣( أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال. .٣

 الاحتمالات مخالف لظاهر الآية أو صريحها.وأنت خبير بأنّ كل واحد من 

______________________ 

 .٦٥٩ : وشرح الأُصول الخمسة ، ١٤ : لاحظ أوائل المقالات .١
 .١٥٨/  ٢الكشاف :  .٣ .٦الرعد :  .٢

  



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٩٤

لِكَ لِمَن يَشَاءُ  ( : الثانية  )١( .) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

 فيعــــــــــــــــــــود  ، لأنّ الشــــــــــــــــــــرك مغفــــــــــــــــــــور بالتوبــــــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــــــاً  ، والآيــــــــــــــــــــة واردة في حــــــــــــــــــــقّ غــــــــــــــــــــير التائــــــــــــــــــــب

ـــــــــــــلا توبـــــــــــــة االلهمعـــــــــــــنى الآيـــــــــــــة أنّ   فتكـــــــــــــون  ، ســـــــــــــبحانه يغفـــــــــــــر مـــــــــــــا دون الشـــــــــــــرك لمـــــــــــــن يشـــــــــــــاء وإن مـــــــــــــات ب

ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان  ، نتيجـــــــــــــــة ذلـــــــــــــــك عـــــــــــــــدم جـــــــــــــــواز الحكـــــــــــــــم القطعـــــــــــــــي بخلـــــــــــــــود مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــائر في النـــــــــــــــار
ّ
 ولم

 مفـــــــــــــــــــاد الآيـــــــــــــــــــة مخالفـــــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو المحـــــــــــــــــــرّر في المدرســـــــــــــــــــة الكلاميـــــــــــــــــــة للمعتزلـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــاول صـــــــــــــــــــاحب 

 : الكشاف تأويل الآية فقال

 لِمَــــــــــــــــــنْ  ( : الوجـــــــــــــــــه أن يكـــــــــــــــــون الفعــــــــــــــــــل المنفـــــــــــــــــي والمثبـــــــــــــــــت جميعــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــوجهين بقولــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى

 » لا يغفــــــــــــر لمــــــــــــن يشــــــــــــاء الشــــــــــــرك ويغفــــــــــــر لمــــــــــــن يشــــــــــــاء مــــــــــــا دون الشــــــــــــرك  االلهإنّ «  : كأنـّـــــــــــه قيــــــــــــل  ) يَشَــــــــــــاءُ 

ـــــــــــــاني مـــــــــــــن تـــــــــــــاب ـــــــــــــذل  : نظـــــــــــــير قولـــــــــــــك ، علـــــــــــــى أنّ المـــــــــــــراد بـــــــــــــالأوّل مـــــــــــــن لم يتـــــــــــــب وبالث  إنّ الأمـــــــــــــير لا يب

ـــــــــــــــــذل القنطـــــــــــــــــار لمـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــدينار ويب ـــــــــــــــــذل  ، ال ـــــــــــــــــدينار لمـــــــــــــــــن لا يســـــــــــــــــتأهله ويب ـــــــــــــــــذل ال ـــــــــــــــــد لا يب  تري

 )٢(.ن يستأهلهالقنطار لم

 أنّ مــــــــــــا ذكــــــــــــره خــــــــــــلاف ظــــــــــــاهر الآيــــــــــــة وقــــــــــــد ســــــــــــاقته إليــــــــــــه مدرســــــــــــته الكلاميــــــــــــة  : يلاحــــــــــــظ عليــــــــــــه

 .حتى تتفق الآية ومعتقده ، والثاني موردها ، فنزّل الأوّل مورد عدم التوبة

 لأنـّــــــــــــه تفكيـــــــــــــك بـــــــــــــين الجملتـــــــــــــين  ، كمـــــــــــــا أنـّــــــــــــه لا دلالـــــــــــــة في الآيـــــــــــــة علـــــــــــــى تقييـــــــــــــد الثـــــــــــــاني بالتوبـــــــــــــة

 ناظرتــــــــــــــان إلى صــــــــــــــورة واحــــــــــــــدة وهــــــــــــــي صــــــــــــــورة عــــــــــــــدم اقترا�مــــــــــــــا بالتوبــــــــــــــة فــــــــــــــلا  بــــــــــــــل همــــــــــــــا ، بــــــــــــــلا دليــــــــــــــل

 يغفر الشرك لعظم الذنب ويغفر ما دونه.

ــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه :  ــــــــــــــل أيضــــــــــــــاً ، تفســــــــــــــيره لقول ــــــــــــــدًا  (ومــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبي ــــــــــــــا مُّتـَعَمِّ ــــــــــــــلْ مُؤْمِنً ــــــــــــــن يَـقْتُ  وَمَ

 )٣( .)فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا 

ـــــــــــــــائر ـــــــــــــــود أصـــــــــــــــحاب الكب ـــــــــــــــزال مـــــــــــــــن خل   فقـــــــــــــــد فســـــــــــــــره الزمخشـــــــــــــــري علـــــــــــــــى ضـــــــــــــــوء مـــــــــــــــذهب الاعت

______________________ 

 .٤٨ : النساء .١
 .٩٣النساء :  .٣ كورة.في تفسير الآية المذ  ٤٠١/  ١الكشاف :  .٢
  



 ٩٥  .....................................................................  على ضوء المدارس الكلاميةتفسير القرآن 

 الآيـــــــــــة هـــــــــــذه  : فقـــــــــــال ، وجعـــــــــــل هـــــــــــذه الآيـــــــــــة مـــــــــــن أدلـــــــــــة عقيدتـــــــــــه ، إذا مـــــــــــاتوا بـــــــــــلا توبـــــــــــة ـ في النـــــــــــارــــــــــــ 

 ـ إلى أن  ، أمـــــــــــــــر عظـــــــــــــــيم وخطـــــــــــــــب غلـــــــــــــــيظ ، والإبـــــــــــــــراق والإرعـــــــــــــــاد ، يعـــــــــــــــادفيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن التهديـــــــــــــــد والإ

ــــــــــــث  ــــــــــــرون مــــــــــــا فيهــــــــــــا ويســــــــــــمعون هــــــــــــذه الأحادي ــــــــــــة وي  قــــــــــــال ـ والعجــــــــــــب مــــــــــــن قــــــــــــوم يقــــــــــــرأون هــــــــــــذه الآي

 ومــــــــــــــــــا يخيــــــــــــــــــل  ، واتبّــــــــــــــــــاعهم هــــــــــــــــــواهم ، ثمّ لا تــــــــــــــــــدعهم أشــــــــــــــــــعبيتهم وطمــــــــــــــــــاعيتهم الفارغــــــــــــــــــة ، العظيمــــــــــــــــــة

 أَفــَـــــــــــلاَ يَـتَـــــــــــــدَبَّـرُونَ الْقُـــــــــــــرْآنَ  (أن يطمعـــــــــــــوا في العفـــــــــــــو عـــــــــــــن قاتـــــــــــــل المــــــــــــؤمن بغـــــــــــــير توبـــــــــــــة  ، إلــــــــــــيهم منـــــــــــــاهم

 .) ىٰ قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهَاأَمْ عَلَ 

 مـــــــــــا  : قلـــــــــــت ؟ هـــــــــــل فيهـــــــــــا دليـــــــــــل علـــــــــــى خلـــــــــــود مـــــــــــن لم يتـــــــــــب مـــــــــــن أهـــــــــــل الكبـــــــــــائر : فـــــــــــإن قلـــــــــــت

  ، أي قاتـــــــــــــل كـــــــــــــان مــــــــــــا مـــــــــــــن مســـــــــــــلم أو كـــــــــــــافر ) وَمَـــــــــــــنْ يَـقْتــُـــــــــــلْ  (وهـــــــــــــو تنــــــــــــاول قولـــــــــــــه  ، أبــــــــــــين الـــــــــــــدليل

ـــــــــــــــب أو غـــــــــــــــير تائـــــــــــــــب ـــــــــــــــدليلنّ اا إلاّ  ، تائ  خـــــــــــــــراج المســـــــــــــــلم غـــــــــــــــير افمـــــــــــــــن ادّعـــــــــــــــى  ، لتائـــــــــــــــب أخرجـــــــــــــــه ال

 )١( .التائب فليأت بدليل مثله

  ، إنّ مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الزمخشـــــــــــــري بطولـــــــــــــه قـــــــــــــد ذكــــــــــــــره القاضـــــــــــــي عبـــــــــــــد الجبـــــــــــــار علـــــــــــــى وجـــــــــــــه الإيجــــــــــــــاز

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــاً عمـــــــــــــــداً جـــــــــــــــازاهاوجـــــــــــــــه الاســـــــــــــــتدلال  : وق ـــــــــــــــل مؤمن ـــــــــــــــين أن مـــــــــــــــن قت ـــــــــــــــه ، نـّــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ب   ، وعاقب

 )٢( .ولعنه وأخلده في جهنم ، وغضب عليه

 دلالــــــــــــــة الآيــــــــــــــة بــــــــــــــالإطلاق ، فكمــــــــــــــا خــــــــــــــرج منــــــــــــــه القاتــــــــــــــل الكــــــــــــــافر إذا  أنّ  يلاحــــــــــــــظ عليــــــــــــــه أوّلاً :

ــــــــــــــلا توبــــــــــــــة ولكــــــــــــــن اقتضــــــــــــــت  ــــــــــــــيكن كــــــــــــــذلك مــــــــــــــن مــــــــــــــات ب  أســــــــــــــلم ، والمســــــــــــــلم القاتــــــــــــــل إذا تــــــــــــــاب ، فل

 الحكمة الإلهية أن يتفضل عليه بالعفو ، فليس التخصيص أمراً مشكلاً.

 ، أو قتلــــــــــــــــــــه انّ المحتمــــــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــراد القاتــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــتحل لقتــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــؤمن  وثانيــــــــــــــــــــاً :

 ومثــــــــــــــل هــــــــــــــذا يكــــــــــــــون كــــــــــــــافراً خالــــــــــــــداً في  لإيمانــــــــــــــه وهــــــــــــــذا غــــــــــــــير بعيــــــــــــــد لمــــــــــــــن لاحــــــــــــــظ ســــــــــــــياق الآيــــــــــــــات.

 النار.

______________________ 

 .٦٥٩الأُصول الخمسة :  .٢ .٤١٦/  ١الكشاف :  .١
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 التفسير على ضوء منهج الأشعري

 ) ممـّــــــــــــن فســـــــــــــر  هــــــــــــــ ٦٠٦ـ  ٥٤٣إنّ فخـــــــــــــر الـــــــــــــدين محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الحســـــــــــــين الـــــــــــــرازي ( 

 كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة علـــــــــــــى ضـــــــــــــوء مذهبـــــــــــــه ومنهجـــــــــــــه الـــــــــــــذي يتبعـــــــــــــه وهـــــــــــــو مـــــــــــــذهب الإمـــــــــــــام 

 فلنذكر نماذج من تفاسيره. ، شافعي في الفقه ، وهو أشعري في العقيدة ، الأشعري

 جواز التكليف بما لا يطاق .١

 إنّ جـــــــــــــــواز التكليـــــــــــــــف بمـــــــــــــــا لا يطـــــــــــــــاق مـــــــــــــــن مـــــــــــــــذاهب الأشـــــــــــــــاعرة ولقـــــــــــــــد احـــــــــــــــتج الـــــــــــــــرازي علـــــــــــــــى 

 : مذهبهم بالآيات التالية

 )١( .) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تُـنْذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ  (

 )٢( .) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ  ( : وقوله سبحانه

 )٣( .) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًاـ  : ـ إلى قوله ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ( : وقوله

 )٤( .) هَبٍ تَـبَّتْ يَدَا أبَِي لَ  (

ــــــــــــــــف بمــــــــــــــــا لا يطــــــــــــــــاق بوجــــــــــــــــوه  ــــــــــــــــى جــــــــــــــــواز التكلي ــــــــــــــــر دلالــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات عل  ثمّ أخــــــــــــــــذ بتقري

 : أربعة

 فلــــــــــــــــو صــــــــــــــــدر  ، ّ�ــــــــــــــــم لا يؤمنــــــــــــــــون قــــــــــــــــطانــــــــــــــــين أنـّــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى أخــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن أشــــــــــــــــخاص معيّ  : أوّلاً 

 .تعالى الصدق كذباً  االلهلزم انقلاب خبر  ، منهم الإيمان

ــــــــــــــا علــــــــــــــم مــــــــــــــنهم الكفــــــــــــــرا : وثانيــــــــــــــاً 
ّ
 لإيمــــــــــــــان مــــــــــــــنهم مســــــــــــــتلزماً فكــــــــــــــان صــــــــــــــدور ا ، نـّـــــــــــــه تعــــــــــــــالى لم

______________________ 

 .٧يس :  .٢ .٦البقرة :  .١
 

 .١المسد :  .٤ .١٧ـ  ١١المدثر :  .٣

  



 ٩٧  .....................................................................  على ضوء المدارس الكلاميةتفسير القرآن 

 لانقلاب علمه تعالى جهلاً.

 نــّـــــــــــه تعـــــــــــــالى كلــّـــــــــــف هـــــــــــــؤلاء ـ الـــــــــــــذين أخـــــــــــــبر عـــــــــــــنهم بـــــــــــــأّ�م لا يؤمنـــــــــــــون ـ بالإيمـــــــــــــان ا : وثالثـــــــــــــاً 

 ّ�ــــــــــــم اوممـّـــــــــــا أخــــــــــــبر عنــــــــــــه  ،  مــــــــــــا أخــــــــــــبر عنــــــــــــهتعــــــــــــالى في كــــــــــــلّ  االلهوالإيمــــــــــــان يعتــــــــــــبر فيــــــــــــه تصــــــــــــديق  ، ألبتــــــــــــة

 وهــــــــــــــذا تكلّــــــــــــــف  ، فقــــــــــــــد صــــــــــــــاروا مكلفّــــــــــــــين بــــــــــــــأن يؤمنــــــــــــــوا بــــــــــــــأّ�م لا يؤمنــــــــــــــون قــــــــــــــط ، لا يؤمنــــــــــــــون قــــــــــــــط

 )١( .بالجمع بين النفي والإثبات

 أنّ الوجــــــــــــــــدان الســــــــــــــــليم والعقــــــــــــــــل الفطــــــــــــــــري يحكــــــــــــــــم بامتنــــــــــــــــاع تكليــــــــــــــــف مــــــــــــــــا  : يلاحــــــــــــــــظ عليــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــو فـــــــــــــــــلا تنقـــــــــــــــــدح الإرادة  ، لا يطـــــــــــــــــاق ـــــــــــــــــم في ل  نّ المـــــــــــــــــأمور اح نفـــــــــــــــــس الآمـــــــــــــــــر وضـــــــــــــــــمير روحـــــــــــــــــه إذا عل

ـــــــــــــف بمـــــــــــــا لا يطـــــــــــــاق إلى كـــــــــــــون  ، غـــــــــــــير قـــــــــــــادر علـــــــــــــى العمـــــــــــــل ـــــــــــــذلك قلنـــــــــــــا في محلـــــــــــــه إنّ مرجـــــــــــــع التكلي  ول

 )٢( .) لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ( : ولذلك يقول سبحانه ، نفس التكليف محالاً 

 نّ علمـــــــــــــــــه الأزلي اوذلـــــــــــــــــك  ، الـــــــــــــــــرازي فموهـــــــــــــــــون جـــــــــــــــــداً ليهـــــــــــــــــا وأمّـــــــــــــــــا الوجـــــــــــــــــوه الـــــــــــــــــتي اعتمـــــــــــــــــد ع

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــق بصـــــــــــــــدور كـــــــــــــــلّ فعـــــــــــــــل عـــــــــــــــن فاعل ـــــــــــــــين لم يتعلّ ـــــــــــــــوجهين الأوّل ـــــــــــــــه في ال  الـــــــــــــــذي اعتمـــــــــــــــد علي

 بـــــــــــــــل تعلــّـــــــــــــق علمـــــــــــــــه بصـــــــــــــــدور كـــــــــــــــل فعـــــــــــــــل عـــــــــــــــن فاعلـــــــــــــــه حســـــــــــــــب الخصوصـــــــــــــــيات  ، وجـــــــــــــــه الإطـــــــــــــــلاق

ــــــــــــه ــــــــــــى و  ، الموجــــــــــــودة في ــــــــــــار عل ــــــــــــك تعلــّــــــــــق علمــــــــــــه الأزلي بصــــــــــــدور الحــــــــــــرارة مــــــــــــن الن ــــــــــــى ضــــــــــــوء ذل  جــــــــــــه وعل

ـــــــــــــــلا شـــــــــــــــعور كمـــــــــــــــا تعلــّـــــــــــــق علمـــــــــــــــه الأزلي بصـــــــــــــــدور الرعشـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المـــــــــــــــرتعش ، الجـــــــــــــــبر ـــــــــــــــلا  ، ب  عالمـــــــــــــــاً ب

ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــه بقيـــــــــــــــــد  ، اختي ـــــــــــــــــاري من  ولكـــــــــــــــــن تعلــّـــــــــــــــق علمـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه بصـــــــــــــــــدور فعـــــــــــــــــل الإنســـــــــــــــــان الاختي

 فتعلــّــــــــــــق علمــــــــــــــه بوجــــــــــــــود الإنســــــــــــــان وكونــــــــــــــه فــــــــــــــاعلاً مختــــــــــــــاراً وصــــــــــــــدور فعلــــــــــــــه عنــــــــــــــه  ، الاختيــــــــــــــار والحريــــــــــــــة

 .لم ـ يؤكد الاختيار ويدفع الجبر عن ساحة الإنساناختياراً ـ فمثل هذا الع

 ومريــــــــــــــــــــــــــدة ومختــــــــــــــــــــــــــارة  ، إنّ العلــّــــــــــــــــــــــــة إذا كانــــــــــــــــــــــــــت عالمــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــاعرة : وإن شــــــــــــــــــــــــــئت قلــــــــــــــــــــــــــت

 فقـــــــــــــــــــد تعلــّـــــــــــــــــق علمـــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــدور أفعالهـــــــــــــــــــا منهـــــــــــــــــــا بتلـــــــــــــــــــك الخصوصـــــــــــــــــــيات وانصـــــــــــــــــــباغ  ، كالإنســـــــــــــــــــان

 فلــــــــــــــــو صــــــــــــــــدر فعــــــــــــــــل الإنســــــــــــــــان منــــــــــــــــه بهــــــــــــــــذه الكيفيــــــــــــــــة كــــــــــــــــان  ، فعلهــــــــــــــــا بصــــــــــــــــبغة الاختيــــــــــــــــار والحريــــــــــــــــة

______________________ 

 .٢٨٦البقرة :  .٢ .٤٢/  ٢تفسير الرازي :  .١



 المناهج التفسيرية  ........................................................................................................  ٩٨

ــــــــــــــهعلمــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه مطابقــــــــــــــاً  ــــــــــــــف عن ــــــــــــــه في هــــــــــــــذا  ، للواقــــــــــــــع غــــــــــــــير متخلّ ــــــــــــــه عن ــــــــــــــو صــــــــــــــدر فعل  وأمّــــــــــــــا ل

 فعنــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك  ، أو بــــــــــــــــــلا اختيــــــــــــــــــار وإرادة ، اضــــــــــــــــــطرار بــــــــــــــــــلا علــــــــــــــــــم وشــــــــــــــــــعورو  المجــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــبر

 .يتخلّف علمه عن الواقع

 : فقال ، ل ما ذكره الرازي بلفظهإذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تحلي

 : فنقول ، تعالى الصدق كذباً  االلهفلو صدر منهم الإيمان لزم انقلاب خبر 

 قطعـــــــــــــــــــاً لكـــــــــــــــــــن لا مـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة  إنّ هـــــــــــــــــــؤلاء لا يصـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــنهم الإيمـــــــــــــــــــان إلى يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة

  ، إخبــــــــــــــــاره ســــــــــــــــبحانه عنــــــــــــــــه بــــــــــــــــل لأجــــــــــــــــل اختيــــــــــــــــارهم وانتخــــــــــــــــابهم عــــــــــــــــدم الإيمــــــــــــــــان إلى يــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة

ــــــــــــــدينّهم شــــــــــــــيء ــــــــــــــار عــــــــــــــن عــــــــــــــدم ت ــــــــــــــار شــــــــــــــيء آخــــــــــــــرو  ، فالإخب   ، كــــــــــــــون الإيمــــــــــــــان خارجــــــــــــــاً عــــــــــــــن الاختي

 .والآية تخبر عن الأوّل دون الثاني

 يمــــــــــــــــان مــــــــــــــــنهم فكــــــــــــــــان صــــــــــــــــدور الإ«  : ومنــــــــــــــــه يظهــــــــــــــــر ضــــــــــــــــعف كلامــــــــــــــــه الثــــــــــــــــاني حيــــــــــــــــث قــــــــــــــــال

 وذلــــــــــــــك لأنـّـــــــــــــه ســــــــــــــبحانه أخــــــــــــــبر عــــــــــــــن عــــــــــــــدم صــــــــــــــدور  ، »مســــــــــــــتلزماً لانقــــــــــــــلاب علمــــــــــــــه تعــــــــــــــالى جهــــــــــــــلاً 

  ، أخــــــــــــــبر عنــــــــــــــه االلهنـّـــــــــــــه مخــــــــــــــبر صــــــــــــــادق لا يصــــــــــــــدر مــــــــــــــنهم الإيمــــــــــــــان لكــــــــــــــن لا لأجــــــــــــــل انّ االإيمـــــــــــــان وبمــــــــــــــا 

 فالإخبـــــــــــــــــار عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدم  ، بـــــــــــــــــل لأجـــــــــــــــــل مبـــــــــــــــــادئ كامنـــــــــــــــــة في أنفســـــــــــــــــهم تجـــــــــــــــــرهّم إلى عـــــــــــــــــدم الإيمـــــــــــــــــان

 والآيــــــــــــــة تخــــــــــــــبر عــــــــــــــن الأوّل  ، الإيمــــــــــــــان خارجــــــــــــــاً عــــــــــــــن اختيــــــــــــــارهم شــــــــــــــيء آخــــــــــــــر الإيمــــــــــــــان شــــــــــــــيء وكــــــــــــــون

 .دون الثاني

 ّ�ــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا اعلــــــــــــــــى تحليــــــــــــــــل الوجــــــــــــــــه الثالــــــــــــــــث إذ نمنــــــــــــــــع وبمــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن التحليــــــــــــــــل تقــــــــــــــــدر 

 مكلّفين بعدم الإيمان بل كان أبو لهب مكلفاً بالتوحيد والرسالة فقط.

  أو إمكانهاامتناع رؤية االله .٢

 وهـــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو الأصـــــــــــــــــــل  ، إلى جـــــــــــــــــــواز رؤيتـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــةذهبـــــــــــــــــــت الأشـــــــــــــــــــاعرة 

 ثم إنّ هنـــــــــــــــــاك آيـــــــــــــــــات تـــــــــــــــــدلّ بصـــــــــــــــــراحتها علـــــــــــــــــى امتنـــــــــــــــــاع رؤيتـــــــــــــــــه  ، البـــــــــــــــــارز في مدرســـــــــــــــــتهم الكلاميـــــــــــــــــة
 

  



 ٩٩  .....................................................................  على ضوء المدارس الكلاميةتفسير القرآن 

ـــــــــــــــــــــــك نموذجـــــــــــــــــــــــاً واحـــــــــــــــــــــــداً ، يقـــــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــــات لنظـــــــــــــــــــــــريتهم ، وإلي  ســـــــــــــــــــــــبحانه فحـــــــــــــــــــــــاولوا إخضـــــــــــــــــــــــاع الآي

 سبحانه :

ــــــــــٰـهَ إِلاَّ  ( لِكُــــــــــمُ اللَّــــــــــهُ ربَُّكُــــــــــمْ لاَ إِلَ ــــــــــدُوهُ وَهُــــــــــوَ عَلَــــــــــىٰ كُــــــــــلِّ شَــــــــــيْءٍ ذَٰ   هُــــــــــوَ خَــــــــــالِقُ كُــــــــــلِّ شَــــــــــيْءٍ فاَعْبُ

 .)١( ) لاَّ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ   وكَِيلٌ 

 ومـــــــــــــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــــــــــــوم أنّ الإدراك مفهـــــــــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــــــــــام لا يتعـــــــــــــــــــــــــــينّ في البصـــــــــــــــــــــــــــري أو الســـــــــــــــــــــــــــمعي أو 

ــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــراد الإدراك بهــــــــــــــــــا إلاّ العقل ــــــــــــــــــتي ي ــــــــــــــــــه  ، بالإضــــــــــــــــــافة إلى الحاسّــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــراد من  فــــــــــــــــــالإدراك بالبصــــــــــــــــــر ي

ـــــــــــــالعين ـــــــــــــة ب ـــــــــــــه الســـــــــــــماع ، الرؤي ـــــــــــــراد من ـــــــــــــة ، والإدراك بالســـــــــــــمع ي  وهـــــــــــــي تنفـــــــــــــي  ، هـــــــــــــذا هـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر الآي

 .إمكان الإدراك بالبصر على الإطلاق

ـــــــــــــــــة أو صـــــــــــــــــريحها لا يوافـــــــــــــــــق أصـــــــــــــــــله الكلامـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــى أنّ ظـــــــــــــــــاهر الآي ـــــــــــــــــرازي عل ـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــف ال
ّ
  ، ولم

 إنّ أصــــــــــــــــــحابنا ( الأشــــــــــــــــــاعرة ) احتجّــــــــــــــــــوا بهــــــــــــــــــذه  : قــــــــــــــــــال ، لأّ�ــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــاهرة في نفــــــــــــــــــي الإدراك بالبصــــــــــــــــــر

 : وذلك لوجوه ، يرونه في الآخرة الآية على أنهّ يجوز رؤيته والمؤمنون

  : أنّ الآيــــــــــــــة في مقــــــــــــــام المــــــــــــــدح فلــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن جــــــــــــــائز الرؤيــــــــــــــة لمــــــــــــــا حصــــــــــــــل التمــــــــــــــدّح بقولــــــــــــــه .١

ــــــــــــــــــــارُ  ( ــــــــــــــــــــهُ الأْبَْصَ ــــــــــــــــــــه ) لاَ تُدْركُِ ــــــــــــــــــــرى أنّ المعــــــــــــــــــــدوم لا تصــــــــــــــــــــح رؤيت ــــــــــــــــــــوم والقــــــــــــــــــــدرة والإرادة  ، ألا ت  والعل

 لا تدركـــــــــــــــه « والـــــــــــــــروائح والطعـــــــــــــــوم لا تصـــــــــــــــح رؤيـــــــــــــــة شـــــــــــــــيء منهـــــــــــــــا ولا يمـــــــــــــــدح شـــــــــــــــيء منهـــــــــــــــا في كو�ـــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــــــــــــارُ  ( : فثبــــــــــــــــــــــت أنّ قولــــــــــــــــــــــه» الأبصــــــــــــــــــــــار   إذا صــــــــــــــــــــــحت  إلاّ  ، يفيــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــدح ) لاَ تُدْركُِ

 .الرؤية

 لاَ  ( : أعــــــــــــــــــــني ، أنّ المــــــــــــــــــــدح لــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــالجزء الأوّل فقــــــــــــــــــــطوالعجــــــــــــــــــــب غفلــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــرازي عــــــــــــــــــــن 

 بـــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــدح بمجمـــــــــــــــــــوع الجــــــــــــــــــزأين المـــــــــــــــــــذكورين في الآيــــــــــــــــــة كأنـّــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه  ، ) تُدْركُِــــــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــــــارُ 

 فالمـــــــــــــــــــــدح  ، ولكـــــــــــــــــــــن لا تدركـــــــــــــــــــــه أبصـــــــــــــــــــــاركم ، جلــّـــــــــــــــــــت عظمتـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــدرك أبصـــــــــــــــــــــاركم االلهو  : يقـــــــــــــــــــــول

 .بمجموع القضيتين لا بالقضية الأُولى

______________________ 

 .١٠٣ـ  ١٠٢ : الأنعام .١
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ـــــــــــــــــد » الأبصـــــــــــــــــار « أنّ لفـــــــــــــــــظ  .٢ ـــــــــــــــــلام فهـــــــــــــــــي تفي ــــــــــــــــــف وال  صـــــــــــــــــيغة جمــــــــــــــــــع دخـــــــــــــــــل عليهـــــــــــــــــا الأل

ــــــــــــــــــــع الأبصــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــافي أن يدركــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــض  ، الاســــــــــــــــــــتغراق بمعــــــــــــــــــــنى أنـّـــــــــــــــــــه لا يدركــــــــــــــــــــه جمي  وهــــــــــــــــــــذا لا ين

 )١( .الأبصار

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــد عمـــــــــــــــوم الســـــــــــــــلب لا : يلاحـــــــــــــــظ علي ـــــــــــــــة تفي ـــــــــــــــه في  ، ســـــــــــــــلب العمـــــــــــــــوم أنّ الآي ـــــــــــــــة كون  بقرين

 .وشموخ مقامه ، مقام بيان رفعة ذاته

 : كأنهّ سبحانه يقول

  ، لا يدركــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن جميــــــــــــــــع ذوي الأبصـــــــــــــــــار مــــــــــــــــن مخلوقاتــــــــــــــــه ولكنــّـــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى يـــــــــــــــــدركهم« 

ـــــــــــــبِ مُتَكَبِّـــــــــــــرٍ جَبَّـــــــــــــارٍ   ( : انهوهـــــــــــــذا نظـــــــــــــير قولـــــــــــــه ســـــــــــــبح لْ ـــــــــــــىٰ كُـــــــــــــلِّ قَـ ـــــــــــــعُ اللَّـــــــــــــهُ عَلَ لِكَ يَطْبَ   .)٢( ) كَـــــــــــــذَٰ

 .)٣( ) إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  ( : وقوله

ـــــــــــــــتي مـــــــــــــــا ســـــــــــــــاقه إلى ذكرهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــوه الواهي ـــــــــــــــةَ  إلاّ إلى غـــــــــــــــير ذل   ، ليُخضِـــــــــــــــعَ الآي

 .لمعتقده
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 التفسير على ضوء السنن الاجتماعية

 إنّ النظـــــــــــــــــــرة الفاحصـــــــــــــــــــة في التفاســـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــتي ألفّـــــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــرن الرابـــــــــــــــــــع عشـــــــــــــــــــر يعـــــــــــــــــــرب 

ـــــــــــــــــة  وتوضـــــــــــــــــيح  ، وتبيـــــــــــــــــين مفرداتهـــــــــــــــــا ، عـــــــــــــــــن أنّ الطـــــــــــــــــابعَ العـــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو تفســـــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــات القرآني

 مـــــــــــــــــــــن دون أن  ، وكشـــــــــــــــــــــف مفاهيمهـــــــــــــــــــــا بمعـــــــــــــــــــــزل عـــــــــــــــــــــن المجتمـــــــــــــــــــــع ومســـــــــــــــــــــائله ومشـــــــــــــــــــــاكله ، جملهـــــــــــــــــــــا

 يســـــــــــــــــتنطقوا القــــــــــــــــــرآن مـــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل وضـــــــــــــــــع الحلــــــــــــــــــول المناســـــــــــــــــبة لمعانــــــــــــــــــاتهم مـــــــــــــــــع أنّ الواجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى 

 : عليهالسلامكما يقول الإمام علي   ، المسلمين الرجوع إلى القرآن لمعالجة دائهم

ـــــــــــــه علـــــــــــــم مـــــــــــــا  : ولكـــــــــــــن أخُـــــــــــــبركم عنـــــــــــــه ، ولـــــــــــــن ينطـــــــــــــق ، فاســـــــــــــتنطقوه ذلـــــــــــــك القـــــــــــــرآن«   ألا إنّ في

 )١( .»ونظم ما بينكم  ، ودواء دائكم ، والحديث عن الماضي ، يأتي

ـــــــــــــــإذا كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا موقـــــــــــــــف القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم  نّ القـــــــــــــــدامى لم يولـــــــــــــــوا العنايـــــــــــــــة بهـــــــــــــــذا أقّ فـــــــــــــــالح ، ف

 وأوّل مـــــــــــــــن فـــــــــــــــتح هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب علـــــــــــــــى مصـــــــــــــــراعيه هـــــــــــــــو  ، شـــــــــــــــيئاً يســـــــــــــــيراً  إلاّ الجانـــــــــــــــب مـــــــــــــــن التفســـــــــــــــير 

 فقـــــــــــــــد وجــــــــــــــه أنظـــــــــــــــار المســــــــــــــلمين إلى الجانـــــــــــــــب الاجتمـــــــــــــــاعي  ، الســــــــــــــيد جمـــــــــــــــال الــــــــــــــدين الأســـــــــــــــد آبــــــــــــــادي

 : فقال في خطبته المعروفة ، فسيرمن الت

 الــــــــــــــذي بــــــــــــــه يخـــــــــــــــرج  ، نـّـــــــــــــه نــــــــــــــوره المشــــــــــــــرقاف ، انــــــــــــــه الأقــــــــــــــوموبره ، الأعظــــــــــــــم االلهعلــــــــــــــيكم بــــــــــــــذكر 

 مــــــــــــــــن  ، وهــــــــــــــــو مصــــــــــــــــباح النجــــــــــــــــاة ، مــــــــــــــــن عتمــــــــــــــــة الوســــــــــــــــواس ويــــــــــــــــتخلّص ، مــــــــــــــــن ظلمــــــــــــــــات الهــــــــــــــــواجس

______________________ 

 .١٥٨الخطبة  ، �ج البلاغة .١
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ــــــــــــدى بهــــــــــــا نجــــــــــــا ــــــــــــف عنــــــــــــه هلــــــــــــكو  ، اهت   ، مــــــــــــن ســــــــــــلكه هُــــــــــــدي ،  القــــــــــــويموهــــــــــــو صــــــــــــراط االله ، مــــــــــــن تخلّ

 .ومن أهمله غوى

 فأبـــــــــــــــــــدع  ، الإمـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــده ، في أحضـــــــــــــــــــانه تلميـــــــــــــــــــذه ومـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــربىٰ وتبعـــــــــــــــــــه 

 : صاً للتفسير له ميزاته التاليةمنهجاً خا

 التحــــــــــــــــــــــــرر مــــــــــــــــــــــــن قيــــــــــــــــــــــــود التقليــــــــــــــــــــــــد وإعمــــــــــــــــــــــــال العقــــــــــــــــــــــــل في الأقــــــــــــــــــــــــوال والآراء المرويــــــــــــــــــــــــة في  .١

 مـــــــــــــــن دون نظـــــــــــــــر إلى مـــــــــــــــذهب إمـــــــــــــــام دون إمـــــــــــــــام علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه يكـــــــــــــــون  االلهوفهـــــــــــــــم كتـــــــــــــــاب  ، الآيـــــــــــــــات

 .تبع دون مذهب الإمامالقرآن هو الم

 ومشـــــــــــــــــاكل  ، الاهتمـــــــــــــــــام ببيـــــــــــــــــان نظـــــــــــــــــم الاجتمـــــــــــــــــاع ومشـــــــــــــــــاكل الأمُّـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية خاصـــــــــــــــــة .٢

 .وبيان علاجها بما أرشد إليه القرآن من أُصول وتعاليم ، الأمُم عامة

ـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه لا يكـــــــــــــــــون القـــــــــــــــــرآن مخالفـــــــــــــــــاً  .٣ ـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــين القـــــــــــــــــرآن والنظريـــــــــــــــــات العلمي  التوفي

 .للعلم

 .بمثالفلنأت لكلّ ميزة 

 مهال فيما ذكره حول آية الوصية للوالدين.أمّا الميزة الأُولى فيكفي الإ

 الوصية للوالدين ليست منسوخة

ـــــــــــــــــرًا   ( : يقـــــــــــــــــول ســـــــــــــــــبحانه ـــــــــــــــــرَكَ خَيـْ ـــــــــــــــــيْكُمْ إِذَا حَضَـــــــــــــــــرَ أَحَـــــــــــــــــدكَُمُ الْمَـــــــــــــــــوْتُ إِنْ تَـ  كُتـِــــــــــــــــبَ عَلَ

 )١( .) قًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ حَ الأَْقـْرَبيِنَ باِلْمَعْرُوفِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ 

ــــــــــــــــــوين وخــــــــــــــــــالف  : قــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي ــــــــــــــــــن والأب ــــــــــــــــــل الاب ــــــــــــــــــوارث مث  تصــــــــــــــــــح الوصــــــــــــــــــية لل

 )٢( .لا وصية للوارث : جميع الفقهاء في ذلك وقالوا

______________________ 

 .١٨٠ : البقرة .١
 .١المسألة  ، كتاب الوصية  ، ٤١/  ٢ : الخلاف .٢



 ١٠٣  ................................................................... تفسير القرآن على ضوء السنن الاجتماعية 

ــــــــــــــــــار  الآيــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــريحة في جــــــــــــــــــواز الوصــــــــــــــــــية للوالــــــــــــــــــدين ولا وارث أقــــــــــــــــــرب  : وقــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــاحب المن

ــــــــــــــــــه  وقــــــــــــــــــد خصّــــــــــــــــــهما بالــــــــــــــــــذكر لأولويتهمــــــــــــــــــا بالوصــــــــــــــــــية ثمّ عمّــــــــــــــــــم الموضــــــــــــــــــوع  ، للإنســــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن والدي

ــــــــــــربين «  : وقــــــــــــال ــــــــــــيعم كــــــــــــ» والأق ــــــــــــاً كــــــــــــان أم لال ــــــــــــب وارث  نّ جمهــــــــــــور الفقهــــــــــــاء مــــــــــــن أهــــــــــــل اغــــــــــــير  ، لّ قري

 ولكــــــــــــــــنّ الإمــــــــــــــــام عبــــــــــــــــده  ، آيــــــــــــــــة المواريــــــــــــــــثالســــــــــــــــنةّ رفضــــــــــــــــوا الآيــــــــــــــــة وقــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــأنّ الآيــــــــــــــــة منســــــــــــــــوخة ب

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــة  : خــــــــــــــــالف رأي الجمهــــــــــــــــور وق ــــــــــــــــت بعــــــــــــــــد آي ــــــــــــــــث نزل ــــــــــــــــة المواري ــــــــــــــــى أنّ آي ــــــــــــــــل عل  الوصــــــــــــــــية لا دلي

 نـّـــــــــــه مؤقــــــــــــت اتعـــــــــــالى إذا شــــــــــــرع للنــــــــــــاس حكمــــــــــــاً وعلــــــــــــم  االلهفــــــــــــانّ  ، نّ الســــــــــــياق ينــــــــــــافي النســــــــــــخافــــــــــــ ، هنـــــــــــا

 د بـــــــــــــه أمـــــــــــــر الوصـــــــــــــية نـّــــــــــــه لا يؤكّـــــــــــــده ولا يوثقّـــــــــــــه بمثـــــــــــــل مـــــــــــــا أكّـــــــــــــانـّــــــــــــه سينســـــــــــــخه بعـــــــــــــد زمـــــــــــــن قريـــــــــــــب فاو 

 )١( .هنا من كونه حقّاً على المتّقين ومن وعيد لمن بدله

 وهـــــــــــــــــذا دليــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى أنّ الإمــــــــــــــــــام نظــــــــــــــــــر إلى الآيـــــــــــــــــة بعقليــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن دون أن يتبــــــــــــــــــع رأي 

 .الأئمّة الأربعة وبذلك وجه لوم المتحجرين إلى نفسه كما هو شأن كلّ مصلح

 نّ تفســــــــــــــــــير الإمــــــــــــــــــام مشــــــــــــــــــحونة بهــــــــــــــــــذه المباحــــــــــــــــــث ولا يمكــــــــــــــــــن اوأمّــــــــــــــــــا الميــــــــــــــــــزة الثانيــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــالحقّ 

 ولنقتصــــــــــــــر  ، لنــــــــــــــا عــــــــــــــرض معشــــــــــــــار مــــــــــــــا جــــــــــــــاء في ذلــــــــــــــك الكتــــــــــــــاب مــــــــــــــن هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن المســــــــــــــائل

 : بالمورد التالي

 الصبر وأثره البنّاء

 والصــــــــــــــــــبر ملكــــــــــــــــــة في  ) وَتَـوَاصَــــــــــــــــــوْا باِلصَّــــــــــــــــــبْرِ  ( : يقــــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــــام في تفســــــــــــــــــير قولــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه

 وهــــــــــــو  ، والرضــــــــــــى بمــــــــــــا يكــــــــــــره في ســــــــــــبيل الحــــــــــــقّ  ، مــــــــــــا يشــــــــــــق احتمالــــــــــــه الــــــــــــنفس يتيســــــــــــر معهــــــــــــا احتمــــــــــــال

ـــــــــــق يتعلـّــــــــــق بـــــــــــه بـــــــــــل يتوقـّــــــــــف عليـــــــــــه كمـــــــــــال كـــــــــــلّ خُلـــــــــــق  مـــــــــــا أوُتي النـــــــــــاس مـــــــــــن شـــــــــــيء مثـــــــــــل مـــــــــــا و  ، خل

ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن فقـــــــــــــــد الصـــــــــــــــبر أو ضـــــــــــــــعفه  ضـــــــــــــــعف  ، كـــــــــــــــلّ أمُّـــــــــــــــة ضـــــــــــــــعف الصـــــــــــــــبر في نفـــــــــــــــوس أفرادهـــــــــــــــا  ، أتُ

ـــــــــــت منهـــــــــــا كـــــــــــلّ قـــــــــــوة ، فيهـــــــــــا كـــــــــــلّ شـــــــــــيء ـــــــــــذلك مـــــــــــثلاً  ، وذهب ـــــــــــد أمُّـــــــــــة  : ولنضـــــــــــرب ل ـــــــــــم عن  نقـــــــــــص العل

______________________ 

 .١٣٧ـ  ١٣٦/  ٢ : تفسير المنار .١
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 فـــــــــــــإنّ  ، إذا دققّـــــــــــــت النظـــــــــــــر وجـــــــــــــدت الســـــــــــــبب فيـــــــــــــه ضـــــــــــــعف الصـــــــــــــبر ، لمين اليـــــــــــــومســـــــــــــكالم  مـــــــــــــن الأمُـــــــــــــم

ــــــــــــم ــــــــــــواب العل ــــــــــــاً مــــــــــــن أب ــــــــــــه ، مــــــــــــن عــــــــــــرف باب ــــــــــــى التوســــــــــــع في  والتعــــــــــــب في  ، لا يجــــــــــــد في نفســــــــــــه صــــــــــــبراً عل

 ولا يجشـــــــــــــمه  ، لا يكلفـــــــــــــه مشـــــــــــــقة ، وينـــــــــــــام علـــــــــــــى فـــــــــــــراش مـــــــــــــن التقليـــــــــــــد هـــــــــــــين لـــــــــــــين ، تحقيـــــــــــــق مســـــــــــــائله

 ولــــــــــــــو كــــــــــــــان عنــــــــــــــده احــــــــــــــترام حقيقــــــــــــــي  ، ويســــــــــــــلّي نفســــــــــــــه عــــــــــــــن كســــــــــــــله بتعظــــــــــــــيم مــــــــــــــن ســــــــــــــبقه ، تعبــــــــــــــاً 

ـــــــــــــهلاتخّـــــــــــــذهم أسُـــــــــــــ ، لســـــــــــــلفه ـــــــــــــه في عمل ـــــــــــــف نفســـــــــــــه  ، وســـــــــــــلك مســـــــــــــلكهم ، فحـــــــــــــذا حـــــــــــــذوهم ، وة ل  وكلّ

 )١( .ّ�م ليسوا بمعصوميناعليه واعتقد كما كانوا يعتقدون  بعض ما حملّوا أنفسهم

 وحــــــــــــــــــول الجهــــــــــــــــــاد  ، وكــــــــــــــــــم للأسُــــــــــــــــــتاذ بيانــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــافية حــــــــــــــــــول المحرمــــــــــــــــــات كالقمــــــــــــــــــار والزنــــــــــــــــــا

 .الإسلاموتحريم الربا إلى غير ذلك من الأُسس الاجتماعية في 

 : وأمّا الميزة الثالثة فنقتصر بالمورد التالي

 انشقاق السماء عند اختلال نظامها

ـــــــــــــــــمَاءُ انْشَـــــــــــــــــقَّتْ  ( : يـــــــــــــــــذكر في تفســـــــــــــــــير قولـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه ـــــــــــــــــل  ) إِذَا السَّ  انشـــــــــــــــــقاق الســـــــــــــــــماء مث

فَطَــــــــــــــــــرَتْ  (انفطارهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــر تفســــــــــــــــــيره في ســــــــــــــــــورة  ــــــــــــــــــمَاءُ انْـ  وهــــــــــــــــــو فســــــــــــــــــاد تركيبهــــــــــــــــــا  ) إِذَا السَّ

 وهــــــــــــــــو يكــــــــــــــــون  ، خــــــــــــــــراب هــــــــــــــــذا العــــــــــــــــالم الــــــــــــــــذي نحــــــــــــــــن فيــــــــــــــــه االلهنظامهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــدما يريــــــــــــــــد واخــــــــــــــــتلال 

ـــــــــــــــتي قـــــــــــــــد ينجـــــــــــــــر إليهـــــــــــــــا ســـــــــــــــير العـــــــــــــــالم ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــوادث ال  كـــــــــــــــأن يمـــــــــــــــر كوكـــــــــــــــب في ســـــــــــــــيره   ، بحادث

 ويحــــــــــــــــدث مــــــــــــــــن  ، بــــــــــــــــالقرب مــــــــــــــــن آخــــــــــــــــر فيتجاذبــــــــــــــــا فيتصــــــــــــــــادما فيضــــــــــــــــطرب نظــــــــــــــــام الشــــــــــــــــمس بأســــــــــــــــره

 فتكـــــــــــــــون  ، يظهـــــــــــــــر في مواضـــــــــــــــع متفرقـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــو والفضـــــــــــــــاء الواســـــــــــــــع ، ذلـــــــــــــــك غمـــــــــــــــام وأي غمـــــــــــــــام

 )٢( .السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره

  وهـــــــــــــــــذه الأمثلـــــــــــــــــة نقلناهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن تفســـــــــــــــــيره المعـــــــــــــــــروف لجـــــــــــــــــزء عـــــــــــــــــمّ ، ذلـــــــــــــــــك التفســـــــــــــــــير الـــــــــــــــــذي

______________________ 

 .تفسير سورة العصر ، تفسير جزء عمّ  .١
 .٤٩ص  ، تفسير جزء عمّ  .٢



 ١٠٥  ................................................................... تفسير القرآن على ضوء السنن الاجتماعية 

ــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية ليكــــــــــــــــــون مرجعــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــة الخيري  ألفــــــــــــــــــه بقلمــــــــــــــــــه بمشــــــــــــــــــورة مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــض أعضــــــــــــــــــاء الجمعي

  ، لأســــــــــــــاتذة مــــــــــــــدارس الجمعيــــــــــــــة في تفهــــــــــــــيم التلاميــــــــــــــذ معــــــــــــــاني مــــــــــــــا يحفظونــــــــــــــه مــــــــــــــن ســــــــــــــور هــــــــــــــذا الجــــــــــــــزء

 ســــــــــــــــــتاذ تفســــــــــــــــــير هــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــزء ســــــــــــــــــنة وقــــــــــــــــــد أتمّ الا ، أعمــــــــــــــــــالهم وأخلاقهــــــــــــــــــم وعــــــــــــــــــاملاً للإصــــــــــــــــــلاح في

 .ببلاد المغرب هوو  هـ ١٣٢١

ــــــــــــــــأوّل القــــــــــــــــرآن في غــــــــــــــــرة محــــــــــــــــرم ســــــــــــــــنة   وأمّــــــــــــــــا الــــــــــــــــدروس الــــــــــــــــتي ألقاهــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــام فقــــــــــــــــد ابتــــــــــــــــدأ ب

ـــــــــــمَاوَاتِ وَمَـــــــــــا فِـــــــــــي الأَْرْضِ  ( : وانتهـــــــــــى عنـــــــــــد تفســـــــــــير قولـــــــــــه تعـــــــــــالى هــــــــــــ ، ١٣١٧  وَلِلَّـــــــــــهِ مَـــــــــــا فِـــــــــــي السَّ

  رحمهاللهإذ توفــّـــــــــــــــي  هـــــــــــــــــ ، ١٣٢١في منتصــــــــــــــــف محــــــــــــــــرم ســــــــــــــــنة  )١( ) وكََــــــــــــــــانَ اللَّــــــــــــــــهُ بِكُــــــــــــــــلِّ شَــــــــــــــــيْءٍ مُّحِيطــًــــــــــــــا

ــــــــــــــون مــــــــــــــن جمــــــــــــــادى الأوُلى مــــــــــــــن الســــــــــــــنة نفســــــــــــــها ــــــــــــــدروس  .لثمــــــــــــــان خل ــــــــــــــى الأُســــــــــــــتاذ هــــــــــــــذه ال ــــــــــــــد أمل  وق

 .على تلاميذه

 أو ومـــــــــــع الأســـــــــــف انّ مـــــــــــا أمـــــــــــلاه الإمـــــــــــام لم ينشـــــــــــر علـــــــــــى وفـــــــــــق مـــــــــــا أمـــــــــــلاه بـــــــــــلا تصـــــــــــرف بزيـــــــــــادة 

ــــــــــــــــ ، نقيصــــــــــــــــة ــــــــــــــــب تفســــــــــــــــيره المســــــــــــــــمّى بتفســــــــــــــــير اف ــــــــــــــــا كت
ّ
ــــــــــــــــذه الســــــــــــــــيد محمــــــــــــــــد رشــــــــــــــــيد رضــــــــــــــــا لم  نّ تلمي

  ، فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا كتبـــــــــــــــه عـــــــــــــــن أسُـــــــــــــــتاذه مـــــــــــــــن آراء وأقـــــــــــــــوال ومزجهـــــــــــــــا بآرائـــــــــــــــه وأفكـــــــــــــــاره أدخـــــــــــــــل» المنـــــــــــــــار « 

 .إذا صرح الكاتب به إلاّ ولذلك لا يمكن أن ينسب كلّ ما فيه إلى الإمام 

 وعلــــــــــــــى كــــــــــــــلّ حــــــــــــــال فقــــــــــــــد ابتــــــــــــــدأ التلميــــــــــــــذ بــــــــــــــأوّل القــــــــــــــرآن وانتهــــــــــــــى عنــــــــــــــد قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى مــــــــــــــن 

ــــــــــــــكِ  (ســــــــــــــورة يوســــــــــــــف  ــــــــــــــنَ الْمُلْ ــــــــــــــي مِ يْتَنِ ــــــــــــــدْ آتَـ ــــــــــــــيرَبِّ قَ ــــــــــــــثِ  وَعَلَّمْتَنِ ــــــــــــــلِ الأَْحَادِي ــــــــــــــنْ تأَْوِي ــــــــــــــاطِرَ مِ  فَ

ـــــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أنَــْـــــــــــــــــتَ وَليِِّـــــــــــــــــــ يَا وَالآْخِـــــــــــــــــــرَةِ السَّ نْـ ـــــــــــــــــــوَفَّنِي مُسْـــــــــــــــــــلِمًا وَألَْحِقْنِـــــــــــــــــــي ي فِـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدُّ  تَـ

 )٢( .)باِلصَّالِحِينَ 

 .ثمّ وافته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن

______________________ 

 .١٢٦ : النساء .١
 .١٠١ : يوسف .٢
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 موقف المنار من المعاجز والكرامات

ــــــــــــار ــــــــــــا الإيجابيــــــــــــة لتفســــــــــــير المن ــــــــــــى المزاي ــــــــــــت عل ــــــــــــد تعرفّ ــــــــــــالغ بتفســــــــــــير  ، ق  ومــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن اهتمــــــــــــام ب

 .وفق المعايير الاجتماعية السائدة على الحياةالقرآن 

ــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــذكر ابي ــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــلبيات في مــــــــــــــــــــــوارد وأخــــــــــــــــــــــصّ بال  نّ التفســــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــذكور لا يخل

 فقـــــــــــــــد حـــــــــــــــاول في كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات المشـــــــــــــــتملة علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  ، المعـــــــــــــــاجز والكرامـــــــــــــــات

 .أن يخرجها عن طابعها الغيبي ويصبغ عليها الطابعَ المادي ، خوارق العادات

 لــــــــــــــــذي دفــــــــــــــــع المصــــــــــــــــنّف إلى هــــــــــــــــذا النــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن التفكــــــــــــــــير هــــــــــــــــو انبهــــــــــــــــاره بالحضــــــــــــــــارة الغربيــــــــــــــــة وا

 الماديـــــــــــــــــــة حينمـــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــي أوائـــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــرن الرابـــــــــــــــــــع عشــــــــــــــــــــر الهجـــــــــــــــــــري وألقــــــــــــــــــــى رحـــــــــــــــــــل الإقامــــــــــــــــــــة في 

ـــــــــــــــــــف  ، منفـــــــــــــــــــاه ( بـــــــــــــــــــاريس )  شـــــــــــــــــــاهد عـــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــب تقـــــــــــــــــــدّم العلـــــــــــــــــــوم الطبيعيـــــــــــــــــــة وازدهارهـــــــــــــــــــا في مختل

 ة دون أن ينســـــــــــــــبها إلى عوامـــــــــــــــل غيبيـــــــــــــــة المجـــــــــــــــالات وصـــــــــــــــار العلـــــــــــــــم يقـــــــــــــــين لكـــــــــــــــلّ ظـــــــــــــــاهرة علـــــــــــــــة ماديـــــــــــــــ

 .من الجن والملك

ـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــد دف ـــــــــــــــــدين والعلـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال  ، وق ـــــــــــــــــين ال ـــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــع ب ـــــــــــــــــتاذ إلى محاول  الأسُ

  ، تفســـــــــــــــير الخـــــــــــــــوارق بالأســـــــــــــــباب الطبيعيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو يخرجهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن كو�ـــــــــــــــا أمـــــــــــــــراً خارقـــــــــــــــاً للعـــــــــــــــادة

 ة ـ إخضـــــــــــــاع الـــــــــــــوحي وقـــــــــــــد تـــــــــــــأثر بهـــــــــــــذا المـــــــــــــنهج كثـــــــــــــير مـــــــــــــن تلامذتـــــــــــــه وهـــــــــــــذه المحاولـــــــــــــة ـ في الحقيقـــــــــــــ

 .للعلوم الطبيعة وتفسير له من هذا المنظار

 وهـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن نـــــــــــــــذكر في المقـــــــــــــــام نمـــــــــــــــاذج مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه التـــــــــــــــأويلات ونقتصـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــزاء المنـــــــــــــــار 

 كمـــــــــــــا نقتصـــــــــــــر منـــــــــــــه علـــــــــــــى بعـــــــــــــض مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره في تفســـــــــــــير ســـــــــــــورة البقـــــــــــــرة ونحيـــــــــــــل   ، علـــــــــــــى الجـــــــــــــزء الأوّل

 .الباقي إلى القارئ الكريم

ـــــــــــــرَدَةً  ( .١ ـــــــــــــوا قِ ـــــــــــــمْ كُونُ ـــــــــــــا لَهُ ـــــــــــــبْتِ فَـقُلْنَ ـــــــــــــي السَّ ـــــــــــــنْكُمْ فِ ـــــــــــــدَوْا مِ ـــــــــــــتُمُ الَّـــــــــــــذِينَ اعْتَ ـــــــــــــدْ عَلِمْ  وَلَقَ

 .)١( ) هَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْـهَا وَمَا خَلْفَ  خَاسِئِينَ 

______________________ 

  .٦٦ـ  ٦٥. البقرة : ١



 ١٠٧  ................................................................... تفسير القرآن على ضوء السنن الاجتماعية 

 : كتب ما يلي

ــُـــــــــــــوا   ( : مـــــــــــــــن شـــــــــــــــذّ ـ ذهـــــــــــــــب إلى أنّ معـــــــــــــــنى قولـــــــــــــــه إلاّ إنّ الســـــــــــــــلف مـــــــــــــــن المفسّـــــــــــــــرين ـ «   كُون

 .أنّ صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيّين ) قِرَدَةً خَاسِئِينَ 

ـــــــــــــــــــاره  ، وإنمّـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــنى إلى الســـــــــــــــــــلف ـــــــــــــــــــذي اخت  لأنـّــــــــــــــــــه يصـــــــــــــــــــطدم بـــــــــــــــــــالمنهج ال

 حيـــــــــــــــــث لا تصــــــــــــــــــدقه أنصـــــــــــــــــار الحضـــــــــــــــــارة الماديــــــــــــــــــة الـّــــــــــــــــذين ينكــــــــــــــــــرون  ، الأُســـــــــــــــــتاذ في تفســـــــــــــــــير القــــــــــــــــــرآن

 ولأجـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــال الأُســـــــــــــــتاذ إلى رأي  ، إمكـــــــــــــــان صـــــــــــــــيرورة إنســـــــــــــــان قـــــــــــــــرداً حقيقيـــــــــــــــاً دفعـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة

 مـــــــــــــــا مســــــــــــــخت صـــــــــــــــورهم ولكـــــــــــــــن مســـــــــــــــخت قلــــــــــــــوبهم فمثلّـــــــــــــــوا بـــــــــــــــالقردة كمـــــــــــــــا  : مجاهــــــــــــــد الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــال

 : مثلّوا بالحمار في قوله تعالى

ـــــــــــــــــو  ( لُ ـــــــــــــــــلُ الَّـــــــــــــــــذِينَ حُمِّ ـــــــــــــــــلِ الْحِمَـــــــــــــــــارِ يَحْمِـــــــــــــــــلُ مَثَ ـــــــــــــــــمْ يَحْمِلُوهَـــــــــــــــــا كَمَثَ ـــــــــــــــــوْراَةَ ثـُــــــــــــــــمَّ لَ  ا التـَّ

 )١( .) أَسْفَاراً

ــــــــــــــــول الجمهــــــــــــــــور ـ إلى أن قــــــــــــــــال ـثم أخــــــــــــــــذ في  ــــــــــــــــق  نقــــــــــــــــد ق ــــــــــــــــه مجاهــــــــــــــــد هــــــــــــــــو الأوف  فمــــــــــــــــا قال

 )٢( .بالعبرة والأجدر بتحريك الفكرة

 مـــــــــــــــــــــن ينكـــــــــــــــــــــر المعـــــــــــــــــــــاجز  فيصـــــــــــــــــــــح لكـــــــــــــــــــــلّ  ، ولا يخفـــــــــــــــــــــى أنــّـــــــــــــــــــه إذا صـــــــــــــــــــــحّ هـــــــــــــــــــــذا التأويـــــــــــــــــــــل

 وعندئـــــــــــــــــــذ تبطــــــــــــــــــــل المعــــــــــــــــــــارف  ، والكرامـــــــــــــــــــات وخــــــــــــــــــــوارق العـــــــــــــــــــادات هــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــنمط مـــــــــــــــــــن التأويــــــــــــــــــــل

 .ويكون الكتاب العزيز لعبة بيد المحرفّين

 نقـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــاحب المنــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــض المفسّـــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــذهباً خاصــــــــــــــــــاً في معـــــــــــــــــنى الملائكــــــــــــــــــة  .٢

  ، وهـــــــــــــــــو أنّ مجمـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــا ورد في الملائكـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــو�م مـــــــــــــــــوكلين بالأعمـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن إنمـــــــــــــــــاء نبـــــــــــــــــات

 حيـــــــــــــــوان ، وحفـــــــــــــــظ إنســـــــــــــــان وغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ، فيـــــــــــــــه إيمـــــــــــــــاء إلى الخاصـــــــــــــــة بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو أدق مـــــــــــــــن  وخلقـــــــــــــــة

 ظـــــــــــــــــاهر العبـــــــــــــــــارة ، وهـــــــــــــــــو أنّ هـــــــــــــــــذا النمـــــــــــــــــو في النبـــــــــــــــــات لم يكـــــــــــــــــن إلاّ بـــــــــــــــــروح خـــــــــــــــــاص نفخـــــــــــــــــه االله في 

______________________ 

 .٥ : الجمعة .١
 .٣٥٤ـ  ٣٤٣/  ١ : تفسير المنار .٢
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 وكـــــــــــــــــــــذلك يقـــــــــــــــــــــال في الحيـــــــــــــــــــــوان  ، البـــــــــــــــــــــذرة فكانـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــــــــاة النباتيـــــــــــــــــــــة المخصوصـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــا  ، والإنســــــــــــان ــــــــــــة في إيجــــــــــــاده فإنمّ ــــــــــــه الحكمــــــــــــة الإلهي  فكــــــــــــل أمــــــــــــر كلــّــــــــــي قــــــــــــائم بنظــــــــــــام مخصــــــــــــوص تمــــــــــــت ب

 لســــــــــــــــان الشــــــــــــــــرع ملكــــــــــــــــاً ومــــــــــــــــن لم يبــــــــــــــــال في التســــــــــــــــمية بــــــــــــــــالتوقيف  سمِّـُـــــــــــــــي في ، قوامــــــــــــــــه بــــــــــــــــروح إلهــــــــــــــــي

 مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو  إلاّ يســـــــــــــــمّي هـــــــــــــــذه المعـــــــــــــــاني القـــــــــــــــوى الطبيعيـــــــــــــــة إذا كـــــــــــــــان لا يعـــــــــــــــرف مـــــــــــــــن عـــــــــــــــالم الإمكـــــــــــــــان 

 .طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة

 ولــــــــــــــــو أنّ نفســــــــــــــــاً مالــــــــــــــــت إلى  : وقــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــام عبــــــــــــــــده بعــــــــــــــــد نقــــــــــــــــل نظــــــــــــــــير هــــــــــــــــذه التــــــــــــــــأويلات

 والعمــــــــــــــــدة علــــــــــــــــى اطمئنــــــــــــــــان  ، د في الــــــــــــــــدين مــــــــــــــــا يمنعهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــكقبــــــــــــــــول هــــــــــــــــذا التأويــــــــــــــــل لم تجــــــــــــــــ

 )١( .القلب وركون النفس على ما أبصرت من الحق

 ولا يخفـــــــــــــــــى أنّ هـــــــــــــــــذا التأويـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــحّ في بعـــــــــــــــــض الأحاديـــــــــــــــــث لمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــحّ في الملائكـــــــــــــــــة 

 للخضــــــــــــــــــوع للمـــــــــــــــــنهج الخــــــــــــــــــاص الــــــــــــــــــذي  إلاّ ومــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا التأويـــــــــــــــــل  ، الـــــــــــــــــواردة في قصــــــــــــــــــة آدم وغيرهـــــــــــــــــا

 .في تفسير القرآناختاره الأُستاذ 

ـــــــــــرَةً  ( : يقـــــــــــول ســـــــــــبحانه .٣ ـــــــــــرَى اللَّـــــــــــهَ جَهْ ـــــــــــكَ حَتَّـــــــــــىٰ نَـ ـــــــــــؤْمِنَ لَ ـــــــــــن نُّـ ـــــــــــىٰ لَ ـــــــــــا مُوسَ ـــــــــــتُمْ يَ  وَإِذْ قُـلْ

ـــــــــــــــــتُمْ تنَظــُـــــــــــــــرُونَ  ـــــــــــــــــاعِقَةُ وَأنَ ـــــــــــــــــوْتِكُمْ لَعَلَّكُـــــــــــــــــمْ   فأََخَـــــــــــــــــذَتْكُمُ الصَّ ـــــــــــــــــدِ مَ ـــــــــــــــــن بَـعْ ـــــــــــــــــاكُم مِّ  ثــُـــــــــــــــمَّ بَـعَثـْنَ

 )٢( .) تَشْكُرُونَ 

 والخطـــــــــــــــــــاب لليهـــــــــــــــــــود المعاصـــــــــــــــــــرين  ، الآيـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــو إحيـــــــــــــــــــاؤهم بعـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــوتالمتبـــــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــــن 

 ثــُــــــــــــــــمَّ  (ولا يفهــــــــــــــــــم أيّ عــــــــــــــــــربي صــــــــــــــــــميم مــــــــــــــــــن لفظــــــــــــــــــة  ، باعتبــــــــــــــــــار أحــــــــــــــــــوال أســــــــــــــــــلافهم صلىاللهعليهوآلهوسلمللنــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــدِ مَــــــــــــــوْتِكُمْ  ــــــــــــــاكُمْ مِــــــــــــــنْ بَـعْ ــــــــــــــار ذهــــــــــــــب إلى أنّ المــــــــــــــراد مــــــــــــــن  إلاّ غــــــــــــــير هــــــــــــــذا  ، ) بَـعَثـْنَ  أنّ صــــــــــــــاحب المن

 أي أنـّـــــــــــــه بعــــــــــــــد مــــــــــــــا وقــــــــــــــع فــــــــــــــيهم المــــــــــــــوت بالصــــــــــــــاعقة وغيرهــــــــــــــا وظــــــــــــــن  ، النســــــــــــــلالبعــــــــــــــث هــــــــــــــو كثــــــــــــــرة 

  سينقرضـــــــــــــــــــون ، بـــــــــــــــــــارك االله في نســـــــــــــــــــلهم ليعـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــعب بـــــــــــــــــــالبلاء الســـــــــــــــــــابق للقيـــــــــــــــــــام بحـــــــــــــــــــقّ أّ�ـــــــــــــــــــم 

______________________ 

 .٢٧٣/  ١ : المنار .١
 .٥٦ـ  ٥٥ : البقرة .٢



 ١٠٩  ................................................................... تفسير القرآن على ضوء السنن الاجتماعية 

 )١( .بكفرهم لها الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب

 نّ الاعــــــــــــــــتراف بالإحيــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــد المــــــــــــــــوت ألأجــــــــــــــــل  إلاّ ولم يكــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا التفســــــــــــــــير مــــــــــــــــن الأُســــــــــــــــتاذ 

 فلأجــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك التجــــــــــــــــــأ إلى  ، في الظــــــــــــــــــروف الماديــــــــــــــــــة ممـّـــــــــــــــــا لا يصــــــــــــــــــدقه العلــــــــــــــــــم الحســــــــــــــــــي والتجربــــــــــــــــــة

ــــــــــــــرى  نّ الأُســــــــــــــتاذ يتفــــــــــــــوّه بهــــــــــــــذا التفســــــــــــــير في نظــــــــــــــائر الآيــــــــــــــة في القــــــــــــــرآن أومــــــــــــــا أظــــــــــــــن  ، تفســــــــــــــيره بمــــــــــــــا ت

 .الكريم

 وَإِذْ قـَـــــــــــــالَ مُوسَــــــــــــــىٰ لِقَوْمِـــــــــــــــهِ إِنَّ  ( : وقــــــــــــــال ، أمــــــــــــــر ســــــــــــــبحانه بــــــــــــــني إســــــــــــــرائيل بــــــــــــــذبح البقــــــــــــــرة .٤

 اللَّــــــــــــــــهَ يــَــــــــــــــأْمُركُُمْ أَن تــَــــــــــــــذْبَحُوا بَـقَــــــــــــــــرَةً قــَــــــــــــــالُوا أتََـتَّخِــــــــــــــــذُناَ هُــــــــــــــــزُوًا قــَــــــــــــــالَ أَعُــــــــــــــــوذُ باِللَّــــــــــــــــهِ أَنْ أَكُــــــــــــــــونَ 

ــــــــــــاهِلِينَ  ــــــــــــنَ الْجَ ــــــــــــتُمْ وَإِذْ قَـت ـَ ( : إلى أن قــــــــــــال ) مِ ــــــــــــا كُن ــــــــــــرِجٌ مَّ ــــــــــــا وَاللَّــــــــــــهُ مُخْ ــــــــــــادَّارأَْتُمْ فِيهَ ــــــــــــا فَ ــــــــــــتُمْ نَـفْسً  لْ

لِكَ يُحْيـِـــــــــــي اللَّـــــــــــــهُ الْمَـــــــــــــوْتَىٰ وَيــُـــــــــــريِكُمْ آياَتــِـــــــــــهِ لَعَلَّكُـــــــــــــمْ   تَكْتُمُــــــــــــونَ   فَـقُلْنَـــــــــــــا اضْـــــــــــــربِوُهُ ببِـَعْضِـــــــــــــهَا كَـــــــــــــذَٰ

 )٢( .) تَـعْقِلُونَ 

 فرغـــــــــــــب  ، واختفـــــــــــــى قتلـــــــــــــه لـــــــــــــه ، يرثـــــــــــــهنّ رجـــــــــــــلاً قتـــــــــــــل قريبـــــــــــــاً لـــــــــــــه غنيـــــــــــــاً لاومجمـــــــــــــل القصـــــــــــــة هـــــــــــــو 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة قاتل ــــــــــــــــــأمرهم  ، اليهــــــــــــــــــود في معرف ــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــبعض  االلهف  أن يــــــــــــــــــذبحوا بقــــــــــــــــــرة ويضــــــــــــــــــربوا بعــــــــــــــــــض المقت

 .ويخبر عن قاتله ، نهّ يحيىاالبقرة ف

 : وهو صريح قوله سبحانه ، يةوهذا هو ما اختاره الجمهور في تفسير الآ

لِكَ  (  .) يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ فَـقُلْنَا اضْربِوُهُ ببِـَعْضِهَا كَذَٰ

ـــــــــــــــأثير موقفـــــــــــــــه المســـــــــــــــبق مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــاجز  ـــــــــــــــا الأسُـــــــــــــــتاذ فقـــــــــــــــد ســـــــــــــــلك طريقـــــــــــــــاً آخـــــــــــــــر تحـــــــــــــــت ت  وأمّ

 إّ�ــــــــــــــــــم  : قــــــــــــــــــالوا : قــــــــــــــــــال ، ن نقــــــــــــــــــل رأي الجمهــــــــــــــــــورافهــــــــــــــــــو بعــــــــــــــــــد  ، كرامــــــــــــــــــات وخــــــــــــــــــوارق العــــــــــــــــــادةوال

ـــــــــــــــال : ضـــــــــــــــربوه  ـــــــــــــــلان ، ق ـــــــــــــــن أخـــــــــــــــي ف ـــــــــــــــني أخـــــــــــــــي ، أو اب ـــــــــــــــال : قتل ـــــــــــــــاة ، وق ـــــــــــــــول الحي  فعـــــــــــــــادت إلى المقت

 ية ليست نصاً في مجمله فكيف بتفصيله ؟والآ

______________________ 

 .٣٢٢/  ١ : تفسير المنار .١
 .٧٣ـ  ٦٧ : البقرة .٢

  



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ١١٠

ــــــــــــــــــــوراة مــــــــــــــــــــن أنــّــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــهثمّ فســــــــــــــــــــر الآيــــــــــــــــــــة بمــــــــــــــــــــا ورد في الت ــــــــــــــــــــل قتيــــــــــــــــــــل ولم يعــــــــــــــــــــرف قاتل   ، إذا قت

 دائـــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــيلان ويغســـــــــــــــــــل جميـــــــــــــــــــع أفـــــــــــــــــــراد القبيلـــــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــــديهم  فالواجـــــــــــــــــــب أن تـــــــــــــــــــذبح بقـــــــــــــــــــرة في وادٍ 

  .نّ أيـــــــــــــــــدينا لم تســـــــــــــــــفك هـــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــدما : ويقولـــــــــــــــــون ، رة العنـــــــــــــــــق في الـــــــــــــــــواديعلـــــــــــــــــى البقـــــــــــــــــرة المكســـــــــــــــــو 

 ويتمـــــــــــــــون دعـــــــــــــــوات يـــــــــــــــبرأ بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن يـــــــــــــــدخل في هـــــــــــــــذا العمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن دم  ، اغفـــــــــــــــر لشـــــــــــــــعبك إســـــــــــــــرائيل

 .ويراد بذلك حقن الدماء ، ومن لم يفعل يتبين أنهّ القاتل ، لقتيلا

ـــــــــــــاةٌ  ( : وهـــــــــــــذا الإحيـــــــــــــاء علـــــــــــــى حـــــــــــــد قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى : ثمّ قـــــــــــــال ـــــــــــــي الْقِصَـــــــــــــاصِ حَيَ   )١( ) وَلَكُـــــــــــــمْ فِ

ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــل تل ــــــــــــــــت عرضــــــــــــــــة لأن تســــــــــــــــفك بســــــــــــــــبب الخــــــــــــــــلاف في قات ــــــــــــــــتي كان ــــــــــــــــدماء ال ــــــــــــــــاه حفــــــــــــــــظ ال  ومعن

 )٢( .النفس

ـــــــــــــــا اضْـــــــــــــــربِوُهُ ببِـَعْضِـــــــــــــــهَا (وأنـــــــــــــــت تـــــــــــــــرى أنّ هـــــــــــــــذا التفســـــــــــــــير لا ينطبـــــــــــــــق علـــــــــــــــى قولـــــــــــــــه   أي  ) فَـقُلْنَ

ــــــــــــــــي اللَّــــــــــــــــهُ الْمَــــــــــــــــوْتَىٰ   (اضــــــــــــــــربوا الــــــــــــــــنفس المقتولــــــــــــــــة بــــــــــــــــبعض جســــــــــــــــم البقــــــــــــــــرة  لِكَ يُحْيِ  فهــــــــــــــــل  ، ) كَــــــــــــــــذَٰ

ـــــــــــــــق ـــــــــــــــدي علـــــــــــــــى البقـــــــــــــــرة المكســـــــــــــــورة العن ـــــــــــــــبعض البقـــــــــــــــرة ، كـــــــــــــــان في غســـــــــــــــل الأي ـــــــــــــــول ب  ! ؟ ضـــــــــــــــرب المقت

 .هذا أوّلاً 

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــة الحاضـــــــــــــرة ـ بمـــــــــــــا ورد في   : وأمّـــــــــــــا ثاني ـــــــــــــف اســـــــــــــتند الأسُـــــــــــــتاذ ـ في تفســـــــــــــير الآي ـــــــــــــوراةكي   ، الت

ــــــــــــــتي ربمــــــــــــــا توافــــــــــــــق مــــــــــــــا ورد امــــــــــــــع أنّ المشــــــــــــــهور منــــــــــــــه   نــّــــــــــــه يســــــــــــــتوحش كثــــــــــــــيراً مــــــــــــــن بعــــــــــــــض الروايــــــــــــــات ال

 ومــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــدل عــــــــــــــــــــن  ، ويصــــــــــــــــــــفها بالإســــــــــــــــــــرائيليات والمســــــــــــــــــــيحيات ، في الكتــــــــــــــــــــب المقدســــــــــــــــــــة

 !؟ الذكر الحكيم بالكلم المحرفةمسلكه واستند في تفسير 

 لأجــــــــــــــــل مــــــــــــــــا اتخــــــــــــــــذه الأُســــــــــــــــتاذ مــــــــــــــــن موقــــــــــــــــف  إلاّ ولــــــــــــــــيس هــــــــــــــــذا التفســــــــــــــــير ـ في حقيقتــــــــــــــــه ـ 

 مســـــــــــــــــبق تجـــــــــــــــــاه المعـــــــــــــــــاجز والكرامـــــــــــــــــات ، وخـــــــــــــــــوارق العـــــــــــــــــادة ، وغـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك ممـّــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــع إلى عـــــــــــــــــالم 

 الغيب.

______________________ 

 .١٧٩ : البقرة .١
 .٣٥٠ـ  ٣٤٥/  ١ : تفسير المنار .٢

  



 ١١١  ................................................................... تفسير القرآن على ضوء السنن الاجتماعية 

ــــــــــــــال  .٥ ــــــــــــــرَ إِلـَـــــــــــــى الَّــــــــــــــذِينَ خَرَجُــــــــــــــوا مِــــــــــــــن دِيـَـــــــــــــارهِِمْ وَهُــــــــــــــمْ ألُـُـــــــــــــوفٌ  ( : تعــــــــــــــالى االلهق  ألَـَـــــــــــــمْ تَـ

قَــــــــــالَ لَهُــــــــــمُ اللَّــــــــــهُ مُوتــُــــــــوا ثــُــــــــمَّ أَحْيَــــــــــاهُمْ إِنَّ اللَّــــــــــهَ لــَــــــــذُو فَضْــــــــــلٍ عَلَــــــــــى النَّــــــــــاسِ وَلــَــــــــٰـكِنَّ   حَــــــــــذَرَ الْمَــــــــــوْتِ فَـ

 )١( .) أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ 

 ذهــــــــــــــب الجمهــــــــــــــور إلى أّ�ــــــــــــــم قــــــــــــــوم مــــــــــــــن بــــــــــــــني إســــــــــــــرائيل فــــــــــــــرّوا مــــــــــــــن الطــــــــــــــاعون أو مــــــــــــــن الجهــــــــــــــاد 

ــــــــــــــراراً منــــــــــــــهافلمّــــــــــــــا رأوا  ، فأرســــــــــــــل علــــــــــــــيهم المــــــــــــــوت ــــــــــــــيهم خرجــــــــــــــوا مــــــــــــــن ديــــــــــــــارهم ف   ، نّ المــــــــــــــوت كثــــــــــــــر ف

 .جميعاً وأمات دوابّهم ثمّ أحياهم لمصالح وغايات أشير إليها في الآية االلهفأماتهم 

ـــــــــــــك وا ـــــــــــــالكـــــــــــــن الأُســـــــــــــتاذ أنكـــــــــــــر ذل ـــــــــــــلخت ـــــــــــــة مســـــــــــــوقة ســـــــــــــوق المث  نّ المـــــــــــــراد بهـــــــــــــم او  ، ر كـــــــــــــون الآي

 قـــــــــــــــــوم هجـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــيهم أوُلـــــــــــــــــو القـــــــــــــــــوة والقـــــــــــــــــدرة مـــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــدائهم فلـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــدافعوا عـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتقلالهم 

ــــــــــــــوف  والخــــــــــــــزي  ، موتــــــــــــــوا مــــــــــــــوت الخــــــــــــــزي والجهــــــــــــــل االلهفقــــــــــــــال لهــــــــــــــم  ، وخرجــــــــــــــوا مــــــــــــــن ديــــــــــــــارهم وهــــــــــــــم ألُ

 م بإلقــــــــــــــــــــاء روح فهــــــــــــــــــــؤلاء مــــــــــــــــــــاتوا بــــــــــــــــــــالخزي ثمّ أحيــــــــــــــــــــاه ، مــــــــــــــــــــوت والعلــــــــــــــــــــم وإبــــــــــــــــــــاء الضــــــــــــــــــــيم حيــــــــــــــــــــاة

 .فقاموا بحقوق أنفسهم واستقلّوا في أمرهم ، النهضة والدفاع عن الحقّ 

 أنـّـــــــــــه لــــــــــــو كانــــــــــــت الآيــــــــــــة مســــــــــــوقة ســــــــــــوق المثــــــــــــل وجــــــــــــب أن تــــــــــــذكر فيــــــــــــه لفظــــــــــــة  : يلاحــــــــــــظ عليــــــــــــه

ـــــــــــل «  ـــــــــــة» المث ـــــــــــال القرآني ـــــــــــه ســـــــــــبحانه في الأمث ـــــــــــه ، كمـــــــــــا هـــــــــــو دأب ـــــــــــل قول ـــــــــــتـَوْقَدَ   ( : مث ـــــــــــلِ الَّـــــــــــذِي اسْ  كَمَثَ

 )٢( .) ناَراً

زَلْنَاهُ  ( : وقوله تعالى يَا كَمَاءٍ أنَْـ نْـ  )٣( .) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ

ــــــــــــــارِ  (وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى :  ــــــــــــــلِ الْحِمَ ــــــــــــــمْ يَحْمِلُوهَــــــــــــــا كَمَثَ ــُــــــــــــمَّ لَ ــــــــــــــوْراَةَ ث ــــــــــــــوا التـَّ لُ ــــــــــــــلُ الَّــــــــــــــذِينَ حُمِّ  مَثَ

 )٤( .) يَحْمِلُ أَسْفَاراً

 فحمــــــــــــــــــل الآيـــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى المثـــــــــــــــــــل وإخراجهــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن كو�ــــــــــــــــــا وردت لبيـــــــــــــــــــان قصــــــــــــــــــة حقيقيـــــــــــــــــــة ، 

______________________ 

 .١٧البقرة :  .٢ .٢٤٣البقرة :  .١
 

 .٥. الجمعه : ٤ .٢٤يونس :  .٣
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 .وتأويل بلا دليل ، تفسير بلا شاهد

 ت وغفــــــــــــــــــلات أجملنــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــلام فيــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــتاذ رشــــــــــــــــــيد رضــــــــــــــــــا في تفســــــــــــــــــيره هــــــــــــــــــذا زلاّ وكــــــــــــــــــم للأُ 

 : ونذكر منها أمرين

 لـــــــــــــــــــــه في التوهّـــــــــــــــــــــب ودفاعـــــــــــــــــــــه العنيـــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــن تيميـــــــــــــــــــــة وتعريفـــــــــــــــــــــه بشـــــــــــــــــــــيخ توغّ  : الأوّل

 .وناشري أفكارها ، الإسلام على وجه أصبح من دعاة الوهابية

ــــــــــــــاني ــــــــــــــى وجــــــــــــــه دعــــــــــــــا الســــــــــــــيد تح : الث ــــــــــــــى الشــــــــــــــيعة في غــــــــــــــير واحــــــــــــــد مــــــــــــــن المواضــــــــــــــع عل ــــــــــــــه عل  امل

ـــــــــــــــــــاب أسمـــــــــــــــــــاه  ـــــــــــــــــــى إفـــــــــــــــــــراد كت  الحصـــــــــــــــــــون المنيعـــــــــــــــــــة في رد مـــــــــــــــــــا أورده « محســـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــاملي عل

 وقــــــــــــــد أغــــــــــــــرق فيــــــــــــــه نزعــــــــــــــاً في التحقيــــــــــــــق فلــــــــــــــم يبــــــــــــــق في القــــــــــــــوس » صــــــــــــــاحب المنــــــــــــــار في حــــــــــــــقّ الشــــــــــــــيعة 

 .منزعاً 

  



 

 المنهج الأوّل

٤ 

 

 لم الحديثالتفسير على ضوء الع

 ـ  ١٢٨٧ومــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــولعين بهــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنمط مــــــــــــــــــن التفســــــــــــــــــير الشــــــــــــــــــيخ طنطــــــــــــــــــاوي جــــــــــــــــــوهري ( 

  ، وهــــــــــــــــو يهــــــــــــــــتم بهــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنمط» الجــــــــــــــــواهر في تفســــــــــــــــير القــــــــــــــــرآن « ) في كتابــــــــــــــــه المعــــــــــــــــروف  هـــــــــــــــــ ١٣٥٨

ــــــــــــة في حــــــــــــين  ٧٥٠لــــــــــــوم مــــــــــــا يربــــــــــــو علــــــــــــى قــــــــــــائلاً بــــــــــــأنّ في القــــــــــــرآن مــــــــــــن آيــــــــــــات الع  نّ علــــــــــــم الفقــــــــــــه لا اآي

 .آية ١٥٠ تزيد آياته الصريحة على

 ثمّ إنـّــــــــــــــــــــه يهيــــــــــــــــــــــب بالمســــــــــــــــــــــلمين أن يتــــــــــــــــــــــأمّلو في آيـــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــرآن الــــــــــــــــــــــتي ترشــــــــــــــــــــــد إلى علــــــــــــــــــــــوم 

ــــــــــــات علــــــــــــى كثرتهــــــــــــا ــــــــــــى العمــــــــــــل بمــــــــــــا فيهــــــــــــا وينــــــــــــدد بمــــــــــــن يغفــــــــــــل عــــــــــــن هــــــــــــذه الآي   ، الكــــــــــــون ويحــــــــــــثهّم عل

 وينعـــــــــــــى علـــــــــــــى مـــــــــــــن أغفلهـــــــــــــا مـــــــــــــن الســـــــــــــابقين الأوّلـــــــــــــين ووقـــــــــــــف عنـــــــــــــد آيـــــــــــــات الأحكـــــــــــــام وغيرهـــــــــــــا ممــّـــــــــــا 

 .يتعلق بأمُور العقيدة

ــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن التفســــــــــــــــير اســــــــــــــــتخرجها ثمّ  ــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر نمــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الن ــــــــــــــــذهبي ق   إنّ الشــــــــــــــــيخ ال

 يفســــــــــــــــر آيــــــــــــــــات القــــــــــــــــرآن تفســــــــــــــــيراً  رحمهاللهإنـّـــــــــــــــا لنجــــــــــــــــد المؤلــــــــــــــــف  : مــــــــــــــــن دراســــــــــــــــة هــــــــــــــــذا التفســــــــــــــــير وقــــــــــــــــال

 علميـــــــــــــاً يقـــــــــــــوم علـــــــــــــى نظريـــــــــــــات حديثـــــــــــــة وعلـــــــــــــوم جديـــــــــــــدة لم يكـــــــــــــن للعـــــــــــــرب عهـــــــــــــد بهـــــــــــــا مـــــــــــــن قبـــــــــــــل ثمّ 

 .يروإليك بعض ما جاء في هذا التفس : قال

ـــــــــــــا   ( : يقـــــــــــــول ســـــــــــــبحانه .١ ـــــــــــــمْ بِمَ ـــــــــــــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ ـــــــــــــيْهِمْ ألَْسِـــــــــــــنَتـُهُمْ وَأيَْ ـــــــــــــهَدُ عَلَ ـــــــــــــوْمَ تَشْ   كَـــــــــــــانوُايَـ
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ــــــــــــــونَ  ــــــــــــــوَاهِهِمْ  (وقولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه :  )١( ) يَـعْمَلُ ــــــــــــــىٰ أَفـْ ــــــــــــــوْمَ نَخْــــــــــــــتِمُ عَلَ ــــــــــــــاالْيـَ ــــــــــــــدِيهِمْ وَتَشْــــــــــــــهَدُ  وَتُكَلِّمُنَ  أيَْ

 ثبتـــــــــــــــه االآيتــــــــــــــين ونظائرهمـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا والشـــــــــــــــيخ طنطـــــــــــــــاوي يفســـــــــــــــر  )٢( ) أَرْجُلُهُــــــــــــــمْ بِمَـــــــــــــــا كَـــــــــــــــانوُا يَكْسِـــــــــــــــبُونَ 

 .العلم

ــــــــــــــــــار الا«  : ليقــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــيس الاســــــــــــــــــتدلال بآث ــــــــــــــــــدي في آياتنــــــــــــــــــا  ، قــــــــــــــــــدامأو ل ــــــــــــــــــار أصــــــــــــــــــابع الأي  وآث

ــــــــــــه القــــــــــــرآن ، الحاضــــــــــــرة ــــــــــــذي صــــــــــــرح ب ــــــــــــل هــــــــــــو  االلهوإذا كــــــــــــان  ، هــــــــــــو نفــــــــــــس ال  يعلــــــــــــم مــــــــــــا في البــــــــــــواطن ب

ــــــــــــــكَ حَسِــــــــــــــيبًا   ( : القائــــــــــــــل للإنســــــــــــــان ــــــــــــــوْمَ عَلَيْ ــــــــــــــىٰ بنِـَفْسِــــــــــــــكَ الْيـَ نْسَــــــــــــــانُ  ( : والقائــــــــــــــل )٣( )كَفَ ــَــــــــــــلِ الإِْ  ب

 أفــــــــــــــــلا يكــــــــــــــــون ذكــــــــــــــــر الأيــــــــــــــــدي والأرجــــــــــــــــل والجلــــــــــــــــود وشــــــــــــــــهادتها يــــــــــــــــوم  )٤( )عَلَــــــــــــــــىٰ نَـفْسِــــــــــــــــهِ بَصِــــــــــــــــيرَةٌ 

 ن الــــــــــــــــــــــدلائل مــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــيس بالبينــــــــــــــــــــــات المشــــــــــــــــــــــهورة عنــــــــــــــــــــــد القيامــــــــــــــــــــــة ليلفــــــــــــــــــــــت عقولنــــــــــــــــــــــا إلى أنّ مــــــــــــــــــــــ

  .فـــــــــــــــاحكموا بهـــــــــــــــا االلهوهـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي يحكـــــــــــــــم بهـــــــــــــــا  ؟ نّ هنـــــــــــــــاك مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو أفضـــــــــــــــل منهـــــــــــــــااو  ؟ المســـــــــــــــلمين

 وفي  ، وفي الأرجــــــــــــــــل أســــــــــــــــرار ، نّ الأيــــــــــــــــدي فيهــــــــــــــــا أســــــــــــــــراراالقــــــــــــــــول لينبهنــــــــــــــــا ويفهمنــــــــــــــــا ويكــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك 

 فــــــــــــــــــــاحكموا علــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــانين  ، والأرجــــــــــــــــــــل لا تشــــــــــــــــــــتبه ، فالأيــــــــــــــــــــدي لا تشــــــــــــــــــــتبه ، النفــــــــــــــــــــوس أســــــــــــــــــــرار

 إنّ هـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــن معجـــــــــــــــــــــــزات القـــــــــــــــــــــــرآن  : والســـــــــــــــــــــــارقين بآثـــــــــــــــــــــــارهم أو لـــــــــــــــــــــــيس في الحـــــــــــــــــــــــق أن أقـــــــــــــــــــــــول

 فلمـــــــــــــــــــاذا هـــــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــــائل الـــــــــــــــــــتي ظهـــــــــــــــــــرت في هـــــــــــــــــــذا العصـــــــــــــــــــر تظهـــــــــــــــــــر في القـــــــــــــــــــرآن  إلاّ و  ؟ وغرائبـــــــــــــــــــه

 )٥( .بنصها وفصها

ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَ  ( : يقـــــــــــــــول ســـــــــــــــبحانه .٢ ـــــــــــــــرُوا أَنَّ السَّ ـــــــــــــــرَ الَّـــــــــــــــذِينَ كَفَ ـــــــــــــــا أَوَلــَـــــــــــــمْ يَـ ـــــــــــــــا الأَْرْضَ كَانَـتَ  رتَـْقً

 )٦( .) ءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْ  فَـفَتـَقْنَاهُمَا

 غـــــــــــــــير  ، فقـــــــــــــــد فســـــــــــــــر القـــــــــــــــدماء فتـــــــــــــــق الســـــــــــــــماء بنـــــــــــــــزول المطـــــــــــــــر وفتـــــــــــــــق الأرض بخـــــــــــــــروج النبـــــــــــــــات

ــــــــــــم الحــــــــــــديثا ــــــــــــوحي إليــــــــــــه العل  هــــــــــــا أنــــــــــــت قــــــــــــد اطلّعــــــــــــت  : يقــــــــــــول ، نّ الشــــــــــــيخ طنطــــــــــــاوي يفســــــــــــره بمــــــــــــا ي

______________________ 

 .٦٥يس :  .٢ .٢٤. النور : ١
 

 .١٤القيامة :  .٤ .١٤الاسراء :  .٣
 

 .٣٠الأنبياء :  .٦ .٩/  ٣الجواهر :  .٥



 ١١٥  ....................................................................... تفسير القرآن على ضوء العلم الحديث 

 الأرض أي الشــــــــــــــــــمس و  مــــــــــــــــــن أنّ الســــــــــــــــــماوات ، علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــرزه القــــــــــــــــــرآن قبــــــــــــــــــل مئــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــنين

 نّ هــــــــــــذه ا : نــــــــــــاوقل ،  تعــــــــــــالىكانــــــــــــت ملتحمــــــــــــة فصــــــــــــلها االله  ، العــــــــــــوالموالكواكــــــــــــب ومــــــــــــا هــــــــــــي فيــــــــــــه مــــــــــــن 

ـــــــــــــــاس  ، معجـــــــــــــــزة ـــــــــــــــم لم يعرفـــــــــــــــه الن ـــــــــــــــال ، في هـــــــــــــــذه العصـــــــــــــــور إلاّ لأنّ هـــــــــــــــذا العل  ـ كأنـّــــــــــــــه  : ـ إلى أن ق

  فهـــــــــــــــو ، نّ الســـــــــــــــماوات والأرض كانـــــــــــــــت مرتوقـــــــــــــــة ففصـــــــــــــــلنا بينهمـــــــــــــــااســـــــــــــــيرى الـــــــــــــــذين كفـــــــــــــــروا  : يقـــــــــــــــول

  وهـــــــــــــــذه أتـــــــــــــــى أمـــــــــــــــر االله : ه تعـــــــــــــــالىســـــــــــــــتقبل كقولـــــــــــــــن ذكرهـــــــــــــــا بلفـــــــــــــــظ الماضـــــــــــــــي فقـــــــــــــــد قصـــــــــــــــد منـــــــــــــــه الماو 

 )١( .وعجيبة من أعجب ما يسمعه الناس في هذه الحياة الدنيا ، معجزة تامة للقرآن

ـــــــــــــــذكر في تفســـــــــــــــير قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه .٣   )٢( )وَخَلـَــــــــــــــقَ الْجَـــــــــــــــانَّ مِـــــــــــــــنْ مَـــــــــــــــارجٍِ مِـــــــــــــــنْ نـَــــــــــــــارٍ  ( : ي

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــبعض : قول  فيكــــــــــــــــــون اللهــــــــــــــــــب الأحمــــــــــــــــــر والأصــــــــــــــــــفر والأخضــــــــــــــــــر  ، والمــــــــــــــــــارج المخــــــــــــــــــتلط بعضــــــــــــــــــه ب

 نّ الإنســــــــــــــان مــــــــــــــن عناصــــــــــــــر مختلفــــــــــــــات هكــــــــــــــذا الجــــــــــــــان مــــــــــــــن أنــــــــــــــواع مــــــــــــــن اللهــــــــــــــب اوكمــــــــــــــا  ، مختلطــــــــــــــات

 نّ الضــــــــــــــوء مركــــــــــــــب مــــــــــــــن ألــــــــــــــوان ســــــــــــــبعة غــــــــــــــير مــــــــــــــا اولقــــــــــــــد ظهــــــــــــــر في الكشــــــــــــــف الحــــــــــــــديث  ، طــــــــــــــاتمختل

ـــــــــــــــــــــــب الأ .لم يعلمـــــــــــــــــــــــوه  وإلى  ، ضـــــــــــــــــــــــواء مـــــــــــــــــــــــن ألوا�ـــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــبعةفلفـــــــــــــــــــــــظ المـــــــــــــــــــــــارج يشـــــــــــــــــــــــير إلى تركي

ـــــــــــــــق الجـــــــــــــــن مـــــــــــــــن  ، نّ اللهـــــــــــــــب مضـــــــــــــــطرب دائمـــــــــــــــاً ا ـــــــــــــــك المـــــــــــــــارج المضـــــــــــــــطربوإنمّـــــــــــــــا خل  إشـــــــــــــــارة إلى  ، ذل

 تأمــــــــــــــــــــل في مقــــــــــــــــــــال علمــــــــــــــــــــاء  .نّ نفــــــــــــــــــــوس الجــــــــــــــــــــان لا تــــــــــــــــــــزال في حاجــــــــــــــــــــة إلى التهــــــــــــــــــــذيب والتكميــــــــــــــــــــلا

 الأرواح الــــــــــــــــــــــذين استحضـــــــــــــــــــــــروها إذ أفــــــــــــــــــــــادتهم إنّ الـــــــــــــــــــــــروح الكاملـــــــــــــــــــــــة تكــــــــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــــــــد استحضـــــــــــــــــــــــارها 

 )٣( .ّ�ا تكون قلقة مضطربةاأمّا الروح الناقصة ف ، نة هادئةساك

 هــــــــــــــــــــــذه النمـــــــــــــــــــــــاذج ونظائرهـــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتخرجها الأسُـــــــــــــــــــــــتاذ الـــــــــــــــــــــــذهبي مــــــــــــــــــــــن تفســـــــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــــــيخ 

 : وأعقبها بقوله ، طاويطن

 ضــــــــــــــربت في كــــــــــــــلّ فــــــــــــــن مــــــــــــــن فنــــــــــــــون العلــــــــــــــم  ، والكتــــــــــــــاب ـ كمــــــــــــــا تــــــــــــــرى ـ موســــــــــــــوعة علميــــــــــــــة

 بســــــــــــــهم وافــــــــــــــر ، ممـّـــــــــــــا جعــــــــــــــل هــــــــــــــذا التفســــــــــــــير يوصــــــــــــــف بمــــــــــــــا يوصــــــــــــــف بــــــــــــــه تفســــــــــــــير الفخــــــــــــــر الــــــــــــــرازي ، 

______________________ 

 .١٥الرحمن :  .٢ .١٩٩/  ١٠الجواهر :  .١
 .١٧/  ٢٤ : الجواهر .٣
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 التفســــــــــــير ) بــــــــــــل هــــــــــــو أحــــــــــــقّ مــــــــــــن تفســــــــــــير الفخــــــــــــر بهــــــــــــذا الوصــــــــــــف  إلاّ فقيــــــــــــل عنــــــــــــه ( فيــــــــــــه كــــــــــــلّ شــــــــــــيء 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــيء ، وأولى ب ــــــــــــــــــاب عل ــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــبح في افهــــــــــــــــــو  ، وإذا دلّ الكت ــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان كث  نّ المؤل

  ، ويطــــــــــــــــوف في نــــــــــــــــواح شــــــــــــــــتى مــــــــــــــــن العلــــــــــــــــم بعقلــــــــــــــــه وقلبــــــــــــــــه ، ملكــــــــــــــــوت الســــــــــــــــماوات والأرض بفكــــــــــــــــره

ــــــــــــــــــات االله ــــــــــــــــــاس آي ــــــــــــــــــي للن ــــــــــــــــــاق وفي أنفســــــــــــــــــهمليجل ــــــــــــــــــه  ليظهــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــم بثمّ  ،  في الآف  نّ اعــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا كلّ

 ولكـــــــــــــلّ مـــــــــــــا  ، ناً لكـــــــــــــلّ مـــــــــــــا جـــــــــــــاء بـــــــــــــه الإنســـــــــــــان مـــــــــــــن علـــــــــــــوم ونظريـــــــــــــاتالقـــــــــــــرآن قـــــــــــــد جـــــــــــــاء متضـــــــــــــمّ 

ــــــــــــا فَـرَّطْ  ( :  تعــــــــــــالى في كتابــــــــــــهتحقيقــــــــــــاً لقــــــــــــول االله ، دلائــــــــــــل وأحــــــــــــداثاشــــــــــــتمل عليــــــــــــه الكــــــــــــون مــــــــــــن  ــــــــــــا مَ  نَ

ـــــــــــــنْ شَـــــــــــــيْءٍ  ـــــــــــــابِ مِ ـــــــــــــي الْكِتَ ـــــــــــــالقرآن عـــــــــــــن قصـــــــــــــده ) فِ ـــــــــــــه عـــــــــــــن  ، ولكـــــــــــــن هـــــــــــــذا خـــــــــــــروج ب  وانحـــــــــــــراف ب

 )١( .دفهه

 في الآيــــــــــــــــة هــــــــــــــــو » الكتــــــــــــــــاب « نّ المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن اويلاحــــــــــــــــظ علــــــــــــــــى ذيــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره الــــــــــــــــذهبي 

 يظهـــــــــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــــــــن أمعـــــــــــــــــــــــن في الآيـــــــــــــــــــــــة  ، لا التـــــــــــــــــــــــدويني ،  ســـــــــــــــــــــــبحانهالكتـــــــــــــــــــــــاب التكـــــــــــــــــــــــويني الله

 .وسياقها
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 تأويلات الباطنيةالتفسير حسب 

 تطلـــــــــــــــــق الباطنيـــــــــــــــــة ويـــــــــــــــــراد بهـــــــــــــــــا الإسماعيليـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذين قـــــــــــــــــالوا بإمامـــــــــــــــــة إسماعيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر 

 .وعرفوا بالباطنية لأخذهم باطن القرآن دون ظاهره ، بعد رحيل أبيه عليهالسلامالصادق 

 بحـــــــــــــــــــــوث في الملـــــــــــــــــــــل « وقـــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــبعنا البحـــــــــــــــــــــث حـــــــــــــــــــــول عقائـــــــــــــــــــــد الإسماعيليـــــــــــــــــــــة في كتابنـــــــــــــــــــــا 

 وإنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــي  ، بــــــــــــــــريء مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الوصــــــــــــــــمة عليهالسلامقلنــــــــــــــــا بــــــــــــــــأنّ إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر و  »والنحــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــأبي الخطـــــــــــــــــاب الأســـــــــــــــــدي وزملائ ـــــــــــــــــن مقـــــــــــــــــلاص المعـــــــــــــــــروف ب ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد ب   ، أفكـــــــــــــــــار موروث

 إلى غـــــــــــــــير  ، بـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــون القـــــــــــــــداح االلهوعبـــــــــــــــد  ، وبشـــــــــــــــار الشـــــــــــــــعيري ، المغـــــــــــــــيرة بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد : نظـــــــــــــــراء

 والأئمّــــــــــــــة المعصــــــــــــــومون مــــــــــــــن هــــــــــــــذه  عليهالسلامم الصــــــــــــــادق وقــــــــــــــد تــــــــــــــبرأّ الإمــــــــــــــا ، ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن رؤســــــــــــــاء الباطنيــــــــــــــة

ـــــــــــــــاعهم ـــــــــــــــات خاصـــــــــــــــة إلى أتب ـــــــــــــــة في بلاغـــــــــــــــات وخطاب ـــــــــــــــوا الخطابيـــــــــــــــة ، الفرق ـــــــــــــــر لهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى  ، ولعن  ولم نعث

 وإنمّـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــاولوا تفســـــــــــــــــــير الموضـــــــــــــــــــوعات الـــــــــــــــــــواردة في  ، كتـــــــــــــــــــاب تفســـــــــــــــــــيري يفســـــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــرآن برمتـــــــــــــــــــه

 .القرآن والأحاديث وأسموها بباطن القرآن

ـــــــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــــــ  عوا لتفســـــــــــــــــــــير المفـــــــــــــــــــــاهيم الإســـــــــــــــــــــلامية ضـــــــــــــــــــــابطة مـــــــــــــــــــــا دلّ عليهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن إنّ الباطني

 والمــــــــــــــراد منــــــــــــــه باطنــــــــــــــه دون ظــــــــــــــاهره المعلــــــــــــــوم مــــــــــــــن  ، الشــــــــــــــرع شــــــــــــــيء وهــــــــــــــو أنّ للقــــــــــــــرآن ظــــــــــــــاهراً وباطنــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــرك  ، ونســــــــــــــــبة البــــــــــــــــاطن إلى الظــــــــــــــــاهر كنســــــــــــــــبة اللــــــــــــــــب إلى القشــــــــــــــــر ، اللغــــــــــــــــة  وإنّ باطنــــــــــــــــه يــــــــــــــــؤدي إلى ت
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 العمل بظاهره ، واستدلّوا على ذلك بقوله سبحانه :

ـــــــــــــــنـَهُمْ بِسُـــــــــــــــورٍ لـَــــــــــــــهُ بـَــــــــــــــابٌ باَطِنـُــــــــــــــهُ فِيـــــــــــــــهِ الرَّحْمَـــــــــــــــةُ وَظـَــــــــــــــاهِرُهُ مِـــــــــــــــنْ قِبَلِـــــــــــــــهِ  (  فَضُـــــــــــــــرِبَ بَـيـْ

 )١( .) الْعَذَابُ 

 : فاهيم الإسلامية بالنحو التاليوعلى ضوء ذلك فقد أوّلوا الم

 .الوضوء عبارة عن موالاة الإمام .١

 .التيمم هو الأخذ المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة .٢

 والصــــــــــــــــلاة عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن النــــــــــــــــاطق الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو الرســــــــــــــــول بــــــــــــــــدليل قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى في الآيــــــــــــــــة  .٣

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  ( : من سورة العنكبوت ٤٥  .) إِنَّ الصَّلاَةَ تَـنـْ

  ، تجديـــــــــــــــــد العهـــــــــــــــــد فمـــــــــــــــــن أفشـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــراً مـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــرارهم مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير قصـــــــــــــــــدوالغســـــــــــــــــل  .٤

 .وإفشاء السر عندهم على هذا النحو هو معنى الاحتلام

 .والزكاة هي تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين .٥

 .والكعبة النبي .٦

 .والباب علي .٧

 .والصفا هو النبي .٨

 .والمروة علي .٩

 .والميقات الايناس .١٠

 .والتلبية إجابة الدعوة .١١

 .والطواف بالبيت سبعاً موالاة الأئمة السبعة .١٢

 .والجنة راحة الأبدان من التكاليف .١٣

 )٢( .والنار مشقّتها بمزاولة التكاليف .١٤

______________________ 

 .٣٩٠/  ٨المواقف :  .٢ من سورة الحديد. ١٣، والآية  ١٨انظر الفرق بين الفرق :  .١



 ١١٩  ........................................................................ تفسير القرآن حسب تأويلات الباطنية 

ــــــــــــاب هــــــــــــذا  ــــــــــــاه عــــــــــــن كت ــــــــــــت في شــــــــــــك ممــّــــــــــا ذكــــــــــــره فــــــــــــنحن ننقــــــــــــل  ، »المواقــــــــــــف « مــــــــــــا نقلن  وإن كن

ـــــــــــــاب  ـــــــــــــأويلاتهم مـــــــــــــن كت ـــــــــــــدعائم « شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن ت ـــــــــــــل ال ـــــــــــــذي كـــــــــــــان قاضـــــــــــــي » تأوي  للقاضـــــــــــــي النعمـــــــــــــان ال

 وهـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب  ، منشـــــــــــــــئ القـــــــــــــــاهرة وجامعـــــــــــــــة الأزهـــــــــــــــر االلهقضـــــــــــــــاة الخليفـــــــــــــــة الفـــــــــــــــاطمي المعـــــــــــــــز لـــــــــــــــدين 

 بالطهـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــلاة وانتهـــــــــــــــــــاءً بكتـــــــــــــــــــاب  ءاً بـــــــــــــــــــدطياتـــــــــــــــــــه تأويـــــــــــــــــــل الأحكـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــرعية يضـــــــــــــــــــم في 

 وطبـــــــــــــــــع  ، فقـــــــــــــــــد أوّل كـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في هـــــــــــــــــذه الأبـــــــــــــــــواب مـــــــــــــــــن العنـــــــــــــــــاوين والأحكـــــــــــــــــام ، الجهـــــــــــــــــاد

 .وإليك نزراً من هذه التأويلات ، الكتاب في مطبعة دار المعارف في مصر

ـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــدعائم « جـــــــــــــــاء في كت ـــــــــــــــىٰ «  : عليهالسلامعـــــــــــــــن البـــــــــــــــاقر  : »تأويـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــني الإســـــــــــــــلام عل  ســـــــــــــــبع  ب

  ، الطهـــــــــــــــــــــارةو  ، إلى معرفتهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالوليّ ينُتهـــــــــــــــــــــىٰ و  بهـــــــــــــــــــــاو  وهـــــــــــــــــــــي أفضـــــــــــــــــــــل : الولايـــــــــــــــــــــة )١( : دعـــــــــــــــــــــائم

  دعــــــــــــــائم الإســــــــــــــلام : عليهالسلامفهــــــــــــــذه كمــــــــــــــا قــــــــــــــال  ، »الجهــــــــــــــاد و  ، الحــــــــــــــجو  ، والصــــــــــــــوم ، والزكــــــــــــــاة ، والصــــــــــــــلاة

 .على عباده االلهأُصوله التي افترضها و  ، قواعده

 لأنـّــــــــــــــــــــه أوّل مـــــــــــــــــــــن  عليهالسلامولايـــــــــــــــــــــة مَثلُهـــــــــــــــــــــا مَثـــــــــــــــــــــلُ آدم فال ، ولهـــــــــــــــــــــا في التأويـــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــاطن أمثـــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــترض  ــــــــــــــه عــــــــــــــزّ  اهللاف ــــــــــــــهو  ، وجــــــــــــــلّ ولايت  وهــــــــــــــي  ، الطاعــــــــــــــة : الســــــــــــــجودو  ، أمــــــــــــــر الملائكــــــــــــــة بالســــــــــــــجود ل

ــــــــــــــة  فكانــــــــــــــت المحنــــــــــــــةُ  ، كمــــــــــــــا أخــــــــــــــبر تعــــــــــــــالى  ، إبلــــــــــــــيس إلاّ لم يكلفّهــــــــــــــم غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك فســــــــــــــجدوا و  ، الولاي

 مــــــــــــــن لم و  ، بــــــــــــــدَّ لجميــــــــــــــع الخلــــــــــــــق مــــــــــــــن اعتقــــــــــــــاد ولايتــــــــــــــه ولا ، وكــــــــــــــان آدمُ مثلَهــــــــــــــا ، الولايــــــــــــــة (ص) بــــــــــــــآدم

 بأنــّــــــــــــه و  ، إذا لم يــــــــــــــدُن بولايتــــــــــــــه ويعــــــــــــــترف بحقّــــــــــــــه ، ه مــــــــــــــن بعَــــــــــــــدهلم تنفعْــــــــــــــهُ ولايــــــــــــــة مــــــــــــــن تــــــــــــــولاّ  ، يتولــّــــــــــــه

 .هو أوّلهم وأبوهمو  ، أنبيائه وأئمّة دينهو  ولايتَه من رسله االلهُ أصل مَنْ أوجب 

 ـ  االلهمرســــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل و  وهــــــــــــــــــو أوّل مبعــــــــــــــــــوث ، عليهالسلاممَثَـلُهــــــــــــــــــا مَثــَــــــــــــــــلُ نــــــــــــــــــوح  : والطهــــــــــــــــــارة

ــــــــــــــــــتي اقترفوهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــذنوب ال ــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــن المعاصــــــــــــــــــي وال  ووقعــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد آدم  ، لتطهــــــــــــــــــير العب

 أصــــــــــــــــــــــــــحاب  ، وأوّلُ أوُلي العــــــــــــــــــــــــــزم مــــــــــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــــــــــل ، هــــــــــــــــــــــــــو أوّل نــــــــــــــــــــــــــاطق مــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــدهو  ، (ص)

 .اً سماّه طهور و  الذي جعله للطهارة ، الماء ، آياته التي جاء بها االلهوجعلَ  ، الشرائع

______________________ 

 .بني الإسلام على خمس : المرويّ عن طرقنا .١
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 ونصـــــــــــــــــبَ  ، وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي بــَـــــــــــــــنى البيـــــــــــــــــتَ الحـــــــــــــــــرام (ص)مَثَـلُهـــــــــــــــــا مَثــَـــــــــــــــلُ إبـــــــــــــــــراهيم  : والصـــــــــــــــــلاة

 .والمقامَ مصلّىٰ  ، البيت قبلة االلهفجعل  ، المقام

  : قــــــــــــال تعــــــــــــالى ، أرُســــــــــــل بهــــــــــــاو  ، وهــــــــــــو أوّل مــــــــــــن دعــــــــــــا إليهــــــــــــا ، مثلهــــــــــــا مثــــــــــــل موســــــــــــى : والزكــــــــــــاة

 اذْهَــــــــــبْ إِلــَــــــــىٰ فِرْعَــــــــــوْنَ  إِذْ نــَــــــــادَاهُ ربَُّــــــــــهُ بــِــــــــالْوَادِ الْمُقَــــــــــدَّسِ طــُــــــــوًى  هَــــــــــلْ أتَــَــــــــاكَ حَــــــــــدِيثُ مُوسَــــــــــىٰ  (

 )١( .) هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَـزكََّىٰ  فَـقُلْ  إِنَّهُ طَغَىٰ 

 أن تقــــــــــــــولَ لِمَــــــــــــــنْ  ، أوّل مــــــــــــــا خاطــــــــــــــب بـــــــــــــه أمُّــــــــــــــه )٢(وهـــــــــــــو  عليهالسلاممَثَـلــُــــــــــــه مثــــــــــــــل عيســــــــــــــى  : والصـــــــــــــوم

ــــــــــه مــــــــــن البشــــــــــر ــــــــــذي حكــــــــــاه تعــــــــــالىٰ  ، رأت ــــــــــه ال ــــــــــه لهــــــــــا وهــــــــــو قول ــــــــــرِ أَحَــــــــــدًا  ( : عن ــــــــــنَ الْبَشَ ــــــــــرَيِنَّ مِ ــــــــــا تَـ  فإَِمَّ

قُـــــــــــــولِي إِنِّـــــــــــــي نــَـــــــــــذَرْتُ  لَـــــــــــــنْ أُكَلِّـــــــــــــمَ الْ فَـ ـــــــــــــوْمَ إِنْسِـــــــــــــيًّالِلرَّحْمَـــــــــــــٰـنِ صَـــــــــــــوْمًا فَـ  وكـــــــــــــان هـــــــــــــو كـــــــــــــذلك  )٣( .) يـَ

 .كما لا يجَوز للصائم أن يأتيهنّ في حال صومه  ، لم يكن يأتي النساءو  ، يصوم دهره

  ، ســــــــــــنَّ ســـــــــــــنتهو  ، هــــــــــــو أوّل مـــــــــــــن أقــــــــــــام مناســــــــــــك الحــــــــــــجو  ، صلىاللهعليهوآلهوسلممَثَـلـُـــــــــــه مَثـَـــــــــــلُ محمّــــــــــــد  : والحــــــــــــج

ــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــمو  وكان ــــــــــــــــــة ، غيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الأمُ ــــــــــــــــــت في الجاهليّ  لا تقــــــــــــــــــيم شــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــن و  تحــــــــــــــــــجّ البي

 وَمَـــــــــــا كَـــــــــــانَ صَـــــــــــلاَتُـهُمْ عِنْـــــــــــدَ الْبـَيْـــــــــــتِ إِلاَّ مُكَـــــــــــاءً  ( : تعـــــــــــالى عـــــــــــنهم بقولـــــــــــه االلهكمـــــــــــا أخـــــــــــبر   ، مناســـــــــــكه

 )٤( .) وَتَصْدِيةًَ 

ـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك فقـــــــــــــــال ، وكـــــــــــــــانوا يطوفـــــــــــــــون بـــــــــــــــه عُـــــــــــــــراة  في العُمـــــــــــــــرة  ، فكـــــــــــــــان أوّلُ شـــــــــــــــيء �ـــــــــــــــاهم عن

 لا يطــــــــــــــوفنّ بعــــــــــــــد «  : وهــــــــــــــم مشــــــــــــــركون ، بعــــــــــــــد أن وادعَ أهلَهــــــــــــــا ، قبــــــــــــــل فــــــــــــــتح مكــــــــــــــة ، الــــــــــــــتي اعتمرهــــــــــــــا

 وكــــــــــــــــــانوا قــــــــــــــــــد نصــــــــــــــــــبوا حــــــــــــــــــول البيــــــــــــــــــت أصــــــــــــــــــناماً لهــــــــــــــــــم  ، »ولا عريانــــــــــــــــــة  ، بالبيــــــــــــــــــت عريــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــذا

 ام وأقــــــــــــ ، مناســــــــــــكهو  ، وســــــــــــنَّ لهــــــــــــم سُــــــــــــنن الحــــــــــــجّ  ، وأزالهــــــــــــا ، مكّــــــــــــة كسّــــــــــــرها االلهُ فلمّــــــــــــا فــــــــــــتح  ، يعبــــــــــــدو�ا

  وكــــــــــــــــان الحــــــــــــــــجّ خاتمــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــال المفروضــــــــــــــــة ، وكــــــــــــــــان وافــــــــــــــــترض فرائضــــــــــــــــه. معالمــــــــــــــــه. االلهِ لهــــــــــــــــم بــــــــــــــــأمر 

______________________ 

 .١٨ـ  ١٥النازعات :  .١
 الظاهر أنّ ضمير الفاعل يرجع إلى روح الأمين. .٢
 .٣٥. الأنفال : ٤ .٢٦مريم :  .٣
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 وهـــــــــــو مثـــــــــــل  ، فلـــــــــــم يبـــــــــــق بعـــــــــــدَ الحـــــــــــجّ مـــــــــــن دعـــــــــــائم الإســـــــــــلام غـــــــــــير الجهـــــــــــاد ، خـــــــــــاتم النبيـــــــــــين صلىاللهعليهوآلهوسلمهـــــــــــو 

 )١( .الذي هو صاحب القيامة ، الذي يكون سابع اسبوعهم الأخير ، سابع الأئمّة

 »مفاتيح الأسرار « مع الشهرستاني في كتابه 

ـــــــــــــــرأي الســـــــــــــــائد في مـــــــــــــــذهب   نـّــــــــــــــه ســـــــــــــــنيّ أشـــــــــــــــعري ا) هـــــــــــــــو  هــــــــــــــــ ٥٤٨ـ  ٤٦٧الشهرســـــــــــــــتاني ( ال

 وقــــــــــــــد قمنـــــــــــــا بترجمــــــــــــــة حياتــــــــــــــه في موســــــــــــــوعتنا  ، الســــــــــــــنّة علــــــــــــــى ضـــــــــــــوء المــــــــــــــذهب الأشــــــــــــــعرييـــــــــــــدافع عــــــــــــــن 

 » الملـــــــــــــل والنحـــــــــــــل « علـــــــــــــى ضـــــــــــــوء تأليفاتـــــــــــــه لا ســـــــــــــيما كتابـــــــــــــه المشـــــــــــــهور  »بحـــــــــــــوث في الملـــــــــــــل والنحـــــــــــــل « 

ــــــــــــــه في تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم أسمــــــــــــــاه اغــــــــــــــير  ــــــــــــــى كتاب ــــــــــــــا عل  مفــــــــــــــاتيح الأســــــــــــــرار ومصــــــــــــــابيح « نـّـــــــــــــا وقفن

ــــــــــــــــرار  ــــــــــــــــع عــــــــــــــــام » الأب ــــــــــــــــدة منــــــــــــــــه في مكتبــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــ ١٤٠٩الــــــــــــــــذي طب ــــــــــــــــى نســــــــــــــــخة وحي  في طهــــــــــــــــران عل

 وقـــــــــــــــــد تصـــــــــــــــــفّحنا بعـــــــــــــــــض فصـــــــــــــــــوله ووقفنـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى أنـّــــــــــــــــه إسمـــــــــــــــــاعيلي  .مجلـــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــورى الإســـــــــــــــــلامي

 وفي ولكنــّـــــــــــــــــه إسمـــــــــــــــــــاعيلي غـــــــــــــــــــير متطـــــــــــــــــــرف فيأخـــــــــــــــــــذ بظـــــــــــــــــــواهر القـــــــــــــــــــرآن  ، يتســـــــــــــــــــتر بغطـــــــــــــــــــاء التســـــــــــــــــــنّن

 .نسجم مع الفكر الإسماعيلييالوقت نفسه يطلب له تأويلاً 

ــــــــــــــه ــــــــــــــت الصــــــــــــــحابة ( رضــــــــــــــي  : يقــــــــــــــول في مقدّمت ــــــــــــــم  االلهلقــــــــــــــد كان ــــــــــــــى أنّ عل  عــــــــــــــنهم ) متّفقــــــــــــــين عل

 هــــــــــــــــــل  عليهالسلامإذ كــــــــــــــــــانوا يســــــــــــــــــألون علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب  ، عليهمالسلاالقــــــــــــــــــرآن مخصــــــــــــــــــوص بأهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت 

 والــــــــــــذي فلــــــــــــق الحبــــــــــــة  ، لا«  : وكــــــــــــان يقــــــــــــول ؟ خصصــــــــــــتم أهــــــــــــل البيــــــــــــت دوننــــــــــــا بشــــــــــــيء ســــــــــــوى القــــــــــــرآن

 .»ا بما في قراب سيفي هذ إلاّ وبرأ النسمة 

ــــــــــــــــى إجمــــــــــــــــاعهم بــــــــــــــــأنّ القــــــــــــــــرآن وعلمــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ، فاســــــــــــــــتثناء القــــــــــــــــرآن بالتخصــــــــــــــــيص دليــــــــــــــــل عل   ، تنزيل

 عنـــــــــــــــه )  االلهبــــــــــــــن عبــــــــــــــاس ( رضــــــــــــــي  االلهولقــــــــــــــد كــــــــــــــان حـــــــــــــــبر الأمُّــــــــــــــة عبــــــــــــــد  ، وتأويلــــــــــــــه مخصــــــــــــــوص بهــــــــــــــم

 في مّ فقّهــــــــــــه هــــــــــــللّ ا«  : بــــــــــــأن قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهســــــــــــول ر وقــــــــــــد دعــــــــــــا لــــــــــــه  ، مصــــــــــــدر تفســــــــــــير جميــــــــــــع المفســــــــــــرين

 حتى فقّهه في الدين وعلَّمه التأويل. عليهالسلامفتلمّذ لعلي » الدين ، وعلّمه التأويل 
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ـــــــــــــــة ســـــــــــــــنيّ أسمـــــــــــــــع تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن مـــــــــــــــن مشـــــــــــــــايخي سماعـــــــــــــــاً مجـــــــــــــــرداً  ـــــــــــــــى حداث ـــــــــــــــت عل  ولقـــــــــــــــد كن

 فعلّقتــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى أسُــــــــــــــــــتاذي ناصــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــنةّ أبي القاســــــــــــــــــم ســــــــــــــــــلمان بــــــــــــــــــن ناصــــــــــــــــــر  ، حــــــــــــــــــتى وُفقْــــــــــــــــــتُ 

 .عنهما ) تلقفاً ( كذا ) اهللالأنصاري ( رضي 

  االلهثمّ أطلعتـــــــــــــــــــني مطالعـــــــــــــــــــات كلمــــــــــــــــــــات شـــــــــــــــــــريفة عـــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت وأوليـــــــــــــــــــائهم ( رضــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــم القــــــــــــــرآن عــــــــــــــنهم ) ــــــــــــــة في عل ــــــــــــــة وأصُــــــــــــــول متين ــــــــــــــى أســــــــــــــرار دفين ــــــــــــــاداني مــــــــــــــن هــــــــــــــو في شــــــــــــــاطئ  ، عل  ون

ــــــــــــة  ــــــــــــوا اللَّــــــــــــهَ  (الــــــــــــوادي الأيمــــــــــــن في البقعــــــــــــة المباركــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــجرة الطيب ــــــــــــوا اتَّـقُ ــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ ــَــــــــــا أيَُّـهَ  ي

ـــــــــــــــادِقِينَ  ـــــــــــــــعَ الصَّ ــُـــــــــــــوا مَ ـــــــــــــــبَ العاشـــــــــــــــقين ، )١( ) وكَُون ـــــــــــــــت الصـــــــــــــــادقين طل ـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن  ، فطلب  فوجـــــــــــــــدت عب

ـــــــــــــاهُ  (مـــــــــــــع فتـــــــــــــاه  عليهالسلامالصـــــــــــــالحين كمـــــــــــــا طلـــــــــــــب موســـــــــــــى  االلهعبـــــــــــــاد  نَ ـــــــــــــنْ عِبَادِنــَـــــــــــا آتَـيـْ ـــــــــــــدًا مِ  فَـوَجَـــــــــــــدَا عَبْ

ــــــــــــاهج الخلــــــــــــق والأمــــــــــــر ، )٢( ) رحَْمَــــــــــــةً مِــــــــــــنْ عِنْــــــــــــدِناَ وَعَلَّمْنـَـــــــــــاهُ مِــــــــــــنْ لـَـــــــــــدُنَّا عِلْمًــــــــــــا   ، فتعلّمــــــــــــت منــــــــــــه من

 المفـــــــــــــــــــــــــــروغ  وحكمــــــــــــــــــــــــــي ، ووجهـــــــــــــــــــــــــــي العمــــــــــــــــــــــــــوم والخصـــــــــــــــــــــــــــوص ، ومــــــــــــــــــــــــــدارج التضـــــــــــــــــــــــــــاد والترتيــــــــــــــــــــــــــب

 ل الضُّــــــــــــــــلاّ معــــــــــــــــاء الــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي مآكــــــــــــــــل دون الا ، فشــــــــــــــــبعت مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا المعَِــــــــــــــــا الواحــــــــــــــــد ، والمســــــــــــــــتأنف

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرب التســـــــــــــــــليم بكـــــــــــــــــأس ، ومـــــــــــــــــداخل الجُهّـــــــــــــــــال  كـــــــــــــــــان مزاجـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن تســـــــــــــــــنيم   ، وارتوي

 .وبراعته ، وفصاحته ، وبلاغته وجزالته ، وترتيبه ، نظمه : فاهتديت إلى لسان القرآن

  ، ولا يــــــــــــــــــدرك ســــــــــــــــــاحله ، إلى أنّ القــــــــــــــــــرآن بحــــــــــــــــــر لا يــــــــــــــــــدرك غــــــــــــــــــوره ثمّ إنـّـــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــير

 فوجــــــــــــــــدت الحــــــــــــــــبر العــــــــــــــــالم فاتبّعتــــــــــــــــه  : يقــــــــــــــــول ، والســــــــــــــــباحة في هــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــر كــــــــــــــــان مقرونــــــــــــــــاً بــــــــــــــــالخطر

ـــــــــــــــم رُشـــــــــــــــداً   فنقلـــــــــــــــت  فوجـــــــــــــــدت علـــــــــــــــى النـــــــــــــــار هـــــــــــــــدىٰ  ، وآنســـــــــــــــت نـــــــــــــــاراً  ، علـــــــــــــــى أن يعلِّمـــــــــــــــني ممــّـــــــــــــا عُلّ

ـــــــــــــــــب  والمعـــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــن ، والتفســـــــــــــــــير ، القـــــــــــــــــراءة والنحـــــــــــــــــو واللغـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا أوردوه في الكت  أصـــــــــــــــــحابها عل

 نقــــــــــــــــلاً صــــــــــــــــحيحاً ، مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير تصــــــــــــــــرّف فيهــــــــــــــــا بزيــــــــــــــــادة أو نقصــــــــــــــــان ، ســــــــــــــــوى تفســــــــــــــــير مجمــــــــــــــــل ، أو 

 تقصـــــــــــــير مطـــــــــــــوّل ، وعقّبـــــــــــــتُ كـــــــــــــل آيـــــــــــــة بمـــــــــــــا سمعـــــــــــــت فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن الأســـــــــــــرار ، وتوسمتهـــــــــــــا مـــــــــــــن إشـــــــــــــارات 

ــــــــــــ ــــــــــــان ، وق ــــــــــــم القــــــــــــرآن هــــــــــــي مفــــــــــــاتيح العرف ــــــــــــى الخــــــــــــوض فيهــــــــــــا فصــــــــــــول في عل ــــــــــــرار ، ولقــــــــــــد مــــــــــــرّ عل   دالأب

______________________ 

 .٦٥الكهف :  .٢ .١١٩التوبة :  .١
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ـــــــــــــت التفســـــــــــــير ، بلغـــــــــــــت اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر فصـــــــــــــلاً   مفـــــــــــــاتيح « بــــــــــــــ  قـــــــــــــد خلـــــــــــــت عنهـــــــــــــا ســـــــــــــائر التفاســـــــــــــير وسميّ

  الســــــــــــــــــميع العلــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــول فيهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــرأي واســــــــــــــــــتعيذ بــــــــــــــــــاالله» ومصــــــــــــــــــابيح الأبــــــــــــــــــرار الأســــــــــــــــــرار 

 والخـــــــــــــــــــــــوض في أســـــــــــــــــــــــرارها ومعانيهـــــــــــــــــــــــا جزافـــــــــــــــــــــــاً وإســــــــــــــــــــــــرافاً دون  ، واســـــــــــــــــــــــتبداد دون روايـــــــــــــــــــــــة واســـــــــــــــــــــــناد

 وإقامــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــوزن بالقســــــــــــــــــط وتقريــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــقّ وتزييــــــــــــــــــف  ، العــــــــــــــــــرض علــــــــــــــــــى ميــــــــــــــــــزان الحــــــــــــــــــقّ والباطــــــــــــــــــل

 )١( .الرأي المقابل له

 نّ لأكثــــــــــــــــــر كلامـــــــــــــــــــه اامن معــــــــــــــــــنى التفســــــــــــــــــير والتأويــــــــــــــــــل وبمــــــــــــــــــا ثمّ إنـّـــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــر في الفصــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــ

 .مسحة من الحق نأتي به

 : أقسام ثمّ التأويل المذكور في القرآن علىٰ  : يقول

 )٢( .) تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قَـبْلُ ذَا ه ـٰ (تأويل الرؤيا بمعنى التعبير  : منها

 )٣( .) وَيُـعَلِّمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ  (تأويل الأحاديث  : ومنها

لِكَ تأَْوِيلُ مَا لَمْ تَسْ  (تأويل الأفعال  : ومنها رًاذَٰ  )٤( .) طِعْ عَلَيْهِ صَبـْ

 )٥( .) هَلْ يَـنْظُرُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ  ( : الرد إلى العاقبة والمال : ومنها

ــــــــــــرُدُّوهُ إِلــَــــــــــى اللَّــــــــــــهِ وَالرَّسُــــــــــــولِ  (والرســــــــــــول  اهللالــــــــــــرد إلى  : ومنهــــــــــــا ــــــــــــازعَْتُمْ فِــــــــــــي شَــــــــــــيْءٍ فَـ نَ  فــَــــــــــإِن تَـ

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ  لِكَ خَيـْ  )٦( .) الآْخِرِ ذَٰ

ـــــــــــل المتشـــــــــــابهات  ـــــــــــهُ  (ومنهـــــــــــا : تأوي ـــــــــــا تَشَـــــــــــابهََ مِنْ ـــــــــــونَ مَ ـــــــــــغٌ فَـيَتَّبِعُ ـــــــــــوبِهِمْ زيَْ ـــــــــــي قُـلُ ـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ فِ  فأََمَّ

نَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِيلِهِ   )٧( .) ابْتِغَاءَ الْفِتـْ

 وفي القــــــــــــــــــــــرآن أحكــــــــــــــــــــــام المفــــــــــــــــــــــروغ ، وأحكــــــــــــــــــــــام المســــــــــــــــــــــتأنف ، وأحكــــــــــــــــــــــام متقــــــــــــــــــــــابلات علــــــــــــــــــــــى 

______________________ 

 .٢/  ١ : مفاتيح الأسرار .١
 .٦يوسف :  .٣ .١٠٠يوسف :  .٢
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 فرؤيــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتأنف هــــــــــــــــــو الظــــــــــــــــــاهر والتنزيــــــــــــــــــل  ، وأحكــــــــــــــــــام متفاصــــــــــــــــــلات علــــــــــــــــــى الترتــــــــــــــــــب ، التضــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــل والمعـــــــــــــــــنى والحقيقـــــــــــــــــة  ، والتفســـــــــــــــــير ـــــــــــــــــاطن والتأوي ـــــــــــــــــة حكـــــــــــــــــم المفـــــــــــــــــروغ هـــــــــــــــــو الب ـــــــــــــــــخُونَ  (ورؤي  وَالرَّاسِ

 )٢( .)١( ) رُ إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ وَمَا يَذَّكَّ  هِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَاآمَنَّا بِ  فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ 

 فالأســــــــــــــرار الــــــــــــــتي يودعهــــــــــــــا  ، فهــــــــــــــذا المقطــــــــــــــع مــــــــــــــن كلامــــــــــــــه يبــــــــــــــينّ موقفــــــــــــــه مــــــــــــــن تأويــــــــــــــل القــــــــــــــرآن

 فيرجـــــــــــــــــــــع إلى التفســـــــــــــــــــــير  إلاّ و  ، في تفســــــــــــــــــــيره إن كـــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــتنداً إلى نـــــــــــــــــــــص معتــــــــــــــــــــبر فهـــــــــــــــــــــو مقبــــــــــــــــــــول

 فلينظـــــــــــــــــــر إلى تفســـــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــه  ، أراد أن يقـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــنهج تفســـــــــــــــــــيره وتأويلـــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــــن  .بـــــــــــــــــــالرأي

ــَـــــــــــــىٰ وَاسْـــــــــــــــتَكْ  (ســـــــــــــــبحانه  ـــــــــــــــيسَ أبَ ـــــــــــــــا لِلْمَلاَئِكَـــــــــــــــةِ اسْـــــــــــــــجُدُوا لآِدَمَ فَسَـــــــــــــــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِ ـــــــــــــــانَ وَإِذْ قُـلْنَ  بـَرَ وكََ

 )٤( .من التفسير المذكور ١٢١ـ  ١١٧فلاحظ ص  )٣( ) مِنَ الْكَافِريِنَ 
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 .٧ : آل عمران .١
 .٣٤البقرة :  .٣ .١٩/  ١مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار :  .٢
 نتيجــــــــــــــة الغمــــــــــــــوض الــــــــــــــذي كــــــــــــــان  إلاّ ومــــــــــــــا ذلـــــــــــــك  ، ونرفـــــــــــــع آيــــــــــــــة الاعتــــــــــــــذار إلى القــــــــــــــراّء الأعـــــــــــــزاء لإطنــــــــــــــاب الكــــــــــــــلام فيــــــــــــــه .٤

ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى وقفنـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى تفســـــــــــــــــيره فاطلّع ، يكتنـــــــــــــــــف بعـــــــــــــــــض جوانـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــيرة المؤلـــــــــــــــــف  نـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى جانـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن حيات
 وإن كـــــــــــــــــان في بعـــــــــــــــــض الكلمـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي نقلناهـــــــــــــــــا في  ، ومذهبـــــــــــــــــه الــّـــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان مكتومـــــــــــــــــاً حقبـــــــــــــــــة طويلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزمن

 .كتاب الملل والنحل إشارة إليه

  



 

 المنهج الأوّل

٦ 

 

 التفسير حسب تأويلات الصوفية

 واســـــــــــــــــتخدم القـــــــــــــــــرآن في  ، التفســـــــــــــــــير الصـــــــــــــــــوفي قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــأثر إلى حـــــــــــــــــد كبـــــــــــــــــير بأفكـــــــــــــــــار الباطنيـــــــــــــــــة

 ّ�ــــــــــــــــــم لم اوفي الحقيقــــــــــــــــــة  ، رفانيــــــــــــــــــة والفلســــــــــــــــــفيةتعقيـــــــــــــــــب هــــــــــــــــــدف خــــــــــــــــــاص وهــــــــــــــــــو دعــــــــــــــــــم الأُســـــــــــــــــس الع

 نمّـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــدموا آرائهـــــــــــــــــــم وأفكـــــــــــــــــــارهم مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال تطبيـــــــــــــــــــق االقـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم بشـــــــــــــــــــيء و يخـــــــــــــــــــدموا 

 .الآيات على آرائهم

 فالتفســـــــــــــــــــير الصـــــــــــــــــــوفي شــــــــــــــــــــعبة مـــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــعب التفســـــــــــــــــــير البـــــــــــــــــــاطني في قالــــــــــــــــــــب معـــــــــــــــــــين كمــــــــــــــــــــا 

 .أشرنا إليه

 .وفيضي ، تفسير نظري : وهو ينقسم إلى

  ، فهــــــــــــــــــو التفســــــــــــــــــير المبــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــى أصُــــــــــــــــــول فلســــــــــــــــــفية ورثوهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحابها ، أمّــــــــــــــــــا الأوّل

 .فحاولوا تحميل نظرياتهم على القرآن الكريم

 فهــــــــــــــــــو تأويــــــــــــــــــل الآيــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــــر منهــــــــــــــــــا  ، وأمّــــــــــــــــــا التفســــــــــــــــــير الفيضــــــــــــــــــي

 . دعم بحجة أو برهانبمقتضى إشارات رمزية تظهر لأرباب السلوك من غير

ـــــــــــــــة يأخـــــــــــــــذ بهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــوفي  : وبعبـــــــــــــــارة أخُـــــــــــــــرى  التفســـــــــــــــير الفيضـــــــــــــــي يرتكـــــــــــــــز علـــــــــــــــى رياضـــــــــــــــة روحي

ــــــــــــات  ــــــــــــه الآي ــــــــــــب مــــــــــــا تحمل ــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــحب الغي ــــــــــــى قلب  نفســــــــــــه حــــــــــــتى يصــــــــــــل بهــــــــــــا إلى درجــــــــــــة تنهــــــــــــل عل

 .من المعارف الإلهية



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ١٢٦

  فتفاســـــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير فـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين النظـــــــــــــــري والفيضـــــــــــــــي مبنيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى وعلـــــــــــــــى كـــــــــــــــلّ تقـــــــــــــــدير

 .حمل القرآن على ما يعتقدون به من الأُصول والقواعد من دون حجة وبرهان

 : نحن نذكر شيئاً من تفاسيرهم وها

 يتفسير التستر  .١

  االلهولعــــــــــــــــــــــــــلّ أوّل تفســــــــــــــــــــــــــير ظهــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــو تفســــــــــــــــــــــــــير أبي محمــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــهل بــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــد 

 جمعـــــــــــــــه  هـــــــــــــــ ، ١٩٠٨) وقــــــــــــــد طبــــــــــــــع بمطبعـــــــــــــــة الســــــــــــــعادة بمصــــــــــــــر عــــــــــــــام  هـــــــــــــــ ٢٨٣ـ  ٢٠٠التســــــــــــــتري ( 

 : هو يفسر البسملة بالشكل التاليف ، أبو بكر محمد بن أحمد البلدي

 هـــــــــــــــــــو الاســـــــــــــــــــم  : االلهو  ، االلهمجـــــــــــــــــــد  : والمـــــــــــــــــــيم ، االلهســـــــــــــــــــناء  : والســـــــــــــــــــين ، االلهبهـــــــــــــــــــاء  : البـــــــــــــــــــاء .أ

 غيـــــــــــــب مـــــــــــــن  ، وبــــــــــــين الألـــــــــــــف والــــــــــــلام منـــــــــــــه حـــــــــــــرف مكــــــــــــنىّ  ، الأعظــــــــــــم الـــــــــــــذي حــــــــــــوى الأسمـــــــــــــاء كلهـــــــــــــا

 )١( .وسر من سر إلى سر ، غيب إلى غيب

ــَــــــــــــا  (مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره في تفســــــــــــــير الآيــــــــــــــة  .ب ــــــــــــــجَرَةَ هــــــــــــ ـــٰوَلاَ تَـقْرَب   االلهلم يــــــــــــــرد  )٢( ) ذِهِ الشَّ

 وإنمّــــــــــــــــا أراد معـــــــــــــــنى مســــــــــــــــاكنة الهمـــــــــــــــة لشــــــــــــــــيء هـــــــــــــــو غــــــــــــــــيره أي لا تهــــــــــــــــتم  ، معـــــــــــــــنى الأكــــــــــــــــل في الحقيقـــــــــــــــة

 فلحقــــــــــــــه مــــــــــــــا  ، لم يعصــــــــــــــم مــــــــــــــن الهمــــــــــــــة والفعــــــــــــــل في الجنــــــــــــــة عليهالسلامفــــــــــــــآدم  : قــــــــــــــال ، غــــــــــــــيريبشــــــــــــــيء هــــــــــــــو 

 وكـــــــــــذلك كـــــــــــلّ مـــــــــــن ادّعـــــــــــى مـــــــــــا لـــــــــــيس لـــــــــــه وســـــــــــاكنه قلبـــــــــــه نـــــــــــاظراً إلى  : قـــــــــــال ، لحقـــــــــــه مـــــــــــن أجـــــــــــل ذلـــــــــــك

 أن يرحمـــــــــــــه االله فيعصـــــــــــــمه  إلاّ  ، مـــــــــــــع مـــــــــــــا جبلـــــــــــــت عليـــــــــــــه نفســـــــــــــه االلهلحقـــــــــــــه الـــــــــــــترك مـــــــــــــن  ، هـــــــــــــوى نفســـــــــــــه

 )٣( .عدوه وعليهامن تدبيره وينصره على 

ـــــــــــــــــة  .ج  إِنَّ أَوَّلَ بَـيْـــــــــــــــــتٍ  ( : مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــران ٩٦ومنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره في تفســـــــــــــــــير الآي

ـــــــــــــــــعَ لِلنَّـــــــــــــــــاسِ  ـــــــــــــــــت  ) ... وُضِ ـــــــــــــــــاس بي ـــــــــــــــــت وضـــــــــــــــــع للن  هـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو  ، وجـــــــــــــــــلّ بمكـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــزّ  االلهأوّل بي

 )٤( .في قلبه التوحيد من الناس االلهوباطنها الرسول يؤمن به من أثبت  ، الظاهر

______________________ 

 .٣٥البقرة :  .٢ .١٢تفسير التستري :  .١
 

 .٤تفسير التستري :  .٤ .١٧ـ  ١٦تفسير التستري :  .٣



 ١٢٧  ............................................................................. التفسير حسب تأويلات الصوفية 

 وَالْجَــــــــــــــــارِ ذِي الْقُرْبــَــــــــــــــىٰ  (مــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة النســــــــــــــــاء  ٣٦ومنهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره في تفســــــــــــــــير الآيــــــــــــــــة  .د

ــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــنِ السَّ ــــــــــــــــبِ وَابْ ــــــــــــــــاحِبِ باِلْجَنْ ــــــــــــــــبِ وَالصَّ  فالجــــــــــــــــار ذي  ، وأمّــــــــــــــــا باطنهــــــــــــــــا : ) ... يلِ وَالْجَــــــــــــــــارِ الْجُنُ

 هــــــــــــــــو العقــــــــــــــــل  : والصــــــــــــــــاحب بالجنــــــــــــــــب ، هــــــــــــــــو الطبيعــــــــــــــــة : والجــــــــــــــــار الجنــــــــــــــــب ، القــــــــــــــــربى هــــــــــــــــو القلــــــــــــــــب

 )١( .بن السبيل هو الجوارح المطيعة اللهوا ، المقتدى بالشريعة

 حقائق التفسير للسلمي .٢

ــــــــــــــــتي ظهــــــــــــــــرت إلى الوجــــــــــــــــود ــــــــــــــــاني تفاســــــــــــــــير الصــــــــــــــــوفية ال  هــــــــــــــــو تفســــــــــــــــير أبي عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن  ، إنّ ث

 وكــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــوفية » حقــــــــــــــــــائق التفســــــــــــــــــير « بـــــــــــــــــــ  ) المســــــــــــــــــمّى هـــــــــــــــــــ ٤١٢ـ  ٣٣٠الســــــــــــــــــلمي ( 

 .في التصوّف وله اليد الطولىٰ  ، ورائدهم بخراسان

فُسَــــــــــــكُمْ أَوِ اخْرُجُــــــــــــوا مِــــــــــــنْ  (قـــــــــــال في تفســــــــــــير الآيــــــــــــة  .أ نَــــــــــــا عَلَــــــــــــيْهِمْ أَنِ اقـْتـُلــُــــــــــوا أنَْـ  وَلــَــــــــــوْ أنََّــــــــــــا كَتَبـْ

هُمْ   )٢( .) دِياَركُِمْ مَا فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنـْ

ـــــــــــــــــــن الفضـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــوا أنفســـــــــــــــــــكم بمخالفـــــــــــــــــــة هواهـــــــــــــــــــا : قـــــــــــــــــــال محمـــــــــــــــــــد ب  أو اخرجـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن  ، اقتل

ــــــــــــــــاركم ــــــــــــــــوه  ، دي ــــــــــــــــوبكم مــــــــــــــــا فعل ــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــن قل ــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم في العــــــــــــــــدد إلاّ أي أخرجــــــــــــــــوا حــــــــــــــــب ال   ، قلي

 )٣( .وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة ، كثير في المعاني

ـــــــــــــــد قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى .ب ـــــــــــــــا  ( : وفي ســـــــــــــــورة الرعـــــــــــــــد عن ـــــــــــــــلَ فِيهَ ـــــــــــــــدَّ الأَْرْضَ وَجَعَ ـــــــــــــــوَ الَّـــــــــــــــذِي مَ  وَهُ

 )٤( .) رَوَاسِيَ 

ــــــــــــــال بعضــــــــــــــهم : يقــــــــــــــول ــــــــــــــذي بســــــــــــــط الأرض : ق ــــــــــــــه  ، هــــــــــــــو ال ــــــــــــــاداً مــــــــــــــن أوليائ  وجعــــــــــــــل فيهــــــــــــــا أوت

ـــــــــــــــإليهم الملجـــــــــــــــأ وبهـــــــــــــــم النجـــــــــــــــاة ـــــــــــــــده ف  فمـــــــــــــــن ضـــــــــــــــرب في الأرض يقصـــــــــــــــدهم فـــــــــــــــاز  ، وســـــــــــــــادة مـــــــــــــــن عبي

 )٥( بغيته لغيرهم خاب وخسر.ونجا ، ومن كان 

______________________ 

 .٦٦النساء :  .٢ .٤٥تفسير التستري :  .١
 

 .٣الرعد :  .٤ .٤٩تفسير السلمي :  .٣
 .١٣٨تفسير السلمي :  .٥
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ــــــــــــه تعــــــــــــالى وفي ســــــــــــورة .ج ــــــــــــد قول ــــــــــــاءً  ( : الحــــــــــــجّ عن ــــــــــــمَاءِ مَ ــــــــــــنَ السَّ ــــــــــــزَلَ مِ ــــــــــــرَ أَنَّ اللَّــــــــــــهَ أنَ ــــــــــــمْ تَـ  ألََ

 )١(.) فَـتُصْبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّةً 

 أنـــــــــــــــزل ميــــــــــــــــاه الرحمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ســـــــــــــــحائب القربــــــــــــــــة وفــــــــــــــــتح إلى قلــــــــــــــــوب  : قــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــهم : يقـــــــــــــــول

ـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــاء الرحمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة المعرفـــــــــــــــــة ، عبـــــــــــــــــاده عيون ـــــــــــــــــت فاخضـــــــــــــــــرّت بزين   ، وأثمـــــــــــــــــرت الإيمـــــــــــــــــان ، فأنبت

ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــة فهامـــــــــــــــــــت إلى ســـــــــــــــــــيّدها ، وأينعـــــــــــــــــــت التوحي  واشـــــــــــــــــــتاقت إلى ربهـــــــــــــــــــا فطـــــــــــــــــــارت  ، أضـــــــــــــــــــاءت بالمحب

ــــــــــــــت عليــــــــــــــه ، وأناخــــــــــــــت بــــــــــــــين يديــــــــــــــه ، بهمتهــــــــــــــا   .وانقطعــــــــــــــت عــــــــــــــن الأكــــــــــــــوان أجمــــــــــــــع ، وعكفــــــــــــــت فأقبل

  ، وأطلــــــــــــــق لهــــــــــــــا الخــــــــــــــيرة في بســــــــــــــاتين الأنــــــــــــــس ، وفــــــــــــــتح لهــــــــــــــا خــــــــــــــزائن أنــــــــــــــواره ، ذاك آواهــــــــــــــا الحــــــــــــــق إليــــــــــــــه

 )٢( .شوق والقدسورياض ال

ــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى .د ــــــــــــــــــــــــد قول ــــــــــــــــــــــــرحمن عن  فِيهَــــــــــــــــــــــــا فاَكِهَــــــــــــــــــــــــةٌ وَالنَّخْــــــــــــــــــــــــلُ ذَاتُ  ( : وفي ســــــــــــــــــــــــورة ال

  ، جعـــــــــــــــل الحـــــــــــــــقّ تعـــــــــــــــالى في قلـــــــــــــــوب أوليائـــــــــــــــه ريـــــــــــــــاض أنســـــــــــــــه : قـــــــــــــــال جعفـــــــــــــــر : يقـــــــــــــــول )٣( ) الأَْكْمَـــــــــــــــامِ 

ــــــــــــــــــة في أســــــــــــــــــرارهم ــــــــــــــــــة أصُــــــــــــــــــولها ثابت  وفروعهــــــــــــــــــا قائمــــــــــــــــــة بالحضــــــــــــــــــرة في  ، فغــــــــــــــــــرس فيهــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــجار المعرف

 فِيهَــــــــــــا فاَكِهَــــــــــــةٌ وَالنَّخْــــــــــــلُ  ( : وهــــــــــــو قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ، فهــــــــــــم يجنــــــــــــون ثمــــــــــــار الأنــــــــــــس في كــــــــــــلّ أوان ، المشــــــــــــهد

ــــــــــــــامِ  ــــــــــــــوان ) ذَاتُ الأَْكْمَ ــــــــــــــدر ســــــــــــــعته  ، أي ذات الأل ــــــــــــــى ق ــــــــــــــاً عل ــــــــــــــه لون ــــــــــــــني من  ومــــــــــــــا كوشــــــــــــــف  ، كــــــــــــــلّ يجت

 )٤( .آثار الولايةو  له من بوادي المعرفة

 : رى ألُفّت على هذا الغرار نظيرهنا كتب أخُ وها

 لطائف الإشارات .٣

 ـ  ٣٧٦لأبي القاســـــــــــــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــــــــريم بـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــوازن القشـــــــــــــــــــــــــــيري النيســـــــــــــــــــــــــــابوري ( 

 هـ ). ٤٦٥

______________________ 

 .٢١٢تفسير السلمي :  .٢ .٦٣الحج :  .١
 

 .٣٤٤تفسير السلمي :  .٤ .١١الرحمن :  .٣
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 تفسير الخواجه .٤

 .) هـ ٤٨٠الأنصاري ( المتوفىّ  االلهلعبد 

 الأسرار وعدّة الأبرار كشف  .٥

ــــــــــــــــدي  وهــــــــــــــــو بســــــــــــــــط وتوضــــــــــــــــيح لمبــــــــــــــــاني تفســــــــــــــــير الخواجــــــــــــــــه  ، لأبي الفضــــــــــــــــل رشــــــــــــــــيد الــــــــــــــــدين الميب

 .الأنصاري االلهعبد 

 تفسير ابن عربي .٦

ـــــــــــي بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد  ـــــــــــدين محمـــــــــــد بـــــــــــن عل  الحـــــــــــاتمي  االلههـــــــــــو لأبي بكـــــــــــر محيـــــــــــي ال

 .) هـ ٦٣٨ـ  ٥٦٠الطائي الأندلسي المعروف بابن عربي ( 

ــــــــــــــــانِ  ( : مــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة الــــــــــــــــرحمن ٢٠ـ  ١٩يقــــــــــــــــول في تفســــــــــــــــير الآيــــــــــــــــة  ــــــــــــــــرَجَ الْبَحْــــــــــــــــرَيْنِ يَـلْتَقِيَ  مَ

  ِـــــــــــــان ـــــــــــــرْزخٌَ لاَ يَـبْغِيَ ـــــــــــــا بَـ نـَهُمَ  بـــــــــــــأنّ مـــــــــــــرج البحـــــــــــــرين هـــــــــــــو بحـــــــــــــر الهيـــــــــــــولى الجســـــــــــــمانية الـــــــــــــذي هـــــــــــــو  ) بَـيـْ

ـــــــــــــــــــــح الأُجـــــــــــــــــــــاج ـــــــــــــــــــــروح المجـــــــــــــــــــــرد هـــــــــــــــــــــو العـــــــــــــــــــــذب الفـــــــــــــــــــــرات ، المل  يلتقيـــــــــــــــــــــان في الموجـــــــــــــــــــــود  ، وبحـــــــــــــــــــــر ال

 بـــــــــــــــــــرزخ هـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــنفس الحيوانيـــــــــــــــــــة  ، وإنّ بـــــــــــــــــــين الهيـــــــــــــــــــولى الجســـــــــــــــــــمانية والـــــــــــــــــــروح المجـــــــــــــــــــردة ، الإنســـــــــــــــــــاني

 ولا في كثــــــــــــــــــــــرة الأجســــــــــــــــــــــاد الهيولائيــــــــــــــــــــــة  ، الــــــــــــــــــــــتي ليســــــــــــــــــــــت في صــــــــــــــــــــــفاء الــــــــــــــــــــــروح المجــــــــــــــــــــــردة ولطافتهــــــــــــــــــــــا

 أي لا يتجــــــــــــــاوز أحــــــــــــــدهما حــــــــــــــدّه فيغلــــــــــــــب علــــــــــــــى الآخــــــــــــــر  ، ولكــــــــــــــن مــــــــــــــع ذلــــــــــــــك لا يبغيــــــــــــــان ، وكثافتهــــــــــــــا

 ولا البــــــــــــــــدن  ، البــــــــــــــــدن وتخــــــــــــــــرج بــــــــــــــــه وتجعلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن جنســــــــــــــــهفــــــــــــــــلا الــــــــــــــــروح المجــــــــــــــــردة تجــــــــــــــــرد  ، بخاصــــــــــــــــيته

 .)١(يجسد الروح ويجعله مادياً 

 عرائس البيان في حقائق القرآن .٧

 هـ ). ٦٦٦لأبي محمد روزبهان بن أبي نصر البقلي الشيرازي ( المتوفىّ 

______________________ 

.٢٨٠/  ٢ : تفسير ابن عربي .١
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 التأويلات النجمية .٨

ــــــــــــــد  ــــــــــــــراز  االلهلأبي بكــــــــــــــر عب ـــــــــــــــ  ي المعــــــــــــــروفال ــــــــــــــة « ب ــــــــــــــوفىّ » ( داي ــــــــــــــك  .) هـــــــــــــــ ٦٥٤ المت  إلى غــــــــــــــير ذل

 )١( .من التفاسير

 : وقال ، لذهبي حول هذه التفاسيروفي الختام نكتفي بما ذكره ا

 في قلـــــــــــــــــــــوب أصــــــــــــــــــــــفيائه  االلهن ثم أفهامـــــــــــــــــــــاً يلقيهــــــــــــــــــــــا انحـــــــــــــــــــــن لا ننكـــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــربي 

ـــــــــــــك بمقـــــــــــــدار مـــــــــــــا بيـــــــــــــنهم مـــــــــــــن  ، هم بهـــــــــــــا دون غـــــــــــــيرهمويخصّـــــــــــــ ، وأحبائـــــــــــــه ـــــــــــــى تفـــــــــــــاوت بيـــــــــــــنهم في ذل  عل

 كمــــــــــــــــــا لا ننكــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــه أن تكــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــذه   ، تفــــــــــــــــــاوت في درجــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــلوك ومراتــــــــــــــــــب الوصــــــــــــــــــول

 أن تكـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذه  : ولكـــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــرط ، ن كلامـــــــــــــــــهمـــــــــــــــــ اهللالأفهــــــــــــــــام تفســـــــــــــــــيراً للقـــــــــــــــــرآن وبيانـــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــراد 

 وأن يكــــــــــــــــون لهــــــــــــــــا شــــــــــــــــاهد  ، الأفهــــــــــــــــام يمكــــــــــــــــن أن تــــــــــــــــدخل تحــــــــــــــــت مــــــــــــــــدلول اللفــــــــــــــــظ العــــــــــــــــربي القــــــــــــــــرآني

 أمّــــــــــــــا أن تكــــــــــــــون هــــــــــــــذه الأفهــــــــــــــام خارجــــــــــــــة عــــــــــــــن مــــــــــــــدلول اللفــــــــــــــظ القــــــــــــــرآني ولــــــــــــــيس  ، شــــــــــــــرعي يؤيــــــــــــــدها

ـــــــــــــان ـــــــــــــى أنـّــــــــــــه تفســـــــــــــير للآيـــــــــــــة وبي   لهـــــــــــــا مـــــــــــــن الشـــــــــــــرع مـــــــــــــا يؤيـــــــــــــدها فـــــــــــــذلك مـــــــــــــا لا يمكـــــــــــــن أن نقبلـــــــــــــه عل

 تعـــــــــــــالى يقـــــــــــــول و  ســـــــــــــبحانه االلهو  ، لأنّ القـــــــــــــرآن عـــــــــــــربي قبـــــــــــــل كـــــــــــــلّ شـــــــــــــيء كمـــــــــــــا قلنـــــــــــــا ، تعـــــــــــــالى االلهلمـــــــــــــراد 

ـــــــــــــونَ   ( : في شـــــــــــــأنه ـــــــــــــوْمٍ يَـعْلَمُ ـــــــــــــا عَرَبيًِّـــــــــــــا لِقَ ـــــــــــــهُ قُـرْآنً ـــــــــــــلَتْ آياَتُ ـــــــــــــابٌ فُصِّ   أن يلغـــــــــــــز في اللهوحاشـــــــــــــا  )٢( ) كِتَ

ـــــــــــــرْآنَ  ( : وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول ، آياتـــــــــــــه أو يعمـــــــــــــى علـــــــــــــى عبـــــــــــــاده طريـــــــــــــق النظـــــــــــــر في كتابـــــــــــــه ـــــــــــــرْناَ الْقُ ـــــــــــــدْ يَسَّ  وَلَقَ

 )٤( .)٣( ) مُدَّكِرٍ لِلذِّكْرِ فَـهَلْ مِنْ 

 التفسير الإشاري بين القبول والرفض

 هنـــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــنهج اصـــــــــــــــــطلحوا عليـــــــــــــــــه بالتفســـــــــــــــــير الإشـــــــــــــــــاري وهـــــــــــــــــو نفـــــــــــــــــس التفســـــــــــــــــير الصـــــــــــــــــوفي ، 

  وعرفّــــــــــــــوه بــــــــــــــأنّ نصــــــــــــــوص القــــــــــــــرآن محمولــــــــــــــة علــــــــــــــى ظواهرهــــــــــــــا ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك ففيهــــــــــــــا إشــــــــــــــارات خفيــــــــــــــة إلى

______________________ 

 للمحقّـــــــــــــــــــق الأُســـــــــــــــــــتاذ محمـــــــــــــــــــد  ، صـــــــــــــــــــدرنا في تحريـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــوع عـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب التفســـــــــــــــــــير والمفســـــــــــــــــــرونوقـــــــــــــــــــد  .١
 .٣فصلت :  .٢   .هـ ١٤٢٧عام أواخر الّذي وافاه الأجل في هادي معرفة 

 .٣٧٤/  ٢التفسير والمفسرون :  .٤ .١٧القمر :  .٣



 ١٣١  ............................................................................. التفسير حسب تأويلات الصوفية 

 )١( .ن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادةدقائق تنكشف على أرباب السلوك ويمك

 مــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــات بمقتضــــــــــــــــى إشــــــــــــــــارات خفيــــــــــــــــة تظهــــــــــــــــر لأربــــــــــــــــاب  : وبعبــــــــــــــــارة أخُــــــــــــــــرى

 .بين الظواهر المرادةو  السلوك ويمكن التطبيق بينها

 ولكـــــــــــــــــن  ، القائـــــــــــــــــل بالتفســـــــــــــــــير الإشـــــــــــــــــاري لا ينكـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــون الظـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــراداً  : وبعبـــــــــــــــــارة ثالثـــــــــــــــــة

ـــــــــــــأنّ في هـــــــــــــذه الظـــــــــــــواهر ـــــــــــــاب الســـــــــــــلوك  ، يقـــــــــــــول ب ـــــــــــــة تفهمـــــــــــــه عـــــــــــــدّة مـــــــــــــن أرب  إشـــــــــــــارات إلى معـــــــــــــان خفي

 وبــــــــــــــذاك يمتـــــــــــــــاز عــــــــــــــن تفســــــــــــــير الباطنيـــــــــــــــة فــــــــــــــاّ�م يرفضـــــــــــــــون كــــــــــــــون الظـــــــــــــــواهر  ، وأولــــــــــــــو العقــــــــــــــل والنهـــــــــــــــى

 .هذا هو حاصل التفسير الإشاري ، مرادة ويأخذون بالبواطن

 : ائلون بالتفسير الإشاري بوجهينواستدلّ الق

ــــــــــــــــــدعو إلى  : الأوّل ــــــــــــــــــدبّ انّ القــــــــــــــــــرآن ي ــــــــــــــــــهالت ــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــو  ، ر والتفكّــــــــــــــــــر في  نّ القــــــــــــــــــرآن اومعــــــــــــــــــنى ذل

ــــــــــــــــى معــــــــــــــــانٍ  ــــــــــــــــوي عل ــــــــــــــــالنظر الأُولى وحقــــــــــــــــائق لا يحت ــــــــــــــــدرك ب ــــــــــــــــل لا ، ت ــــــــــــــــدّ  ب ــــــــــــــــق  ب ــــــــــــــــل والتعمّ  مــــــــــــــــن التأمّ

 : يقول سبحانه ، إشاراته ورموزه حتى يقف الإنسان على

 )٢( .) يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاًؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ ه ـٰفَمَالِ  (

 أَفــَـــــــــلاَ يَـتَـــــــــــدَبَّـرُونَ الْقُـــــــــــرْآنَ وَلــَـــــــــوْ كَـــــــــــانَ مِـــــــــــنْ عِنـــــــــــدِ غَيْـــــــــــرِ اللَّـــــــــــهِ لَوَجَـــــــــــدُوا فِيـــــــــــهِ  ( : وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى

 )٣( .) اخْتِلاَفاً كَثِيرًا

 )٤( .) أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهَا (وقوله تعالى : 

ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــأّ�م لا يكـــــــــــــــــــــادون يفقهـــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــــديثاً لا يري ـــــــــــــــــــــات تصـــــــــــــــــــــف الكـــــــــــــــــــــافرين ب  فهـــــــــــــــــــــذه الآي

 بـــــــــــــــــذلك أّ�ـــــــــــــــــم لا يفهمـــــــــــــــــون نفـــــــــــــــــس الكـــــــــــــــــلام ، لأنّ القـــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــانوا عربـــــــــــــــــاً والقـــــــــــــــــرآن لم يخـــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــن 

 لغـــــــــــــــتهم فهـــــــــــــــم يفهمـــــــــــــــون ظـــــــــــــــاهره بـــــــــــــــلا شـــــــــــــــك ، وإنمّـــــــــــــــا أراد بـــــــــــــــذلك أّ�ـــــــــــــــم لا يفهمـــــــــــــــون مـــــــــــــــراده مـــــــــــــــن 

  ه حـــــــــــــــــتى يقفـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى مقصـــــــــــــــــود االله ومـــــــــــــــــراده ،الخطـــــــــــــــــاب ، فحضّـــــــــــــــــهم علـــــــــــــــــى أن يتـــــــــــــــــدبرّوا في آياتـــــــــــــــــ

______________________ 
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 )١( .وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهم

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن : أوّلاً  : يلاحـــــــــــــــــظ علي ـــــــــــــــــا اف ، الضـــــــــــــــــعف بمكـــــــــــــــــان أنّ الاســـــــــــــــــتدلال بهـــــــــــــــــذه الآي �ّ 

  ، تــــــــــــــــدعو إلى التــــــــــــــــدبرّ في نفــــــــــــــــس المفــــــــــــــــاهيم المســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن ظــــــــــــــــاهر الآيــــــــــــــــات وكــــــــــــــــون القــــــــــــــــرآن عربيــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــاً لا يكفــــــــــــــــي في فهــــــــــــــــم القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــدبرّ والإمعــــــــــــــــانوكــــــــــــــــون القــــــــــــــــوم عُرب  فهــــــــــــــــل  ، دون الت

 : عرباً في فهم مغزى قوله سبحانهيكفي كون القوم 

 ؟ )٢( ) وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ هُوَ الأَْوَّلُ وَالآْ  (

ــــــــــــةٌ إِلاَّ اللَّــــــــــــهُ لَفَسَــــــــــــدَتاَ فَسُــــــــــــبْحَانَ اللَّــــــــــــهِ  ( : أو في فهــــــــــــم قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه ــــــــــــا آلِهَ ــــــــــــانَ فِيهِمَ ــــــــــــوْ كَ  لَ

 ؟ )٣( ) رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 

ــــــــلاَ  ( : أو في فهــــــــم قولــــــــه ســــــــبحانه ــــــــقَ وَلَعَ ــــــــا خَلَ ــــــــٰـهٍ بِمَ ــــــــٰـهٍ إِذًا لَّــــــــذَهَبَ كُــــــــلُّ إِلَ ــــــــنْ إِلَ ــــــــهُ مِ ــــــــا كَــــــــانَ مَعَ  وَمَ

 ؟ )٤( ) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ بَـعْضُهُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ 

 .فالدعوة إلى التدبرّ لا يدلّ على أنّ للقرآن وراء ما تفيده ظواهره بطناً 

 نـّـــــــــــــه يمكــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون الأمــــــــــــــر بالتــــــــــــــدبرّ هــــــــــــــو تطبيــــــــــــــق العمــــــــــــــل علــــــــــــــى مــــــــــــــا يفهمونــــــــــــــه ا وثانيــــــــــــــاً :

 ا لم مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن ، فــــــــــــــــربّ ناصــــــــــــــــح يــــــــــــــــدلي بكــــــــــــــــلام فيــــــــــــــــه نصــــــــــــــــيحة الأهــــــــــــــــل والولــــــــــــــــد ، ولكـــــــــــــــــنّهم إذ

 يطبقـــــــــــــــوا عملهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول ناصـــــــــــــــحهم ، يعـــــــــــــــود الناصـــــــــــــــح إلـــــــــــــــيهم ، ويقـــــــــــــــول : لمـــــــــــــــاذا لا تتـــــــــــــــدبرّون 

 في كلامــــــــــــــي ؟ لمـــــــــــــــاذا لا تعقلـــــــــــــــون ؟ مشـــــــــــــــعراً بـــــــــــــــذلك أنكّـــــــــــــــم مـــــــــــــــا وصـــــــــــــــلتم إلى مـــــــــــــــا أدعـــــــــــــــوكم إليـــــــــــــــه وإلاّ 

 لتركتم أعمالكم القبيحة وصرتم عاملين بما أدعو إليه.

 آن ظهـــــــــــــراً وبطنـــــــــــــاً ، ظـــــــــــــاهره حكـــــــــــــم ، وباطنـــــــــــــه مـــــــــــــا دلّ مـــــــــــــن الروايـــــــــــــات علـــــــــــــى أنّ للقـــــــــــــر  الثـــــــــــــاني :

 )٥( علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق.

______________________ 

 .٣٨٣ـ  ٣٨٢/  ٣ : نقلاً عن الموافقات ، التفسير والمفسرون .١
 .٢٢الأنبياء :  .٣ .٣الحديد :  .٢

 

 .٢ الحديث ٥٩٨/  ٢الكافي :  .٥ .٩١المؤمنون :  .٤
  



 ١٣٣  ............................................................................. التفسير حسب تأويلات الصوفية 

ـــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــأنّ للقـــــــــــــــــرآن بطنـــــــــــــــــاً وظهـــــــــــــــــراً  صلىاللهعليهوآلهوسلمأنّ مـــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــــرم  : يلاحـــــــــــــــــظ علي

 وســــــــــــــــــيوافيك الكـــــــــــــــــــلام فيـــــــــــــــــــه في خاتمــــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــــاب وأنـّــــــــــــــــــه يحتمـــــــــــــــــــل  ، فالحــــــــــــــــــديث فيـــــــــــــــــــه ذو شـــــــــــــــــــجون

 : وجوهاً على نحو مانعة الخلو

 المقصــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــبطن هـــــــــــــــــــو أنّ مــــــــــــــــــا ورد في القــــــــــــــــــرآن حـــــــــــــــــــول الأقــــــــــــــــــوام والأمُــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن  .١

ـــــــــــــنقم ، القصـــــــــــــص ـــــــــــــنعم وال ـــــــــــــك الأقـــــــــــــوام ، ومـــــــــــــا أصـــــــــــــابهم مـــــــــــــن ال ـــــــــــــى أوُلئ ـــــــــــــل هـــــــــــــؤلاء  ، لا ينحصـــــــــــــر عل  ب

  : مظـــــــــــــــــاهر لكلامـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه وهـــــــــــــــــو يعـــــــــــــــــم غـــــــــــــــــيرهم ممـّــــــــــــــــن يـــــــــــــــــأتون في الأجيـــــــــــــــــال فقولـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه

ـــــــــانٍ  ( ـــــــــلِّ مَكَ ـــــــــن كُ ـــــــــدًا مِّ ـــــــــا رغََ ـــــــــا رِزْقُـهَ ـــــــــةً مُّطْمَئِنَّـــــــــةً يأَْتيِهَ ـــــــــتْ آمِنَ ــَـــــــةً كَانَ ـــــــــثَلاً قَـرْي ـــــــــرَتْ  وَضَـــــــــرَبَ اللَّـــــــــهُ مَ  فَكَفَ

ـــــــــــوْفِ بِمَـــــــــــا كَـــــــــــانوُا يَصْـــــــــــنـَعُونَ  عُمِ اللَّـــــــــــهِ فأََذَاقَـهَـــــــــــا اللَّـــــــــــهُ لبِـَــــــــــاسَ الْجُـــــــــــوعِ وَالْخَ ـــــــــــأنَْـ  وَلَقَـــــــــــدْ جَـــــــــــاءَهُمْ   بِ

هُمْ فَكَـــــــــــــــــذَّبوُهُ فأََخَـــــــــــــــــذَهُمُ الْعَـــــــــــــــــذَابُ وَهُـــــــــــــــــمْ ظــَـــــــــــــــالِمُونَ  ـــــــــــــــــنـْ  وإن كـــــــــــــــــان وارداً في قـــــــــــــــــوم  )١( ) رَسُـــــــــــــــــولٌ مِّ

 .مضروبة على الأمُم جمعاءلكنّها قاعدة كلية  ، خاص

ـــــــــــــــــــتي يحتـــــــــــــــــــاج  .٢ ــــــــــــــــــــق الخفيــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــداء إلى المصادي  المـــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــن بطــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرآن هـــــــــــــــــــو الاهت

ـــــــــــــــــدبرّ ـــــــــــــــــاً  ، أو تنصـــــــــــــــــيص مـــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام ، الوصـــــــــــــــــول إليهـــــــــــــــــا إلى الت ـــــــــــــــــرى أنّ علي ـــــــــــــــــك ن   عليهالسلامولأجـــــــــــــــــل ذل

ــــــــــــــي  (في تفســــــــــــــير قولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه : يقــــــــــــــول  ــــــــــــــوا فِ ــــــــــــــنْ بَـعْــــــــــــــدِ عَهْــــــــــــــدِهِمْ وَطَعَنُ  وَإِنْ نَكَثــُــــــــــــوا أيَْمَــــــــــــــانَـهُمْ مِ

ــــــــــــرِ دِيــــــــــــنِكُمْ ف ـَ ــــــــــــةَ الْكُفْ ــــــــــــاتلُِوا أئَمَِّ  إنـّـــــــــــه مــــــــــــا قوتــــــــــــل : «  )٢( ) لَهُــــــــــــمْ لَعَلَّهُــــــــــــمْ يَـنْتـَهُــــــــــــونَ  إِنَّـهُــــــــــــمْ لاَ أيَْمَــــــــــــانَ قَ

 ».أهلها منذ نزلت حتى اليوم 

 عـــــــــــــــــــــذرني االله مـــــــــــــــــــــن طلحـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــزبير بايعـــــــــــــــــــــاني « :  عليهالسلاموفي روايـــــــــــــــــــــة أخُـــــــــــــــــــــرى قـــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــي 

 ثم تــــــــــــــــــلا هــــــــــــــــــذه » طــــــــــــــــــائعين ، غــــــــــــــــــير مكــــــــــــــــــرهين ، ثم نكثــــــــــــــــــا بيعــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير حــــــــــــــــــدث أحدثتــــــــــــــــــه 

 وسيوافيك الكلام فيه عند البحث في التأويل مقابل التنزيل. .)٣(الآية 

ــــــــــــــب مفهومهــــــــــــــا وســــــــــــــعة  .٣ ــــــــــــــى مرات ــــــــــــــة عل ــــــــــــــبطن ، وهــــــــــــــو حمــــــــــــــل الآي ــــــــــــــث لل ــــــــــــــاك احتمــــــــــــــال ثال  وهن

______________________ 

 .١٢التوبة :  .٢ .١١٣ـ  ١١٢النحل :  .١
 .١٠٥/  ١البرهان في تفسير القرآن :  .٣
  



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ١٣٤

 لاحــــــــــــــــــظ  ، معناهــــــــــــــــــا واخــــــــــــــــــتلاف النــــــــــــــــــاس في الاســــــــــــــــــتفادة منهــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــب اســــــــــــــــــتعداداتهم وقابليــــــــــــــــــاتهم

ــــــــــــدًا  ( : قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه ــــــــــــيْلُ زبََ ــــــــــــلَ السَّ ــــــــــــدَرهَِا فاَحْتَمَ ــَــــــــــةٌ بِقَ ــــــــــــاءً فَسَــــــــــــالَتْ أَوْدِي ــــــــــــمَاءِ مَ ــــــــــــنَ السَّ ــــــــــــزَلَ مِ  أنَ

لِكَ يَضْــــــــــرِبُ اللَّــــــــــ ــَــــــــدٌ مِّثـْلُــــــــــهُ كَــــــــــذَٰ ــــــــــاعٍ زبَ ــــــــــةٍ أَوْ مَتَ ــــــــــهِ فِــــــــــي النَّــــــــــارِ ابْتِغَــــــــــاءَ حِلْيَ ــــــــــا يوُقِــــــــــدُونَ عَلَيْ ــــــــــا وَمِمَّ  هُ رَّابيًِ

ــــــــــــي الأَْرْضِ  ــــــــــــعُ النَّــــــــــــاسَ فَـيَمْكُــــــــــــثُ فِ ــــــــــــا ينَفَ ــــــــــــا مَ ــــــــــــاءً وَأَمَّ ــــــــــــذْهَبُ جُفَ يَ ــــــــــــدُ فَـ ــــــــــــا الزَّبَ ــــــــــــلَ فأََمَّ  الْحَــــــــــــقَّ وَالْبَاطِ

لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ   )١( .) كَذَٰ

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــب ودرجـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــــير كـــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــتفيد منهـــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــب قابليت ـــــــــــــــــــة مرات  إنّ للآي

 فقــــــــــــــــد خــــــــــــــــاض المفســــــــــــــــرون في تفســــــــــــــــير  )٢( .آيــــــــــــــــة النــــــــــــــــور ونظيرهــــــــــــــــا ، والكــــــــــــــــل يســــــــــــــــتمد مــــــــــــــــن الظــــــــــــــــاهر

 .الآية وتطبيقها على موارد مختلفة وكل استفاد من نورها حسب مؤهّلاته وكفاءاته

 إنّ مــــــــــــــــا يفهمــــــــــــــــه المفسّــــــــــــــــر مــــــــــــــــن المعــــــــــــــــاني الدقيقــــــــــــــــة  : وحاصــــــــــــــــل القــــــــــــــــول في التفســــــــــــــــير الإشــــــــــــــــاري

 أو لظــــــــــــــاهر ســــــــــــــواء سمــّــــــــــــي تفســــــــــــــيراً علــــــــــــــى حســــــــــــــب ا ، فهــــــــــــــو مقبــــــــــــــول ، إن كــــــــــــــان لهــــــــــــــا صــــــــــــــلة بالظــــــــــــــاهر

ــــــــــــى مــــــــــــا  ــــــــــــة عل ــــــــــــى حجّــــــــــــة مــــــــــــن ربــّــــــــــه في حمــــــــــــل الآي ــــــــــــى كــــــــــــل تقــــــــــــدير فالمفسّــــــــــــر عل  تفســــــــــــيراً إشــــــــــــارياً ؛ وعل

 يصـــــــــــــــح لـــــــــــــــه  أدرك ، وأمـّـــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان مقطــــــــــــــوع الصـــــــــــــــلة عـــــــــــــــن الظــــــــــــــاهر ، المتبـــــــــــــــادر إلى الأذهـــــــــــــــان ، فــــــــــــــلا

 حمـــــــــــــل القـــــــــــــرآن عليـــــــــــــه إلاّ إذا حصـــــــــــــل لـــــــــــــه القطـــــــــــــع بأنـّــــــــــــه المـــــــــــــراد ، وعندئـــــــــــــذ يكـــــــــــــون القطـــــــــــــع حجّـــــــــــــة لـــــــــــــه 

 ه وإن كان مخالفاً للواقع ، ولإيضاح الحال نأتي بأمثلة :لا لغير 

ــــــــــــــــــةِ تُسَــــــــــــــــــاقِطْ  (يخاطــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــبحانه أمُّ المســــــــــــــــــيح بقولــــــــــــــــــه :  ــــــــــــــــــكِ بِجِــــــــــــــــــذعِْ النَّخْلَ ــــــــــــــــــزِّي إِليَْ  وَهُ

 )٣( .) عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّا

 فلــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــال أحــــــــــــــــــد : إنــّــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه هيّــــــــــــــــــأ مقــــــــــــــــــدّمات الــــــــــــــــــولادة ومؤخّراتهــــــــــــــــــا لأمُّ المســــــــــــــــــيح ، 

 حــــــــــــــــتى الرطــــــــــــــــب في غــــــــــــــــير فصــــــــــــــــله مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــجرة اليابســــــــــــــــة ، ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك أمرهــــــــــــــــا أن تهـُـــــــــــــــزَّ بجــــــــــــــــذع 

  النخلــــــــــــــة مــــــــــــــع أنّ في وســــــــــــــع المــــــــــــــولى ســــــــــــــبحانه أن يرزقهــــــــــــــا الرطــــــــــــــب بــــــــــــــلا حاجــــــــــــــة إلى الهــــــــــــــز ، ـ أمرهــــــــــــــا

______________________ 

 .٣٥النور :  .٢ .١٧الرعد :  .١
 .٢٥مريم :  .٣
  



 ١٣٥  ............................................................................. التفسير حسب تأويلات الصوفية 

ــــــــــــالهزّ ـ هــــــــــــذا لتفهيمهــــــــــــا أّ�ــــــــــــا مســــــــــــؤولة ــــــــــــأ كــــــــــــل  ، في حياتهــــــــــــا عــــــــــــن معاشــــــــــــها ب ــــــــــــو هيّ  وأنــّــــــــــه ســــــــــــبحانه ل

 .المقدّمات فلا تغني عن سعيها وحركتها ولو بالهز بجذع النخلة

 .لأنّ له صلة بالظاهر ، ولا بأس به ، هذا ما ربما يعلق بذهن بعض المفسّرين

ــــــــــــــــتُ  ( : روي أنـّـــــــــــــــه بعــــــــــــــــدما نــــــــــــــــزل قولــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه ــــــــــــــــتُ لَكُــــــــــــــــمْ دِيــــــــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْ ــــــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  الْيـَ

ــــــــــــا  ــــــــــــلاَمَ دِينً سْ ــــــــــــمُ الإِْ ــــــــــــيتُ لَكُ ــــــــــــي وَرَضِ ــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ   : فــــــــــــرحَ الصــــــــــــحابة وبكــــــــــــى بعضــــــــــــهم فقــــــــــــال ، )١( )عَلَ

 .)٢( صلىاللهعليهوآلهوسلمالآية تنعي إلينا برحلة النبي 

 .صلىاللهعليهوآلهوسلموكأنهّ فهم الملازمة بين إكمال الدين ورحلة النبي 

ــــــــــــــــــاك تفاســــــــــــــــــير باســــــــــــــــــم التفســــــــــــــــــير الإشــــــــــــــــــاري لا يصــــــــــــــــــح إســــــــــــــــــناده إلى    ، ســــــــــــــــــبحانه االلهنعــــــــــــــــــم هن

ـــــــــــــــف إشـــــــــــــــارة إلى » الم « كتفســـــــــــــــير  ـــــــــــــــأنّ الأل ـــــــــــــــل والمـــــــــــــــيم إلى محمّـــــــــــــــد  االلهب ـــــــــــــــلام إلى جبرئي  فإنــّـــــــــــــه  ، صلىاللهعليهوآلهوسلموال

 م.أشبه بالتفسير بالرأي إلاّ إذا كان هناك نصّ من المعصو 

ــــــــــــــف إشــــــــــــــارة  ــــــــــــــأنّ يقــــــــــــــال الأل ــــــــــــــيرة ب  ولــــــــــــــو صــــــــــــــحّ هــــــــــــــذا التفســــــــــــــير ، فــــــــــــــيمكن تفســــــــــــــيره بوجــــــــــــــوه كث

 إلى ألـــــــــــــــــف الوحدانيـــــــــــــــــة ، والـــــــــــــــــلام إلى لام اللطـــــــــــــــــف ، والمـــــــــــــــــيم إشـــــــــــــــــارة إلى الملـــــــــــــــــك ، فمعـــــــــــــــــنى الكلمـــــــــــــــــة : 

 من وحّدني تلطفت له فجزيته بالملك الأعلى.

ـــــــــــــــك تفســـــــــــــــير قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه :   وَالْجَـــــــــــــــارِ ذِي الْقُرْبـَــــــــــــــىٰ وَالْجَـــــــــــــــارِ الْجُنـُــــــــــــــبِ  (وأســـــــــــــــوأ مـــــــــــــــن ذل

ـــــــــــــاحِبِ  ـــــــــــــبِيلِ  وَالصَّ ـــــــــــــنِ السَّ ـــــــــــــبِ وَابْ ــَـــــــــــىٰ  (بـــــــــــــأن يقـــــــــــــال :  )٣( ) باِلْجَنْ  هـــــــــــــو القلـــــــــــــب ،  ) وَالْجَـــــــــــــارِ ذِي الْقُرْب

ــــــــــــــــــــبِ  ( ــــــــــــــــــــاحِبِ  (هــــــــــــــــــــو الطبيعــــــــــــــــــــة ،  ) وَالْجَــــــــــــــــــــارِ الْجُنُ ــــــــــــــــــــبِ  وَالصَّ  هــــــــــــــــــــو العقــــــــــــــــــــل المقتــــــــــــــــــــدي  ) باِلْجَنْ

 هو الجوارح المطيعة الله. ) نِ السَّبِيلِ وَابْ  (بالشريعة ، 

ـــــــــــــــــتي مضـــــــــــــــــى البحـــــــــــــــــث ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــير يلتحـــــــــــــــــق بتفاســـــــــــــــــير الباطنيـــــــــــــــــة ال   فمثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا الن

 فيها.
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 تفسير القرآن بالقرآن

ـــــــــــــــــــين المقصـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــن   إنّ هـــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــنهج مـــــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــــاهج الصـــــــــــــــــــحيحة الكافلـــــــــــــــــــة لتبي

 : كيف وقد قال سبحانه  ، الآية

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ  (  )١( .) وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

 كيـــــــــــــف والقـــــــــــــرآن   ، فهـــــــــــــو موضـــــــــــــح لنفســــــــــــه أيضـــــــــــــاً  ، فــــــــــــإذا كـــــــــــــان القـــــــــــــرآن موضـــــــــــــحاً لكــــــــــــل شـــــــــــــيء

 : كما في قوله سبحانه» نور «  و »فرقان «  و »بيّنة «  و »هدى « كلّه 

ــــــــــــــاتٍ مِــــــــــــــنَ الْهُــــــــــــــدَىٰ  ( نَ ــــــــــــــزِلَ فِيــــــــــــــهِ الْقُــــــــــــــرْآنُ هُــــــــــــــدًى لِلنَّــــــــــــــاسِ وَبَـيـِّ  شَــــــــــــــهْرُ رمََضَــــــــــــــانَ الَّــــــــــــــذِي أنُْ

 )٢( .) وَالْفُرْقاَنِ 

 : وقال سبحانه

زَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُبِينًا (  )٣( .) وَأنَْـ

 .»إنّ القرآن يصدّق بعضه بعضاً «  : صلىاللهعليهوآلهوسلموعن النبي الأكرم 

ــــــــــــه القــــــــــــرآن عليهالسلاموقــــــــــــال علــــــــــــي   وتنطقــــــــــــون  ، تبصــــــــــــرون بــــــــــــه االلهكتــــــــــــاب «  : في كــــــــــــلام لــــــــــــه يصــــــــــــف في

 ولا يختلــــــــــــــف في  ، ويشــــــــــــــهد بعضــــــــــــــه علــــــــــــــى بعــــــــــــــض ، وينطــــــــــــــق بعضــــــــــــــه بــــــــــــــبعض ، وتســــــــــــــمعون بــــــــــــــه ، بــــــــــــــه

 .)٤(» االله ولا يخالف بمصاحبه عن االله 

ـــــــــــــوارد في قولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه :   فَسَـــــــــــــاءَ مْطَرْنـَــــــــــــا عَلـَــــــــــــيْهِمْ مَطـَــــــــــــرًا وَأَ  (وهـــــــــــــذا نظـــــــــــــير تفســـــــــــــير المطـــــــــــــر ال
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ــــــــــــــــرُ الْمُ  ــــــــــــــــذَريِنَ مَطَ ــــــــــــــــة أخُــــــــــــــــرى في هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــأن قــــــــــــــــال بالحجــــــــــــــــارة )١( ) نْ ــــــــــــــــا  ( : الــــــــــــــــواردة في آي  وَأَمْطَرْنَ

 )٢( .) يْهِمْ حِجَارةًَ مِنْ سِجِّيلٍ عَلَ 

 وفي الروايــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــأثورة عــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت نمــــــــــــــــــاذج كثــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــنهج يقــــــــــــــــــف 

 عليهــــــــــــــا المتتبــــــــــــــع في الآثــــــــــــــار الــــــــــــــواردة عــــــــــــــنهم عنــــــــــــــد الاســــــــــــــتدلال بالآيــــــــــــــات علــــــــــــــى كثــــــــــــــير مــــــــــــــن الأحكــــــــــــــام 

 .الشرعية الفرعية وغيرها

 وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــام أحــــــــــــــــد الفضــــــــــــــــلاء باستقصــــــــــــــــاء جميــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا النــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــــث المتضــــــــــــــــمّنة 

 .التفسيرلهذا النمط من 

 .ولنذكر بعض النماذج من هذا المنهج

 عــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوب القصــــــــــــــــر في الصــــــــــــــــلاة  عليهالسلامســــــــــــــــأل زرارة ومحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن مســــــــــــــــلم أبــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــر  .١

 ؟ ولم يقل افعلوا )٣( ) وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  ( : في السفر مع أنهّ سبحانه يقول

  : عــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــلّ في الصــــــــــــــــفا والمــــــــــــــــروة االلهأو لــــــــــــــــيس قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال «  : بقولــــــــــــــــه عليهالسلامفأجــــــــــــــــاب الإمــــــــــــــــام 

 ألا تـــــــــــــــرون أنّ  )٤( ) فَمَـــــــــــــــنْ حَـــــــــــــــجَّ الْبـَيْـــــــــــــــتَ أَوِ اعْتَمَـــــــــــــــرَ فـَــــــــــــــلاَ جُنـَــــــــــــــاحَ عَلَيْـــــــــــــــهِ أَنْ يَطَّـــــــــــــــوَّفَ بِهِمَـــــــــــــــا (

 .)٥(» الطواف بهما واجب مفروض 

ـــــــــــــــــــد في إرشـــــــــــــــــــاده .٢ ـــــــــــــــــــدت لســـــــــــــــــــتة أشـــــــــــــــــــهر فهـــــــــــــــــــمَّ  : روى المفي ـــــــــــــــــــد ول ـــــــــــــــــــامرأة ق  أنّ عمـــــــــــــــــــر أتيُ ب

 إن خاصـــــــــــــــــــــمتك بكتــــــــــــــــــــاب االله خصـــــــــــــــــــــمتك ، إنّ االله « :  عليهالسلامبرجمهــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين 

 وَالْوَالــِـــــــــــــــدَاتُ يُـرْضِـــــــــــــــــعْنَ  (ويقــــــــــــــــول :  .)٦( )وَحَمْلــُـــــــــــــــهُ وَفِصَـــــــــــــــــالهُُ ثَلاَثـُـــــــــــــــونَ شَـــــــــــــــــهْرًا  (تعــــــــــــــــالى يقــــــــــــــــول : 

 )٧( .)ضَاعَةَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّ 

______________________ 

 .٧٤الحجر :  .٢ .١٧٣الشعراء :  .١
 

 .١٥٨البقرة :  .٤ .٥الأحزاب :  .٣
 .٢الحديث  ، من أبواب صلاة المسافر ٢٢الباب  ، ٥ : الوسائل .٥
 .٢٣٣البقرة :  .٧ .١٥الأحقاف :  .٦
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 وكــــــــــــــــان حملــــــــــــــــه وفصــــــــــــــــاله ثلاثــــــــــــــــين شــــــــــــــــهراً كــــــــــــــــان  ، أتمـّـــــــــــــــت المــــــــــــــــرأة الرضــــــــــــــــاع لســــــــــــــــنتين ، فــــــــــــــــإذا تم

 )١( .فخلّى عمر سبيل المرأة ، »الحمل منها ستة أشهر 

لَةٍ مُبَاركََةٍ  وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  حم  ( : يقول سبحانه .٣ زَلْنَاهُ فِي ليَـْ  )٢( .) إِنَّا أنَْـ

ـــــــــــــــى أنّ  ـــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــة ت ـــــــــــــــة مباركـــــــــــــــةفالآي ـــــــــــــــزل في ليل ـــــــــــــــكاو  ،  القـــــــــــــــرآن ن ـــــــــــــــة تل ـــــــــــــــا أيــّـــــــــــــة ليل  وفي أي  ، مّ

ـــــــــــــــريين ـــــــــــــــين أخُ لـَــــــــــــــةِ  ( : يقـــــــــــــــول ســـــــــــــــبحانه ، شـــــــــــــــهر فيســـــــــــــــتفاد مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــم آيت ـــــــــــــــي ليَـْ ـــــــــــــــاهُ فِ زَلْنَ  إِنَّـــــــــــــــا أنَْـ

 فمــــــــــــــن ضــــــــــــــم  )٤( ) شَــــــــــــــهْرُ رمََضَــــــــــــــانَ الَّــــــــــــــذِي أنُــْــــــــــــزِلَ فِيــــــــــــــهِ الْقُــــــــــــــرْآنُ  ( : وقولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه )٣( ) الْقَـــــــــــــدْرِ 

ــــــــــــــــات الثلاثــــــــــــــــة يســــــــــــــــتفاد   نّ القــــــــــــــــرآن في ليلــــــــــــــــة مباركــــــــــــــــة هــــــــــــــــي ليلــــــــــــــــة القــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن شــــــــــــــــهر اهــــــــــــــــذه الآي

 .رمضان

ـــــــــــا  ( : يقـــــــــــول ســـــــــــبحانه .٤ ـــــــــــاكُمْ لِمَ ـــــــــــوا اسْـــــــــــتَجِيبُوا لِلَّـــــــــــهِ وَلِلرَّسُـــــــــــولِ إِذَا دَعَ ــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ  ي

لْبِهِ   )٥( .) يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَقَـ

  : قولــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه ، تــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه بــــــــــــــــين المــــــــــــــــرء وقلبــــــــــــــــه يعلــــــــــــــــوه إبهــــــــــــــــام يفســــــــــــــــرهنّ حيلولاغــــــــــــــــير 

 )٦( .) وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ أُولـَئِٰكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  (

 فإنســـــــــــــاء الـــــــــــــذات الـــــــــــــذي هـــــــــــــو فعلـــــــــــــه تعـــــــــــــالى عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن حيلولتـــــــــــــه بـــــــــــــين المـــــــــــــرء وقلبـــــــــــــه ، ومـــــــــــــن 

 لك نفسه.نسي ذاته فقد أه

 أَوَلــَـــــــــــــمْ يَـــــــــــــــرَوْا أنََّــــــــــــــا نــَـــــــــــــأْتِي الأَْرْضَ ننَقُصُــــــــــــــهَا مِـــــــــــــــنْ أَطْرَافِهَــــــــــــــا وَاللَّـــــــــــــــهُ  (يقــــــــــــــول ســــــــــــــبحانه :  .٥

ــــــــــــــــــبَ لِحُكْمِــــــــــــــــــهِ وَهُــــــــــــــــــوَ سَــــــــــــــــــريِعُ الْحِسَــــــــــــــــــابِ   ولا شــــــــــــــــــكّ انّ الأرض لا تــــــــــــــــــنقص  )٧( )يَحْكُــــــــــــــــــمُ لاَ مُعَقِّ

ــــــــــــمَاءَ  (بــــــــــــل ربمــــــــــــا تزيــــــــــــد كالســــــــــــماء في قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه :  نَاهَــــــــــــاوَالسَّ   ، )٨( ) بأِيَـْـــــــــــدٍ وَإِنَّــــــــــــا لَمُوسِـــــــــــــعُونَ  بَـنـَيـْ

______________________ 

 .طبع دار الفكر بيروت ، ٤٤١/  ٧ : ؛ الدر المنثور للسيوطي ١٤/  ٥ : نور الثقلين .١
 .١٨٥البقرة :  .٤ .١القدر :  .٣ .٣ـ  ١الدخان :  .٢

 

 .٤١الرعد :  .٧ .١٩الحشر :  .٦ .٢٤الأنفال :  .٥
 .٤٧الذاريات :  .٨
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 إِنَّمَـــــــــــــا  ( : يقـــــــــــــول ، ولكــــــــــــن يرتفـــــــــــــع الإبهــــــــــــام بآيـــــــــــــة أخُـــــــــــــرى حيــــــــــــث أطلـــــــــــــق وأرُيــــــــــــد منهـــــــــــــا البلـــــــــــــد العــــــــــــامر

 جَــــــــــــزَاءُ الَّــــــــــــذِينَ يُحَــــــــــــاربِوُنَ اللَّــــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ وَيَسْــــــــــــعَوْنَ فِــــــــــــي الأَْرْضِ فَسَــــــــــــادًا أَن يُـقَتـَّلـُـــــــــــوا أَوْ يُصَــــــــــــلَّبُوا أَوْ 

يَا  نْـ لــِــــــــــكَ لَهُــــــــــــمْ خِــــــــــــزْيٌ فِــــــــــــي الــــــــــــدُّ  تُـقَطَّــــــــــــعَ أيَــْــــــــــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــــــــــــم مِّــــــــــــنْ خِــــــــــــلاَفٍ أَوْ ينُفَــــــــــــوْا مِــــــــــــنَ الأَْرْضِ ذَٰ

 نّ المــــــــــــــراد مــــــــــــــن الأرض هــــــــــــــو البلــــــــــــــد العــــــــــــــامر الــــــــــــــذي افــــــــــــــ )١( ) الآْخِــــــــــــــرَةِ عَــــــــــــــذَابٌ عَظِــــــــــــــيمٌ وَلَهُــــــــــــــمْ فِــــــــــــــي 

 .يقطن فيها المحارب فينفى منها ليعيش بين البراري والقفار

 حيــــــــــــــــــث  عليهالسلامكمــــــــــــــــــا في مــــــــــــــــــا ورد عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق   ، وأمّــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــنقص فتفســــــــــــــــــره الســــــــــــــــــنّة

 )٢( .»فقد العلماء «  : قال

ــــــــــــــــبَا  ( : يقــــــــــــــــول ســــــــــــــــبحانه .٦ ــــــــــــــــا كَسَ ــــــــــــــــزَاءً بِمَ ــــــــــــــــدِيَـهُمَا جَ ــــــــــــــــاقْطَعُوا أيَْ ــــــــــــــــارقَِةُ فَ ــــــــــــــــارِقُ وَالسَّ  وَالسَّ

 )٣( .) نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

  ، فقـــــــــــــــد أطلـــــــــــــــق اليـــــــــــــــد وأبهـــــــــــــــم المـــــــــــــــراد منـــــــــــــــه حيـــــــــــــــث إّ�ـــــــــــــــا تطلـــــــــــــــق علـــــــــــــــى خصـــــــــــــــوص الأصـــــــــــــــابع

ـــــــــــــــف ، فيرفـــــــــــــــع الإبهـــــــــــــــ ـــــــــــــــق ، وإلى الكت ـــــــــــــــى خصـــــــــــــــوص الكـــــــــــــــف وعليـــــــــــــــه إلى المراف ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه : عل  ام بقول

 حيــــــــــــــث إنّ المســــــــــــــتفاد منــــــــــــــه علــــــــــــــى أنّ  )٤( ) وَأَنَّ الْمَسَــــــــــــــاجِدَ لِلَّــــــــــــــهِ فــَــــــــــــلاَ تــَــــــــــــدْعُوا مَــــــــــــــعَ اللَّــــــــــــــهِ أَحَــــــــــــــدًا (

 مواضع السجود الله ، وراحة الكف من مواضع السجود ، وما كان الله لا يقطع.

ــــــــــــــــــالِ  (يقــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــبحانه :  .٧ ــــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَ ــــــــــــــــــى السَّ  إِنَّــــــــــــــــــا عَرَضْــــــــــــــــــنَا الأَْمَانــَــــــــــــــــةَ عَلَ

نْسَـــــــــــا هَـــــــــــا وَحَمَلَهَـــــــــــا الإِْ ـــــــــــأبََـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنـَهَـــــــــــا وَأَشْـــــــــــفَقْنَ مِنـْ  ، فالآيـــــــــــة  )٥( ) إِنَّـــــــــــهُ كَـــــــــــانَ ظَلُومًـــــــــــا جَهُـــــــــــولاً نُ فَ

 تدلّ على كرامة الإنسان ، بحيث أهُل لحمل الأمانة.

ــــــــــــــالَ ربَُّــــــــــــــكَ  (وأمّــــــــــــــا مــــــــــــــا هــــــــــــــو المــــــــــــــراد مــــــــــــــن تلــــــــــــــك الأمانــــــــــــــة فيفســــــــــــــرها قولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه :   وَإِذْ قَ

______________________ 

 .٣٣ : المائدة .١
 .٥٤، رقم الحديث :  ٣٠٢/  ٢البرهان  .٢
 .١٨الجن :  .٤ .٣٨المائدة :  .٣
 .٧١الأحزاب :  .٥



 ١٤٣  ....................................................................................... تفسير القرآن بالقرآن 

ــــــــــــــي الأَْرْضِ  ــــــــــــــلٌ فِ ــــــــــــــةً لِلْمَلاَئِكَــــــــــــــةِ إِنِّــــــــــــــي جَاعِ  هــــــــــــــي  ســــــــــــــبحانه فخلافــــــــــــــة الإنســــــــــــــان عــــــــــــــن االله ، )١( ) خَلِيفَ

 ســــــــــــــــبحانه  اللهفبمــــــــــــــــا انــّــــــــــــــه خليفــــــــــــــــة  ،  ســــــــــــــــبحانه علــــــــــــــــى عــــــــــــــــاتق الإنســــــــــــــــانالأمانــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي وصــــــــــــــــفها االله

 .وأسمائه وأفعاله اللهيجب أن يكون بصفاته وأفعاله مظهراً لصفات ا

 .إلى غير ذلك من الآيات التي يفسر بعضها بعضاً من دون رأي مسبق

 أي تفســــــــــــــــير  ، هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنمط مــــــــــــــــن التفســــــــــــــــير كمــــــــــــــــا يتحقّــــــــــــــــق بالتفســــــــــــــــير الموضــــــــــــــــوعي : لأقــــــــــــــــو 

 ســــــــــــــــــورة  ، أي حســــــــــــــــــب الســــــــــــــــــور ، القــــــــــــــــــرآن حســــــــــــــــــب الموضــــــــــــــــــوعات ؛ يتحقّــــــــــــــــــق بالتفســــــــــــــــــير التجزيئــــــــــــــــــي

 لكــــــــــــن  ، كتــــــــــــب علــــــــــــى نمــــــــــــط تفســــــــــــير القــــــــــــرآن بــــــــــــالقرآن» الميــــــــــــزان « بعــــــــــــد ســــــــــــورة ؛ وهــــــــــــذا هــــــــــــو تفســــــــــــير 

 .م الآية بآية أخُتهافبينّ إبها ، دون الموضوعات ، على حسب السور

ــــــــــــــــــالقرآن  ــــــــــــــــــنمط مــــــــــــــــــن التفســــــــــــــــــير يســــــــــــــــــتدعي الإحاطــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــذا ال  ولكــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــورة الكامل

 حـــــــــــــــــتى تتجلــّــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــمِّ  ، وجمـــــــــــــــــع الآيـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــواردة في موضـــــــــــــــــوع واحـــــــــــــــــد ، الكـــــــــــــــــريم

 بعضــــــــــــــــــها إلى بعــــــــــــــــــض ، واســــــــــــــــــتنطاق بعضــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــبعض ، فيجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــائم بهــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنمط ، 

 تفســـــــــــــير القـــــــــــــرآن علــــــــــــــى حســـــــــــــب الموضــــــــــــــوعات ، وهـــــــــــــو نمـــــــــــــط جليــــــــــــــل يحتـــــــــــــاج إلى عنــــــــــــــاء كثـــــــــــــير ، وقــــــــــــــد 

 قـــــــــــــــام العلامـــــــــــــــة المجلســـــــــــــــي برفـــــــــــــــع بعـــــــــــــــض مشـــــــــــــــاكل هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــنمط فجمـــــــــــــــع الآيـــــــــــــــات الـــــــــــــــواردة في كـــــــــــــــل 

 موضوع حسب الأبواب.

 ولــــــــــــــو انتشــــــــــــــر هــــــــــــــذا القســــــــــــــم مــــــــــــــن البحــــــــــــــار في جــــــــــــــزء مســــــــــــــتقل ربمّــــــــــــــا يكــــــــــــــون مفتاحــــــــــــــاً للتفســــــــــــــير 

 قد استخرج الآيات حسب الموضوعات ، وشرحها بوجه إجمالي. قدسسرهالموضوعي فهو 

 ولكــــــــــــــــن الــــــــــــــــنمط الأوســــــــــــــــط منــــــــــــــــه هــــــــــــــــو قــــــــــــــــراءة القــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــن أوّلــــــــــــــــه إلى آخــــــــــــــــره ، والدقــــــــــــــــة في 

ـــــــــــــــــــــــــات حســـــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــا ورد فيهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن الأبحـــــــــــــــــــــــــاث  ـــــــــــــــــــــــــات ، ثم تصـــــــــــــــــــــــــنيف الآي  مقاصـــــــــــــــــــــــــد الآي

 والموضــــــــــــــــــوعات ، ففــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــن التفســــــــــــــــــير تســــــــــــــــــتخرج الموضــــــــــــــــــوعات مــــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــــات ثم 

ــــــــــــــــه العلامــــــــــــــــةتصــــــــــــــــنّف  ــــــــــــــــات حســــــــــــــــب الموضــــــــــــــــوعات المســــــــــــــــتخرجة ، وهــــــــــــــــذا بخــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــا قــــــــــــــــام ب   الآي

______________________ 

 .٣٠ : البقرة .١
  



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ١٤٤

  ، فهــــــــــــــو صـــــــــــــنّف الآيــــــــــــــات حســـــــــــــب الموضــــــــــــــوعات علــــــــــــــى ضـــــــــــــوء مــــــــــــــا جـــــــــــــادت بهــــــــــــــا فكرتــــــــــــــه ، المجلســـــــــــــي

 .أو جاءت في كتب الأحاديث والأخبار

 المجمـــــــــــــــــع »  االلهحســـــــــــــــــبنا كتـــــــــــــــــاب «  : وهــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــنمط مـــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــير لا يعـــــــــــــــــني قــــــــــــــــول القائـــــــــــــــــل

 وإنمّـــــــــــــــا  ، لاهتمـــــــــــــــامهم بالســـــــــــــــنّة مثـــــــــــــــل اهتمـــــــــــــــامهم بـــــــــــــــالقرآن ، علـــــــــــــــى بطلانـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد عامـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين

 .يعني أنّ مشاكل القرآن ومبهماته ترتفع من ذلك الجانب

 إذ  ، لرفــــــــــــــــع جميــــــــــــــــع المبهمــــــــــــــــات حــــــــــــــــتى مجمــــــــــــــــلات الآيــــــــــــــــة ومطلقاتهــــــــــــــــا فــــــــــــــــلاوأمّــــــــــــــــا أنــّــــــــــــــه كــــــــــــــــاف 

  ، لا شــــــــــــــــــــــك أنّ المجمــــــــــــــــــــــلات كالصــــــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــــــاة تبــــــــــــــــــــــينّ بالســــــــــــــــــــــنّة والعمومــــــــــــــــــــــات تخصّــــــــــــــــــــــص بهــــــــــــــــــــــا

 .إلى غير ذلك من موارد الحاجة إلى السنّة ، والمطلقات تقيّد بالأخبار

 فقـــــــــــــد  ، عصـــــــــــــروقـــــــــــــد وقـــــــــــــع مـــــــــــــورد العنايـــــــــــــة في هـــــــــــــذا ال ، هـــــــــــــذا بعـــــــــــــض الكـــــــــــــلام في هـــــــــــــذا المـــــــــــــنهج

ــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــيم ــــــــــــــنمط في تفســــــــــــــيرنا لل ــــــــــــــه باللغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة أجــــــــــــــزاء عشــــــــــــــرة  ، أخــــــــــــــذنا هــــــــــــــذا ال  فخــــــــــــــرج من

 منشــــــــــــــور « ، وباللغــــــــــــــة الفارســــــــــــــية أربعــــــــــــــة عشــــــــــــــر جــــــــــــــزءاً وانتشــــــــــــــر باســــــــــــــم » مفــــــــــــــاهيم القــــــــــــــرآن « باســــــــــــــم 

 ، ولا ننكـــــــــــــــــــر أنّ هـــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــبء الثقيـــــــــــــــــــل يحتـــــــــــــــــــاج إلى لجنـــــــــــــــــــة تحضـــــــــــــــــــيرية أوّلاً ، وتحريريـــــــــــــــــــة » جاويـــــــــــــــــــد 

 ، وإشراف من الأساتذة ثالثاً ، رزقنا االله تحقيق هذه الأمُنية. ثانياً 

 وإنّ تفســـــــــــــــير ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير يســـــــــــــــتمد مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــنمط أي تفســـــــــــــــير الآيـــــــــــــــات بالآيـــــــــــــــات بـــــــــــــــين 

ــــــــــــــع  ــــــــــــــذه اتبّ ــــــــــــــم تلمي ــــــــــــــذي حــــــــــــــرر بقل ــــــــــــــده في تفســــــــــــــيره ال  الحــــــــــــــين والآخــــــــــــــر ، كمــــــــــــــا أنّ الشــــــــــــــيخ محمــــــــــــــد عب

 هذا المنهج في بعض الأحايين.

 في اتبّــــــــــــــــــــاع هــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــنهج هــــــــــــــــــــو تفســــــــــــــــــــير الســــــــــــــــــــيد العلامــــــــــــــــــــة والأكمــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن التفســــــــــــــــــــيرين 

 على تفسير الآية بالآية.» الميزان « الطباطبائي فقد بنى تفسيره 

ـــــــــــــــي ،  ـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو التفســـــــــــــــير التجزيئ ـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــت كتبـــــــــــــــت عل  غـــــــــــــــير أنّ هـــــــــــــــذه التفاســـــــــــــــير الثلاث

 أي تفسير القرآن سورة بعد سورة لا على تفسيره حسب الموضوعات.

  القــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــالقرآن يتحقّــــــــــــــــق علــــــــــــــــى الــــــــــــــــنمط الموضــــــــــــــــوعي كمــــــــــــــــا وعلــــــــــــــــى كــــــــــــــــل تقــــــــــــــــدير فتفســــــــــــــــير

  يتحقّق على النمط التجزيئي غير أنّ الأكمل هو اقتفاء النمط الأوّل.



 

 الثانيالمنهج 

٢ 

 

 التفسير البياني للقرآن

ــــــــــــــت  ــــــــــــــرحمن بن ــــــــــــــد ال ــــــــــــــدكتورة عائشــــــــــــــة عب ــــــــــــــه ال ــــــــــــــذي ابتكــــــــــــــره حســــــــــــــب مــــــــــــــا تدّعي  هــــــــــــــذا المــــــــــــــنهج ال

 عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن اســــــــــــــــتقراء اللفــــــــــــــــظ القــــــــــــــــرآني في كــــــــــــــــل  ، المصــــــــــــــــريالشــــــــــــــــاطئ أسُــــــــــــــــتاذها الأمــــــــــــــــين الخــــــــــــــــولي 

 نظائرهــــــــــــــــــــا في  مواضــــــــــــــــــــع وروده للوصــــــــــــــــــــول إلى دلالتــــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــــرض الظــــــــــــــــــــاهرة الاســــــــــــــــــــلوبية علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــلّ 

 وتـــــــــــــــــــــــدبرّ ســــــــــــــــــــــياقها الخـــــــــــــــــــــــاص في الآيـــــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــــورة ثم ســـــــــــــــــــــــياقها العـــــــــــــــــــــــام في  ، الكتــــــــــــــــــــــاب المحكـــــــــــــــــــــــم

 .المصحف كلّه التماساً لسرهّ البياني

 : وهي ، وابطا المنهج يدور على ضوحاصل هذ

 مـــــــــــــــا في  ويبُــــــــــــــدأ بجمــــــــــــــع كــــــــــــــلّ  ، التنــــــــــــــاول الموضــــــــــــــوعي لمــــــــــــــا يــــــــــــــراد فهمـــــــــــــــه مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن : ألــــــــــــــف

 .وآيات في الموضوع المدروس الكتاب المحكم من سورٍ 

ــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــب نزولهــــــــــــــــــا : ب ــــــــــــــــــات في  لمعرفــــــــــــــــــة ظــــــــــــــــــروف الزمــــــــــــــــــان والمكــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــا  ، ترتـّـــــــــــــــــب الآي

ـــــــــــــــز  ـــــــــــــــرائن لابســـــــــــــــت ن ـــــــــــــــث هـــــــــــــــي ق ـــــــــــــــزول مـــــــــــــــن حي ـــــــــــــــات في أســـــــــــــــباب الن  ول الآيـــــــــــــــة دون يســـــــــــــــتأنس بالمروي

 أن يفــــــــــــــــــــوت المفسّـــــــــــــــــــــر أنّ العــــــــــــــــــــبرة بعمــــــــــــــــــــوم اللفــــــــــــــــــــظ لا بخصــــــــــــــــــــوص الســــــــــــــــــــبب الــــــــــــــــــــذي نزلــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــه 

 .الآية

 فتلـــــــــــــــــــــــتمس  ، في فهـــــــــــــــــــــــم دلالات الألفـــــــــــــــــــــــاظ يقُـــــــــــــــــــــــدّر أنّ العربيـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــي لغـــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــرآن : ج

ـــــــــــــــــــف اســـــــــــــــــــتعمالاتها  ـــــــــــــــــــة للمـــــــــــــــــــادة في مختل ـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــس العربي ـــــــــــــــــــتي تعطين ـــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــــــــلية ال ـــــــــــــــــــة اللغوي  الدلال

 .الحسية والمجازية



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ١٤٦

 ثم يخلـــــــــــــــــص للَِمــــــــــــــــــحِ الدلالــــــــــــــــــة القرآنيــــــــــــــــــة بجمــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا في القــــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــيغ اللفــــــــــــــــــظ 

 .وتدبرّ سياقها الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله

  وفي فهـــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــرار التعبـــــــــــــــــــــــــير يحـــــــــــــــــــــــــتكم إلى ســـــــــــــــــــــــــياق الـــــــــــــــــــــــــنص في الكتـــــــــــــــــــــــــاب المحكـــــــــــــــــــــــــم : د

 ويعــــــــــــــرض عليــــــــــــــه أقــــــــــــــوال المفسّــــــــــــــرين فيقبــــــــــــــل منهــــــــــــــا مــــــــــــــا يقبلــــــــــــــه  ، ملتــــــــــــــزمين مــــــــــــــا يحتملــــــــــــــه نصــــــــــــــاً وروحــــــــــــــاً 

 .النص

ــــــــــــــــره  ــــــــــــــــتاذ الخــــــــــــــــولي المصــــــــــــــــري واقتفــــــــــــــــت أث ــــــــــــــــذي ابتكــــــــــــــــره الأسُ  هــــــــــــــــذا خلاصــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا المــــــــــــــــنهج ال

 التفســــــــــــــير البيــــــــــــــاني للقــــــــــــــرآن « فخــــــــــــــرج مــــــــــــــن هــــــــــــــذا المــــــــــــــنهج كتــــــــــــــاب باســــــــــــــم  ، تلميذتــــــــــــــه بنــــــــــــــت الشــــــــــــــاطئ

  ، والشـــــــــــــــــرح ، الضـــــــــــــــــحى«  : تفســـــــــــــــــير الســــــــــــــــور التاليـــــــــــــــــة في الجـــــــــــــــــزء الأوّل في جـــــــــــــــــزأين تنـــــــــــــــــاول» الكــــــــــــــــريم 

 كمـــــــــــــــــا تنــــــــــــــــاول في الجـــــــــــــــــزء الثــــــــــــــــاني تفســـــــــــــــــير » التكــــــــــــــــاثر  ، البلـــــــــــــــــد ، العاديــــــــــــــــات ، النازعـــــــــــــــــات ، الزلزلــــــــــــــــة

 .»الماعون  ، هالهمز  ، الفجر ، الليل ، العصر ، القلم ، العلق«  : السور التالية

 إذ لا يماثــــــــــــــــل شــــــــــــــــيئاً ممــــــــــــــــا ألُــّــــــــــــــف في القــــــــــــــــرون  ، ولا شــــــــــــــــك أنـّـــــــــــــــه نمــــــــــــــــط بــــــــــــــــديع بــــــــــــــــين التفاســــــــــــــــير

 الماضــــــــــــــــية مــــــــــــــــن زمــــــــــــــــن الطــــــــــــــــبري إلى العصــــــــــــــــر الأخــــــــــــــــير الــــــــــــــــذي عــــــــــــــــرف فيــــــــــــــــه تفســــــــــــــــير الإمــــــــــــــــام عبــــــــــــــــده 

 غــــــــــــــير أنـّـــــــــــــه لــــــــــــــون مــــــــــــــن التفســــــــــــــير  ، فهــــــــــــــذا الــــــــــــــنمط لا يشــــــــــــــابه التفاســــــــــــــير الســــــــــــــابقة ، وتفســــــــــــــير المراغــــــــــــــي

 في هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنمط هــــــــــــــــــو  والنقطــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــارزة ، وتفســــــــــــــــــير القــــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــــالقرآن ثانيــــــــــــــــــاً  ، الموضــــــــــــــــــوعي أوّلاً 

 .استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في الكتاب

 يهــــــــــــــــتم المفسّــــــــــــــــر في فهــــــــــــــــم لغــــــــــــــــة القــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــالتتبع في جميــــــــــــــــع صــــــــــــــــيغ هــــــــــــــــذا  : وبعبــــــــــــــــارة أخُــــــــــــــــرى

 اللفــــــــــــــــــظ الــــــــــــــــــواردة في القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم ثم يخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــمّ بعــــــــــــــــــض إلى بعــــــــــــــــــض بحقيقــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــنى 

ــــــــــــــــترك هــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــل حــــــــــــــــتى  ، اللغــــــــــــــــوي الأصــــــــــــــــيل  مــــــــــــــــثلاً تتبــــــــــــــــع في  .في أوضــــــــــــــــح الألفــــــــــــــــاظوهــــــــــــــــو لا ي

 » الشـــــــــــــرح « كـــــــــــــل آيـــــــــــــة ورد فيهـــــــــــــا مـــــــــــــادة   ) ألَــَـــــــــــمْ نَشْـــــــــــــرَحْ لــَـــــــــــكَ صَـــــــــــــدْرَكَ  ( : تفســـــــــــــير قولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه

 وهكـــــــــــــذا في كـــــــــــــل كلمـــــــــــــة  ، بصـــــــــــــيغه المختلفـــــــــــــة» الصـــــــــــــدر « أو كـــــــــــــل آيـــــــــــــة ورد فيهـــــــــــــا مـــــــــــــادة  ، بصـــــــــــــورها

 بـــــــــــــــــل يرجـــــــــــــــــع إلى  ، يعتـــــــــــــــــني بهـــــــــــــــــذا الوضـــــــــــــــــوح حـــــــــــــــــتى وإن كـــــــــــــــــان معناهـــــــــــــــــا واضـــــــــــــــــحاً عنـــــــــــــــــدنا لكنــّـــــــــــــــه لا
 



 ١٤٧  ........................................................................................ لقرآن البياني لتفسير 

  ، القـــــــــــــــرآن ثم يطبــّـــــــــــــق عليـــــــــــــــه ســـــــــــــــائر الضـــــــــــــــوابط مـــــــــــــــن تـــــــــــــــدبرّ ســـــــــــــــياق الآيـــــــــــــــة وســـــــــــــــياق الســـــــــــــــورةنفـــــــــــــــس 

 .وسياق الآية العام في القرآن كله

 غـــــــــــير أنــّـــــــــه  ، والـــــــــــذي يؤخـــــــــــذ علـــــــــــى هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن التفســـــــــــير أنـّــــــــــه أمـــــــــــر بـــــــــــديع قابـــــــــــل للاعتمـــــــــــاد

ــــــــــــــــــــلا مراجعــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــنّة ــــــــــــــــــــات الفقهيــــــــــــــــــــة ب  ا عمومــــــــــــــــــــات فيهــــــــــــــــــــا لأّ�ــــــــــــــــــــ ، لا يكفــــــــــــــــــــي في تفســــــــــــــــــــير الآي

 .أو مجملات فيها مبينها ، أو مطلقات فيها مقيدها ، صهامخصّ 

 نعـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــنمط مـــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــير يغُـــــــــــــــــني عـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الأبحـــــــــــــــــاث اللغويـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي 

ــــــــــــــــــــــد أن يســــــــــــــــــــــتخرج معــــــــــــــــــــــنى اللفــــــــــــــــــــــظ  ، طرحهــــــــــــــــــــــا المفســــــــــــــــــــــرون ــــــــــــــــــــــنمط يري  لأنّ المفسّـــــــــــــــــــــــر في هــــــــــــــــــــــذا ال

ـــــــــــــــــنص القـــــــــــــــــرآني مـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــدبرّ في ال ـــــــــــــــــة وك ، الت ـــــــــــــــــة نعـــــــــــــــــم معـــــــــــــــــاجم العربي ـــــــــــــــــه في بداي ـــــــــــــــــب التفســـــــــــــــــير تعين  ت

 .الأمر

 وهــــــــــــــــو  ، هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن الـــــــــــــــنمط ، وربمـــــــــــــــا يوجـــــــــــــــد في روايـــــــــــــــات أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت في مواضــــــــــــــــع

 .الدقة في خصوصيات الآية وجملها ومفرداتها

 : ى الصدوق بإسناده عن زرارة قالرو  .١

 إنّ المســـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــبعض  : ألا تخـــــــــــــــــــبرني مـــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــت وقلـــــــــــــــــــت : عليهالسلامقلـــــــــــــــــــت لأبي جعفـــــــــــــــــــر 

 ونـــــــــــــــــزل بــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهيـــــــــــــــــا زرارة قالـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول «  : فضـــــــــــــــــحك فقـــــــــــــــــال ؟ الـــــــــــــــــرأس وبعـــــــــــــــــض الـــــــــــــــــرجلين

 فعرفنـــــــــــــــا أنّ  ) فاَغْسِـــــــــــــــلُوا وُجُـــــــــــــــوهَكُمْ  ( : عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ قـــــــــــــــال االلهلأنّ  ، عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ  اهللالكتـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن 

ـــــــــــــــه ينبغـــــــــــــــي أنّ يغســـــــــــــــل ـــــــــــــــال ، الوجـــــــــــــــه كلّ ـــــــــــــــقِ  ( : ثم ق ـــــــــــــــى الْمَرَافِ ـــــــــــــــدِيَكُمْ إِلَ ـــــــــــــــا أنــّـــــــــــــه ينبغـــــــــــــــي  ) وَأيَْ  فعرفن

  ) وَامْسَـــــــــــــــــحُوا بِرُءُوسِـــــــــــــــــكُمْ  ( : ثم فصـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــين الكلامـــــــــــــــــين فقـــــــــــــــــال ، أن يغســـــــــــــــــلا إلى المـــــــــــــــــرفقين لهمـــــــــــــــــا

 فعرفنـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــين  ، ثم وصـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــرجلين بـــــــــــــــــــالرأس» البـــــــــــــــــــاء « أنّ المســـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــبعض الـــــــــــــــــــرأس لمكـــــــــــــــــــان 

ــــــــــــــــــــاس  صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهر ذلــــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــــول ثم فسّــــــــــــــــــــ ، وصــــــــــــــــــــلهما بــــــــــــــــــــالرأس أنّ المســــــــــــــــــــح علــــــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــــــهما  للن

 .)١(» فضيّعوه 
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ـــــــــــــــني بســـــــــــــــند  .٢ ـــــــــــــــن عيســـــــــــــــىروى الكلي  أنـّــــــــــــــه  عليهالسلام االلهعـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد  ، صـــــــــــــــحيح عـــــــــــــــن حمـّــــــــــــــاد ب

ــــــــــــــارقَِةُ فــَــــــــــــاقْطَعُوا أيَــْــــــــــــدِيَـهُمَا ( : فــــــــــــــتلا هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة ، ســــــــــــــئل عــــــــــــــن التــــــــــــــيمّم ــــــــــــــارِقُ وَالسَّ   : وقــــــــــــــال ) وَالسَّ

ـــــــــــــقِ  ( ـــــــــــــى الْمَرَافِ ـــــــــــــدِيَكُمْ إِلَ  فامســـــــــــــح علـــــــــــــى كفّيـــــــــــــك مـــــــــــــن حيـــــــــــــث  « : قـــــــــــــال ) فاَغْسِـــــــــــــلُوا وُجُـــــــــــــوهَكُمْ وَأيَْ

 .)١( » القطع موضع

 فقـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتظهر الإمـــــــــــــــــام في التـــــــــــــــــيمّم كفايـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــح علـــــــــــــــــى الكفـــــــــــــــــين بحجّـــــــــــــــــة أنـّــــــــــــــــه أطلـــــــــــــــــق 

لَـــــــــــــــمْ تَجِـــــــــــــــدُوا مَـــــــــــــــاءً فَـتـَيَمَّمُـــــــــــــــوا  ( : الأيــــــــــــــدي في آيـــــــــــــــة الســـــــــــــــرقة والتـــــــــــــــيمّم ولم تقيــّـــــــــــــد بـــــــــــــــالمرافق وقـــــــــــــــال  فَـ

 أنّ القطـــــــــــــــع والتـــــــــــــــيمّم لـــــــــــــــيس فعلـــــــــــــــم  ، )٢( ) صَـــــــــــــــعِيدًا طيَِّبًـــــــــــــــا فاَمْسَـــــــــــــــحُوا بِوُجُـــــــــــــــوهِكُمْ وَأيَــْـــــــــــــدِيكُمْ مِنْـــــــــــــــهُ 

 .من المرفقين

 نـّـــــــــــــــه لــــــــــــــــيس موضــــــــــــــــع القطــــــــــــــــع عنــــــــــــــــد اعبــــــــــــــــير عــــــــــــــــن الزنــــــــــــــــد بموضــــــــــــــــع القطــــــــــــــــع ـ مــــــــــــــــع وأمّــــــــــــــــا الت

ــــــــــــوم ــــــــــــك الي ــــــــــــالتعبير الراســــــــــــخ ذل ــــــــــــدأ المســــــــــــح ب  أي  ، الســــــــــــرقة كمــــــــــــا مــــــــــــرّ ـ فانمّــــــــــــا هــــــــــــو لأجــــــــــــل إفهــــــــــــام مب

 .موضع القطع عند القوم

 هـــــــــــــــــــل كانـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــلاة النـــــــــــــــــــبي إلى بيـــــــــــــــــــت  عليهماالسلاســـــــــــــــــــأل أبـــــــــــــــــــو بصـــــــــــــــــــير أحـــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــادقين  .٣

ـــــــــــــــــأمر  ـــــــــــــــــرى أنّ  ، نعـــــــــــــــــم«  : قـــــــــــــــــال ؟ ســـــــــــــــــبحانه أو لا اهللالمقـــــــــــــــــدس ب ـــــــــــــــــا  ( : تعـــــــــــــــــالى يقـــــــــــــــــول االلهألا ت  وَمَ

هَا إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَنْ يَـتَّبِعُ الرَّسُولَ  لَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيـْ  .)٣(»  ) جَعَلْنَا الْقِبـْ
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 الثانيالمنهج 

٣ 

 

 تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية

 ففــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــنهج يهــــــــــــــــــتم المفسّـــــــــــــــــــر اهتمامــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــديداً بــــــــــــــــــالقراءة حــــــــــــــــــتى يقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى 

 ومــــــــــــــن  ، تحريـــــــــــــف اللفــــــــــــــظ القـــــــــــــرآني المنـــــــــــــزل ، لأنـّـــــــــــــه ينبعـــــــــــــث عـــــــــــــن تحريــــــــــــــف القـــــــــــــراءة ، الصـــــــــــــحيح منهـــــــــــــا

 .ثمّ تحريف المعنى

  ، فــــــــــــــــــــالحرص علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــلامة المنطــــــــــــــــــــق حــــــــــــــــــــرص علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــلامة معــــــــــــــــــــنى الــــــــــــــــــــنص القــــــــــــــــــــرآني

 .وصيانته من الشبهة أو التحريف

 في الـــــــــــــــــنص  ، والاهتمـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــالقراءة يســـــــــــــــــتدعي ـ منطقيـــــــــــــــــاً ـ الاهتمـــــــــــــــــام بالصـــــــــــــــــنعة النحويـــــــــــــــــة

  ، إنمّـــــــــــــــــا يقصــــــــــــــــد أساســـــــــــــــــاً إلى المعـــــــــــــــــنى ، القــــــــــــــــرآني إذ أنّ هـــــــــــــــــذا الاهتمــــــــــــــــام بضـــــــــــــــــبط أواخـــــــــــــــــر الكلمــــــــــــــــات

ـــــــــــــــى المعـــــــــــــــنى يـــــــــــــــدور ضـــــــــــــــبط الكلمـــــــــــــــة وإعرابهـــــــــــــــا  فالفاعـــــــــــــــل يرفـــــــــــــــع والمفعـــــــــــــــول بـــــــــــــــه ينصـــــــــــــــب ومـــــــــــــــا  ، فعل

 .يجر لحقه من الجر بسبب من أسبابه

 لأنّ الغايـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن  ، فالتفـــــــــــــــــــــات النحـــــــــــــــــــــويين إلى إعـــــــــــــــــــــراب القـــــــــــــــــــــرآن كـــــــــــــــــــــان التفاتـــــــــــــــــــــاً طبيعيـــــــــــــــــــــاً 

 .وضع النحو هو خدمة معنى القرآن وتحليته

 ضـــــــــــــــح مفـــــــــــــــاد الآيـــــــــــــــة في هـــــــــــــــذا يتّ  ، ففـــــــــــــــي ضـــــــــــــــوء ضـــــــــــــــبط القـــــــــــــــراءة ثم ضـــــــــــــــبط الإعـــــــــــــــراب القـــــــــــــــرآني

 .الأصيلة وتوضيح معانيها ، مضافاً إلى تحقيق مفردات الآية لغوياً  ، الإطار الخاص

 : هذا النمط تجد التفاسير الآتيةوعلى 
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 )  هــــــــــــــ ٢٠٧تــــــــــــأليف ابـــــــــــــن زكريــــــــــــا يحـــــــــــــيى بــــــــــــن زيـــــــــــــاد الفــــــــــــراّء ( المتـــــــــــــوفىّ  : »معــــــــــــاني القـــــــــــــرآن «  .١

  ، وقـــــــــــــد طبـــــــــــــع الكتـــــــــــــاب في جـــــــــــــزأين ، ففســـــــــــــر مشـــــــــــــكل إعـــــــــــــراب القـــــــــــــرآن ومعانيـــــــــــــه علـــــــــــــى هـــــــــــــذا المـــــــــــــنهج

 .حقّقهما محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي

 .) هـ ٢٠٤ويبدو من ديباجة الكتاب أنّ الفراّء شرع في تأليفه سنة ( 

 .بعامة مقاصد القرآن الكريم وإن كان غير وافٍ  ، والكتاب قيّم في نوعه

ــــــــــــــرآن «  .٢ ــــــــــــــوفىّ  »مجــــــــــــــاز الق ــــــــــــــنى ( المت ــــــــــــــن المث ــــــــــــــدة معمــــــــــــــر ب ــــــــــــــل غــــــــــــــير  هـــــــــــــــ ٢١٣ لأبي عبي  ) وقي

 .ذلك

ــــــــــــــاب ــــــــــــــك  : قــــــــــــــالوا : يقــــــــــــــول في مقدّمــــــــــــــة الكت ــــــــــــــزل القــــــــــــــرآن بلســــــــــــــان عــــــــــــــربي ومصــــــــــــــداق ذل ــــــــــــــا أنُ  إنمّ

ـــــــــــة مـــــــــــن القـــــــــــرآن ـــــــــــرى ، في آي ـــــــــــة أخُ ـــــــــــهِ  ( : وفي آي ـــــــــــولٍ إِلاَّ بِلِسَـــــــــــانِ قَـوْمِ ـــــــــــنْ رَسُ ـــــــــــلْنَا مِ ـــــــــــا أَرْسَ ـــــــــــم  )١( ) وَمَ  فلَ

ــــــــــــــــبي أن   لأّ�ــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا  ، يســــــــــــــــألوا عــــــــــــــــن معانيــــــــــــــــهيحــــــــــــــــتج الســــــــــــــــلف ولا الـّـــــــــــــــذين أدركــــــــــــــــوا وحيــــــــــــــــه إلى الن

 وعمّـــــــــــــا فيـــــــــــــه ممــّـــــــــــا في كـــــــــــــلام  ، فاســـــــــــــتغنوا بعلمهـــــــــــــم بـــــــــــــه عـــــــــــــن المســـــــــــــألة عـــــــــــــن معانيـــــــــــــه ، عـــــــــــــرب الألســـــــــــــن

 .ومن الغريب والمعاني ، العرب من وجوه الإعراب

 كافيــــــــــــــــــة في   ، وهــــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــن أنـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان معتقــــــــــــــــــداً بــــــــــــــــــأنّ الإحاطــــــــــــــــــة باللغــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــة

 .ىإخراج معاني القرآن وهو كما تر 

 نعـــــــــــــــم القــــــــــــــــرآن نمــــــــــــــــط مــــــــــــــــن التعبــــــــــــــــير العــــــــــــــــربي لكــــــــــــــــن لــــــــــــــــيس كــــــــــــــــل تعبــــــــــــــــير عــــــــــــــــربي غنيــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن 

 .خصوصاً في مجال التشريع والتقنين الذي نرى تفصيله في السنّة ، البيان

 بــــــــــــــل يريــــــــــــــد مــــــــــــــا يتوقــــــــــــــف فهــــــــــــــم  ، يقصــــــــــــــد أبــــــــــــــو عبيــــــــــــــدة مــــــــــــــن المجــــــــــــــاز مــــــــــــــا يقابــــــــــــــل الحقيقــــــــــــــة ولا

 للشـــــــــــريف » مجــــــــــازات القــــــــــرآن « ر وهــــــــــو علــــــــــى غــــــــــرا ، ومــــــــــا شــــــــــابه ذلـــــــــــك ، الآيــــــــــة علــــــــــى تقــــــــــدير محــــــــــذوف

 .عليه ـ ولكن الشريف خصّص كتابه بالمجاز بشكله المصطلح اهللالرضي ـ رضوان 

______________________ 

 .٤ : . إبراهيم١
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  : قــــــــــــال ، ومــــــــــــن المحتمــــــــــــل مــــــــــــن مجــــــــــــاز مــــــــــــا اختصــــــــــــر وفيــــــــــــه مضــــــــــــمر : مــــــــــــثلاً يقــــــــــــول أبــــــــــــو عبيــــــــــــدة

هُمْ أَنِ امْشُـــــــــــــــــوا ( ـــــــــــــــــنـْ ـــــــــــــــــقَ الْمَـــــــــــــــــلأَُ مِ ـــــــــــــــــبِرُوا وَانْطَلَ ـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــمير مجـــــــــــــــــازه )١( ) وَاصْ   : فهـــــــــــــــــذا مختصـــــــــــــــــر في

  : أو تنـــــــــــــادوا ، ثم اختصـــــــــــــر إلى فعلهـــــــــــــم وأضـــــــــــــمر فيـــــــــــــه وتواصـــــــــــــوا أن امشـــــــــــــوا» وانطلـــــــــــــق المـــــــــــــلاء مـــــــــــــنهم « 

 أو نحو ذلك. ، أن امشوا

ـــــــــــــــرى ـــــــــــــــة أخُ ـــــــــــــــول الكفّـــــــــــــــار )٢( ) ذَا مَـــــــــــــــثَلاً هـــــــــــــ ـــٰمَـــــــــــــــاذَا أَراَدَ اللَّـــــــــــــــهُ بِ  ( : وفي آي  ثم  ، فهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن ق

 فهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن  )٣( ) يُضِـــــــــــــــلُّ بــِـــــــــــــهِ كَثِيــــــــــــــرًا ( ، وأضُــــــــــــــمر فيـــــــــــــــه قــــــــــــــل يـــــــــــــــا محمّــــــــــــــد ، االلهول اختصــــــــــــــر إلى قـــــــــــــــ

 .االلهكلام 

ـــــــــــرَ  ( : قـــــــــــال ، ومـــــــــــن مجـــــــــــاز مـــــــــــا حُـــــــــــذف وفيـــــــــــه مضـــــــــــمر ـــــــــــا وَالْعِي ـــــــــــي كُنَّـــــــــــا فِيهَ ــَـــــــــةَ الَّتِ  وَاسْـــــــــــأَلِ الْقَرْي

 ومَـــــــــــــن في  ، واســــــــــــأل أهـــــــــــــل القريــــــــــــة : فهــــــــــــذا محـــــــــــــذوف فيــــــــــــه ضـــــــــــــمير مجــــــــــــازه )٤( ، ) الَّتـِـــــــــــي أَقـْبـَلْنَـــــــــــــا فِيهَــــــــــــا

 العير.

 وقد طبع الكتاب وانتشر.

 ) يحـــــــــــــــدّد ابـــــــــــــــن النـــــــــــــــديم  هــــــــــــــــ ٣١١بي إســـــــــــــــحاق الزجـــــــــــــــاج ( المتوفــّــــــــــــــى لأ »معـــــــــــــــاني القـــــــــــــــرآن «  .٣

 ابتـــــــــــــدأ أبـــــــــــــو إســـــــــــــحاق  : تـــــــــــــاريخ تـــــــــــــأليف هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب في نـــــــــــــص قـــــــــــــرأه علـــــــــــــى ظهـــــــــــــر كتـــــــــــــاب المعـــــــــــــاني

 وأتمـّـــــــــــــــه في شــــــــــــــــهر ربيــــــــــــــــع الأوّل  هـــــــــــــــــ ٢٨٥إمــــــــــــــــلاء كتابــــــــــــــــه الموســــــــــــــــوم بمعــــــــــــــــاني القــــــــــــــــرآن في صــــــــــــــــفر ســــــــــــــــنة 

 .هـ ٣٠١سنة 

 والكتاب بعد مخطوط ومنه نسخ متفرقة في المكتبات.

  ، تـــــــــــــأليف الشـــــــــــــريف الرضـــــــــــــي أبي الحســـــــــــــن : »تلخـــــــــــــيص البيـــــــــــــان فـــــــــــــي مجـــــــــــــازات القـــــــــــــرآن «  .٤

 .) هـ ٤٠٦ـ  ٣٥٩محمد بن الحسين ( 

 إنّ بعــــــــــــــــض الإخــــــــــــــــوان جــــــــــــــــاراني وذكــــــــــــــــر مــــــــــــــــا يشــــــــــــــــتمل عليــــــــــــــــه القــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــن  : يقــــــــــــــــول في أوّلــــــــــــــــه

 عجائـــــــــــــــــــب الاســـــــــــــــــــتعارات وغرائـــــــــــــــــــب المجـــــــــــــــــــازات ، الـــــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــــي أحســـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــــائق مَعْرضـــــــــــــــــــاً ، 
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  ، وإنّ اللفظــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي وقعــــــــــــــــت مســــــــــــــــتعارة لــــــــــــــــو أوقعــــــــــــــــت في موقعهــــــــــــــــا ، وأنفــــــــــــــــع للعلــــــــــــــــة معــــــــــــــــنى ولفظــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــاً بهـــــــــــــــــا  إذا كـــــــــــــــــان الحكـــــــــــــــــيم  ، ونصـــــــــــــــــابها قلقـــــــــــــــــاً بمركّبهـــــــــــــــــا ، لفظـــــــــــــــــة الحقيقـــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــان موضـــــــــــــــــعها نابي

 ولكـــــــــــــــــن لأّ�ـــــــــــــــــا أجلـــــــــــــــــى في أسمـــــــــــــــــاع  ، المجـــــــــــــــــازات لضـــــــــــــــــيق العبـــــــــــــــــارة عليـــــــــــــــــهســـــــــــــــــبحانه لم يـــــــــــــــــورد ألفـــــــــــــــــاظ 

 وســــــــــــــألني أن أجــــــــــــــرد جميــــــــــــــع مــــــــــــــا في القــــــــــــــرآن في ذلــــــــــــــك علــــــــــــــى  ، وأشــــــــــــــبه بلغــــــــــــــة المخــــــــــــــاطبين ، الســــــــــــــامعين

 وليكــــــــــــــون في ذلــــــــــــــك أيضــــــــــــــاً فائــــــــــــــدة  ، ترتيــــــــــــــب الســــــــــــــور ليكــــــــــــــون اجتماعــــــــــــــه أجــــــــــــــل موقعــــــــــــــاً وأعــــــــــــــم نفعــــــــــــــاً 

 .أخُرى

 حقــــــــــــــــــائق التأويــــــــــــــــــل في متشــــــــــــــــــابه « بي الكبــــــــــــــــــير أوردت في كتــــــــــــــــــاكنــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــد   : ( إلى أن قــــــــــــــــــال )

 أطلـــــــــــــــــــتُ الكـــــــــــــــــــلام والتنبيـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــوامض  ، طرفـــــــــــــــــــاً كبـــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــــنس» التأويـــــــــــــــــــل 

 .)١(العجائب التي فيه من غير استقصاء أوانه 

 .وبهذا البيان امتاز نمط هذا التأليف عمّا ألفّه أبو عبيدة وأسماه بمجاز القرآن

 ولكـــــــــــــــــنّ أبـــــــــــــــــا عبيـــــــــــــــــدة يـــــــــــــــــروم الكـــــــــــــــــلام  ، المصـــــــــــــــــطلح فالشـــــــــــــــــريف يـــــــــــــــــروم مـــــــــــــــــن المجـــــــــــــــــاز القســـــــــــــــــم

 .وإضمار وغير ذلك ، الخارج على غير النمط العادي من حذف وتقدير وتأخير
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 الثانيالمنهج 

٤ 

 

 عليهمالسلاتفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمة 

ــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــبي والأئمــــــــــــــــــــة   ومــــــــــــــــــــن التفســــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــالمنقول هــــــــــــــــــــو تفســــــــــــــــــــير القــــــــــــــــــــرآن بمــــــــــــــــــــا أث

ــــــــــــــــابعين عليهمالسلاالمعصــــــــــــــــومين  ــــــــــــــــة  ، أو الصــــــــــــــــحابة والت ــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن المــــــــــــــــنهج بعــــــــــــــــد رحل  وقــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا الن

 بـــــــــــــــــن  االلهومـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــروفين في ســـــــــــــــــلوك هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــنهج بعـــــــــــــــــد عهـــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــالة عبـــــــــــــــــد  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي 

  )١( عليهالسلاممــــــــــــــا أخــــــــــــــذت مــــــــــــــن تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن فعــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب  : وهــــــــــــــو القائــــــــــــــل ، عبــــــــــــــاس

 .وحسبك هذه الشهادة من ترجمان القرآن

 )٢( .أنهّ دعا له بالفقه والحكمة وتأويل القرآن صلىاللهعليهوآلهوسلمنعم روي عن النبي 

ـــــــــــــــــد ذاع هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــنهج مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرن الأوّل إلى عصـــــــــــــــــرنا هـــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــين المفســـــــــــــــــرين ف ، وق  ظهـــــــــــــــــر ب

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــالأثر المـــــــــــــــــروي ولا يتجـــــــــــــــــاوزون عن  حـــــــــــــــــتى أنّ بعـــــــــــــــــض المفســـــــــــــــــرين  ، مـــــــــــــــــن يكتفـــــــــــــــــون في التفســـــــــــــــــير ب

 كمــــــــــــا هــــــــــــو ديــــــــــــدن تفســــــــــــير البرهــــــــــــان   ، لا يـــــــــــذكر الآيــــــــــــة الــــــــــــتي لا يجــــــــــــد حولهــــــــــــا أثــــــــــــراً مــــــــــــن النـــــــــــبي والأئمــــــــــــة

 .فإليك أشهر التفاسير الحديثية بين الفريقين ، للسيد البحراني

 : النمط عند أهل السنّة عبارة عنى هذا فأشهر المصنّفات عل

ـــــــــــــــري .١ ـــــــــــــــر الطب ـــــــــــــــن جري ـــــــــــــــي جعفـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد ب ــــــــــــــــر أب  ) وهـــــــــــــــذا  هــــــــــــــــ ٣١٠ـ  ٢٢٤(  تفسي

 ومــــــــــــــــن مزايـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا التفســــــــــــــــير ذكـــــــــــــــــر الروايـــــــــــــــــات  ، الكتــــــــــــــــاب أوســـــــــــــــــع مـــــــــــــــــا ألُـّـــــــــــــــف في هـــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــال

______________________ 

 .٤٦٨/  ١ : مناهل العرفان .١
 .١٩٣/  ٣ : أُسد الغابة .٢
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 وقــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــهّل بــــــــــــــــــــذلك طريــــــــــــــــــــق التحقيــــــــــــــــــــق  ، موقوفــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــحابة والتــــــــــــــــــــابعين مســــــــــــــــــــندة أو

 .نعم فيها من الإسرائيليّات والمسيحيّات ما لا يحصى كثرة ، والتثبيت منها

ــــــــــــــــــــــه في التبســــــــــــــــــــــط تفســــــــــــــــــــــير الثعلــــــــــــــــــــــبي  .٢ ــــــــــــــــــــــوفىّ ويلي  الكشــــــــــــــــــــــف « ) باســــــــــــــــــــــم  هـــــــــــــــــــــــ ٤٢٧( المت

ــــــــــــــــان  ــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــو تفســــــــــــــــير مخطــــــــــــــــوط» والبي  رجــــــــــــــــال التحقيــــــــــــــــق  االلهعســــــــــــــــى أن يقــــــــــــــــيّض  ، ونســــــــــــــــخه قليل

 فقـــــــــــــــــد روى  ، عليهمالسلاومؤلفّـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المعترفـــــــــــــــــين بفضـــــــــــــــــائل أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت  ، لإخراجـــــــــــــــــه إلى عـــــــــــــــــالم النـــــــــــــــــور

  وينقـــــــــــــــل عنـــــــــــــــه كثـــــــــــــــيراً الســـــــــــــــيد البحـــــــــــــــراني في ، نـــــــــــــــزول كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات في حـــــــــــــــقّ العـــــــــــــــترة الطـــــــــــــــاهرة

 .كتبه مثل غاية المرام وتفسير البرهان

 ) ففيــــــــــــه مــــــــــــا ذكــــــــــــره الطــــــــــــبري في  هـــــــــــــ ٩١١المتــــــــــــوفىّ (  » الــــــــــــدر المنثــــــــــــور للســــــــــــيوطي «تفســــــــــــير  .٣

 وقــــــــــــد ذكــــــــــــر  ، أنـّـــــــــــه جعلــــــــــــه مقدّمــــــــــــة لــــــــــــذلك التفســــــــــــير» الإتقــــــــــــان « تفســــــــــــيره وغــــــــــــيره ويبــــــــــــدو مــــــــــــن كتابــــــــــــه 

 مـــــــــــــــن أوّل الفاتحــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلمنبـــــــــــــــذة مــــــــــــــــن التفســـــــــــــــير بالمـــــــــــــــأثور المرفــــــــــــــــوع إلى النـــــــــــــــبي » الإتقـــــــــــــــان « في خاتمـــــــــــــــة 

 .إلى سورة الناس

ــــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــنّة ــــــــــــــــــــة عن ــــــــــــــــــــذلك رومــــــــــــــــــــاً  ، هــــــــــــــــــــذه مشــــــــــــــــــــاهير التفاســــــــــــــــــــير الحديثي ــــــــــــــــــــا ب  اكتفين

 .للاختصار

 : فأشهرها ما يلي ، ر عند الشيعةوأمّا التفسير بالمأثو 

 المعاصـــــــــــــــــر للكليـــــــــــــــــني الـــــــــــــــــذي تـــــــــــــــــوفيّ عـــــــــــــــــام  ير محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود العياشـــــــــــــــــيتفســـــــــــــــــ .١

 جـــــــــــــنى علــــــــــــــى  ، غـــــــــــــير أنّ ناســــــــــــــخ الكتـــــــــــــاب في القـــــــــــــرون الســـــــــــــابقة ، وقـــــــــــــد طبـــــــــــــع في جـــــــــــــزأين هــــــــــــــ ، ٣٢٩

ـــــــــــــــة لا ـــــــــــــــة علمي ـــــــــــــــاب جناي ـــــــــــــــث أســـــــــــــــقط الأســـــــــــــــانيد الكت ـــــــــــــــالمتون ، تغتفـــــــــــــــر حي ـــــــــــــــى ب ـــــــــــــــذلك ســـــــــــــــدّ  ، وأت  وب

 .على المحقّقين باب التحقيق

 هــــــــــــــ ) ، وتفســـــــــــــيره  ٣٠٧( الــــــــــــذي كـــــــــــــان حيـــــــــــــاً عــــــــــــام  إبـــــــــــــراهيم القمـــــــــــــيتفســــــــــــير علـــــــــــــي بـــــــــــــن  .٢

  بـــــــــــــــراهيم القمـــــــــــــــي وحـــــــــــــــده ،امطبـــــــــــــــوع قـــــــــــــــديماً وحـــــــــــــــديثاً ، غـــــــــــــــير أنّ التفســـــــــــــــير لـــــــــــــــيس لعلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن  هـــــــــــــــذا
 

  



 ١٥٥  ............................................................  عليهمالسلاوالأئمّة  صلىاللهعليهوآلهوسلمآن بالمأثور عن النبي تفسير القر 

 ا أمــــــــــــــلاه علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم علــــــــــــــى فهـــــــــــــو ملفّـــــــــــــق ممـّــــــــــــ ، وإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو تفســـــــــــــير ممـــــــــــــزوج مــــــــــــــن تفســـــــــــــيرين

ـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــذه أبي الفضـــــــــــــــــل العب ـــــــــــــــــذه بســـــــــــــــــنده الخـــــــــــــــــاص ، تلمي  عـــــــــــــــــن أبي الجـــــــــــــــــارود عـــــــــــــــــن  ، ومـــــــــــــــــا رواه تلمي

 .)١(وقد أوضحنا حاله في أبحاثنا الرجالية  ، عليهالسلامالإمام الباقر 

 أعـــــــــــــــــني  ، وقـــــــــــــــــد ألُـّــــــــــــــــف في أواخـــــــــــــــــر القـــــــــــــــــرن الحـــــــــــــــــادي عشـــــــــــــــــر تفســـــــــــــــــيران بـــــــــــــــــالمنهج المـــــــــــــــــذكور .٣

 : بهما

 .) هـ ١١٠٧للسيد هاشم البحراني ( المتوفىّ  »البرهان في تفسير القرآن « 

 .للشيخ عبد علي الحويزي من علماء القرن الحادي عشر »نور الثقلين «  و

ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــق اســـــــــــــــــناد الرواي ـــــــــــــــــى تحقي ـــــــــــــــــرة  ، والاســـــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــير بالمـــــــــــــــــأثور يتوقــّـــــــــــــــف عل  لكث

 تطــــــــــــــــــــــرق الإســــــــــــــــــــــرائيليات والمســــــــــــــــــــــيحيات والمجوســــــــــــــــــــــيات المرويــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــلمة أهــــــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــــاب 

 .إليها أو مستسلمتهم

 إنّ العـــــــــــــــــــرب لم يكونـــــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــــل كتـــــــــــــــــــاب  : لابـــــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــــدون يقـــــــــــــــــــولوهنـــــــــــــــــــاك كلمـــــــــــــــــــة قيّمـــــــــــــــــــة 

 وإذا تشـــــــــــــــوّقوا إلى معرفـــــــــــــــة شـــــــــــــــيء ممـّــــــــــــــا تتـــــــــــــــوق  ، وإنمّـــــــــــــــا غلبـــــــــــــــت علـــــــــــــــيهم البـــــــــــــــداوة والأمُيّـــــــــــــــة ، علـــــــــــــــم ولا

 فإنمّـــــــــــــــــــا  ، وبـــــــــــــــــــدء الخليقـــــــــــــــــــة وأســـــــــــــــــــرار الوجـــــــــــــــــــود ، اتنـــــــــــــــــــالنفـــــــــــــــــــوس البشـــــــــــــــــــرية في أســـــــــــــــــــباب المكوّ  إليـــــــــــــــــــه

 يســــــــــــــــألون عنــــــــــــــــه أهــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــاب قــــــــــــــــبلهم ويســــــــــــــــتفيدون مــــــــــــــــنهم ، وهــــــــــــــــؤلاء مثــــــــــــــــل : كعــــــــــــــــب الأحبــــــــــــــــار 

ــــــــــــــــالهم ، فــــــــــــــــامتلأت التفاســــــــــــــــير مــــــــــــــــن المنقــــــــــــــــولات  ــــــــــــــــن ســــــــــــــــلام وأمث ــــــــــــــــه ، وعبــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــن منب  ووهــــــــــــــــب ب

 عــــــــــــــنهم وتلُقّيــــــــــــــت بــــــــــــــالقبول ، وتســــــــــــــاهل المفســــــــــــــرون في مثــــــــــــــل ذلــــــــــــــك ، ومــــــــــــــلأوا كتــــــــــــــب التفســــــــــــــير بهــــــــــــــذه 

 .)٢(نا ـ من التوراة أو مما كانوا يفترون المنقولات ، وأصلها كلها ـ كما قل

 ولأجــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك تـــــــــــــــــرى أنّ مـــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــى بــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــبري في تفســـــــــــــــــيره حـــــــــــــــــول قصـــــــــــــــــة آدم وحـــــــــــــــــواء 

 تطابق ما جاء في التوراة.

______________________ 

 .٣١٥ـ  ٣١١ : راجع كليات في علم الرجال .١
 .٤٣٩مقدمة ابن خلدون :  .٢
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 والعجــــــــــــــــــــــب أنّ كتــــــــــــــــــــــب التفســــــــــــــــــــــير مملــــــــــــــــــــــوءة مــــــــــــــــــــــن أقاويــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــؤلاء ( أي مســــــــــــــــــــــلمة أهــــــــــــــــــــــل 

 مــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــلمين أمثــــــــــــــــــــــال عكرمــــــــــــــــــــــة ومجاهــــــــــــــــــــــد وعطــــــــــــــــــــــاء  ، الكتــــــــــــــــــــــاب ) ومــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــذ عــــــــــــــــــــــنهم

 .والضحاك

ــــــــــــــــــبرة   فهــــــــــــــــــؤلاء مضــــــــــــــــــافاً إلى مــــــــــــــــــا ورد فــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــرح والطعــــــــــــــــــن في كتــــــــــــــــــب الرجــــــــــــــــــال المعت

 )١( .كانوا يأخذون ما أثر عنهم من التفاسير من اليهود والنصارى  ، عند أهل السنّة

 لشـــــــــــــيخ الطائفـــــــــــــة » التبيـــــــــــــان « وأمّـــــــــــــا مـــــــــــــا يـــــــــــــتراءى مـــــــــــــن نقـــــــــــــل أقـــــــــــــوالهم في تفاســـــــــــــير الشـــــــــــــيعة كــــــــــــــ 

ــــــــــــــان «  و ، الطوســــــــــــــي  فعــــــــــــــذرهم في نقــــــــــــــل أقــــــــــــــوالهم هــــــــــــــو رواجهــــــــــــــا في  ، خ الطبرســــــــــــــيللشــــــــــــــي» مجمــــــــــــــع البي

 تلـــــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــــور والأزمنــــــــــــــــــــة بحيـــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــــان الجهـــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــا نقصـــــــــــــــــــاً في التفســــــــــــــــــــير وســـــــــــــــــــبباً لعــــــــــــــــــــدم 

 .به الاعتناء

ـــــــــــــــه   إلاّ  ، وعلـــــــــــــــى كـــــــــــــــل تقـــــــــــــــدير فالتفســـــــــــــــير بالمـــــــــــــــأثور يتوقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى تـــــــــــــــوفر شـــــــــــــــرائط الحجيـــــــــــــــة في

 ومرشــــــــــــــداً إلى القــــــــــــــرائن الموجـــــــــــــــودة  ، إذا كــــــــــــــان الخــــــــــــــبر نــــــــــــــاظراً إلى بيــــــــــــــان كيفيــــــــــــــة الاســـــــــــــــتفادة مــــــــــــــن الآيــــــــــــــة

ــــــــــــــذ تلاحــــــــــــــظ كيفيــــــــــــــة الاســــــــــــــتفادة ، فيهــــــــــــــا ــــــــــــــى فــــــــــــــرض صــــــــــــــحة الاســــــــــــــتنتاج يؤخــــــــــــــذ بالنتيجــــــــــــــة  ، فعندئ  فعل

 .كما عرفت نماذج منه  .وإن كان الخبر غير واجد للشرائط

 .عند توفر الشرائط إلاّ وأمّا إذا كان التفسير مبنياً على التعبّد فلا يؤخذ به 

 ســـــــــــــــيرية علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه الاختصـــــــــــــــار قـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت المقبـــــــــــــــول والمـــــــــــــــردود ، هـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي المنـــــــــــــــاهج التف

ـــــــــــــــــاهج الصـــــــــــــــــحيحة ،  ـــــــــــــــــى المن ـــــــــــــــــذي يعتمـــــــــــــــــد عل ـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــنهج ال  غـــــــــــــــــير أنّ المـــــــــــــــــنهج الكامـــــــــــــــــل عب

 فيعتمــــــــــــــد في تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن علــــــــــــــى العقــــــــــــــل القطعــــــــــــــي الــــــــــــــذي هــــــــــــــو كالقرينــــــــــــــة ، كمــــــــــــــا يفســــــــــــــر القــــــــــــــرآن 

 صـــــــــــــــحيح الـــــــــــــــذي يكـــــــــــــــون بعضـــــــــــــــه بـــــــــــــــبعض ويرفـــــــــــــــع إبهـــــــــــــــام الآيـــــــــــــــة بأخُتهـــــــــــــــا ، ويســـــــــــــــتفيد مـــــــــــــــن الأثـــــــــــــــر ال

 حجّة بينه وبين ربهّ ، إلى غير ذلك من المناهج التي مر بيا�ا.

______________________ 

 .٤٦/  ١ : لاحظ آلاء الرحمن .١
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  المحكم والمتشابه

  في

 القرآن الكريم

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــز بالإحكـــــــــــــــام وصـــــــــــــــف ســـــــــــــــبحانه كتاب ـــــــــــــــال ، العزي ـــــــــــــــر   ( : وق ـــــــــــــــتْ آياَتـُــــــــــــــهُ ال  كِتـَــــــــــــــابٌ أُحْكِمَ

ـــــــــــــرٍ  ـــــــــــــدُنْ حَكِـــــــــــــيمٍ خَبِي ـــــــــــــنْ لَ ـــــــــــــلَتْ مِ  والمـــــــــــــراد أّ�ـــــــــــــا أحُكمـــــــــــــت في نظمهـــــــــــــا بـــــــــــــأن جعلـــــــــــــت  )١( )ثــُـــــــــــمَّ فُصِّ

ـــــــــــــــــى أبلـــــــــــــــــغ وجـــــــــــــــــوه الفصـــــــــــــــــاحة حـــــــــــــــــتى صـــــــــــــــــار معجـــــــــــــــــزاً ثمّ فصّـــــــــــــــــلت بالبيـــــــــــــــــان  فـــــــــــــــــالقرآن محكـــــــــــــــــم  ، عل

ــــــــــــــــنظم ــــــــــــــــات ، ال ــــــــــــــــتاأو  )٢( .مفصــــــــــــــــل الآي ــــــــــــــــل ولا باطــــــــــــــــل تقن ــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــا خل  لأنّ الفعــــــــــــــــل  ، آياتــــــــــــــــه فل

 المحكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد أتقنـــــــــــــــــه فاعلـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتىّ لا يكـــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــل ثمّ فصّـــــــــــــــــلت وجعلـــــــــــــــــت متتابعـــــــــــــــــة 

 )٣( .بعضها أثر بعض

ــــــــــــــــــــى الأوّل فالإحكــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــفة اللفــــــــــــــــــــظ ــــــــــــــــــــالقرآن بجزالــــــــــــــــــــة نظمــــــــــــــــــــه وإتقــــــــــــــــــــان أسُــــــــــــــــــــلوبه  ، فعل  ف

ــــــــــــه ي ــــــــــــاه ، محكــــــــــــم ومــــــــــــتقن لا يمكــــــــــــن تحدِّ ــــــــــــاني وصــــــــــــف لمعن  فهــــــــــــو يشــــــــــــتمل ـ مــــــــــــن التوحيــــــــــــد  ، وعلــــــــــــى الث

 .والأخلاق وسائر السنن ـ على أُصول محكمة لا تنقض ولا تردُّ 

 اللَّـــــــــــــــهُ  ( : قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه ، وفي الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه وصـــــــــــــــف ســـــــــــــــبحانه كتابـــــــــــــــه الكـــــــــــــــريم بالتشـــــــــــــــابه

ــُــــــــمَّ  ــــــــــمْ ث ــــــــــودُ الَّــــــــــذِينَ يَخْشَــــــــــوْنَ ربََّـهُ ــــــــــهُ جُلُ ــــــــــانِيَ تَـقْشَــــــــــعِرُّ مِنْ ــًــــــــا مُتَشَــــــــــابِهًا مَثَ ــــــــــدِيثِ كِتَاب ــــــــــزَّلَ أَحْسَــــــــــنَ الْحَ  نَـ

______________________ 

 .١٨الجن :  .٢ .١هود :  .١
 .ولم يذكر اسم القائل .المصدر نفسه .٣



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ١٦٠

لـِـــــــكَ هُــــــــدَى اللَّــــــــهِ يَـهْــــــــدِي بـِـــــــهِ مَــــــــنْ  وبُـهُمْ إِلـَـــــــىٰ ذِكْــــــــرِ اللَّــــــــهِ  جُلـُـــــــودُهُمْ وَقُـلـُـــــــتَلِــــــــينُ   وَمَــــــــنْ يُضْـــــــــلِلِ  يَشَــــــــاءُ  ذَٰ

 )١( .)اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

 في هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة الــــــــــــــــذي جعــــــــــــــــل » المتشــــــــــــــــابه « وقــــــــــــــــد اختلفــــــــــــــــت كلمــــــــــــــــة المفســــــــــــــــرين في تفســــــــــــــــير 

ــــــــــــــات القــــــــــــــرآن الحكــــــــــــــيم ــــــــــــــة و و  ، وصــــــــــــــفاً لعامــــــــــــــة آي ــــــــــــــو رجعــــــــــــــوا إلى نفــــــــــــــس الآي ــــــــــــــوا الكــــــــــــــنّهم ل  النظــــــــــــــر معن

 فهـــــــــــو » مثـــــــــــاني « قولـــــــــــه » متشـــــــــــابهاً « نـّــــــــــه ســـــــــــبحانه يـــــــــــأتي بعـــــــــــد كلمـــــــــــة اوذلـــــــــــك  ، بهـــــــــــامفيهـــــــــــا لارتفـــــــــــع الا

 يشُــــــــــــــــبه  ، فــــــــــــــــالقرآن الكــــــــــــــــريم يشــــــــــــــــتمل علــــــــــــــــى آيــــــــــــــــات متكــــــــــــــــررة المضــــــــــــــــمون ، يفســــــــــــــــر معــــــــــــــــنى المتشــــــــــــــــابه

 والمغـــــــــــــازي كمـــــــــــــا كـــــــــــــرّر مـــــــــــــا يرجـــــــــــــع فقـــــــــــــد كـــــــــــــرر القصـــــــــــــص  ، ويؤيـــــــــــــد بعضـــــــــــــها بعضـــــــــــــاً  ، بعضـــــــــــــها بعضـــــــــــــاً 

 .إلى التوحيد بأقسامه إلى غير ذلك من المعاني المتكررة

ــــــــــــــارة   وعلــــــــــــــى ضــــــــــــــوء ذلــــــــــــــك فــــــــــــــلا منافــــــــــــــاة بــــــــــــــين الآيتــــــــــــــين اللتــــــــــــــين تصــــــــــــــفان القــــــــــــــرآن بالإحكــــــــــــــام ت

 .وبالتشابه أخُرى

 ومتشابهات ، م الآيات إلى محكماتتقسي

 والآيـــــــــــــــــــة  ، وآياتـــــــــــــــــــه بالمحكمـــــــــــــــــــةإذا كانـــــــــــــــــــت الآيـــــــــــــــــــة الأوُلى تصـــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــرآن كلّـــــــــــــــــــه بالإحكـــــــــــــــــــام 

 : فثمة آية أخُرى تقسّم الآيات إلى قسمين ، الثانية تصف القرآن كلّه بالمتشابه

 .أمُّ الكتاب يآيات محكمات ه .١

 .وآيات متشابهات يبغون أهل الزيغ تأويلها .٢

ــــــــــــال ســــــــــــبحانه ــــــــــــزَلَ عَلَيْــــــــــــكَ الْكِتـَـــــــــــابَ مِنْــــــــــــهُ آيـَـــــــــــاتٌ مُحْكَمَــــــــــــا ( : ق  تٌ هُــــــــــــنَّ أُمُّ هُــــــــــــوَ الَّــــــــــــذِي أنَْـ

ـــــــــــهُ ابْتِغَـــــــــــاءَ تَـــــــــــابِ وَأُخَـــــــــــرُ مُتَشَـــــــــــابِهَاتٌ الْكِ  ـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ فِـــــــــــي قُـلُـــــــــــوبِهِمْ زيَــْـــــــــغٌ فَـيَتَّبِعُـــــــــــونَ مَـــــــــــا تَشَـــــــــــابهََ مِنْ  فأََمَّ

 هِ ونَ آمَنَّـــــــــــا بــِـــــــــوَالرَّاسِـــــــــــخُونَ فِـــــــــــي الْعِلْـــــــــــمِ يَـقُولــُـــــــــ مُ تأَْوِيلَـــــــــــهُ إِلاَّ اللَّـــــــــــهُ وَمَـــــــــــا يَـعْلَـــــــــــ نَـــــــــــةِ وَابْتِغَـــــــــــاءَ تأَْوِيلِـــــــــــهِ الْفِت ـْ

 )٢( .) وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا 

______________________ 

 .٧آل عمران :  .٢ .٢٣الزمر :  .١



 ١٦١  ......................................................................... المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 

ـــــــــــــــــــاة بـــــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــذا التقســـــــــــــــــــيم والتقســـــــــــــــــــيمين الأوّلـــــــــــــــــــين  وذلـــــــــــــــــــك لاخـــــــــــــــــــتلاف متعلـّــــــــــــــــــق  ، ولا مناف

ـــــــــــــــــــة الأُولى افـــــــــــــــــــ ، الإحكـــــــــــــــــــام والتشـــــــــــــــــــابه فيهـــــــــــــــــــا  نّ الإحكـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــو بمعـــــــــــــــــــنى الإتقـــــــــــــــــــان في الآي

 كمــــــــــــــا أنّ   ، وصــــــــــــــف للآيــــــــــــــة باعتبــــــــــــــار نظــــــــــــــم الآيــــــــــــــة وجزالــــــــــــــة ألفاظهــــــــــــــا علــــــــــــــى وجــــــــــــــه لا يمكــــــــــــــن تحــــــــــــــدّيها

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة وصــــــــــــــــف لمعــــــــــــــــنى الآي ــــــــــــــــة الثاني ــــــــــــــــة متكــــــــــــــــرّرة لكنّهــــــــــــــــا  ، التشــــــــــــــــابه في الآي ــــــــــــــــات القرآني  فمعــــــــــــــــاني الآي

 .متوحّدة الهدف

ــــــــــــــــة وظهورهــــــــــــــــا في وأمّــــــــــــــــا الإحكــــــــــــــــام والتشــــــــــــــــابه في هــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــة الآي ــــــــــــــــة فالموصــــــــــــــــوف بهمــــــــــــــــا دلال  الآي

ـــــــــــــــه وجمُلَـــــــــــــــه ـــــــــــــــث تركيب ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن حي ـــــــــــــــه متقن   ، المعـــــــــــــــنى المقصـــــــــــــــود ولا مـــــــــــــــانع مـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون القـــــــــــــــرآن كلّ

 ومتشــــــــــــــابهاً متكــــــــــــــرر المضــــــــــــــمون مــــــــــــــن حيــــــــــــــث معانيـــــــــــــــه ؛ وفي الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه محكمــــــــــــــاً ومــــــــــــــتقن الدلالـــــــــــــــة 

 .ومتشابه الدلالة في قسم آخر ، في قسم

 توصــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــه الآيــــــــــــــــــــة إذا كانــــــــــــــــــــت ذات دلالــــــــــــــــــــة  ، ة هــــــــــــــــــــو الإتقــــــــــــــــــــانإنّ الإحكــــــــــــــــــــام في اللغــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــث لا تحتمــــــــــــــــل وجهــــــــــــــــاً آخــــــــــــــــر  كْــــــــــــــــم بمعــــــــــــــــنى فهــــــــــــــــو ( الإحكــــــــــــــــام ) مــــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــــن الحُ  ، واضــــــــــــــــحة بحي

 : قال الشاعر ، المنع

 أبـــــــــــــــــــــــــــني حنيفــــــــــــــــــــــــــــة حكِّمـــــــــــــــــــــــــــوا أولادكـــــــــــــــــــــــــــم

  
 إني أخــــــــــــــــــــــــــــــــــاف علــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم أن أغُضــــــــــــــــــــــــــــــــــبا 

  
 .أي امنعوا أولادكم من التعرض

 فالآيـــــــــــــــــــة باعتبـــــــــــــــــــار اســـــــــــــــــــتحكام دلالتهـــــــــــــــــــا وإتقا�ـــــــــــــــــــا تمنـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن الاضـــــــــــــــــــطراب وتطـــــــــــــــــــرّق مـــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــبه أي التماثــــــــــــــــل  فالتشــــــــــــــــابه في  ، لــــــــــــــــيس بمــــــــــــــــراد فيهــــــــــــــــا ؛ ويقابلــــــــــــــــه التشــــــــــــــــابه فهــــــــــــــــو مــــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــــن الشِّ

 الدلالـــــــــــــــة هــــــــــــــــو أن لا يكــــــــــــــــون للآيــــــــــــــــة ظهــــــــــــــــور مســــــــــــــــتقر ودلالـــــــــــــــة ثابتــــــــــــــــة بــــــــــــــــل يحتمــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــا وجوهــــــــــــــــاً 

 .مختلفة مع أنّ المقصود هو واحد منها

 : أمُور ، والتشابه وصف للدلالة ويدلّ على أنّ الإحكام

 : وذلك لأحد الوجهين ) فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ  (نّ أصحاب الزيغ ا : الأوّل

 .ابتغاء الفتنة والفساد في المجتمع وإضلال الناس .١
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ـــــــــــــــــه وإرجاعـــــــــــــــــه إلى مـــــــــــــــــا يتوافـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــدافهم الفاســـــــــــــــــدة .٢  فهـــــــــــــــــم مكـــــــــــــــــان  ، ابتغـــــــــــــــــاء تأويل

ـــــــــــــــــــات المحكمـــــــــــــــــــة يتبّعـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــابه للغـــــــــــــــــــايتين الفاســـــــــــــــــــدتين ـــــــــــــــــــاع المتشـــــــــــــــــــابه  .أن يتبّعـــــــــــــــــــوا الآي  فاتبّ

 فيأخــــــــــــــذون مــــــــــــــن  ، لإيجــــــــــــــاد الفتنــــــــــــــة وابتغــــــــــــــاء تأويلــــــــــــــه يعــــــــــــــرب عــــــــــــــن أنّ التشــــــــــــــابه إنمّــــــــــــــا في دلالــــــــــــــة الآيــــــــــــــة

 .الاحتمالات ما يمكّنهم من الفتنة وجعل الآية حجّة لما يتبنّون من الأهواء

 ومعـــــــــــــــــــنى ذلـــــــــــــــــــك إرجـــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــا  ، نـّــــــــــــــــــه يصـــــــــــــــــــف الآيـــــــــــــــــــات المحكمـــــــــــــــــــة بأّ�ـــــــــــــــــــا أمُّ الكتـــــــــــــــــــابا .٢

 حــــــــــــــــتى تفســــــــــــــــر بهــــــــــــــــا  ، بينّــــــــــــــــة المعــــــــــــــــالم ، تشــــــــــــــــابه إلى الأمُّ ؛ فيجــــــــــــــــب أن تكــــــــــــــــون الأمُ واضــــــــــــــــحة الدلالــــــــــــــــة

 .الآيات المتشابهة

 نّ التأويــــــــــــــــل في الآيــــــــــــــــة ( كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيوافيك افــــــــــــــــ ، لآيــــــــــــــــة تبحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن تأويــــــــــــــــل المتشــــــــــــــــابهنّ اا .٣

 في فصــــــــــــــــل مســـــــــــــــــتقل ) إرجـــــــــــــــــاع الآيــــــــــــــــة بالتـــــــــــــــــدبرّ فيهـــــــــــــــــا وســــــــــــــــائر الآيـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــواردة في موضـــــــــــــــــوعها إلى 

 وهـــــــــــــــذا يناســـــــــــــــب كـــــــــــــــون المحــــــــــــــــور في وصـــــــــــــــف القـــــــــــــــرآن بهمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو دلالـــــــــــــــة الآيــــــــــــــــة  ، المعـــــــــــــــنى المقصـــــــــــــــود

 ّ�ــــــــــــــا ليســــــــــــــت علــــــــــــــى نســــــــــــــق واحــــــــــــــد في الدلالــــــــــــــة وعلــــــــــــــى درجــــــــــــــة افالآيــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــة بمــــــــــــــا  ، وظهورهــــــــــــــا

 .واحدة في إفهام المراد تنقسم إلى محكمة ومتشابهة

 والمتشــــــــــــــــــابه مــــــــــــــــــا يحتمــــــــــــــــــل وجوهــــــــــــــــــاً متعــــــــــــــــــدّدة  ، معــــــــــــــــــنى واحــــــــــــــــــداً  إلاّ فــــــــــــــــــالمحكم مــــــــــــــــــا لا يحتمــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــب والشـــــــــــــــبهة ـــــــــــــــدبرّ فيهـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا  ، وكـــــــــــــــان بعـــــــــــــــض الوجـــــــــــــــوه مثـــــــــــــــيراً للري  والتأويـــــــــــــــل إرجـــــــــــــــاع الآيـــــــــــــــة بالت

 .إلى المعنى المقصود ، ضوع الآية من الآياتورد في مو 

 : الثلاثةهذا هو المعنى المقصود من الآية من المراحل 

 .المحكم وما يراد به .أ

 .المتشابه وما يراد به .ب

 .التأويل وما يراد به في الآية .ج

 .وقد سبقنا في تفسير الآية بهذا النحو لفيف من العلماء

 مـــــــــــــا أنبـــــــــــــأ لفظـــــــــــــه عـــــــــــــن معنـــــــــــــاه مـــــــــــــن غـــــــــــــير اعتبـــــــــــــار أمـــــــــــــر  المحكـــــــــــــم : قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي .١

  ينضـــــــــــــــــم إليـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــواء كـــــــــــــــــان اللفـــــــــــــــــظ لغويـــــــــــــــــاً أو عرفيّـــــــــــــــــاً ، ولا يحتـــــــــــــــــاج إلى ضـــــــــــــــــروب مـــــــــــــــــن التأويـــــــــــــــــل.
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 وَلاَ تَـقْتـُلُــــــــــــــوا الــــــــــــــنـَّفْسَ  ( : وقولــــــــــــــه ، )١( ) لاَ يُكَلِّــــــــــــــفُ اللَّــــــــــــــهُ نَـفْسًــــــــــــــا إِلاَّ وُسْــــــــــــــعَهَا (وذلــــــــــــــك نحــــــــــــــو قولــــــــــــــه 

 وَلــَـــــمْ يَكُـــــــنْ  لــَـــــمْ يلَِـــــــدْ وَلــَـــــمْ يوُلــَـــــدْ  ( : وقولـــــــه )٣( )قــُـــــلْ هُـــــــوَ اللَّـــــــهُ أَحَـــــــدٌ  ( : وقولـــــــه )٢( ) الَّتِـــــــي حَـــــــرَّمَ اللَّـــــــهُ 

 .ونظائر ذلك )٤( ) لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

ـــــــــــل : والمتشـــــــــــابه ـــــــــــل يحتـــــــــــاج إلى دلي ـــــــــــك مـــــــــــا كـــــــــــان  ، مـــــــــــا كـــــــــــان المـــــــــــراد بـــــــــــه لا يعـــــــــــرف بظـــــــــــاهره ب  وذل

ــــــــــــــــــيرة أو أمــــــــــــــــــرين ــــــــــــــــــور كث ــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــراداً فلا يجــــــــــــــــــوز و  ، محــــــــــــــــــتملاً لأمُ ــــــــــــــــــاب اأن يكــــــــــــــــــون الجمي  نــّــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ب

  : وذلــــــــــــــك نحــــــــــــــو قولـــــــــــــــه ، وإنمّــــــــــــــا سمـّـــــــــــــي متشــــــــــــــابهاً لاشـــــــــــــــتباه المــــــــــــــراد منــــــــــــــه بمــــــــــــــا لـــــــــــــــيس بمــــــــــــــراد .المتشــــــــــــــابه

ـــــــــــــمَاوَاتُ مَطْويَِّـــــــــــــاتٌ  ( : وقولــــــــــــه ، )٥( ) يــَـــــــــــا حَسْـــــــــــــرَتَىٰ عَلَـــــــــــــىٰ مَـــــــــــــا فَـرَّطْـــــــــــــتُ فِـــــــــــــي جَنْـــــــــــــبِ اللَّـــــــــــــهِ  (  وَالسَّ

 ونظــــــــــــائر ذلــــــــــــك مــــــــــــن الآي الــــــــــــتي المــــــــــــراد منهــــــــــــا غــــــــــــير  ، )٧( ) جْــــــــــــرِي بأَِعْيُنِنـَـــــــــــاتَ  ( : وقولــــــــــــه ، )٦( ) بيَِمِينـِـــــــــــهِ 

 )٨( .ظاهرها

 المتشــــــــــــــابه مــــــــــــــن القـــــــــــــرآن مــــــــــــــا أشــــــــــــــكل تفســــــــــــــيره لمشـــــــــــــابهته بغــــــــــــــيره إمّــــــــــــــا مــــــــــــــن  : قـــــــــــــال الراغــــــــــــــب .٢

 المتشـــــــــــــــابه مـــــــــــــــا لا ينبـــــــــــــــئُ ظـــــــــــــــاهره عـــــــــــــــن  : فقـــــــــــــــال الفقهـــــــــــــــاء ، حيـــــــــــــــث اللفـــــــــــــــظ أو مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث المعـــــــــــــــنى

 محكـــــــــــــم علـــــــــــــى  : الآيـــــــــــــات عنـــــــــــــد اعتبـــــــــــــار بعضـــــــــــــها بـــــــــــــبعض ثلاثـــــــــــــة أضـــــــــــــربنّ اوحقيقـــــــــــــة ذلـــــــــــــك  ، مـــــــــــــراده

 )٩( .ومحكم في وجه ومشابه من وجه آخر ، ومتشابه على الإطلاق ، الإطلاق

  : لا ريـــــــــــــــــــــب في أنّ آيـــــــــــــــــــــات الكتـــــــــــــــــــــاب العزيـــــــــــــــــــــز قســـــــــــــــــــــمان : وقـــــــــــــــــــــال المحقّـــــــــــــــــــــق النهاونـــــــــــــــــــــدي .٣

 .ومتشابه ، محكم

______________________ 

 .١التوحيد :  .٣ .١٥١:  الأنعام .٢ .٢٨٦البقرة :  .١
 

 .٦٧الزمر :  .٦ .٥٦الزمر :  .٥ .٤و  ٣التوحيد :  .٤
 .١٤ : القمر .٧
 دون الظــــــــــــاهر  ، دوي المتزلــــــــــــزلبــــــــــــاهر الهــــــــــــو الظــــــــــــ» المــــــــــــراد منهــــــــــــا غــــــــــــير ظاهرهــــــــــــا «  : ومــــــــــــراده مــــــــــــن قولــــــــــــه .٩/  ١ : التبيــــــــــــان .٨

 .ونظائرها والقرائن الأُخرىر بعد الإمعان في الآية المستقر الذي ينتهى إليه المفسّ 
 .مادة أول : المفردات .٩
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ــــــــــــــــة بحيــــــــــــــــث لا يكــــــــــــــــون للعــــــــــــــــرف ــــــــــــــــو بملاحظــــــــــــــــة والمحكــــــــــــــــم هــــــــــــــــو الكــــــــــــــــلام الواضــــــــــــــــح الدلال   ـ ول

ـــــــــــــــه ـ تحـــــــــــــــيرّ في اســـــــــــــــتفادة ـــــــــــــــه القـــــــــــــــرائن المكتنفـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــه  ، المـــــــــــــــراد من ـــــــــــــــين المقصـــــــــــــــود من ـــــــــــــــاج في تعي  ولا يحت

 .إلى الرجوع إلى العالم أو إلى القرائن المنفصلة أو الأدلةّ العقلية والنقلية الخارجية

 والمـــــــــــــــــراد بالمتشـــــــــــــــــابه هـــــــــــــــــو الكــــــــــــــــــلام المجمـــــــــــــــــل أو المـــــــــــــــــبهم الـــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــتبه المـــــــــــــــــراد منـــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى 

 العــــــــــــــــــرف بحيــــــــــــــــــث لا يكــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــه بالوضــــــــــــــــــع أو بــــــــــــــــــالقرائن المتصــــــــــــــــــلة حقيقــــــــــــــــــة أو حكمــــــــــــــــــاً ظهــــــــــــــــــور في 

  ، في الاســــــــــــــتفادة منــــــــــــــه مــــــــــــــن الرجــــــــــــــوع إلى العــــــــــــــالم الخبــــــــــــــير بمــــــــــــــراد المــــــــــــــتكلّملا بــــــــــــــدّ  بــــــــــــــل ، المعــــــــــــــنى المــــــــــــــراد

 أو الاجتهــــــــــــــــــاد في تحصــــــــــــــــــيل القــــــــــــــــــرائن المنفصــــــــــــــــــلة عــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث العقــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــتقل أو 

 عــــــــــــــن الصــــــــــــــادق  رحمهاللهولعلــّــــــــــــه إلى مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا يرجــــــــــــــع مــــــــــــــا عــــــــــــــن العياشــــــــــــــي  ، ســــــــــــــائر كلمــــــــــــــات المتكلّمــــــــــــــين

ـــــــــــــــه«  : فقـــــــــــــــال ، نـّــــــــــــــه ســـــــــــــــأل عـــــــــــــــن المحكـــــــــــــــم والمتشـــــــــــــــابها عليهالسلام  والمتشـــــــــــــــابه مـــــــــــــــا  ، المحكـــــــــــــــم مـــــــــــــــا يعمـــــــــــــــل ب

 )١( .»اشتبه على جاهله 

 المــــــــــــــــــراد بالتشــــــــــــــــــابه كــــــــــــــــــون الآيــــــــــــــــــة لا يتعــــــــــــــــــينّ مرادهــــــــــــــــــا لفهــــــــــــــــــم  : مــــــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــــــائيوقــــــــــــــــــال العلاّ 

ــــــــــــــــــين معــــــــــــــــــنى ومعــــــــــــــــــنى حــــــــــــــــــتى يرجــــــــــــــــــع إلى محكمــــــــــــــــــات  ، سماعهــــــــــــــــــااالســــــــــــــــــامع بمجــــــــــــــــــرد   بــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــتردد ب

ـــــــــــــــة المتشـــــــــــــــابهة عنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك محكمـــــــــــــــة   الكتـــــــــــــــاب فتُعـــــــــــــــينّ هـــــــــــــــي معناهـــــــــــــــا وتبينّهـــــــــــــــا بيانـــــــــــــــاً ؛ فتصـــــــــــــــير الآي

 .محكمة بنفسها ، والآية المحكمة ، بواسطة الآية المحكمة

ـــــــــــــــرْشِ  ( : كمـــــــــــــــا أنّ قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه ـــــــــــــــى الْعَ ـــــــــــــــٰـنُ عَلَ  يشـــــــــــــــتبه المـــــــــــــــراد منـــــــــــــــه  )٢( ) اسْـــــــــــــــتـَوَىٰ الرَّحْمَ

 لـَــــــــــــــــيْسَ كَمِثْلِــــــــــــــــــهِ  ( : فـــــــــــــــــإذا رجــــــــــــــــــع إلى مثـــــــــــــــــل قولـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى ، علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــامع أوّل مــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــمعه

 نّ المـــــــــــــراد بـــــــــــــه التســـــــــــــلّط علـــــــــــــى الملـــــــــــــك والإحاطـــــــــــــة علـــــــــــــى الخلـــــــــــــق ااســـــــــــــتقر الـــــــــــــذهن علـــــــــــــى  ، )٣( ) شَـــــــــــــيْءٌ 

 .سبحانه االله دون التمكّن والاعتماد على المكان المستلزم للتجسم المستحيل على

  لاَ تُدْركُِـــــــــــــــهُ  ( : إذا أرجـــــــــــــــع إلى مثـــــــــــــــل قولـــــــــــــــه )٤( ) إِلــَـــــــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــــــا نــَـــــــــــــاظِرَةٌ  ( : وكـــــــــــــــذا قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى

______________________ 

 .٥طه :  .٢ .١٩/  ١نفحات الرحمن :  .١
 

 .٢٣القيامة :  .٤ .١١الشورى :  .٣



 ١٦٥  ......................................................................... المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 

ــــــــــــارَ  ــُــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَ ــــــــــــوَ ي ــــــــــــالنظر غــــــــــــير النظــــــــــــر بالبصــــــــــــر الحســــــــــــي  ، )١( ) الأْبَْصَــــــــــــارُ وَهُ ــــــــــــه أنّ المــــــــــــراد ب  علــــــــــــم ب

ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــ إلى أن ق  ـ فهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا يتحصّـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــنى المحكـــــــــــــــــم والمتشـــــــــــــــــابه ويتلقّاهـــــــــــــــــا الفهـــــــــــــــــم  : ـ

ــــــــــــــــة الســــــــــــــــاذج ــــــــــــــــب  ، مــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــوع الآي ــــــــــــــــاب إلى محكــــــــــــــــم اولا ري ــــــــــــــــات الكت ــــــــــــــــتي تقسّــــــــــــــــم آي ــــــــــــــــة ال  نّ الآي

 )٢( .ومتشابهة من الآيات المحكمة

ــــــــــــــــــــاريخ  ــــــــــــــــــــت إذا ســــــــــــــــــــبرت ت ــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن  ، المســــــــــــــــــــلمين عــــــــــــــــــــبر القــــــــــــــــــــرونوأن ــــــــــــــــــــى لفي  تقــــــــــــــــــــف عل

 ومثـــــــــــــــــير للشـــــــــــــــــك  ، راحـــــــــــــــــوا يتمسّـــــــــــــــــكون بآيـــــــــــــــــات لهـــــــــــــــــا ظهـــــــــــــــــور بـــــــــــــــــدويّ مريـــــــــــــــــب ، أصــــــــــــــــحاب الزيـــــــــــــــــغ

 كـــــــــــــــــــــــبعض الآيـــــــــــــــــــــــات   ، في ســـــــــــــــــــــــائر الأُصـــــــــــــــــــــــول دون أن يأوّلوهـــــــــــــــــــــــا بالمحكمـــــــــــــــــــــــات وإرجاعهـــــــــــــــــــــــا إليهـــــــــــــــــــــــا

 والخــــــــــــــــــــــتم  ، والهدايــــــــــــــــــــــة والضــــــــــــــــــــــلالة ، والجــــــــــــــــــــــبر والتفــــــــــــــــــــــويض ، الــــــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــــــوهم التجســــــــــــــــــــــيم والتشــــــــــــــــــــــبيه

 إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي وقعـــــــــــــــت ذريعـــــــــــــــة لبغـــــــــــــــاة  ، لـــــــــــــــى القلـــــــــــــــوب وحـــــــــــــــبط الأعمـــــــــــــــالع

 .الفتنة وإضلال الناس

 وبعــــــــــــــــــــض المعاصــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــن أنّ  ، وتبعــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــاحب المنــــــــــــــــــــار ، نعـــــــــــــــــــم فسّــــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــــن تيميــــــــــــــــــــة

  االلهوالمــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن التأويــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتأثر  .االله إلاّ مــــــــــــــــــا لا يعلــــــــــــــــــم تأويلــــــــــــــــــه  ، المـــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن المتشــــــــــــــــــابه

 ومـــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــدّه في  ، ومثـــــــــــــــــل كيفيـــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــه ، ومجـــــــــــــــــيء نفســــــــــــــــــه ، الســـــــــــــــــاعةمثـــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــت  ، بعلمـــــــــــــــــه

 )٣( .الجنة لأوليائه

 : يلاحظ عليه بأمُور

 فكيـــــــــــــــــف تفســـــــــــــــــر  ، والمتشـــــــــــــــــابه مـــــــــــــــــن أقســـــــــــــــــام الآيـــــــــــــــــات ، نّ مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره كلّهـــــــــــــــــا مفـــــــــــــــــرداتا .١

ـــــــــــــــــــار والصـــــــــــــــــــراط ـــــــــــــــــــة والن ـــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــاعة وأمثالهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن واقـــــــــــــــــــع الجن  والكـــــــــــــــــــلّ  ، المتشـــــــــــــــــــابه بمث

 !؟ والمتشابه آية متشابهة لا مفرد مبهم ، مفردات وليس آية

 والمتشــــــــــــــــــــابه مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه ظهــــــــــــــــــــور مســــــــــــــــــــتقل يتبعــــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــــحاب  ، ّ�ــــــــــــــــــــا فاقــــــــــــــــــــدة للظهــــــــــــــــــــورا .٢

 .الزيغ

______________________ 

 .٢٥٣/  ١التفسير الكبير :  .٣ .٢١/  ٣الميزان :  .٢ .١٠٣الأنعام :  .١



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ١٦٦

ــــــــــــــــــيس فيمــــــــــــــــــا ا .٣ ــــــــــــــــــاس ول ــــــــــــــــــغ لإضــــــــــــــــــلال الن  نّ المتشــــــــــــــــــابه مــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــع ذريعــــــــــــــــــة لأصــــــــــــــــــحاب الزي

ـــــــــــــــه أغـــــــــــــــوائهم عـــــــــــــــدّه ـــــــــــــــاة  ، مـــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــاريخ حي ـــــــــــــــات ذريعـــــــــــــــة للإضـــــــــــــــلال في ت ـــــــــــــــك الآي  ولم تقـــــــــــــــع تل

 .المسلمين

 ورة حــــــــــــــــول تفســــــــــــــــير المحكــــــــــــــــم والمتشــــــــــــــــابه الــــــــــــــــتي ربمــــــــــــــــا نّ الوجــــــــــــــــوه المــــــــــــــــذكابمــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــر و 

ــــــــــــــــــاهز إلى  ــــــــــــــــــدبرّ في مفهــــــــــــــــــوم  ١٦ين  وجهــــــــــــــــــاً احتمــــــــــــــــــالات غــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــحيحة نشــــــــــــــــــأت مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدم الت

 )١( .الآية

ـــــــــــــــدي هـــــــــــــــو عـــــــــــــــدّ المجمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن المتشـــــــــــــــابه ـــــــــــــــى كـــــــــــــــلام النهاون ـــــــــــــــذي يمكـــــــــــــــن أن يلاحـــــــــــــــظ عل   ، وال

 بخــــــــــــــــلاف  ، نّ المجمــــــــــــــــل لا ظهــــــــــــــــور لــــــــــــــــه ولــــــــــــــــو بــــــــــــــــدئياً حــــــــــــــــتىّ يؤخــــــــــــــــذ بــــــــــــــــه ويتبّعــــــــــــــــه أهــــــــــــــــل الزيــــــــــــــــغافــــــــــــــــ

 .المتشابه فهو ذو ظهور مضطرب ومتزلزل ومريب

 نّ كـــــــــــــــــلّ متشـــــــــــــــــابه مـــــــــــــــــبهم الدلالـــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير افهــــــــــــــــــو  ، فـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــبهم والمتشـــــــــــــــــابهوأمّـــــــــــــــــا ال

 .واضحة المعالم وليس كلّ مبهم متشابهاً 

ــــــــــــــــرَوْا أنََّــــــــــــــــا نــَــــــــــــــأْتِي  ( : وأمّــــــــــــــــا الثــــــــــــــــاني فــــــــــــــــانّ قولــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه ، أمّــــــــــــــــا الأوّل فواضــــــــــــــــح ــــــــــــــــمْ يَـ  أَوَلَ

قُصُــــــــــــــــــــهَا مِــــــــــــــــــــنْ أَطْرَافِهَــــــــــــــــــــا الأَْرْضَ  ــــــــــــــــــــبَ لِحُكْمِــــــــــــــــــــهِ وَاللَّــــــــــــــــــــهُ يَحْ  نَـنـْ  وَهُــــــــــــــــــــوَ سَــــــــــــــــــــريِعُ كُــــــــــــــــــــمُ لاَ مُعَقِّ

 ولـــــــــــــــذلك فســـــــــــــــر الإمـــــــــــــــام  ، مـــــــــــــــبهم مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث المقصـــــــــــــــود لا مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الدلالـــــــــــــــة )٢( )الْحِسَـــــــــــــــابِ 

 )٣( .تنقيص أطراف الأرض بموت العلماء

 وَإِذَا وَقـَـــــــــــــــــــعَ الْقَــــــــــــــــــــوْلُ عَلـَـــــــــــــــــــيْهِمْ أَخْرَجْنَـــــــــــــــــــــا لَهُــــــــــــــــــــمْ دَابَّــــــــــــــــــــةً مِــــــــــــــــــــنَ الأَْرْضِ تُكَلِّمُهُـــــــــــــــــــــمْ  ( .٢

ــــــــــــــــونَ  ــــــــــــــــا لاَ يوُقِنُ   ، فالآيــــــــــــــــة واضــــــــــــــــحة الدلالــــــــــــــــة لكنّهــــــــــــــــا مبهمــــــــــــــــة المعــــــــــــــــنى )٤( ) أَنَّ النَّــــــــــــــــاسَ كَــــــــــــــــانوُا بآِياَتنَِ

______________________ 

 ـ  ١٦٣/  ٣ : وأضــــــــــــــاف إليهــــــــــــــا صــــــــــــــاحب المنــــــــــــــار ، أربعــــــــــــــة أوجــــــــــــــه ٤١٧ / ٢ : فقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الــــــــــــــرازي في مفــــــــــــــاتيح الغيــــــــــــــب .١
 انظــــــــــــــــــر في الوقــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه  .وأوصــــــــــــــــــلها إلى ســــــــــــــــــتة عشــــــــــــــــــر احتمــــــــــــــــــالاً ســــــــــــــــــيّدنا الأُســــــــــــــــــتاذ ، ســــــــــــــــــتة أُخــــــــــــــــــرى ١٦٥
 .٣٩ـ  ٣٢/  ٣ : تفسير الميزان : الوجوه

 .٨٢النمل :  .٤ .٣٠١/  ٢البرهان للبحراني :  .٣ .٤١الرعد :  .٢

  



 ١٦٧  ......................................................................... المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 

 ؟ ؟ وكيف يكون تكلّمها مع الناس من الدابة فما هو المراد

ـــــــــــــهِ  ( .٣ ـــــــــــــتْ بِ ـــــــــــــدْ هَمَّ ـــــــــــــوْلاَ وَلَقَ ـــــــــــــا لَ ـــــــــــــمَّ بِهَ ـــــــــــــانَ ربَِّـــــــــــــهِ  وَهَ ـــــــــــــهُ أَنْ رأََىٰ بُـرْهَ لِكَ لنَِصْـــــــــــــرِفَ عَنْ  كَـــــــــــــذَٰ

ــــــــــــــــوءَ وَالْفَحْشَــــــــــــــــاءَ  ــــــــــــــــة مبهمــــــــــــــــة  )١( )إِنَّــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــنْ عِبَادِنـَـــــــــــــــا الْمُخْلَصِــــــــــــــــينَ  السُّ  والآيــــــــــــــــة واضــــــــــــــــحة الدلال

 ؟ ما هو المراد من البرهانالمصداق ف

ـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــتي تعـــــــــــــــــــــدّ دلالتهـــــــــــــــــــــا واضـــــــــــــــــــــحة حســـــــــــــــــــــب الدلال ـــــــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن الآي  إلى غـــــــــــــــــــــير ذل

 الاستعمالية لكن الإبهام في المقاصد والمصاديق الحقيقية.

 المحكمات أُمّ الكتاب

 » أمُّ الكتـــــــــــــــاب « إنّ الآيــــــــــــــات المحكمـــــــــــــــة ـ واضـــــــــــــــحة الدلالـــــــــــــــة بينّــــــــــــــة المعـــــــــــــــالم ـ بشــــــــــــــهادة أّ�ـــــــــــــــا 

 والمـــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن الأمُّ كو�ـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــلاً في الكتـــــــــــــــــاب تبتـــــــــــــــــني عليهـــــــــــــــــا قواعـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدين وأركانـــــــــــــــــه في مجـــــــــــــــــالي 

 .العقيدة والعمل

ــــــــــــــــــى معــــــــــــــــــنى واحــــــــــــــــــد ترجــــــــــــــــــع   وأمّــــــــــــــــــا المتشــــــــــــــــــابهات فلاضــــــــــــــــــطراب دلالتهــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــدم تمركزهــــــــــــــــــا عل

  ، فالمتشــــــــــــــــــابهات ذات مــــــــــــــــــداليل ترجــــــــــــــــــع وتتفــــــــــــــــــرع علــــــــــــــــــى المحكمــــــــــــــــــات .إلى المحكمــــــــــــــــــات رجــــــــــــــــــوع بيــــــــــــــــــان

 .المحكمات واضحة المعنىولازمه كون 

 نّ آيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــــن أن تكـــــــــــــــــــــون اام والتشــــــــــــــــــــابه وصــــــــــــــــــــفان نســــــــــــــــــــبيان بمعــــــــــــــــــــنى ثمّ إنّ الاحكــــــــــــــــــــ

  و فتكـــــــــــــــــون محكمـــــــــــــــــة بالإضـــــــــــــــــافة إلى آيـــــــــــــــــة ، محكمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة ومتشـــــــــــــــــابهة مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة أخُـــــــــــــــــرى

 ولا مصــــــــــــــــــــــداق للمتشــــــــــــــــــــــابه علــــــــــــــــــــــى الإطــــــــــــــــــــــلاق في القــــــــــــــــــــــرآن ولا  ، متشــــــــــــــــــــــابهة بالإضــــــــــــــــــــــافة إلى أخُــــــــــــــــــــــرى

 ى الإطلاق.مانع من وجود محكم عل

 العلم بتأويل المتشابه

 أو يعمّـــــــــــــــــــــه والراســـــــــــــــــــــخين في  ؟ ســـــــــــــــــــــبحانه االلههـــــــــــــــــــــل يخـــــــــــــــــــــتص العلـــــــــــــــــــــم بتأويـــــــــــــــــــــل المتشـــــــــــــــــــــابه بـــــــــــــــــــــ

______________________ 

 .٢٤ : يوسف .١
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  تأويــــــــــــــل المتشــــــــــــــابه ، وإن كــــــــــــــان بــــــــــــــين العلمــــــــــــــين فــــــــــــــرق ، فــــــــــــــالأوّل علــــــــــــــم واجــــــــــــــبالعلــــــــــــــم فالكــــــــــــــلّ يعلــــــــــــــم 

 ؟ والآخر علم إمكاني متناه ، غير متناه

 وَمَـــــــــــــا يَـعْلَـــــــــــــمُ  ( : أعـــــــــــــني قولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ، وقـــــــــــــد احتـــــــــــــدم النـــــــــــــزاع عـــــــــــــبر قـــــــــــــرون في تفســـــــــــــير الآيـــــــــــــة

 لـــــــــــــى لفـــــــــــــظ الجلالـــــــــــــة وعليـــــــــــــه فقـــــــــــــد وقفـــــــــــــت طائفـــــــــــــة ع ، ) وَالرَّاسِـــــــــــــخُونَ فِـــــــــــــي الْعِلْـــــــــــــمِ  تأَْوِيلَـــــــــــــهُ إِلاَّ اللَّـــــــــــــهُ 

 الراســــــــــــــــــخون « وطائفـــــــــــــــــة أخُــــــــــــــــــرى عطفــــــــــــــــــت  ، حـــــــــــــــــرم الراســــــــــــــــــخون في العلــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن تأويــــــــــــــــــل المتشــــــــــــــــــابه

 ولم تـــــــــــــــــزل هـــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــألة مـــــــــــــــــورد  ، علـــــــــــــــــى لفـــــــــــــــــظ الجلالـــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــركّتهم في العلـــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــا» في العلـــــــــــــــــم 

 .البحث والنقاش إلى عصرنا هذا

 فمـــــــــــــــن فســـــــــــــــر المحكـــــــــــــــم بكـــــــــــــــلّ مــــــــــــــــا  ، إنّ حـــــــــــــــلّ هـــــــــــــــذه المشـــــــــــــــكلة تكمـــــــــــــــن في تفســـــــــــــــير المتشـــــــــــــــابه

 والمتشـــــــــــــــابه مـــــــــــــــا لا ســـــــــــــــبيل إلى العلـــــــــــــــم بـــــــــــــــه  ، أمكـــــــــــــــن تحصـــــــــــــــيل العلـــــــــــــــم بـــــــــــــــه بـــــــــــــــدليل جلـــــــــــــــي أو خفـــــــــــــــي

ــــــــــــــور غــــــــــــــير المحسوســــــــــــــة ــــــــــــــك وســــــــــــــائر الأمُ ــــــــــــــام الســــــــــــــاعة وحقيقــــــــــــــة الجــــــــــــــن والمل ــــــــــــــلا محــــــــــــــيص  ، كوقــــــــــــــت قي  ف

 .تعالى استأثر بها على غيرهو  لأنهّ سبحانه تبارك ، له عن الوقف

 نّ او  ، مــــــــــــــــــــن أنّ الإحكــــــــــــــــــــام والتشــــــــــــــــــــابه يرجــــــــــــــــــــع إلى الدلالــــــــــــــــــــةوأمّــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا أوضــــــــــــــــــــحناه 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن إرجاعــــــــــــــــــه إلى المعــــــــــــــــــنى المــــــــــــــــــراد ببركــــــــــــــــــة الإمعــــــــــــــــــان في نفــــــــــــــــــس الآي ــــــــــــــــــل المتشــــــــــــــــــابه عب  تأوي

 فــــــــــــــــــــــــالعلم بتأويــــــــــــــــــــــــل المتشــــــــــــــــــــــــابه يعمّــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــبحانه  ، والقــــــــــــــــــــــــرائن المكتنفــــــــــــــــــــــــة والقــــــــــــــــــــــــرائن المنفصــــــــــــــــــــــــلة

 .والراسخين في العلم أيضاً 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــب يجــــــــــــــــــب علي ــــــــــــــــــق المطل  ه الانطــــــــــــــــــلاق أوّلاً بحــــــــــــــــــلّ معضــــــــــــــــــلة التشــــــــــــــــــابه فمــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــاول تحقي

 .ثمّ العروج على تأويل المتشابه

  : يقــــــــــــــــــول ســـــــــــــــــــبحانه ، إنّ القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم كتـــــــــــــــــــاب هدايــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــذكرة أنــــــــــــــــــزل للتــــــــــــــــــدبرّ فيـــــــــــــــــــه

ـــــــــــرَّتْ مِـــــــــــنْ قَسْـــــــــــوَرةٍَ  كَـــــــــــأنََّـهُمْ حُمُـــــــــــرٌ مُسْـــــــــــتـَنْفِرَةٌ   فَمَـــــــــــا لَهُـــــــــــمْ عَـــــــــــنِ التَّـــــــــــذْكِرَةِ مُعْرِضِـــــــــــينَ  (   )١( ) فَـ

 )٢( .)وَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  ( : ويقول سبحانه

______________________ 

 .١٧القمر :  .٢ .٥١ـ  ٤٩المدثر :  .١



 ١٦٩  ......................................................................... المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 

ـــــــــــــــى ضـــــــــــــــوء ذلـــــــــــــــك يجـــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــون القـــــــــــــــرآن مفهومـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــه إلى ختمـــــــــــــــه و  فعل  معلومـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن بدئ

 ومنـــــــــــــــه الآيـــــــــــــــات  ، عـــــــــــــــن مـــــــــــــــؤهلات المفســـــــــــــــرعلـــــــــــــــى ضـــــــــــــــوء الأُصـــــــــــــــول الـــــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد البحـــــــــــــــث 

 بعـــــــــــــــــض آياتـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى  اهللالمتشـــــــــــــــــابهة فقـــــــــــــــــد أنزلـــــــــــــــــت للهدايـــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــذكرة فـــــــــــــــــلا معـــــــــــــــــنى لأن يســـــــــــــــــتأثر 

 بذريعــــــــــــة وعلــــــــــــى ضــــــــــــوء ذلــــــــــــك لم نجــــــــــــد أحــــــــــــداً مــــــــــــن علمــــــــــــاء الأمُّــــــــــــة يتوقــــــــــــف في تفســــــــــــير الآيــــــــــــة  ، العبــــــــــــاد

 وقـــــــــــــد أيـّــــــــــــد هـــــــــــــذا  ، بـــــــــــــل ظـــــــــــــل يـــــــــــــتفحّص عـــــــــــــن القـــــــــــــرائن الرافعـــــــــــــة للشـــــــــــــبه حولهـــــــــــــا ، نّ الآيـــــــــــــة متشـــــــــــــابهةا

 .المعنى فريق من العلماء

 نّ الراســـــــــــــــــخين اوممـّــــــــــــــــا يؤيـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــول ـ أي  : ســـــــــــــــــيقـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــيخ أبـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــي الطبر 

 نّ الصـــــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــــابعين أجمعـــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــى تفســـــــــــــــــــير جميـــــــــــــــــــع آي القـــــــــــــــــــرآن ولم ايعلمـــــــــــــــــــون التأويـــــــــــــــــــل ـ 

 )١( .االله إلاّ هذا متشابه لا يعلمه  : نرهم توقفوا على شيء منه لم يفسروه بأن قالوا

 لينتفــــــــــــــع بــــــــــــــه  إلاّ لم ينــــــــــــــزل شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن  االلهنّ ا : قــــــــــــــال الإمــــــــــــــام بــــــــــــــدر الــــــــــــــدين الزركشــــــــــــــيو 

 نّ ا : ـ ولا يســــــــــــــــوغ لأحــــــــــــــــد أن يقــــــــــــــــول : الويــــــــــــــــدلّ بــــــــــــــــه علــــــــــــــــى معــــــــــــــــنى أراده ـ إلى أن قــــــــــــــــ ، عبــــــــــــــــاده

 وَمَــــــــــــا يَـعْلَــــــــــــمُ  ( : مـــــــــــع قولـــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمفـــــــــــإذا جــــــــــــاز أن يعرفـــــــــــه الرســــــــــــول  ، لم يعلـــــــــــم المتشــــــــــــابه صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهرســـــــــــول 

 .والمفسرون من أمُّته ، جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته ) تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ 

 ولـــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن  .أنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الراســـــــــــــــخين في العلـــــــــــــــم : ألا تـــــــــــــــرى أنّ ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــول

 لم يكـــــــــــــــن لهـــــــــــــــم فضـــــــــــــــل علـــــــــــــــى » آمنـــــــــــــــا « أن يقولـــــــــــــــوا  إلاّ للراســـــــــــــــخين في العلـــــــــــــــم حـــــــــــــــظ مـــــــــــــــن المتشـــــــــــــــابه 

ـــــــــــــــك ، الجاهـــــــــــــــل ـــــــــــــــوا ونحـــــــــــــــن لم نـــــــــــــــر المفسّـــــــــــــــ : قـــــــــــــــال .لأنّ الكـــــــــــــــلّ قـــــــــــــــائلون ذل  رين إلى هـــــــــــــــذه الغايـــــــــــــــة توقفّ

ــــــــــــــه  : فقــــــــــــــالوا ، عــــــــــــــن شــــــــــــــيء مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن ــــــــــــــم تأويل ــــــــــــــى  ، االله إلاّ هــــــــــــــذا متشــــــــــــــابه لا يعل ــــــــــــــل أمــــــــــــــرّوه عل  ب

 )٢( .التفسير حتىّ فسروا الحروف المقطعة

ـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو ثمّ إنّ في نفـــــــــــــــ ـــــــــــــــى لفـــــــــــــــظ الجلال ـــــــــــــــة دلالـــــــــــــــة واضـــــــــــــــحة علـــــــــــــــى أنـّــــــــــــــه معطـــــــــــــــوف عل  س الآي

  ، نـّـــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه يصــــــــــــــــف هــــــــــــــــؤلاء بالرســــــــــــــــوخ في العلــــــــــــــــم ومقتضــــــــــــــــى الرســــــــــــــــوخ فيــــــــــــــــه العلــــــــــــــــم بالتأويــــــــــــــــلا

______________________ 

 .٧٣ـ  ٧٢/  ٢البرهان :  .٢ .٤١٠/  ١مجمع البيان :  .١
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 ولــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــت وظيفــــــــــــــــتهم مقتصـــــــــــــــــرة علــــــــــــــــى الإيمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن دون العلــــــــــــــــم بـــــــــــــــــه كــــــــــــــــان الأنســـــــــــــــــب بـــــــــــــــــل 

 .المناسب أن يقول والراسخون في الإيمان

ـــــــــــــى لفـــــــــــــظ الجلا ـــــــــــــة معطوفـــــــــــــة عل ـــــــــــــى ضـــــــــــــوء مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا فالجمل ـــــــــــــة بالشـــــــــــــكل وعل ـــــــــــــة وتفســـــــــــــر الآي  ل

 : التالي

 .) وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  مُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَـعْلَ  (

ــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــالمحكم» آمنــــــــــــــــــــــا بالمتشــــــــــــــــــــــابه « أي لكــــــــــــــــــــــن الراســــــــــــــــــــــخين في العلــــــــــــــــــــــم يقول   ، كإيماننــــــــــــــــــــــا ب

 ولكـــــــــــــــن الـــــــــــــــذي في قلـــــــــــــــوبهم زيـــــــــــــــغ » كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد ربنّـــــــــــــــا « فيأخـــــــــــــــذون بكلتـــــــــــــــا الآيتـــــــــــــــين بحجـــــــــــــــة 

 فكأنــّـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــبحانه لم  ، ســـــــــــــــــــــــدتين دون المحكـــــــــــــــــــــــميأخـــــــــــــــــــــــذون بخصـــــــــــــــــــــــوص المتشـــــــــــــــــــــــابه للغـــــــــــــــــــــــايتين الفا

ــــــــــــــزل  ــــــــــــــه نـّـــــــــــــآم« بالمتشــــــــــــــابه الــــــــــــــذي جــــــــــــــاء في قولــــــــــــــه فالإيمــــــــــــــان  ، المتشــــــــــــــابه إلاّ ين  لا يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى أنّ » ا ب

 وذلــــــــــــــــك لأنّ ذكــــــــــــــــر إيمــــــــــــــــا�م بهمــــــــــــــــا لغايــــــــــــــــة ردّ أصــــــــــــــــحاب  ، الراســــــــــــــــخين يؤمنــــــــــــــــون بــــــــــــــــه دون أن يعلمــــــــــــــــوا

 نــّــــــــــــــه لا شــــــــــــــــأن اســــــــــــــــخين لا اختصــــــــــــــــاص الإيمــــــــــــــــان بــــــــــــــــه بالراالزيــــــــــــــــغ حيــــــــــــــــث يؤمنــــــــــــــــون بواحــــــــــــــــد منهمــــــــــــــــا و 

 .لهم سوى الإيمان دون العلم

 .وعلى ذلك فليس فيه إشعار على اختصاصهم بالإيمان دون العلم

 هـــــــــــــذا مـــــــــــــا يفهمـــــــــــــه كـــــــــــــلّ مـــــــــــــن لـــــــــــــه إلمـــــــــــــام بـــــــــــــالأدب العـــــــــــــربي وكلمـــــــــــــات البلغـــــــــــــاء والفصـــــــــــــحاء فـــــــــــــلا 

 .يشك في العطف

ـــــــــــــ ( : وأمّـــــــــــــا مـــــــــــــا هـــــــــــــو موضـــــــــــــع قولـــــــــــــه ـــــــــــــنْ عِنْ ـــــــــــــهِ كُـــــــــــــلٌّ مِ ـــــــــــــونَ آمَنَّـــــــــــــا بِ ـــــــــــــايَـقُولُ  إذا كـــــــــــــان  ) دِ ربَِّـنَ

 .مفصولاً عما تقدّم

 كــــــــــــــــــلام » يقولــــــــــــــــــون «  : قــــــــــــــــــال الزمخشــــــــــــــــــري ، نـّـــــــــــــــــه جملــــــــــــــــــة حاليــــــــــــــــــةاوالجـــــــــــــــــواب واضــــــــــــــــــح وهــــــــــــــــــو 

 .مستأنف موضح لحال الراسخين

 وهـــــــــــــــذا  ، وإراءة نمـــــــــــــــاذج منـــــــــــــــه ، بقـــــــــــــــي الكـــــــــــــــلام في مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المقصـــــــــــــــود مـــــــــــــــن تأويـــــــــــــــل المتشـــــــــــــــابه

 .هو الذي نتطرّق إليه في الفصل التالي

  



 
 

٢  

 التأويل في القرآن الكريم

 : قال الأعشىٰ  ، رجع : من آل يؤولالتأويل مأخوذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  أوُِّل الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلى أهل

  
ــــــــــــــــــــــــالهوى الجــــــــــــــــــــــــائر   ــــــــــــــــــــــــيس قضــــــــــــــــــــــــائي ب )١(ل

 

  
 وأوّل  ، رجـــــــــــــــــــع : أل الشـــــــــــــــــــيء يـــــــــــــــــــؤول أولاً ومـــــــــــــــــــآلاً  ، الأُوْل الرجـــــــــــــــــــوع : ويقـــــــــــــــــــول ابـــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــور

 )٢( .ارتددت : وآلت عن الشيء ، رجّعه : إليه الشيء

 ومنــــــــــــــــــــه  ، أي الرجــــــــــــــــــــوع إلى الأصــــــــــــــــــــل ، التأويــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن الأُول : وقــــــــــــــــــــال الراغــــــــــــــــــــب الإصــــــــــــــــــــفهاني

 علمــــــــــــــاً  ، وذلــــــــــــــك هــــــــــــــو رد الشــــــــــــــيء إلى الغايــــــــــــــة المــــــــــــــرادة منــــــــــــــه ، المؤْئـِـــــــــــــل للموضــــــــــــــع الــــــــــــــذي يرجــــــــــــــع إليــــــــــــــه

 )٣( .كان أو فعلاً 

 فقــــــــــــــــد اســــــــــــــــتعمله القـــــــــــــــــرآن  ، إذا كــــــــــــــــان التأويــــــــــــــــل بمعــــــــــــــــنى إرجــــــــــــــــاع الشـــــــــــــــــيء إلى مآلــــــــــــــــه وحقيقتــــــــــــــــه

 وهــــــــــــــو إرجــــــــــــــاع الشــــــــــــــيء المــــــــــــــبهم مــــــــــــــن الكــــــــــــــلام والعمــــــــــــــل  ، ثــــــــــــــة يجمعهــــــــــــــا شــــــــــــــيء واحــــــــــــــدفي مــــــــــــــوارد ثلا

 .والنوم إلى واقعه

 مـــــــــــــــا قصـــــــــــــــد منـــــــــــــــه برفـــــــــــــــع الإبهـــــــــــــــام مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال القـــــــــــــــرائن  إرجـــــــــــــــاع الكـــــــــــــــلام المـــــــــــــــبهم إلىٰ  : الأوّل

ـــــــــــــدٍ وَإِنَّـــــــــــــا لَمُوسِـــــــــــــعُونَ  ( : فقولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ، الحافــّـــــــــــة بهـــــــــــــا نَاهَـــــــــــــا بأِيَْ ـــــــــــــمَاءَ بَـنـَيـْ   كـــــــــــــلام يكتنفـــــــــــــه  )٤( ) وَالسَّ

______________________ 
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ــــــــــــت ظــــــــــــاهره  ــــــــــــة االإبهــــــــــــام ويثب ــــــــــــع الإبهــــــــــــام عــــــــــــن الآي ــــــــــــنى بهــــــــــــا الســــــــــــماء ، ولكــــــــــــن رف ــــــــــــد ب  نّ الله ســــــــــــبحانه أي

  بالإمعــــــــــــــــــــان في القــــــــــــــــــــرائن الحافـّـــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــــا تأويــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــا ، أي إرجــــــــــــــــــــاع لهــــــــــــــــــــا إلى مــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــه

 .نّ تأويل المتشابه قسم من هذا النوعاوسيوافيك  ، حقيقة

ــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــذكر مصــــــــــــــــــــالحه  : الث ــــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــــع الإبهــــــــــــــــــــام عن  إرجــــــــــــــــــــاع الفعــــــــــــــــــــل إلى واقعــــــــــــــــــــه بمعــــــــــــــــــــنى رف

  الـــــــــــــــــــدواعي الـــــــــــــــــــتي حملـــــــــــــــــــت الفاعـــــــــــــــــــل إلى العمـــــــــــــــــــل ؛ وهـــــــــــــــــــذا كمـــــــــــــــــــا في عمـــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــاحب موســـــــــــــــــــىٰ و 

ـــــــــــــذي  ـــــــــــــاء الجـــــــــــــدار ال ـــــــــــــل الصـــــــــــــبي وبن ـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــرق الســـــــــــــفينة وقت ـــــــــــــى بأعمـــــــــــــال مبهمـــــــــــــة ومريب  حيـــــــــــــث أت

لـِـــــــــــــكَ تأَْوِيــــــــــــــلُ مَــــــــــــــا لـَـــــــــــــمْ  ( : فســــــــــــــأله موســــــــــــــى عــــــــــــــن الــــــــــــــدواعي فبينّهــــــــــــــا وقــــــــــــــال ، كــــــــــــــاد أن يــــــــــــــنقضّ   ذَٰ

رًا ـــــــــــــــهِ صَـــــــــــــــبـْ  وإرجـــــــــــــــاع ظـــــــــــــــاهرة  ، فالتأويـــــــــــــــل في الآيـــــــــــــــة رفـــــــــــــــع الإبهـــــــــــــــام عـــــــــــــــن الفعـــــــــــــــل ، )١( )تَسْـــــــــــــــطِعْ عَلَيْ

 .المريب إلى واقعه

ـــــــــــــــــل المقـــــــــــــــــرون بالعـــــــــــــــــدل والإنصـــــــــــــــــاف  ـــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــف الكي ـــــــــــــــــه أحســـــــــــــــــن « ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا القبي  بكون

ـــــــــــــأويلاً   وَأَوْفـُــــــــــــوا الْكَيْـــــــــــــلَ إِذَا كِلْـــــــــــــتُمْ وَزنِـُــــــــــــوا باِلْقِسْـــــــــــــطاَسِ  ( : يقـــــــــــــول ســـــــــــــبحانه ، أي أحســـــــــــــن مـــــــــــــآلاً » ت

ـــــــــــــرٌ وَأَحْسَـــــــــــــنُ تــَـــــــــــأْوِيلاً ذَٰ مُسْـــــــــــــتَقِيمِ الْ   فـــــــــــــالمراد أحســـــــــــــن مـــــــــــــآلاً لمـــــــــــــا يترتـــــــــــــب علـــــــــــــى إجـــــــــــــراء  .)٢( ) لــِـــــــــــكَ خَيـْ

 .العدل في عملية الوزن من المصالح والغايات الصحيحة

  : يقــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــبحانه ، قضــــــــــــــــــاة العــــــــــــــــــدل حــــــــــــــــــتى أنّ القــــــــــــــــــرآن يســــــــــــــــــتعمله في مــــــــــــــــــورد الرجــــــــــــــــــوع إلىٰ 

ـــــــــوا اللَّـــــــــهَ وَ  ( ـــــــــوا أَطِيعُ ـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــا أيَُّـهَ ـــــــــو يَ ـــــــــوا الرَّسُ ـــــــــنْكُمْ أَطِيعُ ـــــــــرِ مِ ـــــــــي الأَْمْ ـــــــــي  لَ وَأُولِ ـــــــــازعَْتُمْ فِ نَ ـــــــــإِنْ تَـ  فَ

ــــــــــرُدُّوهُ إِلــَــــــــى اللَّــــــــــهِ وَالرَّسُـــــــــولِ إِنْ كُنْــــــــــتُمْ تُـؤْمِنــُــــــــونَ باِللَّــــــــــهِ وَالْيـَـــــــــوْمِ  ــــــــــرٌ وَأَحْسَــــــــــنُ  الآْخِــــــــــرِ شَـــــــــيْءٍ فَـ لــِــــــــكَ خَيـْ  ذَٰ

ـــــــــــــــــــاً للحـــــــــــــــــــق وإبطـــــــــــــــــــالاً  االلهلأنّ في الرجـــــــــــــــــــوع إلى  ، أي أحســـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــآلاً  )٣( ) تـَــــــــــــــــــأْوِيلاً   والرســـــــــــــــــــول إحقاق

 .للباطل على خلاف الرجوع إلى الجبت والطاغوت

ــــــــــــــث ــــــــــــــتي يكتنفهــــــــــــــا الإبهــــــــــــــام : الثال ــــــــــــــا ال ــــــــــــــل الرؤي ــــــــــــــى أقســــــــــــــام ، تأوي ــــــــــــــا الصــــــــــــــادقة عل ــــــــــــــإنّ الرؤي   : ف

 نّ الـــــــــــــنفس تتصـــــــــــــرف فيمـــــــــــــا تـــــــــــــراه قبـــــــــــــل أن يســـــــــــــتيقظ امـــــــــــــا تتصـــــــــــــل نفـــــــــــــس النـــــــــــــائم بـــــــــــــالواقع غـــــــــــــير منهـــــــــــــا 

______________________ 

 .٥٩النساء :  .٣ .٣٥الإسراء :  .٢ .٨٢الكهف :  .١



 ١٧٣  .................................................................................... التأويل في القرآن الكريم 

ــــــــــــــــوم إلى ــــــــــــــــل عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن إرجــــــــــــــــاع الن ــــــــــــــــف الرؤيــــــــــــــــا عــــــــــــــــن واقعــــــــــــــــه ، والتأوي   النــــــــــــــــائم مــــــــــــــــن نومــــــــــــــــه فتختل

 تعـــــــــــــــالى لمــــــــــــــــن  اللهوذلـــــــــــــــك علـــــــــــــــم خـــــــــــــــاص يرزقـــــــــــــــه ا ، الأصـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي اشـــــــــــــــتقت منـــــــــــــــه الرؤيـــــــــــــــا الفعليـــــــــــــــة

لِكَ يَجْتَبِيــــــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــــــكَ وَيُـعَلِّمُــــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــــنْ  ( : ليوســــــــــــــــــف كمــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــول اللهفرزقــــــــــــــــــه ا ، يشــــــــــــــــــاء  وكََــــــــــــــــــذَٰ

ـــــــــــــــــثِ  ـــــــــــــــــلِ الأَْحَادِي ـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــوارد في ســـــــــــــــــورة يوســـــــــــــــــف في عـــــــــــــــــدّة مـــــــــــــــــوارد عبـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن  ، )١( ) تأَْوِي  فالتأوي

 ا إرجـــــــــــــاع الرؤيـــــــــــــة الصـــــــــــــادقة المتصـــــــــــــرفّة فيـــــــــــــه مـــــــــــــن قبـــــــــــــل الـــــــــــــنفس إلى واقعهـــــــــــــا الـــــــــــــذي تحولـــــــــــــت عنـــــــــــــه كمـــــــــــــ

 : هو الحال في الموارد التالية

 .له سف سجود أحد عشر كوكباً مع الشمس والقمررؤية يو  .١

 .نهّ يعصر خمراً ارؤية أحد مصاحبيه في السجن  .٢

 .نهّ يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل منه الطيرارؤية مصاحبه الآخر  .٣

 .... رؤية الملك سبع بقرات سمان وسبع عجاف .٤

 .واقعه فالتأويل في هذه الموارد تأويل عمل تكويني وإرجاع له إلىٰ 

 نّ التأويـــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــب مصـــــــــــــــــــطلح القـــــــــــــــــــرآن هـــــــــــــــــــو إرجـــــــــــــــــــاع الشـــــــــــــــــــيء إلى اومـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــــينّ 

 فهـــــــــــــــــو  ، إلى خلافـــــــــــــــــه ، وأمّـــــــــــــــــا التأويـــــــــــــــــل بمعـــــــــــــــــنى صـــــــــــــــــرف الكـــــــــــــــــلام عـــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــاهره المســـــــــــــــــتقر ، واقعـــــــــــــــــه

 وإن اغــــــــــــــــتر ابــــــــــــــــن منظــــــــــــــــور بهــــــــــــــــذا  ، مصــــــــــــــــطلح حــــــــــــــــديث بــــــــــــــــين العلمــــــــــــــــاء لا يمــــــــــــــــتّ إلى القــــــــــــــــرآن بصــــــــــــــــلة

ــــــــــــــــل نقــــــــــــــــل ظــــــــــــــــاهر اللفــــــــــــــــظ عــــــــــــــــن  : قــــــــــــــــالو  المصــــــــــــــــطلح وذكــــــــــــــــره مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــد المعــــــــــــــــاني  والمــــــــــــــــراد بالتأوي

 )٢( .وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ

ـــــــــــــــــر أن  ، فلـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــحّ ذلـــــــــــــــــك الاســـــــــــــــــتعمال  فإنمّـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو اصـــــــــــــــــطلاح جديـــــــــــــــــد لا يصـــــــــــــــــحّ للمفسِّ

ــــــــــــــه ــــــــــــــا العقــــــــــــــل والنقــــــــــــــل إلى صــــــــــــــرفها عــــــــــــــن ظهورهــــــــــــــا  .يفسّــــــــــــــر القــــــــــــــرآن ب ــــــــــــــة يلُزمن  ولم نجــــــــــــــد في القــــــــــــــرآن آي

 وأمّــــــــــــــا الظهــــــــــــــور البــــــــــــــدائي فلــــــــــــــيس ظهــــــــــــــوراً لــــــــــــــه قيمــــــــــــــة حــــــــــــــتى يعــــــــــــــدّ العــــــــــــــدول عنــــــــــــــه  ، الثابــــــــــــــتالمســــــــــــــتقر 

 .صرفاً للظاهر عن ظاهره

______________________ 

 ، مادة أول. ١١لسان العرب :  .٢ .٦يوسف :  .١

  



 

 

 تأويل المتشابه

ـــــــــــــــــــق في القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم وحـــــــــــــــــــان البحـــــــــــــــــــث في  ـــــــــــــــــــل بوجـــــــــــــــــــه مطل  قـــــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــنى التأوي

 يقــــــــــــــــــول  .تأويــــــــــــــــــل خصــــــــــــــــــوص المتشــــــــــــــــــابه حيــــــــــــــــــث إنّ آيــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــرآن تقسّــــــــــــــــــم إلى محكــــــــــــــــــم ومتشــــــــــــــــــابه

 : سبحانه

ــــــــــــابِ  ( ــــــــــــنَّ أُمُّ الْكِتَ ــــــــــــاتٌ هُ ــــــــــــاتٌ مُحْكَمَ ــــــــــــهُ آيَ ــــــــــــابَ مِنْ ــــــــــــكَ الْكِتَ ــــــــــــزَلَ عَلَيْ ــــــــــــوَ الَّــــــــــــذِي أنَْـ ــــــــــــهُ  رُ وَأُخَ

ـــــــــــاءَ الْفِت ـْ مُتَشَـــــــــــابِهَاتٌ  ـــــــــــهُ ابْتِغَ ـــــــــــا تَشَـــــــــــابهََ مِنْ ـــــــــــونَ مَ ـــــــــــغٌ فَـيَتَّبِعُ ـــــــــــوبِهِمْ زيَْ ـــــــــــي قُـلُ ـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ فِ ـــــــــــاءَ فأََمَّ ـــــــــــةِ وَابْتِغَ  نَ

  عِنْـــــــــدِ ربَِّـنَـــــــــاهِ كُـــــــــلٌّ مِـــــــــنْ وَالرَّاسِـــــــــخُونَ فِـــــــــي الْعِلْـــــــــمِ يَـقُولــُـــــــونَ آمَنَّـــــــــا بــِـــــــمُ تأَْوِيلَـــــــــهُ إِلاَّ اللَّـــــــــهُ وَمَـــــــــا يَـعْلَـــــــــ تأَْوِيلِـــــــــهِ 

 )١( .) وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ 

ـــــــــــــيس هـــــــــــــو صـــــــــــــرف الظـــــــــــــاهر عـــــــــــــن ظـــــــــــــاهره ـــــــــــــة أل ـــــــــــــل في هـــــــــــــذه الآي ـــــــــــــف ؟ فمـــــــــــــا معـــــــــــــنى التأوي  ! فكي

ـــــــــــــــــل بمعـــــــــــــــــنى صـــــــــــــــــرف الظـــــــــــــــــاهر عـــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــاهره مصـــــــــــــــــطلح حـــــــــــــــــديث لا يمـــــــــــــــــتُّ إلى  ـــــــــــــــــأنّ التأوي  تقـــــــــــــــــول ب

 ؟ القرآن بصلة

 ي إنّ آيــــــــــــــــات الــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــيم علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو الســــــــــــــــؤال وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدّم في الفصــــــــــــــــل الماضــــــــــــــــ

ـــــــــــــــث لا يشـــــــــــــــتبه المـــــــــــــــراد  : قســـــــــــــــمين ـــــــــــــــدء الأمـــــــــــــــر بحي ـــــــــــــــة واضـــــــــــــــحة في ب ـــــــــــــــع بدلال  قســـــــــــــــم منهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يتمت

 أو مـــــــــــــــا يـــــــــــــــذكره ســـــــــــــــبحانه في  ، )٢(كالآيـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي تتضـــــــــــــــمن نصـــــــــــــــائح لقمـــــــــــــــان لابنـــــــــــــــه   ، بغـــــــــــــــير المـــــــــــــــراد

 )٣( .سورة الإسراء بعنوان الحكمة

 دء الأمــــــــــــــــر ، لأّ�ــــــــــــــــا تتمتــــــــــــــــع بدلالــــــــــــــــة فالنــــــــــــــــاظر في هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات يقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى المــــــــــــــــراد في بــــــــــــــــ

______________________ 

 .٣٩ـ  ٢٢الإسراء :  .٣ .١٩ـ  ١٣لقمان :  .٢ .٧آل عمران :  .١



 ١٧٥  .................................................................................... التأويل في القرآن الكريم 

 .واضحة لا يشتبه المراد بغيره

ــــــــــــــى المعــــــــــــــنى المــــــــــــــراد هــــــــــــــذا الحــــــــــــــدَّ  ــــــــــــــغ دلالتهــــــــــــــا عل ــــــــــــــات لا تبل ــــــــــــــاك آي ــــــــــــــدء  ، وهن ــــــــــــــاظر في ب ــــــــــــــل الن  ب

 كالأشــــــــــــــــجار المتشــــــــــــــــابهة مــــــــــــــــع   ، ويشــــــــــــــــتبه المــــــــــــــــراد بغــــــــــــــــير المــــــــــــــــراد ، الأمــــــــــــــــر لا يميــّــــــــــــــز المــــــــــــــــراد عــــــــــــــــن غــــــــــــــــيره

ــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــة المتشــــــــــــــــــابهة لتشــــــــــــــــــابه المــــــــــــــــــراد بغــــــــــــــــــيره ، اخــــــــــــــــــتلاف أثمارهــــــــــــــــــا كالرمّــــــــــــــــــان والزيت   ، فتوصــــــــــــــــــف بالآي

 .والحقّ بالباطل

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــات عل ـــــــــــــــزول بعـــــــــــــــض الآي  هـــــــــــــــذا الوصـــــــــــــــف فهـــــــــــــــو موكـــــــــــــــول إلى  وأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الوجـــــــــــــــه لن

 )١( .لفة لنزول الآيات المتشابهةوقد ذكر المفسِّـرون هناك وجوهاً مخت ، محله

 فهــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي ليســــــــــــــــت لهــــــــــــــــا دلالــــــــــــــــة قاطعــــــــــــــــة في بــــــــــــــــدء الأمــــــــــــــــر هــــــــــــــــي الــــــــــــــــتي وقعــــــــــــــــت 

 ذريعــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــبر التــــــــــــــــــاريخ في أيــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــذين في قلــــــــــــــــــوبهم زيــــــــــــــــــغ لإيجــــــــــــــــــاد الفتنــــــــــــــــــة والبلبلــــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــــة 

 .وإشاعة الباطل وستر الحقّ 

 فالآيــــــــــــــــــات  ، بههــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــوعَ مــــــــــــــــــن التشــــــــــــــــــا ، وتجـــــــــــــــــد في الآيــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــتي تتعـــــــــــــــــرض للمعــــــــــــــــــارف

 والجـــــــــــــــــبر وأنـّــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس  ، تعـــــــــــــــــالى بـــــــــــــــــالحواس اهللالـــــــــــــــــتي يستشـــــــــــــــــم منهـــــــــــــــــا التجســـــــــــــــــيم والتشـــــــــــــــــبيه ورؤيـــــــــــــــــة 

 كلهّـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــات المتشـــــــــــــــــابهة الـــــــــــــــــتي لم يـــــــــــــــــزل أصـــــــــــــــــحاب   ، للإنســـــــــــــــــان دور في الضـــــــــــــــــلالة والهدايـــــــــــــــــة

 فهــــــــــــــــم يــــــــــــــــأوِّلون هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات بالأخــــــــــــــــذ بظواهرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  ، الزيــــــــــــــــغ يبتغــــــــــــــــون الفتنــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ورائهــــــــــــــــا

 .إلى محكماتهاإرجاعها 

 .والراسخون أيضاً يأوّلو�ا

 أمّـــــــــــــــــــا الطائفـــــــــــــــــــة الأوُلى فتـــــــــــــــــــأويلهم يـــــــــــــــــــتلخّص في الأخـــــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــــالظهور المتزلـــــــــــــــــــزل غـــــــــــــــــــير المســـــــــــــــــــتقر 

  يُضِــــــــــــــــلُّ مَـــــــــــــــــنْ يَشَــــــــــــــــاءُ وَيَـهْــــــــــــــــدِي مَـــــــــــــــــنْ  ( : فيغــــــــــــــــترون بظــــــــــــــــاهر قولـــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه ، إبتغــــــــــــــــاءً للفتنــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــار عـــــــــــــــــن  )٢( )يَشـــــــــــــــــاء   الإنســـــــــــــــــان في مجـــــــــــــــــال ويبثـّــــــــــــــــون فكـــــــــــــــــرة الجـــــــــــــــــبر الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــلب الاختي

 الهداية والضلالة ، والإيمان والكفر.

______________________ 

 .٩٣النحل :  .٢ لاحظ المعجزة الخالدة للسيد الشهرستاني. .١
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 بالإمعـــــــــــــــــــــان في الآيـــــــــــــــــــــة  ، الراســـــــــــــــــــــخون فتـــــــــــــــــــــأويلهم هـــــــــــــــــــــو إرجـــــــــــــــــــــاع الآيـــــــــــــــــــــة إلى واقعهـــــــــــــــــــــا وأمّـــــــــــــــــــــا

  ، منضــــــــــــــــــــــماً إلى مــــــــــــــــــــــا ورد في الآيــــــــــــــــــــــات المحكمــــــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــوع ، والقــــــــــــــــــــــرائن الحافـّـــــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــــــا

 قــُـــــــــــلِ الْحَـــــــــــــقُّ وَ  ( : بقولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ، فيفســـــــــــــرون مـــــــــــــا ســـــــــــــبق مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات حـــــــــــــول الهدايـــــــــــــة والضـــــــــــــلالة

لْيـُـــــــــــــؤْ مِـــــــــــــنْ ربَِّكُـــــــــــــمْ  لْيَكْفُـــــــــــــرْ فَمَـــــــــــــنْ شَـــــــــــــاءَ فَـ ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ، )١( ) مِنْ وَمَـــــــــــــنْ شَـــــــــــــاءَ فَـ  قـُــــــــــــلْ إِنْ  ( : وبقول

 بِّـــــــــــــي إِنَّـــــــــــــهُ سَـــــــــــــمِيعٌ وَإِنِ اهْتـَــــــــــــدَيْتُ فبَِمَـــــــــــــا يـُــــــــــــوحِي إِلـَــــــــــــيَّ رَ نَّمَـــــــــــــا أَضِـــــــــــــلُّ عَلـَــــــــــــىٰ نَـفْسِـــــــــــــي ضَـــــــــــــلَلْتُ فإَِ 

 )٢( .) قَريِبٌ 

ـــــــــــــــــــة إلى المـــــــــــــــــــراد منهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــأوّلون أي يرجعـــــــــــــــــــون الآي  فيأخـــــــــــــــــــذ أصـــــــــــــــــــحاب  ، فكلتـــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــائفتين ي

 فيجعلونـــــــــــــــــــــه ذريعـــــــــــــــــــــة لنشـــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــدع  ، لهـــــــــــــــــــــواهم ونـــــــــــــــــــــزعتهمالزيـــــــــــــــــــــغ بالظـــــــــــــــــــــاهر المتزلـــــــــــــــــــــزل الموافـــــــــــــــــــــق 

ــــــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــــــي أمُّ   والضــــــــــــــــــــــلالة ؛ وأمّــــــــــــــــــــــا الآخــــــــــــــــــــــرون فيأوّلونــــــــــــــــــــــه بإرجــــــــــــــــــــــاع المتشــــــــــــــــــــــابه إلى المحكمــــــــــــــــــــــات ال

 .الكتاب

 ولــــــــــــــــيس تأويــــــــــــــــل كلتــــــــــــــــا الطــــــــــــــــائفتين  ، هــــــــــــــــذه هــــــــــــــــي حقيقــــــــــــــــة المتشــــــــــــــــابه وحقيقــــــــــــــــة التأويــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه

ـــــــــــــل هـــــــــــــو إمّـــــــــــــا الأخـــــــــــــذ بال ، بمعـــــــــــــنى صـــــــــــــرف الظـــــــــــــاهر المســـــــــــــتقر عـــــــــــــن ظـــــــــــــاهره  ظـــــــــــــاهر البـــــــــــــدوي لغايـــــــــــــة ب

  ، أو إرجاعــــــــــــــــه إلى الظــــــــــــــــاهر المســــــــــــــــتقر بالإمعــــــــــــــــان في نفــــــــــــــــس الآيــــــــــــــــة والقــــــــــــــــرائن المكتنفــــــــــــــــة بهــــــــــــــــا ، الفتنــــــــــــــــة

 .مضافاً إلى الآيات المحكمة الواردة في نفس ذلك الموضوع

ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــل في تفســـــــــــــــــــير الي ـــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــن التأوي ـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذا الن ـــــــــــــــــــد عرف ـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه )٣(وق   : في قول

نَاهَا  (  )٤( .) بأِيَْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ

 وبما ذكرنا في المقام تقدر على تأويل عامة الآيات المتشابهة نظير :

 )٥( .) وَلتُِصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (العين ، كقوله سبحانه :  .١

______________________ 

 .٥٠سبأ :  .٢ .٢٩الكهف :  .١
 .٥٦ـ  ٥٣ ص قطعية ، دلالة القرآن : لاحظ مبحث .٣
 .٣٩طه :  .٥ .٤٧الذاريات :  .٤
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 )١( .) وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ  ( : كقوله سبحانه  ، اليمين .٢

 )٢( .) الرَّحْمَٰـنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىٰ  ( : كقوله سبحانه  ، الاستواء .٣

ـــــــــــــــــنفس .٤ ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه  ، ال ـــــــــــــــــي  ( : كقول ـــــــــــــــــا فِ ـــــــــــــــــمُ مَ ـــــــــــــــــي نَـفْسِـــــــــــــــــي وَلاَ أَعْلَ ـــــــــــــــــا فِ ـــــــــــــــــمُ مَ  تَـعْلَ

 )٣( .) نَـفْسِكَ 

نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ  ( : كقوله سبحانه  ، الوجه .٥  )٤( .) فأَيَْـ

 )٥( .) يَـوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ  ( : كقوله سبحانه  ، الساق .٦

 )٦( .) فِي جَنْبِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا فَـرَّطْتُ  ( : كقوله سبحانه  ، الجنب .٧

 )٧( .) أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ فإَِنِّي قَريِبٌ  ( : كقوله سبحانه  ، القرب .٨

 )٨( .) وَجَاءَ ربَُّكَ  ( : كقوله سبحانه  ، المجيء .٩

 )٩( .) أَوْ يأَْتِيَ ربَُّكَ  ( : كما قال سبحانه  ، الإتيان .١٠

 )١٠( .) اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَغَضِبَ  ( : كما في قوله  ، الغضب .١١

هُمْ  ( : كما في قوله  ، الرضا .١٢  )١١( .) رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

ـــــــــــــــــتي وردت في القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم وأخـــــــــــــــــبر عنهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــفات الخبريـــــــــــــــــة ال  إلى غـــــــــــــــــير ذل

ـــــــــــــــوحي ـــــــــــــــواردة في محكمـــــــــــــــات  ، ال ـــــــــــــــم الأُصـــــــــــــــول ال ـــــــــــــــع ظـــــــــــــــواهر غـــــــــــــــير مســـــــــــــــتقرة لا تلائ ـــــــــــــــات ، فللجمي  الآي

 ولكــــــــــــــــــن بالإمعــــــــــــــــــان والدقــــــــــــــــــة يصــــــــــــــــــل الإنســــــــــــــــــان إلى مآلهــــــــــــــــــا ومرجعهــــــــــــــــــا وواقعهــــــــــــــــــا ، وهــــــــــــــــــذا لا يعــــــــــــــــــني 

ــــــــــــــة العثــــــــــــــور علــــــــــــــى الظــــــــــــــاهر ، إذ لــــــــــــــيس للمتشــــــــــــــابه  ــــــــــــــه ، بــــــــــــــل التتبــــــــــــــع لغاي  حمــــــــــــــل الظــــــــــــــاهر علــــــــــــــى خلاف

 ظاهر ظهور مستقرّ في بدء الأمر حتىّ نتبعه.

______________________ 

 .١١٦المائدة :  .٣ .٥طه :  .٢ .٦٧الزمر :  .١
 

 .٥٦الزمر :  .٦ .٤٢القلم :  .٥ .١١٥البقرة :  .٤
 

 .١٥٨الأنعام :  .٩ .٢٢الفجر :  .٨ .١٨٦البقرة :  .٧
 

 .١١٩المائدة :  .١١ .٦الفتح :  .١٠
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 وراء مـــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــــاه حـــــــــــــــــــول تفســـــــــــــــــــير ذكر نمـــــــــــــــــــوذجين مـــــــــــــــــــن تأويـــــــــــــــــــل المتشـــــــــــــــــــابه وفي الختـــــــــــــــــــام نـــــــــــــــــــ

نَاهَا بأِيَْدٍ  ( : في قوله سبحانه» الأيدى «   .) وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ

 نّ الصــــــــــــــــــــــفات الخبريــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــواردة في القــــــــــــــــــــــرآن كالوجــــــــــــــــــــــه وغــــــــــــــــــــــيره لهــــــــــــــــــــــا حكــــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــــد ا .١

 فــــــــــــــــلا يصــــــــــــــــحّ حملهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى  ، الإفــــــــــــــــراد ولهــــــــــــــــا حكــــــــــــــــم آخــــــــــــــــر إذا مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاءت في ضــــــــــــــــمن الجمــــــــــــــــل

ـــــــــــــــلْ  ( : فـــــــــــــــإذا قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه ، المعـــــــــــــــاني اللغويـــــــــــــــة إذا كانـــــــــــــــت هنـــــــــــــــاك قـــــــــــــــرائن صـــــــــــــــارفة عنهـــــــــــــــا  وَلاَ تَجْعَ

ــــــــــــــــا مَحْسُــــــــــــــــوراً ــــــــــــــــدَ مَلُومً ــــــــــــــــكَ وَلاَ تَـبْسُــــــــــــــــطْهَا كُــــــــــــــــلَّ الْبَسْــــــــــــــــطِ فَـتـَقْعُ ــــــــــــــــىٰ عُنُقِ ــــــــــــــــةً إِلَ ــَــــــــــــــدَكَ مَغْلُولَ   )١( ) ي

ــــــــــــــد ــــــــــــــة عن ــــــــــــــادر مــــــــــــــن الآي ــــــــــــــى مــــــــــــــا هــــــــــــــو المتب ــــــــــــــة عل  الإســــــــــــــراف  : أعــــــــــــــني ، العــــــــــــــرف العــــــــــــــام فتحمــــــــــــــل الآي

ـــــــــــير ـــــــــــلا شـــــــــــرط ، والتقت ـــــــــــد كنايـــــــــــة عـــــــــــن الإنفـــــــــــاق ب ـــــــــــد مغلولـــــــــــة إلى العنـــــــــــق   ، فبســـــــــــط الي  كمـــــــــــا أنّ جعـــــــــــل الي

 ولا غــــــــــــلّ اليــــــــــــد إلى العنــــــــــــق  ، مــــــــــــدها ولا يعــــــــــــني بــــــــــــه بســــــــــــط اليــــــــــــد بمعــــــــــــنىٰ  ، كنايــــــــــــة عــــــــــــن البخــــــــــــل والتقتــــــــــــير

 .بمعنى شدّها إليه

ـــــــــــــــــى  ( : قولـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه .٢ ـــــــــــــــــٰـنُ عَلَ ـــــــــــــــــتـَوَىٰ الرَّحْمَ ـــــــــــــــــرْشِ اسْ ـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابقة  )٢( ) الْعَ  نظـــــــــــــــــير الآي

ـــــــــــــــــوس ، فـــــــــــــــــالعرش في اللغـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــرير ـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو الجل  نّ هـــــــــــــــــذا حكـــــــــــــــــم اغـــــــــــــــــير  ، والاســـــــــــــــــتواء علي

 فـــــــــــــالعرب  ، علـــــــــــــى القـــــــــــــرائن الحافــّـــــــــــة بهـــــــــــــا ، وأمّـــــــــــــا مـــــــــــــع الجملـــــــــــــة فيتفـــــــــــــرع الاســـــــــــــتظهار منهـــــــــــــا ، مفرداتهـــــــــــــا

ـــــــــــــو والاســـــــــــــتيلاء ـــــــــــــك يعـــــــــــــد تصـــــــــــــرفاً  ، الأقحـــــــــــــاح لا يفهمـــــــــــــون منهـــــــــــــا ســـــــــــــوى العل ـــــــــــــى غـــــــــــــير ذل  وحملهـــــــــــــا عل

 : فإذا سمع العرب قول القائل ، اوتأويلاً له ، في الظاهر

ـــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــراق ـــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــتوى بشـــــــــــــــــــــر عل  ق

  
 راقهـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــــــيف ودم م 

  
 أو سمع قول الشاعر :

ـــــــــــــــــــــــــــــيهم  ولمـــــــــــــــــــــــــــــا علونــــــــــــــــــــــــــــــا واستوينــــــــــــــــــــــــــــــا عل

  
 تركنـــــــــــــــــــــــــــاهم مرعــــــــــــــــــــــــــــى لنســـــــــــــــــــــــــــر وكاســــــــــــــــــــــــــــر 

  
 فـــــــــــــــــلا يتبـــــــــــــــــادر إلى أذهـــــــــــــــــا�م ســـــــــــــــــوى العلـــــــــــــــــو والســـــــــــــــــيطرة والســـــــــــــــــلطة لا العلـــــــــــــــــو المكـــــــــــــــــاني الـــــــــــــــــذي 

______________________ 

 .٥طه :  .٢ .٢٩الإسراء :  .١



 ١٧٩  .................................................................................... التأويل في القرآن الكريم 

 !؟ وأين هو من العلو المعنوي الذي هو كمال الذات ، يعد كمالاً للجسم

ـــــــــــــــات  ـــــــــــــــذكر  )١(وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء اســـــــــــــــتعمال لفـــــــــــــــظ الاســـــــــــــــتواء علـــــــــــــــى العـــــــــــــــرش في ســـــــــــــــبع آي ـــــــــــــــاً ب  مقترن

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــق الســـــــــــــــماوات والأرض ، وهـــــــــــــــو رفـــــــــــــــع الســـــــــــــــماوات بغـــــــــــــــير عمـــــــــــــــد ، فعـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أفعال  مـــــــــــــــا و  أو خل

ــــــــــــل  ، بينهمــــــــــــا في ســــــــــــتة أيــّــــــــــام ــــــــــــه لــــــــــــيس هــــــــــــو الاســــــــــــتواء المكــــــــــــاني ب ــــــــــــى أنّ المــــــــــــراد من  فكــــــــــــان ذاك قرينــــــــــــة عل

 فكمــــــــــــــا لا شـــــــــــــــريك لـــــــــــــــه في الخلـــــــــــــــق والإيجـــــــــــــــاد لا شـــــــــــــــريك  ، الاســــــــــــــتيلاء والســـــــــــــــيطرة علـــــــــــــــى العـــــــــــــــالم كلــّـــــــــــــه

  لــَـــــــــــهُ أَلاَ  ( : ولأجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك يقـــــــــــــول في ذيـــــــــــــل بعـــــــــــــض هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــات ، ضـــــــــــــاً في الملـــــــــــــك والســـــــــــــلطةلـــــــــــــه أي

 )٢( .) كَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَـبَارَ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ 

 إذا عرفـــــــــــــــت ذلــــــــــــــــك فـــــــــــــــاعلم أنّ التأويــــــــــــــــل في القـــــــــــــــرآن هــــــــــــــــو مـــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــا مـــــــــــــــن إرجــــــــــــــــاع الشــــــــــــــــيء 

 .يقة التكوينية كالرؤياإلى واقعه من دون فرق بين الكلام والفعل والحق

  ، نّ للتأويــــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــــطلحاً آخــــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــــــــث النبويــــــــــــــــــــة والعلويــــــــــــــــــــة ولكــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــتفا

 وهـــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن التأويـــــــــــــــــل لا يعـــــــــــــــــني التصـــــــــــــــــرّف  ، ويطلـــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــه التأويـــــــــــــــــل في مقابـــــــــــــــــل التنزيـــــــــــــــــل

 بيــــــــــــــــــان مصــــــــــــــــــاديق جديــــــــــــــــــدة لم تكــــــــــــــــــن في  وإنمّــــــــــــــــــا يتبــــــــــــــــــنىّٰ  ، في الآيــــــــــــــــــة بإرجاعهــــــــــــــــــا إلى الغايــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــرادة

 .وهذا ما دعانا إلى عقد الفصل التالي ، نزول القرآنعصر 
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 التأويل في مقابل التنزيل

ـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــال بمفاهيمـــــــــــــــــــــــه ومعاني ـــــــــــــــــــــــدة يشـــــــــــــــــــــــق طريقـــــــــــــــــــــــه للأجي  القـــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــــريم معجـــــــــــــــــــــــزة خال

 فهـــــــــــــــــو حجّـــــــــــــــــة إلهيـــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــلّ عصـــــــــــــــــر وجيـــــــــــــــــل في عامّـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــوادث المختلفـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــوراً  ، الســـــــــــــــــامية

 فـــــــــــــــإذا التبســــــــــــــت علـــــــــــــــيكم الفــــــــــــــتن كقطـــــــــــــــع الليــــــــــــــل المظلـــــــــــــــم «  : صلىاللهعليهوآلهوسلميقـــــــــــــــول النــــــــــــــبي  ، والمتحــــــــــــــدة مــــــــــــــادة

 ومـــــــــــــــن جعلـــــــــــــــه أمامـــــــــــــــه قــــــــــــــــاده إلى  ، حـــــــــــــــل مصـــــــــــــــدَّقوما ، مشـــــــــــــــفّع فإنـّــــــــــــــه شـــــــــــــــافع ، فعلـــــــــــــــيكم بـــــــــــــــالقرآن

ـــــــــــــة ـــــــــــــار ، الجن ـــــــــــــه خلفـــــــــــــه ســـــــــــــاقه إلى الن ـــــــــــــى خـــــــــــــير ســـــــــــــبيل ، ومـــــــــــــن جعل ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــدليل ي  وهـــــــــــــو  ، وهـــــــــــــو ال

  ، ولـــــــــــــــه ظهـــــــــــــــر وبطـــــــــــــــن ، وهـــــــــــــــو الفصـــــــــــــــل لـــــــــــــــيس بـــــــــــــــالهزل ، بيـــــــــــــــان وتحصـــــــــــــــيلو  كتـــــــــــــــاب فيـــــــــــــــه تفصـــــــــــــــيل

ــــــــــــــــم ــــــــــــــــق ، فظــــــــــــــــاهره حكــــــــــــــــم وباطنــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــه عمي ــــــــــــــــى نجومــــــــــــــــه  ، ظــــــــــــــــاهره أنيــــــــــــــــق وباطن  لــــــــــــــــه نجــــــــــــــــوم وعل

 )١( .»فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة  ، غرائبه لا تحُصى عجائبُه ولا تبُلىٰ  ، نجوم

  القــــــــــــــــرآن يرشــــــــــــــــدنا إلى الإمعــــــــــــــــان في» غرائبــــــــــــــــه  لا تحُصــــــــــــــــى عجائبــــــــــــــــه ولا تبلــــــــــــــــىٰ «  : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقولــــــــــــــــه 

ــــــــــــه في الحــــــــــــوادث والطــــــــــــوارق ــــــــــــل والرجــــــــــــوع إلي ــــــــــــه   ، في كــــــــــــلّ عصــــــــــــر وجي ــــــــــــه ظهــــــــــــر «  : صلىاللهعليهوآلهوسلمكمــــــــــــا أنّ قول  ول

 والمــــــــــــــراد مــــــــــــــن الــــــــــــــبطن لــــــــــــــيس هــــــــــــــو التفســــــــــــــير  ، يرشــــــــــــــدنا إلى أن نقــــــــــــــف علــــــــــــــى ظهــــــــــــــره وبطنــــــــــــــه» وبطــــــــــــــن 

ــــــــــــــــالرأي ــــــــــــــــوحي ، ب ــــــــــــــــل للمصــــــــــــــــداق الموجــــــــــــــــود في عصــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــل تحــــــــــــــــريّ المصــــــــــــــــداق المماث ــــــــــــــــه فسّــــــــــــــــو  ب  ره ب

ـــــــــــال عليهالسلامالإمـــــــــــام الصـــــــــــادق  ـــــــــــه تأويلـــــــــــه ، ظهـــــــــــره تنزيلـــــــــــه«  : حيـــــــــــث ق ـــــــــــه مـــــــــــا مضـــــــــــىٰ  ، وبطن ـــــــــــه مـــــــــــا ، من   من

 )٢( .»يجري كما تجري الشمس والقمر  ، بعد يجئلم 

______________________ 

 .٤. مرآة الأنوار : ٢ .٥٩٩/  ٢الكافي :  .١



 ١٨١  .................................................................................... التأويل في القرآن الكريم 

 فالتأويـــــــــــــــــــل هنـــــــــــــــــــا في مقابـــــــــــــــــــل التنزيـــــــــــــــــــل ، فالمصـــــــــــــــــــداق الموجـــــــــــــــــــود في عصـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــوحي تنزيلـــــــــــــــــــه ، 

 والمصــــــــــــــــاديق المتحقّقــــــــــــــــة في الأجيــــــــــــــــال الآتيــــــــــــــــة تأويلــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــذا أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن دلائــــــــــــــــل ســــــــــــــــعة آفاقــــــــــــــــه ، 

 في عصــــــــــــره  فــــــــــــالقرآن كمــــــــــــا قــــــــــــال الإمــــــــــــام يجــــــــــــري كجــــــــــــري الشــــــــــــمس والقمــــــــــــر ، فينتفــــــــــــع منــــــــــــه كــــــــــــلّ جيــــــــــــل

ــــــــــــــــاس كمــــــــــــــــا ينتفــــــــــــــــع بالشــــــــــــــــمس والقمــــــــــــــــر عامــــــــــــــــة ــــــــــــــــذلك يقــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق  ، الن  إذا «  : عليهالسلامول

 ماتـــــــــــــت الآيـــــــــــــة مـــــــــــــات الكتـــــــــــــاب ! ولكنــّـــــــــــه حـــــــــــــيّ  ، نزلـــــــــــــت آيـــــــــــــة علـــــــــــــى رجـــــــــــــل ثمّ مـــــــــــــات ذلـــــــــــــك الرجـــــــــــــل

 )١( .» يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضىٰ 

ـــــــــــــة عـــــــــــــبر الزمـــــــــــــان  ـــــــــــــى عـــــــــــــلاج الحـــــــــــــوادث الطارئ ـــــــــــــالقرآن منطـــــــــــــو علـــــــــــــى مـــــــــــــادة حيويـــــــــــــة قـــــــــــــادرة عل  ف

 .وذلك عن طريق معرفة تأويله في مقابل تنزيله ، إلى يوم القيامة

 : ولنأت ببعض الأمثلة

 نماذج من التأويل في مقابل التنزيل

ــــــــــزِلَ  ( : يقــــــــــول ســــــــــبحانه .١ ــــــــــهِ آيــَــــــــةٌ مِــــــــــنْ ربَِّــــــــــهِ وَيَـقُــــــــــولُ الَّــــــــــذِينَ كَفَــــــــــرُوا لــَــــــــوْلاَ أنُْ ــــــــــتَ  عَلَيْ  إِنَّمَــــــــــا أنَْ

 )٢( .) ذِرٌ وَلِكُلِّ قَـوْمٍ هَادٍ مُنْ 

 بشخصـــــــــــــــه منـــــــــــــــذر كمـــــــــــــــا نـــــــــــــــصّ بـــــــــــــــأنّ لكـــــــــــــــلّ قـــــــــــــــوم  صلىاللهعليهوآلهوسلمنـــــــــــــــصّ القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم بـــــــــــــــأنّ النـــــــــــــــبي 

ــــــــــــــه ، هــــــــــــــاد ــــــــــــــين مصــــــــــــــداق الهــــــــــــــادي في حديث ــــــــــــــبي بتعي ــــــــــــــام الن ــــــــــــــد ق ــــــــــــــال ، وق ــــــــــــــيٌّ «  : وق ــــــــــــــذر وعل ــــــــــــــا المن  أن

ــــــــــــــواردوا عــــــــــــــبر  ، ولكــــــــــــــن المصــــــــــــــداق لا ينحصــــــــــــــر بعلــــــــــــــي )٣(» الهــــــــــــــادي إلى أمــــــــــــــري  ــــــــــــــذين ت ــــــــــــــل الهــــــــــــــداة ال  ب

  : يقــــــــــــــــــــول عليهالسلامولــــــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــــــرى أنّ الإمــــــــــــــــــــام البــــــــــــــــــــاقر  ، المصــــــــــــــــــــاديق للآيــــــــــــــــــــة المباركــــــــــــــــــــةالزمــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــم 

 )٤( .»وكلّ إمام هاد للقرن الذي هو فيه  ، وعليٌّ الهادي ، المنذر االلهرسول « 

 .فالهداة المتواردون كلّهم تأويل للآية في مقابل التنزيل

______________________ 

 .٧الرعد :  .٢ .٢٢ ح ٤٨٣/  ٢نور الثقلين :  .١
 .٤٨٥ و ٤٨٢/  ٢ : نور الثقلين .٤و  ٣



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ١٨٢

ـــــــــــــوا فِـــــــــــــي دِيـــــــــــــنِكُمْ  (يقـــــــــــــول ســـــــــــــبحانه :  .٢ ـــــــــــــنْ بَـعْـــــــــــــدِ عَهْـــــــــــــدِهِمْ وَطَعَنُ  وَإِنْ نَكَثـُــــــــــــوا أيَْمَـــــــــــــانَـهُمْ مِ

 )١( .) لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَـنْتـَهُونَ  إِنَّـهُمْ لاَ أيَْمَانَ  قَاتلُِوا أئَمَِّةَ الْكُفْرِ ف ـَ

 قــــــــــــــــد احــــــــــــــــتجّ  ، فهــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة تعطــــــــــــــــي ضــــــــــــــــابطة كليــــــــــــــــة في حــــــــــــــــقّ النــــــــــــــــاكثين للعهــــــــــــــــد الشــــــــــــــــرعي

 دخــــــــــــــــــل «  : قـــــــــــــــــال عليهالسلامروي عـــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــادق  ، في يــــــــــــــــــوم الجمـــــــــــــــــل عليهالسلامبهـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

 كانــــــــــــا مــــــــــــن أئمّــــــــــــة   : فقلــــــــــــت لهــــــــــــم ، فســــــــــــألوني عــــــــــــن طلحـــــــــــة والــــــــــــزبير ، علـــــــــــيّ أنُــــــــــــاس مــــــــــــن أهــــــــــــل البصــــــــــــرة

ـــــــــــــول ، الكفـــــــــــــر ـــــــــــــا صـــــــــــــفَّ الخي
ّ
ـــــــــــــوم البصـــــــــــــرة لم ـــــــــــــاً ي ـــــــــــــال لأصـــــــــــــحابه ، انّ عليّ ـــــــــــــى القـــــــــــــوم  : ق ـــــــــــــوا عل  لا تعجل

 : فقام إليهم فقال ، وجلّ وبينهمعزّ  االلهبين و  حتى أعُذِّر فيما بيني

 » ؟ االلهيا أهل البصرة هل تجدون عليّ جوراً في حكم « 

 .لا : قالوا

 .»! ؟ فحيفاً في قسم ( جمع القسمة )«  : قال

 .لا : قالوا

 فنقمــــــــــــــــتم علــــــــــــــــيّ فنكثــــــــــــــــتم  ، ونكــــــــــــــــمفرغبــــــــــــــــت في دنيــــــــــــــــا أخــــــــــــــــذتها لي ولأهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــتي د«  : قــــــــــــــــال

 .»! ؟ بيعتي

 .لا : قالوا

 .»! ؟ فأقمت فيكم الحدود وعطلّتها عن غيركم«  : قال

 .لا : قالوا

 ! إنيّ ضـــــــــــــربت الأمـــــــــــــر أنفَـــــــــــــه ؟ وبيعـــــــــــــة غـــــــــــــيري لا تنُكـــــــــــــث ، فمـــــــــــــا بـــــــــــــال بيعـــــــــــــتي تنُكـــــــــــــث«  : قـــــــــــــال

 : فقال ، ثمّ ثنى إلى أصحابه ، »الكفر أو السيف  إلاّ وعينَه فلم أجد 

ــــــــــــــــه االلهإنّ  ــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى يقــــــــــــــــول في كتاب  وَإِنْ نَكَثـُـــــــــــــــوا أيَْمَــــــــــــــــانَـهُمْ مِــــــــــــــــنْ بَـعْــــــــــــــــدِ عَهْــــــــــــــــدِهِمْ  ( : تب

______________________ 

 .١٢. التوبة : ١



 ١٨٣  .................................................................................... التأويل في القرآن الكريم 

 .) إِنَّـهُمْ لاَ أيَْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَـنْتـَهُونَ  قَاتلُِوا أئَمَِّةَ الْكُفْرِ وا فِي دِينِكُمْ ف ـَوَطَعَنُ 

ـــــــــــــــــرئ النســـــــــــــــــمة واصـــــــــــــــــطفىٰ « :  عليهالسلامفقـــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــــة وب ـــــــــــــــــق الحب ـــــــــــــــــذي فل   محمـــــــــــــــــداً  وال

 )١( .»بالنبوة اّ�م لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت 

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــذي سمّــــــــــــــــىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلمثمّ إنّ الن ــــــــــــــــال ـ حســــــــــــــــب مــــــــــــــــا ورد في  هــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن القت  هــــــــــــــــذا الن

 تأويــــــــــــل القــــــــــــرآن كمــــــــــــا  تقاتــــــــــــل علــــــــــــىٰ «  : يٍّ فقــــــــــــال مخاطبــــــــــــاً لعلــــــــــــ ، الروايــــــــــــة ـ تــــــــــــأويلاً في مقابــــــــــــل التنزيــــــــــــل

 )٢( .»ثمّ تقتل شهيداً تخضب لحيتك من دم رأسك  ، قاتلت معي على تنزيله

ــــــــــن أرقــــــــــمروى ابــــــــــن شــــــــــ ــــــــــبي  : قــــــــــال ، هر آشــــــــــوب عــــــــــن زيــــــــــد ب ــــــــــل علــــــــــى «  : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــال الن ــــــــــا أقُات  أن

 )٣( .»وعليّ يقاتل على التأويل  ، التنزيل

 : ل في صفين مرتجزاً بقولهفهذا هو عمار قات

ــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــى تنزيل ــــــــــــــــــــــــــــــاكم عل  نحــــــــــــــــــــــــــــــن ضربن

  
)٤(تأويلــــــــــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــــــــاليوم نضــــــــــــــــــــــــربكم علــــــــــــــــــــــــىٰ  

 

  
 .القاسطين تأويلاً للقرآن الكريمفوصف جهاده في صفين مع 
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 .١٠٦/  ٢ : ؛ البرهان في تفسير القرآن ١٨٩/  ٢ : نور الثقلين .١
 .٩١الباب  ، ١/  ٤٠ : بحار الأنوار .٢
 .٢١٨/  ٣ : المناقب .٣
 .المطبوع في حاشية الإصابة ، ٤٧٢/  ٢ : الاستيعاب .٤

  



 

 

٣  

 القراءات السبعو  القُرّاء السبعة

 .رين القراّء السبعة والقراءات السبعاشتهر بين المفسّ 

 : فهم ، أمّا القُراّء السبعة

ـــــــــــــد .١ ـــــــــــــن عـــــــــــــامر الدمشـــــــــــــقي االله عب   )١( .١١٨وتـــــــــــــوفيّ ســـــــــــــنة  ، مـــــــــــــن الهجـــــــــــــرة ٨د عـــــــــــــام ولـــــــــــــ ، ب

 .ابن ذكوانو  هشام : وله راويان وهما .عفانبن  )٢( وتنتهي قراءته إلى عثمان

 فارســـــــــــــي  ، بـــــــــــــن كثـــــــــــــير بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو المكـــــــــــــي الـــــــــــــداري االلههـــــــــــــو عبـــــــــــــد  : ابـــــــــــــن كثيـــــــــــــر المكـــــــــــــي .٢

ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــام  ، الأصـــــــــــــــــل ــــــــــــــــــيّ عـــــــــــــــــام  هــــــــــــــــــ ، ١٩٥ول ـــــــــــــــــه إلى أُبيّ  )٣( هــــــــــــــــــ ٢٩١توف ـــــــــــــــــه  )٤( .تنتهـــــــــــــــــي قراءت  ول

 .النبريّ وقنُبل : راويان هما

  ، مـــــــــــــــولاهم ، بـــــــــــــــن أبي النجــــــــــــــود أبـــــــــــــــو بكــــــــــــــر الأســـــــــــــــديا : عاصــــــــــــــم بـــــــــــــــن بهدلـــــــــــــــة الكــــــــــــــوفي .٣

  : ولـــــــــــــه راويـــــــــــــان همــــــــــــــا )٦( .تنتهـــــــــــــي قراءتـــــــــــــه إلى علــــــــــــــيّ  )٥( هــــــــــــــ ١٢٧أو  هـــــــــــــــ ١٢٨تـــــــــــــوفيّ عـــــــــــــام  ، الكـــــــــــــوفي

 .بكر أبوو  حفص

______________________ 

 .٣٣٨/  ١البرهان في علوم القرآن :  .٢ .٤٠٤/  ١طبقات القراء :  .١
 

 .٣٣٨/  ١البرهان في علوم القرآن :  .٤ .٢٠٥/  ٢طبقات القراء :  .٣
 

 .٣٣٨/  ١البرهان في علوم القرآن :  .٦ .٣٩/  ٥تهذيب التهذيب :  .٥



 ١٨٥  ...............................................................................  القراء السبع والقراءات السبع

 هـــــــــــو زبـــــــــــان بـــــــــــن العـــــــــــلاء بـــــــــــن عمـــــــــــار المـــــــــــازني البصـــــــــــري ، ولـــــــــــد عـــــــــــام  أبـــــــــــو عمـــــــــــرو البصـــــــــــري : .٤

 وله راويان هما : الدوري والسوسي. )٢( تنتهي قراءته إلى أُبي. )١( .١٥٤هـ ، وتوفيّ  ٦٨

ـــــــــــل الكـــــــــــوفي التميمـــــــــــي : حمـــــــــــزة الكـــــــــــوفي .٥ ـــــــــــن إسماعي ـــــــــــن عمـــــــــــارة ب ـــــــــــب ب ـــــــــــن حبي ـــــــــــد عـــــــــــام  ، اب  ول

  : ولــــــــــــه راويــــــــــــان همــــــــــــا )٤( .وتنتهــــــــــــي قراءتــــــــــــه إلى علــــــــــــي وابــــــــــــن مســــــــــــعود ، )٣( هـــــــــــــ ٥٦توفــّـــــــــــي عــــــــــــام  هـــــــــــــ ، ٨

 .خلاد بن خالدو  خلف بن هشام

ــــــــــرحمن بــــــــــن أبي نعــــــــــيم : نــــــــــافع المــــــــــدني .٦ ــــــــــال ابــــــــــن الجــــــــــزري ، هــــــــــو نــــــــــافع بــــــــــن عبــــــــــد ال  أحــــــــــد  : ق

ــــــــــــــوفيّ عــــــــــــــام  ، أصــــــــــــــله مــــــــــــــن إصــــــــــــــفهان ، ثقــــــــــــــة صــــــــــــــالح ، القُــــــــــــــراّء الســــــــــــــبعة والأعــــــــــــــلام  تنتهــــــــــــــي  )٥( .١٦٩ت

 .قالون وورش : وله راويان هما )٦( .قراءته إلى أُبي

 مــــــــــــــن أولاد  ، مـــــــــــــولاهم ، الأســــــــــــــدي االلهعلــــــــــــــي بـــــــــــــن حمــــــــــــــزة بـــــــــــــن عبـــــــــــــد  : الكســـــــــــــائي الكـــــــــــــوفي .٧

 .الفرس

 الإمـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي انتهـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه رئاســـــــــــــــة الإقـــــــــــــــراء بالكوفـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد حمـــــــــــــــزة  : قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن الجـــــــــــــــزري

ـــــــــــــــان  )٨( .ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعودو  تنتهـــــــــــــــي قراءتـــــــــــــــه إلى علـــــــــــــــي ، )٧( هــــــــــــــــ ١٨٩تـــــــــــــــوفيّ ســـــــــــــــنة  .الزيــّـــــــــــــات  ولـــــــــــــــه راوي

 .حفص بن عمروو  الليث بن خالد : هما

 : ويليهم ثلاثة غير معروفين وهم ، هؤلاء هم القراّء السبعة

ــــــــــــــزار .٨ ــــــــــــــن هشــــــــــــــام الب ــــــــــــــف ب ــــــــــــــزار ،  : خل ــــــــــــــن هشــــــــــــــام الب ــــــــــــــو محمــــــــــــــد هــــــــــــــو خلــــــــــــــف ب  وهــــــــــــــو أب

 أنــّــــــــــــــه خالفــــــــــــــــه في  إلاّ كــــــــــــــــان يأخــــــــــــــــذ بمــــــــــــــــذهب حمــــــــــــــــزة   ، الأســــــــــــــــدي البغــــــــــــــــدادي أحــــــــــــــــد القُــــــــــــــــراّء العشــــــــــــــــرة

  : ولــــــــــــــه راويــــــــــــــان همــــــــــــــا )٩( .هـــــــــــــــ ٢٢٩وتــــــــــــــوفيّ عــــــــــــــام  هـــــــــــــــ ، ١٥٠ولــــــــــــــد ســــــــــــــنة  ، مائــــــــــــــة وعشــــــــــــــرين حرفــــــــــــــاً 

______________________ 

 .٣٣٨/  ١البرهان في علوم القرآن :  .٢ .٢٨٨/  ١طبقات القراّء :  .١
 

 .٢٣٨/  ١البرهان في علوم القرآن :  .٤ .٢٦١/  ١طبقات القراّء :  .٣
 

 .٣٣٨/  ١البرهان في علوم القرآن :  .٦ .٣٣٠/  ٢طبقات القراّء :  .٥
 

 .٣٣٨/  ١البرهان في علوم القرآن :  .٨ .٥٣٥/  ١طبقات القراّء :  .٧
 .٢٧٢/  ١ : طبقات القراّء .٩
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 إسحاق وإدريس.

 هـــــــــــــو يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن إســـــــــــــحاق بـــــــــــــن زيـــــــــــــد الحضـــــــــــــرمي ، مـــــــــــــولاهم ،  يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن إســـــــــــــحاق : .٩

 البصري.

 ولـــــــــــــــه  هــــــــــــــــ ٢٠٥مـــــــــــــــات في ذي الحجــــــــــــــة ســـــــــــــــنة  ، أحــــــــــــــد القـــــــــــــــراّء العشـــــــــــــــرة : قــــــــــــــال ابـــــــــــــــن الجـــــــــــــــزري

 .روحو  رويس : وليعقوب راويان هما )١( .ثمان وثمانون سنة

 أحــــــــــــــد  : قــــــــــــــال ابــــــــــــــن الجــــــــــــــزري ، و جعفــــــــــــــر المخزومــــــــــــــي المــــــــــــــدنيأبــــــــــــــ : يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن القعقــــــــــــــاع .١٠

 .ابن جمازو  عيسى : وله راويان هما )٢( هـ ١٣٠مات بالمدينة عام  ، القراّء العشرة

 ذكرنـــــــــــــــــــــــا أسمـــــــــــــــــــــــاءهم ومواليـــــــــــــــــــــــدهم ووفيـــــــــــــــــــــــاتهم وأسمـــــــــــــــــــــــاء  ، هـــــــــــــــــــــــؤلاء هـــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــراّء العشـــــــــــــــــــــــرة

 .من أراد التفصيل فليرجع إلى طبقات القراّءو  ، الراوين عنهم على وجه موجز

 : فإجمال الكلام فيه ، ر قراءتهموأمّا الكلام في توات

 ات الكثــــــــــــــيرة وانّ هــــــــــــــذه القــــــــــــــراء ، إنـّــــــــــــه ادّعــــــــــــــى جمــــــــــــــع مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء الســــــــــــــنّة تواترهــــــــــــــا عــــــــــــــن النــــــــــــــبي

 .كلّها مماّ صدرت عن النبي وقرأ بها

 عـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــبكي تـــــــــــــــــــــواتر القـــــــــــــــــــــراءات » مناهـــــــــــــــــــــل العرفـــــــــــــــــــــان « ونقـــــــــــــــــــــل الزرقـــــــــــــــــــــاني في كتـــــــــــــــــــــاب 

 إنّ القـــــــــــــــراءات الســـــــــــــــبع لا يلـــــــــــــــزم  : نّ مـــــــــــــــن قـــــــــــــــالاإنـّــــــــــــــه أفـــــــــــــــرط بعضـــــــــــــــهم فـــــــــــــــزعم  : وأضـــــــــــــــاف ، العشـــــــــــــــر

 ية أبي ســــــــــــــــعيد ونســــــــــــــــب هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــرأي إلى مفــــــــــــــــتي الــــــــــــــــبلاد الأندلســــــــــــــــ ، كفــــــــــــــــر  : فيهــــــــــــــــا التــــــــــــــــواتر فقولــــــــــــــــه

 )٣( .فرج بن لب

 فـــــــــــــــإنّ مـــــــــــــــن طـــــــــــــــالع  ، فـــــــــــــــدون إثباتـــــــــــــــه خـــــــــــــــرط القتـــــــــــــــاد صلىاللهعليهوآلهوسلمأمّـــــــــــــــا إثبـــــــــــــــات تواترهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي 

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــاة الن ـــــــــــــى أنّ الظـــــــــــــروف الحرجـــــــــــــة في مكـــــــــــــة لم تكـــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمحي ـــــــــــــة يقـــــــــــــف عل   تســـــــــــــمحفي الفـــــــــــــترة المكي

______________________ 

 .٣٨/  ٢ : طبقات القراّء .١
 .٣٨٢/  ٢ : طبقات القراّء .٢
 .٤٣٣ـ  ٤٢٨ : مناهل العرفان .٣
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ـــــــــــــــتلاوة القـــــــــــــــرآن ونشـــــــــــــــره بـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين ، فضـــــــــــــــلاً   عـــــــــــــــن تعلـــــــــــــــيم القـــــــــــــــراءات الســـــــــــــــبع لأخـــــــــــــــص  لـــــــــــــــه ب

 أصحابه.

ــــــــــــــــة ، فقــــــــــــــــد انشــــــــــــــــغل فيهــــــــــــــــا النــــــــــــــــبي   بــــــــــــــــالأمُور المهمــــــــــــــــة للغايــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلموأمّــــــــــــــــا الفــــــــــــــــترة المدني

ــــــــــــــــق مــــــــــــــــع رؤســــــــــــــــاء القبائــــــــــــــــل ، إلى  ــــــــــــــــه ، إلى بعــــــــــــــــث ســــــــــــــــرايا ، إلى عقــــــــــــــــد العهــــــــــــــــود والمواثي ــــــــــــــــه وحروب  غزوات

 تعلـــــــــــــــــــــيم الأحكـــــــــــــــــــــام وتـــــــــــــــــــــلاوة القـــــــــــــــــــــرآن ، ومحاجّـــــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــــل الكتـــــــــــــــــــــاب والمنـــــــــــــــــــــافقين وردّ كيـــــــــــــــــــــدهم إلى 

ـــــــــــــــــــور المهمّـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي تعـــــــــــــــــــوق النـــــــــــــــــــبي عـــــــــــــــــــن التفـــــــــــــــــــرغّ إلى بيـــــــــــــــــــان إلى  ، نحـــــــــــــــــــورهم  العديـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن الأمُ

 .التي لو جمعت لعادت بكتاب ضخم القراءات السبع أو العشر

ــــــــــــا تو  ــــــــــــانافقــــــــــــد مــــــــــــرّ  ، اترهــــــــــــا عــــــــــــن نفــــــــــــس القــــــــــــراّءوأمّ ــــــــــــارئ لــــــــــــه راوي  فكيــــــــــــف تكــــــــــــون  ، نّ كــــــــــــلّ ق

 !؟ قراءاتهم بالنسبة إلينا متواترة

 إنّ القـــــــــــــــــرآن متــــــــــــــــــواتر بهـــــــــــــــــذه القــــــــــــــــــراءة المعروفـــــــــــــــــة الموجــــــــــــــــــودة بـــــــــــــــــين أيــــــــــــــــــدينا  : والحـــــــــــــــــقّ أن يقــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــتي يمارســــــــــــــــــــها المســــــــــــــــــــلمون عــــــــــــــــــــبر القــــــــــــــــــــرون  وأمّــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــراءات العشــــــــــــــــــــر أو الســــــــــــــــــــبع فليســــــــــــــــــــت  ، ال

 .بمتواترة لا عن النبي ولا عن القراّء

ـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم تواترهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن ا ـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــبي هـــــــــــــــو وأظهـــــــــــــــر دلي  نّ أصـــــــــــــــحاب القـــــــــــــــراءات الســـــــــــــــبع أو الن

 فلـــــــــــــــو كانــــــــــــــــت القـــــــــــــــراءة متصــــــــــــــــلة بـــــــــــــــالنبي فمــــــــــــــــا  ، العشـــــــــــــــر يحتجــــــــــــــــون علـــــــــــــــى قــــــــــــــــراءاتهم بوجـــــــــــــــوه أدبيــــــــــــــــة

ــــــــــــــى صــــــــــــــحّة القــــــــــــــراءة ــــــــــــــدليل عل ــــــــــــــذكر ف ؟ معــــــــــــــنى إقامــــــــــــــة ال ــــــــــــــب التفســــــــــــــير وأخــــــــــــــص بال ــــــــــــــت كت  لاحــــــــــــــظ أن

ــــــــــــــان «   وهــــــــــــــذا  ، فقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر لاخــــــــــــــتلاف القــــــــــــــراءات حججهــــــــــــــا عــــــــــــــنهم أو عــــــــــــــن غــــــــــــــيرهم» مجمــــــــــــــع البي

 .يدل على أنّ القراءات كانت اجتهادات من جانب هؤلاء

  : منهـــــــــــــــا ، وقـــــــــــــــد ألـّــــــــــــــف غـــــــــــــــير واحـــــــــــــــد في توجيـــــــــــــــه القـــــــــــــــراءات وذكـــــــــــــــر عللهـــــــــــــــا وحججهـــــــــــــــا كتبـــــــــــــــاً 

 » إمـــــــــــلاء مـــــــــــا مـــــــــــنّ بـــــــــــه الـــــــــــرحمن «  و ، لابـــــــــــن جـــــــــــنيّ » المحتســـــــــــب «  و ، لأبي علـــــــــــي الفارســـــــــــي» الحجـــــــــــة « 

 .لمكي بن طالب» الكشف عن وجوه القراءات السبع «  و ، لأبي البقاء
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 في القراءات السبع عليهمالسلانظرية أئمة أهل البيت 

ــــــــــــــــن يســــــــــــــــار ، عــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــد االله  ــــــــــــــــذكر مــــــــــــــــا رواه الفضــــــــــــــــيل ب ــــــــــــــــث ســــــــــــــــأله  عليهالسلاموفي الختــــــــــــــــام ن  حي

 عـــــــــــــــــــن اخـــــــــــــــــــتلاف القـــــــــــــــــــراءات ؟ وقـــــــــــــــــــال : إنّ النـــــــــــــــــــاس يقولـــــــــــــــــــون : إنّ القـــــــــــــــــــرآن نـــــــــــــــــــزل علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــبعة 

 أحرف.

 مــــــــــــن حــــــــــــرف واحــــــــــــد  كــــــــــــذبوا ـ أعــــــــــــداء االله ـ ولكنــّــــــــــه نــــــــــــزل علــــــــــــىٰ « :  عليهالسلامفقــــــــــــال أبــــــــــــو عبــــــــــــد االله 

 )١( ».عند الواحد 

 إنّ القـــــــــــــــــــــــرآن «  : أنـّــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــال عليهالسلاموروى عـــــــــــــــــــــــن زرارة بســـــــــــــــــــــــند صـــــــــــــــــــــــحيح عـــــــــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــــــــر 

 )٢( .»ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرواة  ، واحد نزل من عند واحد

 يعلــــــــــــــم مــــــــــــــن دراســــــــــــــة  ، مــــــــــــــن أنّ الاخــــــــــــــتلاف جــــــــــــــاء مــــــــــــــن قِبَــــــــــــــلِ الــــــــــــــرواة عليهالسلامومــــــــــــــا ذكــــــــــــــره الإمــــــــــــــام 

 وهذا ما نذكره تالياً. ، اختلاف القراءات عبر السنينأسباب نشوء 

 )٣(عوامل نشوء الاختلاف في القراءات 

ـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــار الصـــــــــــــــــــحابة بعـــــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــــاة الن  إلى جمـــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــرآن في  صلىاللهعليهوآلهوسلمعمـــــــــــــــــــد جماعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن كب

ـــــــــــــد   ، مصـــــــــــــاحفهم الخاصـــــــــــــة ـــــــــــــن مســـــــــــــعود االلهكعب ـــــــــــــن كعـــــــــــــب ، ب ـــــــــــــل ، وأُبيّ ب ـــــــــــــن جب  والمقـــــــــــــداد  ، ومعـــــــــــــاذ ب

 ومـــــــــــــــن ثمّ  ، وهـــــــــــــــؤلاء قـــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــوا في ثبـــــــــــــــت الـــــــــــــــنص أو في كيفيـــــــــــــــة قراءتـــــــــــــــه ، د وأضـــــــــــــــرابهمبـــــــــــــــن أســـــــــــــــو 

 وكــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــلّ قطــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن أقطــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــبلاد الإســــــــــــــــــلامية  ، اختلفــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــاحف الصــــــــــــــــــحابة الأُولى

 .يقرأ حسب المصحف الذي جمعه الصحابي النازل عندهم

ـــــــــــــن مســـــــــــــعود ـــــــــــــراءة اب ـــــــــــــى ق ـــــــــــــة يقـــــــــــــرأون عل ـــــــــــــراءة أبي  ، كـــــــــــــان أهـــــــــــــل الكوف ـــــــــــــى ق  وأهـــــــــــــل البصـــــــــــــرة عل

______________________ 

 .١٢و  ١٣كتاب نقل القرآن ، باب النوادر ، الحديث ،   ٢الكافي :  .٢و  ١
ـــــــــــــــاب  .٣ ـــــــــــــــوم القـــــــــــــــرآن التمه« صـــــــــــــــدرنا في هـــــــــــــــذا البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن كت ـــــــــــــــد في عل ـــــــــــــــأليف العلاّ » ي ـــــــــــــــق محمـــــــــــــــد هـــــــــــــــادي ت  مـــــــــــــــة المحقّ

 .( حيّاه االله وبيّاه ) القوس منزعاً  فلم يبق في ، قد أغرق نزعاً في التحقيقو  ،معرفة 
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 موسى الأشعري ، وأهل الشام على قراءة أُبي بن كعب ، وهكذا.

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــذلك ثلّ  واســـــــــــــــتمر الحـــــــــــــــال إلى عهـــــــــــــــد عثمـــــــــــــــان حـــــــــــــــتى تفـــــــــــــــاقم أمـــــــــــــــر الاخـــــــــــــــتلاف ، ففـــــــــــــــزع ل

 مــــــــــــــن نبُهــــــــــــــاء الأمُـّـــــــــــــة ـ أمثـــــــــــــــال الحذيفــــــــــــــة بــــــــــــــن اليمــــــــــــــان ـ وأشــــــــــــــاروا إلى عثمــــــــــــــان أن يقــــــــــــــوم بتوحيـــــــــــــــد 

 أن يذهب كتاب االله عرضة الاختلاف.المصاحف قبل 

 ومـــــــــــــــــــن ثمّ أمـــــــــــــــــــر عثمـــــــــــــــــــان جماعـــــــــــــــــــة بنســـــــــــــــــــخ مصـــــــــــــــــــاحف موحّـــــــــــــــــــدة ، وإرســـــــــــــــــــالها إلى الأمصـــــــــــــــــــار 

 وإلجاء المسلمين على قراءتها ونبذ ما سواها من مصاحف وقراءات أخُرى.

 وقـــــــــــــــد بعـــــــــــــــث عثمـــــــــــــــان مـــــــــــــــع كـــــــــــــــلّ مصـــــــــــــــحف مـــــــــــــــن يقـــــــــــــــرِّئ النـــــــــــــــاس علـــــــــــــــى الثبـــــــــــــــت الموحـــــــــــــــد في 

 ومـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــامي  ، بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــائب االلهلمكـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــد فبعـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــع مصـــــــــــــــــحف ا ، تلـــــــــــــــــك المصـــــــــــــــــاحف

 ومــــــــــــــع البصـــــــــــــري عــــــــــــــامر بــــــــــــــن  ، ومــــــــــــــع الكــــــــــــــوفي أبـــــــــــــو عبــــــــــــــد الـــــــــــــرحمن الســــــــــــــلمي ، المغـــــــــــــيرة بــــــــــــــن شـــــــــــــهاب

 )١( .وهكذا ، قيس

ـــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــاس في كـــــــــــــــــــلّ قطـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــىٰ   حســـــــــــــــــــب المصـــــــــــــــــــحف  وكـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــؤلاء المبعوثـــــــــــــــــــون يقُرئّ

 لوجــــــــــــــــود  ، ولكــــــــــــــــن لم تحســــــــــــــــن الغايــــــــــــــــة المتوخــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن إرســــــــــــــــال تلــــــــــــــــك المصــــــــــــــــاحف ، المرســــــــــــــــل إلــــــــــــــــيهم

 مضــــــــــــــــــافاً إلى عوامـــــــــــــــــل أخُــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــاعدت علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا  ، اخـــــــــــــــــتلاف في ثبــــــــــــــــــت تلكــــــــــــــــــم المصــــــــــــــــــاحف

 ومــــــــــــن هنــــــــــــا نشـــــــــــــأ  ، فكــــــــــــان أهــــــــــــل كــــــــــــلّ قطــــــــــــر يلتزمــــــــــــون بمــــــــــــا في مصــــــــــــحفهم مــــــــــــن ثبــــــــــــت ، الاخــــــــــــتلاف

 فصـــــــــــــــــار  ، مضـــــــــــــــــافاً إلى اخـــــــــــــــــتلاف القـــــــــــــــــراّء الـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان قبـــــــــــــــــل ذاك ، اخـــــــــــــــــتلاف قـــــــــــــــــراءة الأمصـــــــــــــــــار

 : عاملان لنشوء اختلاف القراءات هناك

 .اختلاف القُراّء ( الذين كانوا في الأمصار قبل وصول المصاحف ) .١

 .وجود الاختلاف في نفس تلك المصاحف الموحّدة حسب الظاهر .٢

 إلى اخـــــــــــــــــــــــتلاف  وأخُـــــــــــــــــــــــرىٰ  ، فكـــــــــــــــــــــــان الاخـــــــــــــــــــــــتلاف ينســـــــــــــــــــــــب تـــــــــــــــــــــــارة إلى اخـــــــــــــــــــــــتلاف القـــــــــــــــــــــــراّء

 .الأمصار التي بعث إليها المصاحف

______________________ 

 .٢٥٧/  ١ : اء للنوويتهذيب الأسم .١
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 نّ اقـــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــن أبي هاشـــــــــــــــــــــــم : إنّ الســـــــــــــــــــــــبب في اخـــــــــــــــــــــــتلاف القـــــــــــــــــــــــراءات الســـــــــــــــــــــــبع وغيرهـــــــــــــــــــــــا 

 الجهـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي وُجِّهـــــــــــــــتْ إليهـــــــــــــــا المصـــــــــــــــاحف كـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة مـــــــــــــــن حمـــــــــــــــل عنـــــــــــــــه أهـــــــــــــــل 

 تلــــــــــــــك الجهــــــــــــــة ، وكانــــــــــــــت المصــــــــــــــاحف خاليــــــــــــــة مــــــــــــــن الــــــــــــــنقط والشــــــــــــــكل ، فثبـّـــــــــــــت أهــــــــــــــل كــــــــــــــلّ ناحيــــــــــــــة 

 علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا كـــــــــــــــانوا تلقّـــــــــــــــوه سماعـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة بشـــــــــــــــرط موافقـــــــــــــــة الخـــــــــــــــط ، وتركـــــــــــــــوا مـــــــــــــــا يخـــــــــــــــالف 

 )١( ، فمن ثمّ نشأ الاختلاف بين قراّء الأمصار. ... الخط

 فـــــــــــــــس كـــــــــــــــلّ ذلـــــــــــــــك صـــــــــــــــار ســـــــــــــــبب لاخـــــــــــــــتلاف القـــــــــــــــراءات الـــــــــــــــتي لـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــا منشـــــــــــــــأ ســـــــــــــــوى ن

 .القراّء أو المصاحف الموحدة

 : نذكر منها ما يلي ، مضافاً إلى عوامل أخُرى ساعدت على هذا الاختلاف

 بداءة الخط .١

  ، ومـــــــــــــــن ثمّ لم تســـــــــــــــتحكم أُصــــــــــــــــوله ، كـــــــــــــــان الخـــــــــــــــط عنـــــــــــــــد العــــــــــــــــرب آنـــــــــــــــذاك في مرحلـــــــــــــــة بدائيــــــــــــــــة

ــــــــــــــت  ، ولم تتعــــــــــــــرف العــــــــــــــرب علــــــــــــــى فنونــــــــــــــه والإتقــــــــــــــان مــــــــــــــن رسمــــــــــــــه وكتابتــــــــــــــه الصــــــــــــــحيحة  وكثــــــــــــــيراً مــــــــــــــا كان

 ولا زال بقــــــــــــي شــــــــــــيء مــــــــــــن ذلــــــــــــك في رســــــــــــم الخــــــــــــط  ، غــــــــــــير قيــــــــــــاس النطــــــــــــق بهــــــــــــا الكلمــــــــــــة تكتــــــــــــب علــــــــــــىٰ 

 .الراهن

 فـــــــــــــــــالنون الأخـــــــــــــــــيرة كانـــــــــــــــــت  ، وفيهـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــابه واحتمـــــــــــــــــال وجـــــــــــــــــوه ، كـــــــــــــــــانوا يكتبـــــــــــــــــون الكلمـــــــــــــــــة

  وربمـــــــــــا كتبـــــــــــوا المـــــــــــيم الأخـــــــــــيرة علـــــــــــىٰ  ، وكـــــــــــذا الـــــــــــواو عـــــــــــن اليـــــــــــاء ، تكتـــــــــــب بشـــــــــــكل لا تفـــــــــــترق عـــــــــــن الـــــــــــراء

 كمـــــــــــــــا ربمـــــــــــــــا يفكّكـــــــــــــــون بـــــــــــــــين حـــــــــــــــروف كلمـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة   ، والعـــــــــــــــين الوســـــــــــــــط كالهـــــــــــــــاء ، ل الـــــــــــــــواوشـــــــــــــــك

ــــــــــــــــاء منفصــــــــــــــــلة عنهــــــــــــــــا ــــــــــــــــون الي   أو» أحُــــــــــــــــي ي «  و »نحــــــــــــــــي ي «  و »يســــــــــــــــتحي ي « كمــــــــــــــــا في   ، فيكتب

 ولــــــــــذلك قــــــــــرأ أبــــــــــو جعفــــــــــر وفــــــــــق  ، بــــــــــلا يــــــــــاء» إلافهــــــــــم « كتبوهــــــــــا » إيلافهــــــــــم « يحــــــــــذفو�ا رأســــــــــاً كمــــــــــا في 

 في » كـــــــــــــــــأينّ « كمـــــــــــــــــا في كلمــــــــــــــــة   ، وا التنـــــــــــــــــوين نونــــــــــــــــاً في الكلمــــــــــــــــةوربمــــــــــــــــا رسمــــــــــــــــ ، الرســــــــــــــــم بــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــاء

______________________ 

 .٨٦، نقلاً عن التبيان للجزائري :  ١٦٥البيان في تفسير القرآن :  .١
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ـــــــــــه ســـــــــــبحانه :  ـــــــــــةٌ  (قول ـــــــــــيَ ظاَلِمَ ـــــــــــا وَهِ ـــــــــــةٍ أَهْلَكْنَاهَ ـــــــــــنْ قَـرْيَ ـــــــــــأيَِّنْ مِ ـــــــــــون ألفـــــــــــاً في  )١( ) فَكَ ـــــــــــب الن  ، كمـــــــــــا كت

ــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن المواضــــــــــــــــــع منهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــيَةِ  (كث ــــــــــــــــــفَعًا باِلنَّاصِ ــــــــــــــــــاغِريِنَ  (،  )٢( ) لنََسْ ــــــــــــــــــنَ الصَّ ــــــــــــــــــا مِ   )٣( ) وَليََكُونً

نَــــــــــــــاهُمْ مِــــــــــــــنْ  (وهاتــــــــــــــان النونــــــــــــــان نــــــــــــــون تأكيــــــــــــــد خفيفــــــــــــــة كتبوهــــــــــــــا بــــــــــــــألف التنــــــــــــــوين ، وقولــــــــــــــه :   وَإِذًا لآَتَـيـْ

 المنصوب.  بالتنوينتشبيهاً » إذن « بدل » إذاً « كتبوا   )٤( ) لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

 وعلـــــــــــــــى العكـــــــــــــــس حـــــــــــــــذفوا  ، كمـــــــــــــــا رسمـــــــــــــــوا ألفـــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن واوات زعمـــــــــــــــوا واو الجمـــــــــــــــع

 .كثيراً من ألفات واو الجمع

ـــــــــــــــا أَشْـــــــــــــــكُو بَـثِّـــــــــــــــي ( : فمـــــــــــــــن الأوّل قولـــــــــــــــه ــُـــــــــــــو ( و ) إِنَّمَ ـــــــــــــــلاَ يَـرْب ـــــــــــــــاركَُمْ  ( و ) فَ ـــــــــــــــوَ أَخْبَ لُ   و ) نَـبـْ

لُو الشَّيَاطِينُ  (  .) مَا تَـتـْ

بَــــــــــــاءُوا ( و ) جَــــــــــــاءُوا ( و ) فــَــــــــــاءُوا ( : قولــــــــــــه ومــــــــــــن الثــــــــــــاني بـَــــــــــــوَّءُوا الــــــــــــدَّارَ  ( و ) فَـ   ) سَــــــــــــعَوْا ( و ) تَـ

 غير ذلك كثير.و  ) عَتـَوْا ( و

 الخلو من النقط .٢

 كـــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــرف المعجـــــــــــــــــم يكتـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــالحرف المهمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــلا نقـــــــــــــــــط مـــــــــــــــــائزة بـــــــــــــــــين الإعجـــــــــــــــــام 

 أو الـــــــــــــــراء  ، ولا بـــــــــــــــين العـــــــــــــــين والغـــــــــــــــين ، فـــــــــــــــلا يفـــــــــــــــرّق بـــــــــــــــين الســـــــــــــــين والشـــــــــــــــين في الكتابـــــــــــــــة ، والإهمـــــــــــــــال

  ، أو الجــــــــــــــــيم والحــــــــــــــــاء والخــــــــــــــــاء ، أو الفــــــــــــــــاء عــــــــــــــــن القــــــــــــــــاف ، والبــــــــــــــــاء والتــــــــــــــــاء والثــــــــــــــــاء واليــــــــــــــــاء ، والـــــــــــــــزاي

 فكــــــــــــــان علــــــــــــــى القــــــــــــــارئ  ، أو الطــــــــــــــاء عــــــــــــــن الظــــــــــــــاء ، أو الصــــــــــــــاد عــــــــــــــن الضــــــــــــــاد ، والــــــــــــــدال عــــــــــــــن الــــــــــــــذال

 .هكذاو  ، حاءجيم أو  ، نفسه أن يميّز بحسب القرائن الموجودة أّ�ا باء أو ياء

ـــــــــــــــــاقون» إِنْ جـــــــــــــــــاءكَُمْ فاسِـــــــــــــــــقٌ بنَِبـــــــــــــــــأ فتثبتـــــــــــــــــوا «  : مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــراءة الكســـــــــــــــــائي   : وقـــــــــــــــــرأ الب

 )٥( .»فَـتَبـَيـَّنُوا  «

______________________ 

 .٣٢يوسف :  .٣ .١٥العلق :  .٢ .٤٥الحج :  .١
 

 .٦الحجرات :  .٥ .٦٧النساء :  .٤
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 )١( ».ننشرها « وقرأ الباقون » ا ننشزه« وقرأ ابن عامر والكوفيون 

 )٢( ».نكفِّر « وقرأ الباقون : »  عَنْكُمْ  ويكفِّر« وقرأ ابن عامر وحفص : 

 )٣( ».ننجّيك « والباقون » فاليوم ننحيك ببدنك « وقرأ ابن السميفع : 

ــــــــــــــة غُرفــــــــــــــاً «  : عاصــــــــــــــم وقــــــــــــــرأ الكوفيــــــــــــــون غــــــــــــــير ــــــــــــــوينهم مــــــــــــــن الجنّ ــــــــــــــوِّئنّهم « البــــــــــــــاقون و  »لنث   ، »لنب

 )٤( .وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً 

 إسقاط الألفات .٣

 وكـــــــــــــــــــانوا لا يكتبـــــــــــــــــــون  ، عـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــط الســـــــــــــــــــريان كـــــــــــــــــــان الخـــــــــــــــــــط العـــــــــــــــــــربي الكـــــــــــــــــــوفي منحـــــــــــــــــــدراً 

 وقــــــــــــــــــد كتبــــــــــــــــــوا القــــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــــالخط الكــــــــــــــــــوفي علــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــس  ، لفــــــــــــــــــات الممــــــــــــــــــدودة في ثنايــــــــــــــــــا الكلــــــــــــــــــمالأ

 .فصار ذلك سبباً لاختلاف القراءات ، المنهج

 لأّ�ــــــــــــــــــــــا كتبــــــــــــــــــــــت في  ، بــــــــــــــــــــــدل مهــــــــــــــــــــــاداً » ألمَ نجعــــــــــــــــــــــل الأَرض مهــــــــــــــــــــــداً « قــــــــــــــــــــــرأ الكوفيــــــــــــــــــــــون  .١

 .المصحف بلا ألف

 بكســــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــاء وســــــــــــــــــكون الــــــــــــــــــراء بــــــــــــــــــدل » وحــــــــــــــــــرم « قــــــــــــــــــرأ حمــــــــــــــــــزة والكســــــــــــــــــائي وشــــــــــــــــــعبة  .٢

 .لأّ�ا كتبت في المصحف بلا ألف )٥(» وحرام على قرية « 

 بـــــــــــــــــــــدل  )٦(» وَإِذْ وعـــــــــــــــــــــدنا موســـــــــــــــــــــى أربعـــــــــــــــــــــين ليلـــــــــــــــــــــة « البصـــــــــــــــــــــريون و  قـــــــــــــــــــــرأ أبـــــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــــــر .٣

ــــــــــــــت هكــــــــــــــذا في القــــــــــــــرآن ، »واعــــــــــــــدنا «  ــــــــــــــتي نجــــــــــــــم الاخــــــــــــــتلاف  ، لأّ�ــــــــــــــا كتب  وهكــــــــــــــذا ســــــــــــــائر المــــــــــــــوارد ال

 .فيها من إسقاط الألف في الكتابة وقراءته في اللفظ

______________________ 

 .٢٧١البقرة :  .٢ .٢٥٩البقرة :  .١
 

 .٢٩٠/  ٨مجمع البيان :  .٤ .٩٢يونس :  .٣
 

 .٥١البقرة :  .٦ .٩٥الأنبياء :  .٥
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 تأثير اللهجة .٤

 نّ كــــــــــــــــلّ أمُّــــــــــــــــة وإن كانــــــــــــــــت ذات لغــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة لكــــــــــــــــن لهجاتهــــــــــــــــا تختلــــــــــــــــف حســــــــــــــــب الا شــــــــــــــــكّ 

 تعـــــــــــــــدّد القبائـــــــــــــــل والأفخـــــــــــــــاذ المنشـــــــــــــــعبة منهـــــــــــــــا ، فهكـــــــــــــــذا كانـــــــــــــــت القبائـــــــــــــــل العربيـــــــــــــــة تختلـــــــــــــــف بعضـــــــــــــــها 

 في اللهجة وفي التعبير والأداء ، وقد سبّب ذلك اختلافاً في القراءة.

  ، بفــــــــــــــتح النــــــــــــــون وهــــــــــــــي لغــــــــــــــة قــــــــــــــيس وأســــــــــــــد» نســــــــــــــتعين « مثــــــــــــــل  : اخــــــــــــــتلافهم في الحركــــــــــــــات .١

 .ح العين وكسرهبفت» معكم « وكسر النون لغة غيرهم ؛ ومثل 

 .»مستهزون «  و »مستهزؤن « نحو  : اختلافهم في الهمزة والتليين .٢

ـــــــــــــــــــأخير .٣ ـــــــــــــــــــزل  : اخـــــــــــــــــــتلافهم في التقـــــــــــــــــــديم والت ـــــــــــــــــــه ن  تقـــــــــــــــــــول العـــــــــــــــــــرب صـــــــــــــــــــاعقة وصـــــــــــــــــــواعق وب

 .»صواقع «  و »صاقعة «  : وبنو تميم يقولوا ، القرآن

 .»استحييت «  و »استحيت « اختلافهم في الإثبات والحذف نحو  .٤

 »  االلهنبــــــــــــــــــئ « يقولــــــــــــــــــون يــــــــــــــــــا  ، اخــــــــــــــــــتلافهم في النــــــــــــــــــبر باليــــــــــــــــــاء والــــــــــــــــــواو أي تبــــــــــــــــــدلهما همــــــــــــــــــزة .٥

 بـــــــــــدل » إعـــــــــــاء «  : فتقـــــــــــول ، وكانـــــــــــت هـــــــــــذيل تقلـــــــــــب الـــــــــــواو المكســـــــــــورة همـــــــــــزة ، » االلهيـــــــــــا نـــــــــــبي « مكـــــــــــان 

 .»وعاء « 

  و » نـــــــــــــــبئ « نّ قومــــــــــــــاً مــــــــــــــن الحجـــــــــــــــاز مــــــــــــــن أهــــــــــــــل التحقيــــــــــــــق يهمــــــــــــــزون ابلغنــــــــــــــا  : قــــــــــــــال ســــــــــــــيبويه

 .بريةّو  ان نبيمك» بريئة « 

ـــــــــــــــاس فهمـــــــــــــــز ، حـــــــــــــــجّ المهـــــــــــــــدي قـــــــــــــــدم المدينـــــــــــــــة ولمـــــــــــــــا  فـــــــــــــــأنكر  ، فقـــــــــــــــدم الكســـــــــــــــائي ليصـــــــــــــــلّي بالن

 .بالقرآن االلهإنهّ ينبر في مسجد رسول  : عليه أهل المدينة وقالوا

 .إلى غير ذلك من موارد اختلاف اللهجة التي سبّبت اختلافاً في القراءة

 كــــــــــــــــالخلاف بــــــــــــــــين القبائــــــــــــــــل   ، ويشــــــــــــــــتدّ وهــــــــــــــــذا الاخــــــــــــــــتلاف بــــــــــــــــين القبائــــــــــــــــل كــــــــــــــــان قــــــــــــــــد يعظــــــــــــــــم 
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ـــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــيمن ، ســـــــــــــــــــــواء في المفـــــــــــــــــــــردات والتراكي ـــــــــــــــــــــة في ال ـــــــــــــــــــــل القحطاني ـــــــــــــــــــــة في الحجـــــــــــــــــــــاز ، والقبائ  العدناني

ـــــــــــــــن العـــــــــــــــلاء : مـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــو عمـــــــــــــــرو ب ـــــــــــــــيمن أم في اللهجـــــــــــــــات ، حـــــــــــــــتى قـــــــــــــــال أب  ســـــــــــــــان حمـــــــــــــــير وأقاصـــــــــــــــي ال

 بلساننا ، ولا عربيّتهم بعربيّتنا.

  



 
 

٤  

 صيانة القرآن من التحريف

 القـــــــــــــــــرآن هـــــــــــــــــو المصـــــــــــــــــدر الرئيســـــــــــــــــي والمنبـــــــــــــــــع الأوّل للتشـــــــــــــــــريع وعنـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــدر المســـــــــــــــــلمون منـــــــــــــــــذ 

ــــــــــــــــــه إلىٰ  ــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا نزول ــــــــــــــــــة  إلاّ  ، وهــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــول الفصــــــــــــــــــل في الخــــــــــــــــــلاف والجــــــــــــــــــدال ، يومن ــــــــــــــــــا نكت  أنّ هن

 هـــــــــــــــي انّ اســـــــــــــــتنباط المعـــــــــــــــارف والأحكـــــــــــــــام مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم فـــــــــــــــرع عـــــــــــــــدم و  ، جـــــــــــــــديرة بالاهتمـــــــــــــــام

ــــــــــــــــــنقص ــــــــــــــــــادة وال ــــــــــــــــــه بالزي ــــــــــــــــــف إلى آيات  وصــــــــــــــــــيانته عنهمــــــــــــــــــا وإن كــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــراً مفروغــــــــــــــــــاً  .طــــــــــــــــــروء التحري

 ولكـــــــــــــن لأجـــــــــــــل دحـــــــــــــض بعـــــــــــــض الشـــــــــــــبه الـــــــــــــتي تثـــــــــــــار في هـــــــــــــذا  ، منـــــــــــــه عنـــــــــــــد جـــــــــــــلّ طوائـــــــــــــف المســـــــــــــلمين

 : فنقول ، وجه الإيجاز لىٰ نتناول موضوع صيانة القرآن بالبحث والدراسة ع ، الصدد

 التحريف لغة واصطلاحاً 

 حــــــــــــــــرّف الشــــــــــــــــيء عــــــــــــــــن  : يقــــــــــــــــال ، غــــــــــــــــير وجهــــــــــــــــه تفســــــــــــــــير الكــــــــــــــــلام علــــــــــــــــىٰ  : التحريــــــــــــــــف لغــــــــــــــــة

 )١( .) يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  ( : وبه يفسر قوله تعالى ، حرفّه وأماله : وجهه

 والمـــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن  ، يفسّـــــــــــــــــرو�ا علـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــا أنُزلـــــــــــــــــت : قـــــــــــــــــال الطبرســـــــــــــــــي في تفســـــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــة

 .المقاصدو  المواضع هي المعاني

 : يطلق ويراد منه وجوه مختلفةف ، وأمّا اصطلاحاً 

ــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــدلول الكــــــــــــــــــلام .١ ــــــــــــــــــر ، تحري  ســــــــــــــــــواء  ، أي تفســــــــــــــــــيره علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــه يوافــــــــــــــــــق رأي المفسِّ

______________________ 

 .٤٦ : . النساء١



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ١٩٦

 أوافـــــــــــــــــق الواقـــــــــــــــــع أم لا ، والتفســــــــــــــــــير بهـــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنى واقـــــــــــــــــع في القـــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم ، ولا يمـــــــــــــــــسُّ بكرامتــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــداً ، فــــــــــــــــــإنّ الفــــــــــــــــــرق الإســــــــــــــــــلامية ـ جمــــــــــــــــــع االله شملهــــــــــــــــــم ـ عامــــــــــــــــــة يصــــــــــــــــــدرون عــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرآن   أب

ـــــــــــــــه ــُـــــــــــــ ، فكـــــــــــــــلّ صـــــــــــــــاحب هـــــــــــــــوى ، ويســـــــــــــــتندون إلي ـــــــــــــــالقرآن لكـــــــــــــــن بتفســـــــــــــــير ي  دْعِمُ يتظـــــــــــــــاهر بالأخـــــــــــــــذ ب

 ومــــــــــــــن أوضــــــــــــــح مصــــــــــــــاديق  ، ويميــــــــــــــل بهــــــــــــــا إلى جانــــــــــــــب هــــــــــــــواه ، فهــــــــــــــو يأخــــــــــــــذ بعنــــــــــــــان الآيــــــــــــــة ، عقيدتــــــــــــــه

  ، تفاســــــــــــير الباطنيــــــــــــة حيــــــــــــث وضــــــــــــعوا مــــــــــــن عنــــــــــــد أنفســــــــــــهم لكــــــــــــلّ ظــــــــــــاهر ، هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن التفســــــــــــير

ـــــــــــــــــاني ، باطنـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــرك العمـــــــــــــــــل   ، نســـــــــــــــــبته إلى الث ـــــــــــــــــؤدّي إلى ت ـــــــــــــــــه ي  كنســـــــــــــــــبة القشـــــــــــــــــر إلى اللـــــــــــــــــبّ وأنّ باطن

 والغســـــــــــــلَ بتجديـــــــــــــد العهـــــــــــــد لمــــــــــــــن  ، روا الاحـــــــــــــتلام بإفشـــــــــــــاء ســــــــــــــرّ مـــــــــــــن أســـــــــــــرارهمفقـــــــــــــد فسّـــــــــــــ ، بظـــــــــــــاهره

ــــــــــــــــــنفس ، أفشــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير قصــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــه  ، والزكــــــــــــــــــاة بتزكيــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــاطق لقول  والصــــــــــــــــــلاة بالرســــــــــــــــــول الن

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  ( : سبحانه  )٢(. )١( ) إِنَّ الصَّلاَةَ تَـنـْ

ــــــــــــــــادة في الحركــــــــــــــــة والحــــــــــــــــرف مــــــــــــــــع  .٢ ــــــــــــــــنقص والزي ــــــــــــــــه قــــــــــــــــراءة  ، حفــــــــــــــــظ القــــــــــــــــرآن وصــــــــــــــــيانتهال  مثال

 حيــــــــــــــــث قــُــــــــــــــرئِ بــــــــــــــــالتخفيف والتشــــــــــــــــديد ؛ فلــــــــــــــــو صــــــــــــــــحّ تــــــــــــــــواتر القــــــــــــــــراءات عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي » يطهــــــــــــــــرن « 

ـــــــــــدو  ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـــــــــــن يصـــــــــــحَّ أب ـــــــــــبي هـــــــــــو الـــــــــــذي قـــــــــــرأ القــــــــــــرآن بهـــــــــــاااً ـ و ل ـــــــــــلا  ، نّ الن ـــــــــــاً ب ـــــــــــع قرآن  فيكـــــــــــون الجمي

ـــــــــــــف ـــــــــــــا ، تحري ـــــــــــــة واحـــــــــــــد : وإن قلن ـــــــــــــزل برواي ـــــــــــــف اخترعتهـــــــــــــا ف ، إنـّــــــــــــه ن  هـــــــــــــي القـــــــــــــرآن وغيرهـــــــــــــا كلّهـــــــــــــا تحري

ـــــــــــــتي ذكروهـــــــــــــا بعـــــــــــــد كـــــــــــــلّ قـــــــــــــراءة ـــــــــــــالحجج ال ـــــــــــــوا قـــــــــــــرآ�م ب ـــــــــــــى هـــــــــــــذا ينحصـــــــــــــر  ، عقـــــــــــــول القـــــــــــــراّء وزينّ  وعل

ـــــــــــــــالقرآن ـــــــــــــــى أّ�مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  ، القـــــــــــــــرآن بواحـــــــــــــــدة منهـــــــــــــــا وغيرهـــــــــــــــا لا صـــــــــــــــلة لهـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــدليل الواضـــــــــــــــح عل  وال

ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان الجمي ـــــــــــــــراءتهم ول  صـــــــــــــــميم القـــــــــــــــرآن  اختراعـــــــــــــــات القـــــــــــــــراّء إقـــــــــــــــامتهم الحجّـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ق

 ويكفيهم ذكر سند القراءة إلى النبي. ، لما احتاجوا إلى إقامة الحجّة

ــــــــــــــوع مــــــــــــــن التحريــــــــــــــف ــــــــــــــك فــــــــــــــالقرآن مصــــــــــــــون عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الن   ، لأنّ القــــــــــــــراءة المتــــــــــــــواترة ، ومــــــــــــــع ذل

 القـــــــــــــــــراءة  ، قـــــــــــــــــراءة عاصـــــــــــــــــم بروايـــــــــــــــــة حفـــــــــــــــــص : أعـــــــــــــــــني ، هـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــراءة المتداولـــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــلّ عصـــــــــــــــــر

 لم يكـــــــــــــــــــــن منهـــــــــــــــــــــا أثـــــــــــــــــــــر في عصـــــــــــــــــــــر  ، وغيرهـــــــــــــــــــــا اجتهـــــــــــــــــــــادات مبتدعـــــــــــــــــــــة عليهالسلامالموصـــــــــــــــــــــولة إلى علـــــــــــــــــــــي 
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ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــــب القـــــــــــــــراءات ، وأحيان ـــــــــــــــذاك صـــــــــــــــارت متروكـــــــــــــــة لا وجـــــــــــــــود لهـــــــــــــــا إلاّ في بطـــــــــــــــون كت  ، ول

 بعض القراّء ، لغاية إظهار التبحّر فيها.في ألسن 

 نــــــــــــــــــــزل مــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــد  ، إنّ القــــــــــــــــــــرآن واحــــــــــــــــــــد«  : قــــــــــــــــــــال عليهالسلامروى الكليــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــرواة  ، واحــــــــــــــــد ــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــز القــــــــــــــــراءة غــــــــــــــــير  )١( .»ولكــــــــــــــــن الاخــــــــــــــــتلاف يجــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن قب ــــــــــــــــذلك لا نجي  ول

 .المعروفة منها في الصلاة

 في  ) وَامْضُــــــــــــــــوا (مكــــــــــــــــان » اســــــــــــــــرعوا « كوضــــــــــــــــع   ، تبــــــــــــــــديل كلمــــــــــــــــة مكــــــــــــــــان كلمــــــــــــــــة مرادفــــــــــــــــة .٣

 )٢( .) وَلاَ يَـلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُـؤْمَرُونَ  ( : قوله سبحانه

ــــــــــــــــك إلى عبــــــــــــــــد  ــــــــــــــــيس الخطــــــــــــــــأ أن يقــــــــــــــــرأ  : بــــــــــــــــن مســــــــــــــــعود وكــــــــــــــــان يقــــــــــــــــول االلهوقــــــــــــــــد نســــــــــــــــب ذل  ل

 .»الحكيم «  ، »العليم « مكان 

ـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه  ـــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــحابي الجلي ـــــــــــــــــــة  ، التهمـــــــــــــــــــةلكـــــــــــــــــــن أجُـــــــــــــــــــلّ ذل ـــــــــــــــــــة عقلائي  وأي غاي

 !؟ يترتب على ذاك التبديل

ــــــــــــــــــف في لهجــــــــــــــــــة التعبــــــــــــــــــير .٤ ــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــد النطــــــــــــــــــق ا ، التحري  نّ لهجــــــــــــــــــات القبائــــــــــــــــــل كانــــــــــــــــــت تختل

  ، كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــذلك في ســـــــــــــــــائر اللغـــــــــــــــــات  ، بـــــــــــــــــالحرف أو الكلمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث الحركـــــــــــــــــات والأداء

 فكيـــــــــــــف  ، يـــــــــــــتلفّظ بهــــــــــــا في إيــــــــــــران الإســــــــــــلامية العزيـــــــــــــزة علــــــــــــى أربعــــــــــــة أوجــــــــــــه ، العربيــــــــــــة» قــــــــــــاف « فــــــــــــإنّ 

 وَمَــــــــــــــــنْ أَراَدَ الآْخِـــــــــــــــرَةَ وَسَــــــــــــــــعَىٰ  ( : ! قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه؟ المفـــــــــــــــردات مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الحركــــــــــــــــات والحـــــــــــــــروف

 )٣( .) كَ كَانَ سَعْيـُهُمْ مَشْكُوراًلَهَا سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولـَئِٰ 

 باليــــــــــــــــــــاء مكــــــــــــــــــــان  ) وَسَــــــــــــــــــــعَىٰ  (اللهجــــــــــــــــــــات يقــــــــــــــــــــرأ  فكــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــض القــــــــــــــــــــراّء تبعــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــبعض

 .الألف

ـــــــــــــــــف لم يتطـــــــــــــــــرّق إلى القـــــــــــــــــرآن ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن التحري   الخليفـــــــــــــــــةلأنّ المســـــــــــــــــلمين في عهـــــــــــــــــد  ، وهـــــــــــــــــذا الن

______________________ 

 .١٩الإسراء :  .٣ .٦٥الحجر :  .٢ .١٢، الحديث  ٦٣٠/  ٢الكافي :  .١
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ـــــــــــــــــا رأوا اخـــــــــــــــــتلاف المســـــــــــــــــلمين في الـــــــــــــــــتلفّظ بـــــــــــــــــبعض الكلمـــــــــــــــــات ، مثـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــاه ( أو 
ّ
 الثالـــــــــــــــــث لم

 تغيــــــــــــير بعضـــــــــــــه بــــــــــــبعض مـــــــــــــع عـــــــــــــدم التغــــــــــــيرّ في المعـــــــــــــنى ، مثــــــــــــل امـــــــــــــض ، عجـــــــــــــل ، اســــــــــــرع علـــــــــــــى فـــــــــــــرض 

 بــــــــــــــــذلك التحريــــــــــــــــف  الصــــــــــــــــحة ) قــــــــــــــــاموا بتوحيــــــــــــــــد المصــــــــــــــــاحف وغســــــــــــــــل غــــــــــــــــير مــــــــــــــــا جمعــــــــــــــــوه ، فــــــــــــــــارتفع

 بالمعنى المذكور فاتفقوا على لهجة قريش.

ــــــــــــــى خلافــــــــــــــه. ٥ ــــــــــــــادة لكنّــــــــــــــه مجمــــــــــــــع عل ــــــــــــــف بالزي ــّــــــــــــه  ، التحري ــــــــــــــن مســــــــــــــعود أن  نعــــــــــــــم نســــــــــــــب إلى اب

  )١( .انـّـــــــــــــــهما ليســـــــــــــــتا مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرآنو  ، نـّـــــــــــــــهما تعويـــــــــــــــذانا ، نّ المعـــــــــــــــوذتين ليســـــــــــــــتا مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرآنإ : قــــــــــــــال

  ، أن تكـــــــــــــون ســـــــــــــورة يوســـــــــــــف مـــــــــــــن القـــــــــــــرآن كمـــــــــــــا نســـــــــــــب إلى العجـــــــــــــاردة مـــــــــــــن الخـــــــــــــوارج أّ�ـــــــــــــم أنكـــــــــــــروا

 ولكـــــــــــــــن النســـــــــــــــبتين غـــــــــــــــير  )٢( .وكـــــــــــــــانوا يـــــــــــــــرون أّ�ـــــــــــــــا قصـــــــــــــــة عشـــــــــــــــق لا يجـــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الـــــــــــــــوحي

 حيــــــــــــــث أتــــــــــــــى  ، ولــــــــــــــو صــــــــــــــحّ مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره ابــــــــــــــن مســــــــــــــعود لبطــــــــــــــل تحــــــــــــــدّي القــــــــــــــرآن بالســــــــــــــورة ، ثــــــــــــــابتتين

 .الإنسان غير الموحى إليه بسورتين مثل سور القرآن القصار

ـــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــالنقص والإ .٦  ســـــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــاقط  ، ســـــــــــــــــــقاط عـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــد أو نســـــــــــــــــــيانالتحري

 وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي دعانــــــــــــــــا إلى اســــــــــــــــتعراض  ، أو ســــــــــــــــورة ، أو آيــــــــــــــــة ، أو جملــــــــــــــــة ، أو كلمــــــــــــــــة ، حرفــــــــــــــــاً 

 إنّ ادّعـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــنقص في القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم بـــــــــــــــــالوجوه الـــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــرّ ذكرهـــــــــــــــــا  : ذلـــــــــــــــــك البحـــــــــــــــــث فنقـــــــــــــــــول

 : وإليك بيا�ما ، أمر يكذبه العقل والنقل

 حريف إلى القرآنامتناع تطرّق الت .١

 فقـــــــــــــد كــــــــــــــان  ، إنّ القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم كـــــــــــــان موضـــــــــــــع عنايـــــــــــــة المســــــــــــــلمين مـــــــــــــن أوّل يـــــــــــــوم آمنـــــــــــــوا بـــــــــــــه

 فتطــــــــــــــــرّق التحريـــــــــــــــــف إلى  ، كتابــــــــــــــــة وضــــــــــــــــبطاً   ، فيهتمــــــــــــــــون بــــــــــــــــه قـــــــــــــــــراءة وحفظــــــــــــــــاً  ، المرجــــــــــــــــعَ الأوّل لهــــــــــــــــم

ـــــــــــــــاب لا يمكـــــــــــــــن  ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الكت ـــــــــــــــالنقصإلاّ مث ـــــــــــــــالقرآن ب  ولم يكـــــــــــــــن  ، بقـــــــــــــــدرة قـــــــــــــــاهرة حـــــــــــــــتى تتلاعـــــــــــــــب ب

______________________ 

 .٥٧١/  ٨ : فتح الباري بشرح البخاري .١
 .١٢٨/  ١ : الملل والنحل للشهرستاني .٢



 ١٩٩  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

 للأمُـــــــــــــــــــــــويينّ ولا للعباســـــــــــــــــــــــيين تلـــــــــــــــــــــــك القـــــــــــــــــــــــدرة القـــــــــــــــــــــــاهرة ، لأنّ انتشـــــــــــــــــــــــار القـــــــــــــــــــــــرآن بـــــــــــــــــــــــين القـــــــــــــــــــــــراّء 

ــــــــــــــة في عــــــــــــــداد  ــــــــــــــة الخبيث ــــــــــــــل قــــــــــــــد جعــــــــــــــل هــــــــــــــذه الأمُني ــــــــــــــى صــــــــــــــعيد هائ  والحفّــــــــــــــاظ ، وانتشــــــــــــــار نســــــــــــــخه عل

 المحال.

 إنّ للســـــــــــــــــــــيد الشـــــــــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــــــــى بيانـــــــــــــــــــــاً في المقـــــــــــــــــــــام نـــــــــــــــــــــأتي بنصِّـــــــــــــــــــــه ، يقـــــــــــــــــــــول : إنّ العلـــــــــــــــــــــم 

 بصـــــــــــــــــحة نقـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــرآن كــــــــــــــــــالعلم بالبلـــــــــــــــــدان والحـــــــــــــــــوادث الكبــــــــــــــــــار ، والوقـــــــــــــــــائع العظـــــــــــــــــام ، والكتــــــــــــــــــب 

 المشــــــــــــــــــهورة ، وأشــــــــــــــــــعار العــــــــــــــــــرب المســــــــــــــــــطورة ، فــــــــــــــــــإنّ العنايــــــــــــــــــة اشــــــــــــــــــتدت والــــــــــــــــــدواعي تــــــــــــــــــوفرّت علــــــــــــــــــى 

   حـــــــــــــــــدّ لم يبلغـــــــــــــــــه ( غـــــــــــــــــيره ) فيمـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــاه ، لأنّ القـــــــــــــــــرآن معجـــــــــــــــــزةنقلـــــــــــــــــه وحراســـــــــــــــــته ، وبلغـــــــــــــــــت إلى

 وعلمـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــلمين قـــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــوا في  ، والأحكـــــــــــــــــام الدينيـــــــــــــــــة ، ومأخـــــــــــــــــذ العلـــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــرعية ، النبـــــــــــــــــوّة

ـــــــــــــة ـــــــــــــه الغاي ـــــــــــــه  ، حفظـــــــــــــه وحمايت ـــــــــــــه وحروف ـــــــــــــه وقراءت ـــــــــــــه مـــــــــــــن إعراب ـــــــــــــف في  حـــــــــــــتى عرفــُـــــــــــوا كـــــــــــــلّ شـــــــــــــيء اختل

 صـــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــع العنايـــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــادقة والضـــــــــــــــــــــبط فكيـــــــــــــــــــــف يجــــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــــون مغيـّــــــــــــــــــــراً ومنقو  ، وآياتــــــــــــــــــــه

 !؟ الشديد

 وجـــــــــــــــــرى  ، والعلـــــــــــــــــم بتفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرآن وأبعاضـــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــحّة نقلـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــالعلم بجملتـــــــــــــــــه : قـــــــــــــــــال

ــــــــــــــزَني
ُ
 فــــــــــــــإنّ أهــــــــــــــل  ، ذلــــــــــــــك مجــــــــــــــرى مــــــــــــــا علــــــــــــــم ضــــــــــــــرورة مــــــــــــــن الكتــــــــــــــب المصــــــــــــــنفة ككتــــــــــــــاب ســــــــــــــيبويه والم

ـــــــــــــــــوم أنّ  ، العنايـــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــأن يعلمـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن تفصـــــــــــــــــيلهما مـــــــــــــــــا يعلمونـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن جملتهمـــــــــــــــــا  ومعل

ــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــيبويه ودواوي ــــــــــــــــــة بضــــــــــــــــــبط كت  العنايــــــــــــــــــة بنقــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــرآن وضــــــــــــــــــبطه أصــــــــــــــــــدق مــــــــــــــــــن العناي

 )١( .الشعراء

ــــــــــــــــــة أخُــــــــــــــــــرى جــــــــــــــــــديرة بالإشــــــــــــــــــارة ــــــــــــــــــف إلى المصــــــــــــــــــحف  ، وهنــــــــــــــــــاك نكت  وهــــــــــــــــــي إنّ تطــــــــــــــــــرّق التحري

 فكيــــــــــــــف ســــــــــــــكت الإمــــــــــــــام  ، الشــــــــــــــريف يعــــــــــــــدُّ مــــــــــــــن أفظــــــــــــــع الجــــــــــــــرائم الــــــــــــــتي لا يصــــــــــــــحّ الســــــــــــــكوت عنهــــــــــــــا

 نـّـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــرى أنّ امــــــــــــــــــع المقــــــــــــــــــداد وأبي ذر وغـــــــــــــــــــيرهم و  وخاصّــــــــــــــــــته نظـــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــلمان عليهالسلامأمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 

 قـــــــــــــد اعترضـــــــــــــا علـــــــــــــى غصـــــــــــــب فـــــــــــــدك مـــــــــــــع أنـّــــــــــــه لا يبلـــــــــــــغ عُشْـــــــــــــرَ مـــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالإمـــــــــــــام وريحانـــــــــــــة الرســـــــــــــول 
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 ؟! للقرآن من العظمة والأهمية

 ويرشـــــــــــــــــدك إلى صـــــــــــــــــدق المقـــــــــــــــــال أنـّــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد اختلـــــــــــــــــف أُبيّ بـــــــــــــــــن كعـــــــــــــــــب والخليفـــــــــــــــــة الثالــــــــــــــــــث في 

ــــــــــــــةَ  (قــــــــــــــراءة قولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه :  ــــــــــــــزُونَ الــــــــــــــذَّهَبَ وَالْفِضَّ  نـّـــــــــــــه سمــــــــــــــع عــــــــــــــن افأصــــــــــــــرّ أُبيّ  )١( ) وَالَّــــــــــــــذِينَ يَكْنِ

 نـّـــــــــــــه خــــــــــــــال منهــــــــــــــا ، فتشــــــــــــــاجرا عنــــــــــــــد كتابــــــــــــــة المصــــــــــــــحف االنــــــــــــــبي ( بــــــــــــــالواو ) وكــــــــــــــان نظــــــــــــــر الخليفــــــــــــــة إلى 

ــــــــــــــــــالواو وإلاّ  الواحــــــــــــــــــد وإرســــــــــــــــــاله إلى العواصــــــــــــــــــم ، فهــــــــــــــــــدّده أُبيّ وقــــــــــــــــــال : لا ــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــب الآي ــــــــــــــــــد وأن تكت  ب

 )٢( لأضع سيفي على عاتقي فألحقوها.

ـــــــــــــت المـــــــــــــال عليهالسلامكمـــــــــــــا نجـــــــــــــد أنّ الإمـــــــــــــام  ـــــــــــــردّ قطـــــــــــــائع عثمـــــــــــــان إلى بي ـــــــــــــو االلهو «  : وقـــــــــــــال ، أمـــــــــــــر ب   ل

 مـــــــــــــن و  ، فـــــــــــــإنّ في العـــــــــــــدل ســـــــــــــعة ، لرددتـــــــــــــه ، ومُلِـــــــــــــكَ بـــــــــــــه الإمـــــــــــــاء ، وجدتـــــــــــــه قـــــــــــــد تــُـــــــــــزوِّج بـــــــــــــه النســـــــــــــاء

 )٣( .»فالجور عليه أضيق  ، ضاق عليه العدل

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــات المزعــــــــــــــــوم حــــــــــــــــذفها مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن إلى محالهِّ ــــــــــــــــف كــــــــــــــــان ردّ الآي ــــــــــــــــاك تحري ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان هن  فل

 .ب وألزمأوج

 بعـــــــــــــــــــدما تقلــّـــــــــــــــــد الخلافـــــــــــــــــــة الظاهريـــــــــــــــــــة اعـــــــــــــــــــترض علـــــــــــــــــــى إقامـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــلاة  عليهالسلامنـــــــــــــــــــرى أنّ عليـــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــة إلى غــــــــــــــــير  ــــــــــــــــى قــــــــــــــــراءة البســــــــــــــــملة ســــــــــــــــراًّ في الصــــــــــــــــلوات الجهري ــــــــــــــــتراويح جماعــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا اعــــــــــــــــترض عل  ال

 فلـــــــــــــــو صـــــــــــــــدر  ، فعارضـــــــــــــــها الإمـــــــــــــــام وشـــــــــــــــدّد النكـــــــــــــــير عليهـــــــــــــــا بحمـــــــــــــــاس ، ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن البـــــــــــــــدع المحدثـــــــــــــــة

 وردّ مـــــــــــــا حـــــــــــــذف  ، ن هـــــــــــــذا القبيـــــــــــــل حـــــــــــــول القـــــــــــــرآن لقـــــــــــــام الإمـــــــــــــام بمواجهتـــــــــــــهأيـّــــــــــــام الخلفـــــــــــــاء شـــــــــــــيء مـــــــــــــ

 .بلا واهمة

 مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــرأ ســـــــــــــــــــــيرة المســـــــــــــــــــــلمين في الصـــــــــــــــــــــدر الأوّل يقـــــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــــى أنّ نظريـــــــــــــــــــــة  : والحاصـــــــــــــــــــــل

 .التحريف بصورة النقص كان أمراً ممتنعاً عادة

______________________ 

 .١٧٩/  ٤الدر المنثور :  .٢ .٣٤التوبة :  .١
 .تحقيق صبحي الصالح ، ١٥الخطبة  : �ج البلاغة .٣

  



 ٢٠١  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف
 

 : شهادة القرآن على عدم تحريفه .٢

 آية الحفظ

ــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد االله ســــــــــــــــــبحانه ، وهــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــبحانه تكفّ ــــــــــــــــــازل مــــــــــــــــــن عن ــــــــــــــــــاب الن  إنّ القــــــــــــــــــرآن هــــــــــــــــــو الكت

ــــــــــهِ  (صــــــــــيانة القــــــــــرآن وحفظــــــــــه عــــــــــن أيِّ تلاعــــــــــب ، قــــــــــال ســــــــــبحانه :  ــــــــــزِّلَ عَلَيْ ــــــــــا الَّــــــــــذِي نُـ ــــــــــا أيَُّـهَ ــــــــــالُوا يَ   وَقَ

ـــــــــــونٌ  ـــــــــــا باِلْمَلاَئِكَـــــــــــةِ  الـــــــــــذِّكْرُ إِنَّـــــــــــكَ لَمَجْنُ ـــــــــــا تأَْتيِنَ ـــــــــــوْ مَ ـــــــــــادِقِينَ  لَ ـــــــــــنَ الصَّ ـــــــــــتَ مِ ـــــــــــزِّلُ   إِنْ كُنْ ـــــــــــا نُـنـَ  مَ

ـــــــــــــــالْحَقِّ  ـــــــــــــــةَ إِلاَّ بِ ـــــــــــــــريِنَ الْمَلاَئِكَ ـــــــــــــــانوُا إِذًا مُنْظَ ـــــــــــــــا كَ ـــــــــــــــذِّكْرَ وَإِنَّـــــــــــــــا لـَــــــــــــــهُ   وَمَ ـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــنُ نَـزَّلْنَ  إِنَّـــــــــــــــا نَحْ

 )١( .) لَحَافِظُونَ 

ــــــــــــــــــــذكر في كــــــــــــــــــــلا المــــــــــــــــــــوردين هــــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم بقرينــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــزِّلَ  (إنّ المــــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــــن ال   ) نُـ

 وقــــــــــــــــــــــد أورد المشــــــــــــــــــــــركون اعتراضــــــــــــــــــــــات  ، يرجــــــــــــــــــــــع إلى القـــــــــــــــــــــرآن )لــَــــــــــــــــــــهُ  (والضــــــــــــــــــــــمير في  ) نَـزَّلْنـَــــــــــــــــــــا ( و

 : وهي ، ر إليها القرآن مع نقدهاأشا ، ثلاثة على النبي

 ويشـــــــــــــــــــير إلى هـــــــــــــــــــذا  ، يتلقّـــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــرآن مـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــدن شـــــــــــــــــــخص مجهـــــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمأنّ محمّـــــــــــــــــــداً  .١

 .بصيغة المجهول ) ياَ أيَُّـهَا الَّذِي نُـزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ  ( : الاعتراض قولهم

 فــــــــــــلا نـُــــــــــــؤمن مـــــــــــــن  ، مختـــــــــــــل الحــــــــــــواس لا اعتبـــــــــــــار بمــــــــــــا يتلقّـــــــــــــاه مـــــــــــــن القــــــــــــرآن وينقلـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمنـّـــــــــــه ا .٢

 . القرآنتصرّف مخيّلته وعقليّته في

 لـَــــــــــــوْ مَـــــــــــــا تأَْتيِنـَــــــــــــا  ( : ـحي فـــــــــــــبأنـّــــــــــــه ينـــــــــــــزل عليـــــــــــــه الملـــــــــــــك ويـــــــــــــأتي بـــــــــــــالو  : لـــــــــــــو صـــــــــــــحّ قولـــــــــــــه .٣

 .) باِلْمَلاَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــوحي عـــــــــــــــــــن الاعتراضـــــــــــــــــــات الثلاث ـــــــــــــــــــاني  ، فقـــــــــــــــــــد أجـــــــــــــــــــاب ال  ونقـــــــــــــــــــدّم الجـــــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــــن الث

 .ثمّ نعطف النظر إلى الاعتراض الأوّل لأهميته ، والثالث بوجه موجز

______________________ 

 .٩ـ  ٦الحجر :  .١

  



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ٢٠٢

 إِنَّـــــــــــــــا  (أمّـــــــــــــــا الثـــــــــــــــاني ، فقـــــــــــــــد ردّه بالتصـــــــــــــــريح بأنـّــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه هـــــــــــــــو المنـــــــــــــــزِّل دون غـــــــــــــــيره وقـــــــــــــــال : 

 .) نَحْنُ 

ـــــــــــــــــادتهم ، وهـــــــــــــــــو يخـــــــــــــــــالف  ـــــــــــــــــأنّ نـــــــــــــــــزول الملائكـــــــــــــــــة موجـــــــــــــــــب لهلاكهـــــــــــــــــم وإب  كمـــــــــــــــــا رد الثالـــــــــــــــــث ب

 .) وَمَا كَانوُا إِذًا مُنْظَريِنَ  (هدف البعثة ، حيث قال : 

 وأمّـــــــــــــــــــا الأوّل ، فقـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــرحّ ســـــــــــــــــــبحانه بأنـّــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــافظ لـــــــــــــــــــذكره عـــــــــــــــــــن تطـــــــــــــــــــرق أيّ خلـــــــــــــــــــل 

 وتحريف فيه ، وهو لا تغُلب إرادته.

 عــــــــــــــــــدم تماميــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــض الاحتمــــــــــــــــــالات في تفســــــــــــــــــير الحفــــــــــــــــــظ حيــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــالوا  وبــــــــــــــــــذلك ظهــــــــــــــــــر

 المراد :

 حفظه من قدح القادحين. .١

 حفظه في اللوح المحفوظ. .٢

 .حفظه في صدر النبي والإمام بعده .٣

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه الآي ــــــــــــــــب عن ــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى تجي ــــــــــــــــيس مطروحــــــــــــــــاً في الآي  كمــــــــــــــــا أنّ   ، فــــــــــــــــإنّ قــــــــــــــــدح القــــــــــــــــادحين ل

 فـــــــــــــــــــإنّ  ، لا يـــــــــــــــــــرتبط بـــــــــــــــــــاعتراض المشـــــــــــــــــــركين صلىاللهعليهوآلهوسلمحفظـــــــــــــــــــه في اللـــــــــــــــــــوح المحفـــــــــــــــــــوظ أو في صـــــــــــــــــــدر النـــــــــــــــــــبي 

 اعتراضـــــــــــــــهم كـــــــــــــــان مبنيّـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى اتهـــــــــــــــام النـــــــــــــــبي بـــــــــــــــالجنون الـــــــــــــــذي لا ينفـــــــــــــــك عـــــــــــــــن الخلـــــــــــــــط في إبـــــــــــــــلاغ 

ــــــــــــــــــــوحي ــــــــــــــــــــوح المحفــــــــــــــــــــوظ أو مــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــبهه لا يكــــــــــــــــــــون قالعــــــــــــــــــــاً  ، ال ــــــــــــــــــــة بأنـّـــــــــــــــــــه محفــــــــــــــــــــوظ في الل  فالإجاب

 نـّـــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه يخــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن تعهــــــــــــــــده بحفــــــــــــــــظ القــــــــــــــــرآن افــــــــــــــــالحقّ الــــــــــــــــذي لا ريــــــــــــــــب فيــــــــــــــــه  ، للإشــــــــــــــــكال

 .فالقول بالنقصان يضاد مع تعهده سبحانه ، وصيانته في عامّة المراحل

 لأّ�ــــــــــــــــا  ، إنّ مــــــــــــــــدّعي التحريــــــــــــــــف يــــــــــــــــدّعي التحريــــــــــــــــف في نفــــــــــــــــس هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة : فــــــــــــــــإن قلــــــــــــــــت

 .لاستلزامه الدور الواضح ، فلا يكون الاستدلال بها صحيحاً  ، بعض القرآن

ــــــــــــــت ــــــــــــــات الراجعــــــــــــــة إنّ مصــــــــــــــبّ  : قل ــــــــــــــارة عــــــــــــــن الآي ــــــــــــــه ـ عب ــــــــــــــى فــــــــــــــرض طروئ ــــــــــــــف ـ عل  التحري

 كآيـــــــــــــــــــة   ، أو مــــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــــع إلى آيــــــــــــــــــات الأحكـــــــــــــــــــام ، إلى الخلافــــــــــــــــــة والزعامـــــــــــــــــــة لأئمّــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت
 

  



 ٢٠٣  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

ــــــــــــــــف  ــــــــــــــــم يتطــــــــــــــــرّق التحري ــــــــــــــــة ونحوهــــــــــــــــا فل ــــــــــــــــة الرضــــــــــــــــعات ، وأمثالهمــــــــــــــــا ؛ وأمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــذه الآي ــــــــــــــــرجم ، وآي  ال

 إليها باتفّاق المسلمين.

 آية نفي الباطل

 يصــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــبحانه كتابــــــــــــــــــه بأنـّـــــــــــــــــه المقتــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــذي لا يُـغْلــَــــــــــــــــب ولا يأتيــــــــــــــــــه الباطــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن أي 

ــــــــــــب ، قــــــــــــال :  ــــــــــــا جَــــــــــــاءَهُمْ وَإِنَّــــــــــــهُ لَكِتـَـــــــــــابٌ عَزيِــــــــــــزٌ  إِنَّ الَّــــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــرُوا (جان  لاَ يأَْتيِــــــــــــهِ   باِلــــــــــــذِّكْرِ لَمَّ

 )١( .) يمٍ حَمِيدٍ  يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـيْنِ 

 ودلالة الآية رهن بيان أمُور :

ـــــــــــــزٌ  (المـــــــــــــراد مـــــــــــــن الـــــــــــــذكر هـــــــــــــو القـــــــــــــرآن ، ويشـــــــــــــهد عليـــــــــــــه قولـــــــــــــه :  الأوّل : ـــــــــــــابٌ عَزيِ   ) وَإِنَّـــــــــــــهُ لَكِتَ

 يــَــــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــــا  ( : قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه ، مضــــــــــــــافاً إلى إطلاقــــــــــــــه علــــــــــــــى القــــــــــــــرآن في غــــــــــــــير واحــــــــــــــد مــــــــــــــن الآيــــــــــــــات

ـــــــــــهِ الـــــــــــذِّكْرُ  ـــــــــــزِّلَ عَلَيْ ـــــــــــونٌ الَّـــــــــــذِي نُـ ـــــــــــكَ  ( : وقـــــــــــال ســـــــــــبحانه )٢( .) إِنَّـــــــــــكَ لَمَجْنُ ـــــــــــذكِْرٌ لَ ـــــــــــكَ وَإِنَّـــــــــــهُ لَ   وَلِقَوْمِ

 )٣( .) وَسَوْفَ تُسْألَُونَ 

 .سوف نجزيهم وما شابهه : محذوف مقدّر وهو» انّ « نّ خبر ا : الثاني

ـــــــــــــث ـــــــــــــل الحـــــــــــــق : الثال ـــــــــــــة ، الباطـــــــــــــل يقاب ـــــــــــــه جول ـــــــــــــب ؛ والباطـــــــــــــل ل ـــــــــــــت لا يُـغْل ـــــــــــــه  ، فـــــــــــــالحق ثاب  لكنّ

  فالمــــــــــــــــــاء يمكــــــــــــــــــث في الأرض والزبــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــذهب ، مثلهمــــــــــــــــــا كمثــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــاء والزبــــــــــــــــــد ، يغُلــــــــــــــــــبســــــــــــــــــوف 

ـــــــــــرِبُ   ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ، جفـــــــــــاء لِكَ يَضْ ـــــــــــذَٰ ـــــــــــلَ كَ ـــــــــــقَّ وَالْبَاطِ ـــــــــــذْهَبُ اللَّـــــــــــهُ الْحَ يَ ـــــــــــدُ فَـ ـــــــــــا الزَّبَ ـــــــــــاءً فأََمَّ  جُفَ

فَعُ النَّ  لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ   اسَ فَـيَمْكُثُ فِي الأَْرْضِ وَأَمَّا مَا يَـنـْ  )٤( .) كَذَٰ

 ومعارفـــــــــــــــــــــــه وأُصـــــــــــــــــــــــوله  ، وأحكامـــــــــــــــــــــــه خالـــــــــــــــــــــــدة ، فـــــــــــــــــــــــالقرآن حـــــــــــــــــــــــقّ في مداليلـــــــــــــــــــــــه ومفاهيمـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــه ، مطابقــــــــــــــة للفطــــــــــــــرة ــــــــــــــة حــــــــــــــق لا زيــــــــــــــغ في ــــــــــــــين   ، وأخبــــــــــــــاره الغيبي ــــــــــــــاقض ب ــــــــــــــه عــــــــــــــن التن  كمــــــــــــــا أنـّـــــــــــــه نزي

______________________ 
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 )١( .) وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا (دساتيره وأخباره 

 فكمــــــــــــا أنــّــــــــــه حــــــــــــقّ مــــــــــــن حيــــــــــــث المــــــــــــادة والمعــــــــــــنى ، حــــــــــــقّ مــــــــــــن حيــــــــــــث الصــــــــــــورة واللفــــــــــــظ أيضــــــــــــاً ، 

ــــــــــــــاقض في ألفاظــــــــــــــه ، ولا كــــــــــــــذب  ــــــــــــــه الطبرســــــــــــــي : لا تن ــــــــــــــف ، ونعــــــــــــــم مــــــــــــــا قال ــــــــــــــه التحري ــــــــــــــلا يتطــــــــــــــرقّ إلي  ف

 )٢( في أخباره ، ولا يعارض ، ولا يزداد ، ولا ينقص.

ـــــــــــات :  ـــــــــــل هـــــــــــذه الآي زَغَنَّـــــــــــكَ  (ويؤيـّــــــــــده قولـــــــــــه قب ـــــــــــا يَـنـْ ـــــــــــتَعِ وَإِمَّ ـــــــــــزْغٌ فاَسْ ـــــــــــيْطاَنِ نَـ ـــــــــــنَ الشَّ   ذْ باِللَّـــــــــــهِ مِ

ــــــــــــــمِيعُ الْعَلِــــــــــــــيمُ   ولعلــّــــــــــــه إشــــــــــــــارة إلى مــــــــــــــا كــــــــــــــان يدخلــــــــــــــه في نفســــــــــــــه مــــــــــــــن إمكــــــــــــــان  )٣( .) إِنَّــــــــــــــهُ هُــــــــــــــوَ السَّ

 إبطال شريعته بعد مماته ، فأمره بالاستعاذة باالله السميع العليم.

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــة ( نفـــــــــــــــــــــــــي الباطـــــــــــــــــــــــــل ) بطـــــــــــــــــــــــــروء التن  قض في والحاصـــــــــــــــــــــــــل أنّ تخصـــــــــــــــــــــــــيص مفـــــــــــــــــــــــــاد الآي

 أو فاســــــــــــــد  ، فــــــــــــــالقرآن مصــــــــــــــون عــــــــــــــن أيّ باطــــــــــــــل يبطلــــــــــــــه ، وتكــــــــــــــاذب أخبــــــــــــــاره لا وجــــــــــــــه لــــــــــــــه أحكامــــــــــــــه

 .وَلا يفُنىٰ  بل هو غضّ طريّ لا يُـبْلىٰ  ، يفسده

 آية الجمع

ــــــــــــــه علــــــــــــــى ضــــــــــــــبطه ، عجــــــــــــــل النــــــــــــــبي بقراءتــــــــــــــه ، رُوي أنــّــــــــــــه إذا نــــــــــــــزل القــــــــــــــرآن  فوافــــــــــــــاه  ، حرصــــــــــــــاً من

ـــــــــهِ  لاَ تُحَـــــــــرِّكْ  ( : وقـــــــــال ، الـــــــــوحي و�ـــــــــاه عنـــــــــه ـــــــــهِ لِسَـــــــــانَكَ لتِـَعْجَـــــــــلَ بِ ـــــــــهُ   بِ ـــــــــا جَمْعَ نَ ــَـــــــهُ إِنَّ عَلَيـْ    وَقُـرْآن

ــــــــــــإِذَا ق ـَ ــــــــــــهُ فَ ــــــــــــاتَّبِعْ قُـرْآنَ ــــــــــــاهُ فَ ــــــــــــهُ   رَأْنَ ــــــــــــا بَـيَانَ نَ ــــــــــــمَّ إِنَّ عَلَيـْ ــــــــــــى  )٤( .) ثُ  ســــــــــــبحانه الجمــــــــــــع والحفــــــــــــظ  االلهفعل

ـــــــــــــــلاَ  ( : آن وقـــــــــــــــالالقـــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهوسلمكمـــــــــــــــا ضـــــــــــــــمن في آيـــــــــــــــة أخُـــــــــــــــرى عـــــــــــــــدم نســـــــــــــــيانه   .والبيـــــــــــــــان  سَـــــــــــــــنـُقْرئُِكَ فَ

 )٥( .) ىٰ إِنَّهُ يَـعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ   تَـنْسَىٰ 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــف ، هــــــــــــــــــذا بعــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن أن يســــــــــــــــــتدلّ ب ــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــيانة القــــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــــن التحري   عل
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 وَأَمَّــــــــــــــــا الَّــــــــــــــــذِينَ سُــــــــــــــــعِدُوا  (بـــــــــــــــالقرآن ، والاســــــــــــــــتثناء في الآيــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــيرة نظــــــــــــــــير الاســــــــــــــــتثناء في قولــــــــــــــــه : 

ـــــــــــرَ  ـــــــــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَـــــــــــا شَـــــــــــاءَ ربَُّـــــــــــكَ عَطـَــــــــــاءً غَيـْ  فَفِـــــــــــي الْجَنَّـــــــــــةِ خَالـِــــــــــدِينَ فِيهَـــــــــــا مَـــــــــــا دَامَـــــــــــتِ السَّ

ـــــــــــــــــذُوذٍ  ـــــــــــــــــوم  )١( .)مَجْ ـــــــــــــــــه اومـــــــــــــــــن المعل ـــــــــــــــــة ويشـــــــــــــــــهد ل ـــــــــــــــــالخلود في الجن  نّ أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــعادة محكومـــــــــــــــــون ب

ــــــــــــل الآيــــــــــــة ، أعــــــــــــني : قولــــــــــــه :  ــــــــــــرَ مَجْــــــــــــذُوذٍ  (ذي  مقطــــــــــــوع ، ومــــــــــــع ذلــــــــــــك فلــــــــــــيس أي غــــــــــــير  )عَطـَـــــــــــاءً غَيـْ

ــــــــــــى نقــــــــــــض  ــــــــــــده ســــــــــــبحانه ، فهــــــــــــو في كــــــــــــلّ حــــــــــــين قــــــــــــادر عل  التقــــــــــــدير علــــــــــــى وجــــــــــــه يخــــــــــــرج الأمــــــــــــر مــــــــــــن ي

 الخلود.

 أمّا الروايات الدالةّ على كونه مصوناً منه ، فنقتصر منها بما يلي :و 

 أخبار العرض .١

ـــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــافرت الروايـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــن الأئمّـــــــــــــــــة   خـــــــــــــــــذ بعـــــــــــــــــرض الروايـــــــــــــــــات علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــرآن والأ عليهمالسلاق

 وقـــــــــــــــــد جمعهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــيخ الحـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــاملي في البـــــــــــــــــاب التاســـــــــــــــــع مـــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــواب  ، بموافقـــــــــــــــــه وردّ مخالفـــــــــــــــــه

 .صفات القاضي

  االلهقــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــول «  : قــــــــــــــــــــــال عليهالسلام االلهعــــــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــــــد  ، روى الكليــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــكوني

ـــــــــوراً  ، إنّ علـــــــــى كـــــــــلّ حـــــــــقّ حقيقـــــــــة : صلىاللهعليهوآلهوسلم ـــــــــاب  ، وعلـــــــــى كـــــــــلّ صـــــــــواب ن  ومـــــــــا  ، فخـــــــــذوه االلهفمـــــــــا وافـــــــــق كت

 )٢( .»فدعوه  االلهخالف كتاب 

ـــــــــــــــن راشـــــــــــــــد ـــــــــــــــد  ، وروى أيــّـــــــــــــوب ب ـــــــــــــــال عليهالسلام االلهعـــــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــــق مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــديث «  : ق  مـــــــــــــــا لم يواف

 )٣( .»القرآن فهو زخرف 

 كــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء «  : يقــــــــــــــول عليهالسلام االلهسمعــــــــــــــت أبــــــــــــــا عبــــــــــــــد  : قــــــــــــــال ، وفي روايــــــــــــــة أيــــــــــــــوب بــــــــــــــن الحــــــــــــــر

 )٤( .»فهو زخرف  االلهوكلّ حديث لا يوافق كتاب  ، مردود إلى الكتاب والسنّة

______________________ 

 .١٠٨. هود : ١
 .١٠الحديث  ، من أبواب صفات القاضي ٩الباب  : الوسائل .٢
 وغيرها. ١٥ ، ١٢ح  ، من أبواب صفات القاضي ٩الباب  ، ١٨الجزء  : الوسائل .٤و  ٣
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 وجه الدلالة من وجهين :

 نّ القــــــــــــــــــــرآن مقيــــــــــــــــــــاس ســــــــــــــــــــالم لم تنلـــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــد انّ المتبــــــــــــــــــــادر مــــــــــــــــــــن أخبــــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــــرض ا ألــــــــــــــــــــف.

 التبــــــــــــــــــــديل والتحريــــــــــــــــــــف والتصــــــــــــــــــــرف ، والقــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــالتحريف لا يلائــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــول بســــــــــــــــــــلامة المقــــــــــــــــــــيس 

 عليه.

 انّ الشـــــــــــــــــــرط الـــــــــــــــــــلازم هـــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــدم  يثبـــــــــــــــــــت نّ الإمعـــــــــــــــــــان في مجمـــــــــــــــــــوع روايـــــــــــــــــــات العـــــــــــــــــــرضا ب.

ـــــــــــــــــــار كثـــــــــــــــــــيرة لعـــــــــــــــــــدم تعـــــــــــــــــــرض القـــــــــــــــــــرآن إليهـــــــــــــــــــا  المخالفـــــــــــــــــــة ، لا وجـــــــــــــــــــود الموافقـــــــــــــــــــة ، وإلاّ لـــــــــــــــــــزم ردّ   أخب

ـــــــــــــــــــم المخالفـــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــدمها إلاّ  ـــــــــــــــــــات والنفـــــــــــــــــــي ، ولا تعل  إذا كـــــــــــــــــــان المقـــــــــــــــــــيس ( القـــــــــــــــــــرآن ) بعامـــــــــــــــــــة  بالإثب

 ا سقط وحرّف.سوره وأجزائه موجوداً عندنا ، وإلاّ فيمكن أن يكون الخبر مخالفاً لم

 حديث الثقلين .٢

  ، مثــــــــــــــــــــل التمسّــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــأقوال العــــــــــــــــــــترة ، إنّ حــــــــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــأمر بالتمسّــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــالقرآن

 وعـــــــــــــــــترتي أهـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــا إن  ، االلهكتـــــــــــــــــاب   : إنيّ تـــــــــــــــــارك فـــــــــــــــــيكم الثقلـــــــــــــــــين«  : صلىاللهعليهوآلهوسلمحيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــال 

 : وذلك ، فويستفاد منه عدم التحري» تمسّكتم بهما لن تضلّوا 

 .فرع وجود القرآن بين المتمسّكين ، نّ الأمر بالتمسّك بالقرآنا .ألف

 يوجـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــدم الاطمئنـــــــــــــــــان فيمـــــــــــــــــا  ، نّ القـــــــــــــــــول بســـــــــــــــــقوط قســـــــــــــــــم مـــــــــــــــــن آياتـــــــــــــــــه وسُـــــــــــــــــوَرها .ب

ــــــــــــــى المــــــــــــــراد مــــــــــــــن  ، يســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن الموجــــــــــــــود ــــــــــــــة عل  إذ مــــــــــــــن المحتمــــــــــــــل أن يكــــــــــــــون المحــــــــــــــذوف قرين

 الموجود.

 أهل البيت وصيانة القرآن

 وكلمــــــــــــــــــــــــــــــــات أوصــــــــــــــــــــــــــــــــيائه  عليهالسلامإنّ الإمعــــــــــــــــــــــــــــــــان في خطــــــــــــــــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــــــين ظهـــــــــــــــــــراني المســـــــــــــــــــلمين عليهمالسلاالمعصـــــــــــــــــــومين  ـــــــــــــــــــارهم القـــــــــــــــــــرآن الموجـــــــــــــــــــود ب  هـــــــــــــــــــو  ، يعـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــن اعتب
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 كتـــــــــــــاب االله المنـــــــــــــزل علـــــــــــــى رســـــــــــــوله بـــــــــــــلا زيـــــــــــــادة ولا نقيصـــــــــــــة ، ويعـــــــــــــرف ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن تصـــــــــــــريحاتهم تـــــــــــــارة ، 

 شيئاً قليلاً من ذلك :وإشاراتهم أخُرى ، ونذكر 

ــــــــــــــــيكم الكتــــــــــــــــاب تبيانــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــيء ، وعمّــــــــــــــــر « :  عليهالسلامقــــــــــــــــال أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  .١  أنــــــــــــــــزل عل

 فــــــــــــيكم نبيــّــــــــــه أزمانــــــــــــاً ، حــــــــــــتى أكمــــــــــــل لــــــــــــه ولكــــــــــــم ـ فيمــــــــــــا أنــــــــــــزل مــــــــــــن كتابــــــــــــه ـ دينــــــــــــه الــــــــــــذي رضــــــــــــي 

 )١( ».لنفسه 

 والخطبــــــــــــــة صــــــــــــــريحة في إكمـــــــــــــــال الــــــــــــــدين تحــــــــــــــت ظـــــــــــــــل كتابــــــــــــــه ، فكيــــــــــــــف يكـــــــــــــــون الــــــــــــــدين كـــــــــــــــاملاً 

 نّ الإمــــــــــــــــام يحـــــــــــــــــثّ علــــــــــــــــى التمسّــــــــــــــــك بالـــــــــــــــــدين اومصــــــــــــــــدره محرفّــــــــــــــــاً غــــــــــــــــير كامـــــــــــــــــل ؟! ويوضــــــــــــــــح ذلــــــــــــــــك 

 ، وهو فرع كمال مصدره وسنده. صلىاللهعليهوآلهوسلمالكامل بعد رحيل الرسول 

 ظهـــــــــــــــــركم نـــــــــــــــــاطق لا يعيـــــــــــــــــا لســـــــــــــــــانه ، وبيـــــــــــــــــت لا تهـــــــــــــــــدم وكتـــــــــــــــــاب االله بـــــــــــــــــين أ« :  عليهالسلاموقـــــــــــــــــال  .٢

 )٢( ».أركانه ، وعزٌّ لا تهزم أعوانه 

 )٣( .»كأّ�م أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم «  : عليهالسلاموقال  .٣

 وكـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن نبـــــــــــــــــــذهم الكتـــــــــــــــــــاب أن «  : )٤(وفي رســـــــــــــــــــالة الإمـــــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــــواد إلى ســـــــــــــــــــعد الخـــــــــــــــــــير 

 )٥( .»وحرّفوا حدوده  ، أقاموا حروفه

 وانّ التحريـــــــــــــــــــف في تطبيقـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الحيــــــــــــــــــــاة  ، وفي هـــــــــــــــــــذا تصـــــــــــــــــــريح ببقـــــــــــــــــــاء القـــــــــــــــــــرآن بلفظـــــــــــــــــــه

  عليهاالسلاومـــــــــــــــــن أوضـــــــــــــــــح مظـــــــــــــــــاهره منـــــــــــــــــع بنـــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــطفى  ، حيـــــــــــــــــث لم يطبقـــــــــــــــــوا أحكامـــــــــــــــــه في حيـــــــــــــــــاتهم

ـــــــــــلُ حَـــــــــــظِّ مْ يوُصِـــــــــــيكُمُ اللَّـــــــــــهُ فِـــــــــــي أَوْلاَدكُِـــــــــــ ( : مـــــــــــن إرث والـــــــــــدها مـــــــــــع أنـّــــــــــه ســـــــــــبحانه يقـــــــــــول  لِلـــــــــــذَّكَرِ مِثْ

______________________ 

 .١٣٣�ج البلاغة : الخطبة  .٢ .٨٦ �ج البلاغة : الخطبة .١
 .١٤٧ : الخطبة : �ج البلاغة .٣
 نـّــــــــــــــه مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــجرة أى عنـــــــــــــــد أبي جعفـــــــــــــــر الجــــــــــــــواد لاعتقـــــــــــــــاده وقـــــــــــــــد بكـــــــــــــــ ، هــــــــــــــو مـــــــــــــــن أولاد عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد العزيــــــــــــــز .٤

ــــــــــــــا«  : لــــــــــــــه عليهالسلامفقــــــــــــــال الإمــــــــــــــام  ، الملعونــــــــــــــة في القــــــــــــــرآن ــــــــــــــت منّ ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، لســــــــــــــت مــــــــــــــنهم وأن ــــــــــــــنْ  ( : أمــــــــــــــا سمعــــــــــــــت قول  فَمَ

 .) ومنه يعلم وجه تسميته بالخير ٣٥/  ٥ : ( لاحظ قاموس الرجال .) تبَِعَنِي فإَِنَّهُ مِنِّي
 .١٦ ح ٥٣/  ٨ : الكافي .٥
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ثَـيـَيْنِ   )١( .) الأْنُْـ

 )٢( .) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ  (وقال سبحانه : 

ــــــــــــا :  ــــــــــــدُنْكَ وَليًِّــــــــــــا  (وقــــــــــــال ســــــــــــبحانه عــــــــــــن لســــــــــــان زكري ــــــــــــنْ لَ ــــــــــــي مِ ــــــــــــبْ لِ ــــــــــــرِثُ  فَـهَ ــــــــــــي وَيَ  يرَثِنُِ

 )٣( .) مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ 

 كلمات علمائنا.ولعلّ فيما ذكرنا كفاية ، فلنستعرض  

 الشيعة وصيانة القرآن

 إنّ التتبــــــــــــــــع في كلمــــــــــــــــات علمائنـــــــــــــــــا الكبــــــــــــــــار الـــــــــــــــــذين كــــــــــــــــانوا هــــــــــــــــم القـــــــــــــــــدوة والأُســــــــــــــــوة في جميـــــــــــــــــع 

 الأجيـــــــــــــــــال ، يعـــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــن أّ�ـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــانوا يتــــــــــــــــــبرأّون مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــالتحريف ، وينســـــــــــــــــبون فكــــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــل ــــــــــــــا عــــــــــــــبر القــــــــــــــرون ، ب ــــــــــــــا نقــــــــــــــل كلمــــــــــــــات علمائن ــــــــــــــات الآحــــــــــــــاد ، ولا يمكنن ــــــــــــــف إلى رواي  نشــــــــــــــير  التحري

 إلى كلمات بعضهم :

ــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــاذان الأزدي النيســــــــــــــــــــــــابوري ( المتــــــــــــــــــــــــوفىّ  .١ ــــــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــــــيخ الأجــــــــــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــــــــــل ب  ق

ـــــــــــــــة ـهـــــــــــــــ) ـ في ضــــــــــــــمن نقــــــــــــــده مــــــــــــــذهب أ هـــــــــــــــ ٢٦٠ ــــــــــــــال : ل السنّ ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب ق  إنيّ  : إنّ عمــــــــــــــر ب

 فانـّــــــــــــــا كنـّــــــــــــــا نقرؤهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد  ، أخـــــــــــــــاف أن يقـــــــــــــــال زاد عمـــــــــــــــر في القـــــــــــــــرآن ثبـــــــــــــــتَ هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة

ــــــــــــــة بمــــــــــــــا قضــــــــــــــيا مــــــــــــــن الشــــــــــــــهوة نكــــــــــــــالاً مــــــــــــــن  الشــــــــــــــيخ : االلهرســــــــــــــول  ــــــــــــــا فارجموهمــــــــــــــا ألبت  والشــــــــــــــيخة إذا زني

 )٤( .عزيز حكيم االلهو  االله

ــــــــــــو كــــــــــــان التحريــــــــــــف مــــــــــــن عقائــــــــــــد الشــــــــــــيعة  لمــــــــــــا كــــــــــــان لــــــــــــه التحامــــــــــــل علــــــــــــى الســــــــــــنّة بــــــــــــالقول  ، فل

 .بالتحريف لاشتراكهما في ذلك القول

______________________ 

 .٦ـ  ٥مريم :  .٣ .١٦النمل :  .٢ .١١النساء :  .١
 .باب رجم الحبلى ٢٠٨/  ٨ : روى البخاري آية الرجم في صحيحه .٢١٧ : الإيضاح .٤



 ٢٠٩  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

 هــــــــــــــــ ) : اعتقادنـــــــــــــــا أنـّــــــــــــــه كـــــــــــــــلام االله ووحيـــــــــــــــه  ٣٨١قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــر الصـــــــــــــــدوق ( المتوفــّــــــــــــــى  .٢

ـــــــــــيْنِ يَدَيــْـــــــــهِ وَلاَ  وَإِنَّـــــــــــهُ لَكِتَـــــــــــابٌ عَزيِـــــــــــزٌ  (تنـــــــــــزيلاً ، وقولـــــــــــه في كتابـــــــــــه :   مِـــــــــــنْ لاَ يأَْتيِـــــــــــهِ الْبَاطِـــــــــــلُ مِـــــــــــنْ بَـ

ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــدٍ  خَلْفِ ـــــــــــــنْ حَكِـــــــــــــيمٍ حَمِي ـــــــــــــلٌ مِ ــّـــــــــــه لحـــــــــــــقّ فصـــــــــــــل ، ومـــــــــــــا هـــــــــــــو انــّـــــــــــه القصـــــــــــــص الحـــــــــــــق ، و او  ) تَـنْزيِ  ن

 )١( نّ االله تبارك وتعالى محُْدثه ومنزله وربهّ وحافظه والمتكلّم به.ابالهزل ، و 

 نــّــــــــــه اهـــــــــــــ ) : وقــــــــــــد قــــــــــــال جماعــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــل الإمامــــــــــــة  ٤١٣قــــــــــــال الشــــــــــــيخ المفيــــــــــــد ( المتوفــّـــــــــــى  .٣

 لم يـــــــــــنقص مــــــــــــن كلمــــــــــــة ولا مــــــــــــن آيــــــــــــة ولا مــــــــــــن ســــــــــــورة ، ولكــــــــــــن حــــــــــــذف مــــــــــــا كــــــــــــان مثبتــــــــــــاً في مصــــــــــــحف 

ـــــــــــــــك كـــــــــــــــان ثابتـــــــــــــــاً  عليهالسلامأمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين   مـــــــــــــــن تأويـــــــــــــــل وتفســـــــــــــــير معانيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى حقيقـــــــــــــــة تنزيلـــــــــــــــه ، وذل

 المعجــــــــــــــز ، وقــــــــــــــد يســــــــــــــمّى تأويــــــــــــــل منــــــــــــــزلاً ، وإن لم يكــــــــــــــن مــــــــــــــن جملــــــــــــــة كــــــــــــــلام االله الــــــــــــــذي هــــــــــــــو القــــــــــــــرآن 

 نّ هـــــــــــــذا القــــــــــــــول أشــــــــــــــبه بـــــــــــــالحقّ مــــــــــــــن مقــــــــــــــال مـــــــــــــن ادّعــــــــــــــى نقصــــــــــــــان كلــــــــــــــم االقـــــــــــــرآن قرآنــــــــــــــاً ، وعنــــــــــــــدي 

 )٢( من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل.

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــال أيضـــــــــــــــاً في أجوب ـــــــــــــــى» المســـــــــــــــائل الســـــــــــــــروية « وق  التحريـــــــــــــــف  في جـــــــــــــــواب مـــــــــــــــن احـــــــــــــــتج عل

  ، ) أُمَّــــــــــــــة (مكـــــــــــــان » كنـــــــــــــتم خــــــــــــــير أئمّـــــــــــــة أخُرجـــــــــــــت للنـــــــــــــاس « بالروايـــــــــــــات الـــــــــــــواردة حيـــــــــــــث ورد فيهـــــــــــــا 

ـــــــــــــــة (مكـــــــــــــــان » جعلنـــــــــــــــاكم أئمـــــــــــــــة وســـــــــــــــطاً « وورد كـــــــــــــــذلك   مكـــــــــــــــان  »يســـــــــــــــألونك الأنفـــــــــــــــال « وورد  ) أُمَّ

فَـــــــــــــــالِ  (  نّ الأخبـــــــــــــــار الـــــــــــــــتي جـــــــــــــــاءت بـــــــــــــــذلك أخبـــــــــــــــار آحـــــــــــــــاد لا ا : فأجـــــــــــــــاب ، ) يَسْـــــــــــــــألَُونَكَ عَـــــــــــــــنِ الأْنَْـ

 ولم نعــــــــــــــــــدل عمّــــــــــــــــــا في المصــــــــــــــــــحف  ، فلــــــــــــــــــذلك وقفنــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا ، تعــــــــــــــــــالى بصــــــــــــــــــحتها االلهيقطــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــى 

 )٣( .الظاهر

 مضـــــــــــــــــــافاً إلى مــــــــــــــــــن نقلنــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــه في  : ) هـــــــــــــــــــ ٤٣٦قــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــــــى ( المتــــــــــــــــــوفىّ  .٤

 بــــــــــــــــــن كعــــــــــــــــــب  أُبيّ و  بــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود االلهمثــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــد  ، نّ جماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحابةا ، لــــــــــــــــــدليل الأوّلا

 وكــــــــــــلّ ذلــــــــــــك يــــــــــــدلّ بــــــــــــأدنى تأمّــــــــــــل علــــــــــــى أنـّـــــــــــه  ، وغيرهمــــــــــــا ختمــــــــــــوا القــــــــــــرآن علــــــــــــى النــــــــــــبي عــــــــــــدّة ختمــــــــــــات

______________________ 

 .٥٤ـ  ٥٣أوائل المقالات :  .٢ .٩٣اعتقادات الصدوق :  .١
 .٣٦٦ : مجموعة الرسائل للمفيد .٣

  



 المناهج التفسيرية  ......................................................................................................  ٢١٠

 )١( غير مستور ولا مبثوث. كان مجموعاً مرتباً 

 هــــــــــــــــــــ ) : أمّـــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــلام في زيـــــــــــــــــــادة القـــــــــــــــــــرآن  ٤٦٠قـــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــي ( المتوفــّــــــــــــــــــى  .٥

 ونقصـــــــــــــه فمـــــــــــــا لا يليـــــــــــــق بـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً ، لأنّ الزيـــــــــــــادة مجمـــــــــــــع علـــــــــــــى بطلا�ـــــــــــــا ، وأمّـــــــــــــا النقصـــــــــــــان فالظـــــــــــــاهر 

 أيضــــــــــــــاً مــــــــــــــن مــــــــــــــذهب المســــــــــــــلمين خلافــــــــــــــه ، وهــــــــــــــو الأليــــــــــــــق بالصــــــــــــــحيح مــــــــــــــن مــــــــــــــذهبنا ، وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي 

 ره المرتضى ، وهو الظاهر من الرواية ، ثمّ وصف الروايات المخالفة بالآحاد.نص

 هــــــــــــــــــــــ ) الكــــــــــــــــــــلام في زيــــــــــــــــــــادة القــــــــــــــــــــــرآن  ٥٤٨قــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــــــبرسي ( المتـوفـّــــــــــــــــــــى  .٦

 ونقصـــــــــــــانه ؛ أمّـــــــــــــا الزيـــــــــــــادة فيـــــــــــــه فمجمـــــــــــــع علـــــــــــــى بطلا�ـــــــــــــا ، وأمّـــــــــــــا النقصـــــــــــــان منـــــــــــــه فقـــــــــــــد روى جماعـــــــــــــة 

 نّ في القـــــــــــــــرآن تغيـــــــــــــــيراً أو نقصـــــــــــــــاناً ، والصـــــــــــــــحيح مـــــــــــــــن مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابنا وقـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن حشـــــــــــــــوية العامـــــــــــــــة ا

 )٢( مذهب أصحابنا خلافه.

 إنّ رأي الإماميــــــــــــــة هــــــــــــــو  : ) هـــــــــــــــ ٦٦٤قــــــــــــــال الســــــــــــــيد علــــــــــــــي بــــــــــــــن طــــــــــــــاووس الحلّــــــــــــــي ( المتــــــــــــــوفىّ  .٧

 )٣( .عدم التحريف

ـــــــــــــــــــوفىّ قـــــــــــــــــــال العلاّ  .٨ ـــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــ ٧٢٦مـــــــــــــــــــة الحلّـــــــــــــــــــي ( المت ـــــــــــــــــــل المهنّ   : ) في جـــــــــــــــــــواب الســـــــــــــــــــيد الجلي

ـــــــــــــــديلاالحـــــــــــــــق  ـــــــــــــــزد ولم يُــــــــــــــــنـْقَص ، ولا تـــــــــــــــأخير ولا تقـــــــــــــــديم نــّـــــــــــــه لا تب  مـــــــــــــــن أن  االلهونعـــــــــــــــوذ بـــــــــــــــ ، وانــّـــــــــــــه لم ي

 فإنـّـــــــــــــه يوجـــــــــــــب تطــــــــــــــرّق الشـــــــــــــك إلى معجــــــــــــــزة الرســـــــــــــول المنقولــــــــــــــة  ، يعتقـــــــــــــد مثــــــــــــــل ذلـــــــــــــك وأمثــــــــــــــال ذلـــــــــــــك

 )٤( .بالتواتر

  : ) في مســـــــــــــــــــألة لـــــــــــــــــــزوم تحصـــــــــــــــــــيل العلـــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــ ٩٩٣قــــــــــــــــــال المحقّـــــــــــــــــــق الأردبيلـــــــــــــــــــي ( المتـــــــــــــــــــوفىّ  .٩

 وعــــــــــــــدم جــــــــــــــواز  ، فينبغــــــــــــــي تحصــــــــــــــيله مــــــــــــــن التــــــــــــــواتر الموجــــــــــــــب للعلــــــــــــــم ، بــــــــــــــأنّ مــــــــــــــا يقــــــــــــــرأه هــــــــــــــو القــــــــــــــرآن

ــــــــــــواتره فهــــــــــــو مــــــــــــأمون  : الاكتفــــــــــــاء بالســــــــــــماع حــــــــــــتى مــــــــــــن عــــــــــــدل واحــــــــــــد ـ إلى أن قــــــــــــال ــــــــــــت ت  ـ ولمــــــــــــا ثب

______________________ 

 ، نقلاً عن جواب المسائل الطرابلسية للسيد المرتضى. ١٠/  ١مجمع البيان :  .١
 .١٤٤سعد السعود :  .٣ .١٠/  ١مجمع البيان :  .٢
 .١٢١ : أجوبة المسائل المهنائية .٤

  



 ٢١١  ............................................................................................... التحريفصيانة القرآن من 

 مـــــــــــــــع أنـّــــــــــــــه مضـــــــــــــــبوط في الكتـــــــــــــــب حـــــــــــــــتى أنـّــــــــــــــه معـــــــــــــــدود حرفـــــــــــــــاً حرفـــــــــــــــاً ، وحركـــــــــــــــة  ... مـــــــــــــــن الاخـــــــــــــــتلال

 حركــــــــــــة ، وكــــــــــــذا طريــــــــــــق الكتابــــــــــــة وغيرهــــــــــــا ممـّـــــــــــا يفيــــــــــــد الظــــــــــــن الغالــــــــــــب بــــــــــــل العلــــــــــــم بعــــــــــــدم الزيــــــــــــادة علــــــــــــى 

 )١( ذلك والنقص.

 هـــــــــــــــــ ) : مــــــــــــــــا نســــــــــــــــب إلى  ١٠٢٩وقــــــــــــــــال القاضــــــــــــــــي الســــــــــــــــيد نــــــــــــــــور االله التســــــــــــــــتري ( المتــــــــــــــــوفىّ  .١٠

 الشـــــــــــــــيعة الإماميـــــــــــــــة مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــوع التحريـــــــــــــــف في القـــــــــــــــرآن لـــــــــــــــيس ممـّــــــــــــــا يقـــــــــــــــول بـــــــــــــــه جمهـــــــــــــــور الإماميـــــــــــــــة ، 

 )٢( إنمّا قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد لهم فيما بينهم.

 إلى هنـــــــــــــــا ظهـــــــــــــــر  الموقـــــــــــــــف. ولـــــــــــــــو استقصـــــــــــــــينا كلمـــــــــــــــات علمائنـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــال لطـــــــــــــــال بنـــــــــــــــا

 الحقّ بأجلى مظاهره فلم يبق إلاّ دراسة بعض الشبهات ودحضها.
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 فتأمل.» لفسقه « ، في محل النقاط كلمة  ٢١٨/  ٢مجمع الفائدة والبرهان :  .١
 .٢٥/  ١آلاء الرحمن :  .٢

  



 
 

 شبهات مثارة حول صيانة القرآن

ــــــــــــــــــــــــالتحريف بوجــــــــــــــــــــــــوه لا يصــــــــــــــــــــــــلح تســــــــــــــــــــــــميتها  ــــــــــــــــــــــــاريين في قــــــــــــــــــــــــولهم ب  اعتمــــــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــــــض الأخب

 وإليك بعض شبهاتهم. ، بشيء سوى كو�ا شبهاً 

 عليهالسلاموجود مصحف لعلي  : الشبهة الأُولى

ـــــــــــــــــوفىّ  ـــــــــــــــــديم ( المت ـــــــــــــــــن الن ـــــــــــــــــي » فهرســـــــــــــــــته « ) في  هــــــــــــــــــ ٣٨٥روى اب  نــّـــــــــــــــه رأى مـــــــــــــــــن ا عليهالسلامعـــــــــــــــــن عل

  ، فأقســــــــــــــم أن لا يضــــــــــــــع عــــــــــــــن ظهــــــــــــــره رداءه حــــــــــــــتى يجمــــــــــــــع القــــــــــــــرآن ، النــــــــــــــاس طــــــــــــــيرة عنــــــــــــــد وفــــــــــــــاة النــــــــــــــبي

 )١( .فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن

 روى بعضــــــــــــــــــــهم أنّ علــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن أبي  : »تاريخــــــــــــــــــــه « ) في  هـــــــــــــــــــــ ٢٩٠روى اليعقــــــــــــــــــــوبي ( المتــــــــــــــــــــوفىّ 

ــــــــــــا قــــــــــــبض رســــــــــــول   عليهالسلامطالــــــــــــب 
ّ
  : فقــــــــــــال ، وأتــــــــــــى وحملــــــــــــه علــــــــــــى جمــــــــــــل ، االلهكــــــــــــان جمعــــــــــــه ـ القــــــــــــرآن ـ لم

ـــــــــــــواردة  ، ثمّ ذكـــــــــــــر كـــــــــــــلّ جـــــــــــــزء ، وكـــــــــــــان قـــــــــــــد جـــــــــــــزأّه ســـــــــــــبعة أجـــــــــــــزاء ، هـــــــــــــذا القـــــــــــــرآن جمعتـــــــــــــه  والســـــــــــــور ال

 فيه.

ــــــــــــــــــه  نّ مصــــــــــــــــــحف علــــــــــــــــــي لا يخــــــــــــــــــالف اأنّ الإمعــــــــــــــــــان فيمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره اليعقــــــــــــــــــوبي  : يلاحــــــــــــــــــظ علي

 وهـــــــــــــــــــذا يثبـــــــــــــــــــت  ، وإنمّـــــــــــــــــــا يختلـــــــــــــــــــف في ترتيـــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــور ، وآياتـــــــــــــــــــه المصـــــــــــــــــــحف الموجـــــــــــــــــــود في ســـــــــــــــــــوره

ـــــــــــــــــــــــات  ، نّ ترتيـــــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــــور كـــــــــــــــــــــــان باجتهـــــــــــــــــــــــاد الصـــــــــــــــــــــــحابة والجـــــــــــــــــــــــامعينا  بخـــــــــــــــــــــــلاف وضـــــــــــــــــــــــع الآي

______________________ 

 .٧٦ : نقله الزنجاني في تاريخ القرآن ، فهرست ابن النديم .١
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 نّ القـــــــــــــرآن كـــــــــــــان مكتوبـــــــــــــاً اوترتيبهـــــــــــــا ، فانـّــــــــــــه كـــــــــــــان بإشـــــــــــــارة النـــــــــــــبي ، ومـــــــــــــا ذكـــــــــــــره ابـــــــــــــن النـــــــــــــديم يثبـــــــــــــت 

ــــــــــــه الإمــــــــــــام علــــــــــــى ســــــــــــبعة   في عصــــــــــــر النــــــــــــبي كــــــــــــلّ ســــــــــــورة علــــــــــــى حــــــــــــدة وكــــــــــــان فاقــــــــــــداً للترتيــــــــــــب الــــــــــــذي رتبّ

ـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــور ـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــور ، وقـــــــــــــــــد نقـــــــــــــــــل المحقّـــــــــــــــــق الزنجـــــــــــــــــاني ترتي   أجـــــــــــــــــزاء ، وكـــــــــــــــــلّ جـــــــــــــــــزء يشـــــــــــــــــتمل عل

 كـــــــــــــــــان في ســـــــــــــــــبعة   عليهالسلامتعـــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــن أنّ مصـــــــــــــــــحَف علـــــــــــــــــيّ  مصـــــــــــــــــحف الإمـــــــــــــــــام في ضـــــــــــــــــمن جـــــــــــــــــداول

 والجـــــــــــــزء  ، فـــــــــــــالجزء الأوّل يســـــــــــــمّى بـــــــــــــالبقرة وفيـــــــــــــه ســـــــــــــور ، وكـــــــــــــلّ جـــــــــــــزء يحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى ســـــــــــــور ، أجـــــــــــــزاء

 والرابــــــــــــع جــــــــــــزء  ، والثالــــــــــــث جــــــــــــزء النســــــــــــاء وفيــــــــــــه ســــــــــــور ، الثــــــــــــاني يســــــــــــمى جــــــــــــزء آل عمــــــــــــران وفيــــــــــــه ســــــــــــور

ــــــــــــــه  ، والخــــــــــــــامس جــــــــــــــزء الأنعــــــــــــــام وفيــــــــــــــه ســــــــــــــور ، المائــــــــــــــدة وفيــــــــــــــه ســــــــــــــور  والســــــــــــــادس جــــــــــــــزء الأعــــــــــــــراف وفي

 نّ التنظـــــــــــــيم لم يكـــــــــــــن علـــــــــــــى نســـــــــــــق اوالظـــــــــــــاهر منـــــــــــــه  ، الأنفـــــــــــــال وفيـــــــــــــه ســـــــــــــوروالســـــــــــــابع جـــــــــــــزء  ، ســـــــــــــور

 : وإليك صورته ، على حسب النزول تقديم الطوال على القصار ولا
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 عليهالسلامترتيب السور في مصحف علي 

 الجزء الرابع الجزء الثالث الجزء الثاني الجزء الأول
 

 البقرة

 يوسف

 العنكبوت

 الروم

 لقمان

 السجدة محۤ 

 الذاريات

 هل أتى على الإنسان

 تنزيل ألم

 السجدة

 النازعات

 إذا الشمس كورت

 إذا السماء انفطرت

 إذا السماء انشقت

 الأعلىسبح اسم ربّك 

 لم يكن

 آل عمران

 هود

 الحج

 الحجر

 الأحزاب

 الدُّخان

 الرحمن

 الحاقة

 سأل سائل

 عبس وتولى

 اوالشمس وضحيهٰ 

 إنا أنزلناه

 إذا زلزلت

 ويل لكل همزة

 كيف  ألم تر

 لإيلاف قريش

 النساء

 النحل

 المؤمنون

 سيۤ 

 عسقحمَ 

 الواقعة

 الملك... تبارك 

 يا أيُّها المدثر

 أرأيت

 تبت

 قل هو االله أحد

 والعصر

 القارعة

 والسماء ذات البروج

 والتين والزيتون

 طس

 النمل

 المائدة

 يونس

 مريم

 طسم

 الشعراء

 الزخرف

 الحجرات

 ق والقرآن المجيد

 اقتربت الساعة

 الممتحنة

 السماء والطارقو 

 لا أقُسم بهذا البلد

 ألم نشرح لك

 والعاديات

 ا أعطيناك الكوثرإنّ 

 قل يا أيها الكافرون

 

 فذلك جزء المائدة فذلك جزء النساء فذلك جزء آل عمران البقرةفذلك جزء 
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 الجزء السابع الجزء السادس الجزء الخامس
 

 الأنعام

 سبحان

 اقترب

 الفرقان

 موسى

 فرعون

 حمۤ 

 المؤمن

 المجادلة

 الحشر

 الجمعة

 المنافقون

 من والقل

 إناّ أرسلنا نوحاً 

 قل أوحي إليّ 

 المرسلات

 والضحى

 كمالهيٰ 

 الأعراف

 إبراهيم

 الكهف

 النور

 ص

 الزمر

 ةعيالشر 

 الّذين كفروا

 الحديد

 المزمل

 لا أقُسم بيوم القيامة

 عمّ يتساءلون

 الغاشية

 والفجر

 والليل إذا يغشى

 إذا جاء نصر االله

......... 

......... 

 الأنفال

 براءة

 طه

 الملائكة

 الصافات

 الأحقاف

 الفتح

 الطور

 جمالنّ 

 الصَّف

 التغابن

 الطلاق

 ففينالمط

 المعوذتين

......... 

......... 

......... 

........ 
 

 فذلك جزء الأنفال فذلك جزء الأعراف فذلك جزء الأنعام
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 هــــــــــــــي نفــــــــــــــس الســــــــــــــور في  ، فالإمعــــــــــــــان في هــــــــــــــذا الجــــــــــــــدول يثبــــــــــــــت بــــــــــــــأنّ الســــــــــــــور الموجــــــــــــــودة فيــــــــــــــه

 وقــــــــــــــــــد نقــــــــــــــــــل الشهرســــــــــــــــــتاني ـ حســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــا نقلــــــــــــــــــه  ، المصــــــــــــــــــحف وإنمّــــــــــــــــــا الاخــــــــــــــــــتلاف في ترتيبهــــــــــــــــــا

ــــــــــــــد ـ المحقّــــــــــــــق الزنجــــــــــــــاني  ــــــــــــــب الســــــــــــــور في مصــــــــــــــحف عب ــــــــــــــاس االلهترتي ــــــــــــــن عب ــــــــــــــب الســــــــــــــور فيهــــــــــــــا  ، ب  فترتي

 .نفسها ، يخالف ترتيب المصحف ولكن السور

ــــــــــــــــى أنّ الفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين مصــــــــــــــــحفه   المصــــــــــــــــاحف كــــــــــــــــان منحصــــــــــــــــراً في وســــــــــــــــائر  عليهالسلاموممــّــــــــــــــا يــــــــــــــــدل عل

 إذا «  : قــــــــــــــال عليهالسلاممــــــــــــــا رواه الشــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــد عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر البــــــــــــــاقر  ، كيفيــــــــــــــة ترتيــــــــــــــب الســــــــــــــور فقــــــــــــــط

  االلهعلـــــــــــــــى مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــزل  ، ضـــــــــــــــرب فســـــــــــــــاطيط لمـــــــــــــــن يعلــّـــــــــــــم النـــــــــــــــاس القـــــــــــــــرآن عليهالسلامقـــــــــــــــام قـــــــــــــــائم آل محمـــــــــــــــد 

 فيــــــــــــــــه لأنـّـــــــــــــــه يخــــــــــــــــالف  ، ـــــــــــــــــ جــــــــــــــــلّ جلالــــــــــــــــه ـ فأصــــــــــــــــعب مــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن حفظــــــــــــــــه اليــــــــــــــــوم

 )١( .»التأليف 

 تشابه مصير الأمُّتين : الشبهة الثانية

 والـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي بيــــــــــــــده لتركـــــــــــــــبن ســـــــــــــــنّة مـــــــــــــــن «  : أنـّـــــــــــــه قـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمروى الفريقــــــــــــــان عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي 

 وقــــــــــــــــــد حرفّــــــــــــــــــت  )٢( .»والقُــــــــــــــــــذة بالقــــــــــــــــــذة لا تخطئــــــــــــــــــون طــــــــــــــــــريقهم  ، قــــــــــــــــــبلكم حــــــــــــــــــذو النعــــــــــــــــــل بالنعــــــــــــــــــل

 .فيلزم وقوع مثله في الأمُّة الإسلامية ، اليهود والنصارى كتبهم

 بـــــــــــــــــــأنّ  ، مضـــــــــــــــــــافاً إلى أنـّــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــبر واحـــــــــــــــــــد لا يحـــــــــــــــــــتج بـــــــــــــــــــه في العقائـــــــــــــــــــد : يلاحـــــــــــــــــــظ عليـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــتم  ــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية إلاّ الاســــــــــــــــــتدلال لا ي ــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــالفة والأمُّ ــــــــــــــــــين الأمُ ــــــــــــــــــين وجــــــــــــــــــه التشــــــــــــــــــابه ب   ، بتعي

 : احتمالانفهناك 

ـــــــــــــــــــــــــين : ألـــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــين الأمُّت  صـــــــــــــــــــــــــياتها ولبّهـــــــــــــــــــــــــا في جـــــــــــــــــــــــــوهر الحـــــــــــــــــــــــــوادث وخصو  ، التشـــــــــــــــــــــــــابه ب

 .وكيفياتها

______________________ 

 .٣٦٥ : الإرشاد للمفيد .١
ــــــــــــــــاب اتبــــــــــــــــاع ســــــــــــــــنن اليهــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــارى ؛ وصــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري ، ٥٧/  ٨ : صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم .٢  كتــــــــــــــــاب   ، ١٠٢/  ٩ : ب

 .كتاب الإيمان  ، ٢٦/  ٥ : الاعتصام ؛ وسنن الترمذي

  



 ٢١٧  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

 ألوا�ا وصورها.ب : التشابه في أُصولها وذاتياتها ، لا في 

  ، إذ لم تواجـــــــــــــــــــــه الأمُّـــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــلامية ، فهـــــــــــــــــــــو ممـّــــــــــــــــــــا لا يمكـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــه ، أمّـــــــــــــــــــــا الأوّل

 : وذلك ، اليهود في حياتهمما واجهت 

ــــــــــــــــــــابتلوا بالتيــــــــــــــــــــه في وادي ســــــــــــــــــــيناءا .١ ــــــــــــــــــــدوا أنبيــــــــــــــــــــاءهم ف ــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــرهم موســــــــــــــــــــى  ، ّ�ــــــــــــــــــــم عان
ّ
 لم

 ّ�ــــــــــــــــم لــــــــــــــــن يــــــــــــــــدخلوها حــــــــــــــــتى او  ، بــــــــــــــــدخول الأرض المقدّســــــــــــــــة واعتــــــــــــــــذروا بــــــــــــــــأنّ فيهــــــــــــــــا قومــــــــــــــــاً جبــــــــــــــــارين

 يتَِيهُـــــــــــــــــونَ فِـــــــــــــــــي مُحَرَّمَــــــــــــــــةٌ عَلَـــــــــــــــــيْهِمْ أَرْبعَِـــــــــــــــــينَ سَــــــــــــــــنَةً  (فوافـــــــــــــــــاه الخطــــــــــــــــاب بأّ�ـــــــــــــــــا  ، يخرجــــــــــــــــوا منهــــــــــــــــا

 .مع أنّ المسلمين لم يبتلوا بالتيه )١( .)فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  الأَْرْضِ 

 ثــُـــــــــــــمَّ  ( : قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانهفي غيـــــــــــــــاب موســـــــــــــــى ـ  اتخّـــــــــــــــذوه إلهـــــــــــــــاً  ـّ�ــــــــــــــم عبـــــــــــــــدوا العجـــــــــــــــل ا .٢

ـــــــــــــــتُمْ ظــَـــــــــــــالِمُونَ   ســـــــــــــــبحانه ـ  االلهوالمســـــــــــــــلمون ـ بفضـــــــــــــــل  )٢( .) اتَّخَـــــــــــــــذْتُمُ الْعِجْـــــــــــــــلَ مِـــــــــــــــنْ بَـعْـــــــــــــــدِهِ وَأنَْـ

 .استمروا على �ج التوحيد ولم يعبدوا وثناً ولا صنماً 

 أشـــــــــــــــار إليهـــــــــــــــا القـــــــــــــــرآن ولم يـُــــــــــــــر أثـــــــــــــــر  ، عـــــــــــــــاش بنـــــــــــــــو إســـــــــــــــرائيل في عصـــــــــــــــر عـــــــــــــــجّ بـــــــــــــــالحوادث .٣

 كـــــــــــــــــلّ ذلـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــى أنّ لـــــــــــــــــيس المـــــــــــــــــراد التشـــــــــــــــــابه في الصـــــــــــــــــور   ، منهـــــــــــــــــا في حيـــــــــــــــــاة المســـــــــــــــــلمين

 .والخصوصيات

ـــــــــــــــيهم المـــــــــــــــنُّ والســـــــــــــــلوىامـــــــــــــــثلاً  ـــــــــــــــوا بالغمـــــــــــــــام ونــُــــــــــــــزّل عل ـــــــــــــــني إســـــــــــــــرائيل ظلُلّ ــُـــــــــــــر ذلـــــــــــــــك  ، نّ ب  ولم ي

 .في المسلمين

 ّ�ــــــــــــا أخبــــــــــــار آحــــــــــــاد غــــــــــــير اـ إذا صــــــــــــحّت هــــــــــــذه الأخبــــــــــــار ولم نقــــــــــــل فهــــــــــــو المــــــــــــراد  ، وأمّــــــــــــا الثــــــــــــاني

ـــــــــــــــــد ـ ـــــــــــــــــاب العقائ ـــــــــــــــــب المعتـــــــــــــــــبرة ولا يحُـــــــــــــــــتج بخـــــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــــد في ب ـــــــــــــــــاريخ و  مرويـــــــــــــــــة في الكت  يشـــــــــــــــــهد الت

 .بابتلاء المسلمين بنفس ما ابتليت به الأمُم السالفة في الجوهر والذات

 ة لفــــــــــــــوتفرقّــــــــــــــوا إلى فــــــــــــــرق مخت ، صلىاللهعليهوآلهوسلمفقــــــــــــــد دبّ فــــــــــــــيهم دبيــــــــــــــبُ الاخــــــــــــــتلاف بعــــــــــــــد رحيلــــــــــــــه  .ألــــــــــــــف

  وســــــــــــــــــبعينّ�ــــــــــــــــــم افترقــــــــــــــــــوا إلى إحــــــــــــــــــدى وســــــــــــــــــبعين أو اثنــــــــــــــــــين اولــــــــــــــــــو  ، كــــــــــــــــــاختلاف الأمُــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــالفة

______________________ 

 .٥١البقرة :  .٢ .٢٦المائدة :  .١
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 .فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة

 مثلمــــــــــــــــا ارتــــــــــــــــدّ بعــــــــــــــــض أصــــــــــــــــحاب  ، ظهــــــــــــــــرت بــــــــــــــــين الأمُّــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية ظــــــــــــــــاهرة الارتــــــــــــــــداد .ب

 وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو البخـــــــــــــــــاري يـــــــــــــــــروي في حـــــــــــــــــديث أنّ أصـــــــــــــــــحاب  ، مكانـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــيح ودلّ اليهـــــــــــــــــودَ علـــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــبي ، النــــــــــــــبي يمُنعــــــــــــــون مــــــــــــــن الحــــــــــــــوض  فيجــــــــــــــاب  ، مــــــــــــــع أّ�ــــــــــــــم أصــــــــــــــحابي ، لمــــــــــــــاذا يمنعــــــــــــــون : ويقــــــــــــــول الن

ــــــــــــــــدري مــــــــــــــــا أحــــــــــــــــدثوا بعــــــــــــــــدكا ، أّ�ــــــــــــــــم ليســــــــــــــــوا مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابك ــــــــــــــــى ا ، نـّـــــــــــــــك لا ت ــــــــــــــــدّوا عل  ّ�ــــــــــــــــم ارت

 )١( .القهقرى أدبارهم

 فــــــــــــــــــــإذا ســــــــــــــــــــرق الفقــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــنهم  ، ّ�ــــــــــــــــــــم خصّــــــــــــــــــــوا العقوبــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــــالفقراء دون الأغنيــــــــــــــــــــاءا .ج

 امتنعــــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــــه ـ علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا رواه مســــــــــــــــــــلم في  ، وإذا ســــــــــــــــــــرق الغــــــــــــــــــــني ، أجــــــــــــــــــــروا عليــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــد

 فقـــــــــــــــد عُطِّلَـــــــــــــــت  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمـ فقـــــــــــــــد ابتلـــــــــــــــت الأمُّـــــــــــــــة بهـــــــــــــــذه الظـــــــــــــــاهرة منـــــــــــــــذ رحيـــــــــــــــل النـــــــــــــــبي  )٢(صـــــــــــــــحيحه 

 .كما نطق به التاريخ  ، الحدود في خلافة عثمان

ـــــــــــــــــبهما .د ـــــــــــــــــوا كت ـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــير وجهـــــــــــــــــه ، ّ�ـــــــــــــــــم حرفّ  ويكفـــــــــــــــــي في التشـــــــــــــــــابه هـــــــــــــــــذا  ، بتفســـــــــــــــــيرها عل

 أقــــــــــــــاموا  : المســــــــــــــلمون«  : نــّــــــــــــه قــــــــــــــالا عليهالسلاموقــــــــــــــد روي عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الجــــــــــــــواد  ، المقــــــــــــــدار مــــــــــــــن التحريــــــــــــــف

 .)٣(» فهم يروونهَ ولا يرعونه  ، حروفه وحرفّوا حدوده

ــــــــــــــــبي كمــــــــــــــــا يعرفــــــــــــــــون  ــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه يعرفــــــــــــــــون بهــــــــــــــــا الن ــــــــــــــــبي عل  فقــــــــــــــــد ورد في العهــــــــــــــــدين أوصــــــــــــــــاف الن

ــــــــــــاءهم نـَـــــــــــاهُمُ الْكِتـَـــــــــــابَ يَـعْرفُِونـَـــــــــــهُ كَمَــــــــــــا يَـعْرفِـُـــــــــــونَ  ( : قــــــــــــال ســــــــــــبحانه ، أبن نـَـــــــــــاءَهُمْ الَّــــــــــــذِينَ آتَـيـْ   ، )٤( ) أبَْـ

ـــــــــــــدَهُمْ  ( : وقـــــــــــــال ســـــــــــــبحانه ـــــــــــــيَّ الَّـــــــــــــذِي يَجِدُونــَـــــــــــهُ مَكْتُوبــًـــــــــــا عِنْ ـــــــــــــيَّ الأْمُِّ  الَّـــــــــــــذِينَ يَـتَّبِعُـــــــــــــونَ الرَّسُـــــــــــــولَ النَّبِ

ــــــــــــــــلِ  نْجِي ــــــــــــــــوْراَةِ وَالإِْ ــــــــــــــــي التـَّ  ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك كــــــــــــــــانوا يؤوّلــــــــــــــــون البشــــــــــــــــائر ويفسّـــــــــــــــــرو�ا علــــــــــــــــى غــــــــــــــــير  )٥( ) فِ

______________________ 

 .١٢١ـ  ١١٩/  ١١ : مع الأُصولجا .١
 .١١٤باب قطع السارق ص  ، ٥صحيح مسلم ج  .٢
 .١٦ح  ٥٣/  ٨ : الكافي .٣
 .١٥٧الأعراف :  .٥ .١٤٦البقرة :  .٤



 ٢١٩  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

 واقعهـــــــــــــا ، ومـــــــــــــن قـــــــــــــرأ تـــــــــــــاريخ النـــــــــــــبي مـــــــــــــع اليهـــــــــــــود المعاصـــــــــــــرين لـــــــــــــه يقـــــــــــــف علـــــــــــــى أّ�ـــــــــــــم كيـــــــــــــف كـــــــــــــانوا 

 ؟ وجههايضلّلون الناس بتحريف كتبهم ، بتفسيرها على غير 

  : ومعــــــــــــــه لا يصــــــــــــــحّ لأحــــــــــــــد أن يقــــــــــــــول ، ولعــــــــــــــلّ وجــــــــــــــه التشــــــــــــــابه مــــــــــــــا أوردنــــــــــــــاه في الوجــــــــــــــه الثــــــــــــــاني

ـــــــــــــف قـــــــــــــد مـــــــــــــسّ اهـــــــــــــو  ، إنّ التشـــــــــــــابه بـــــــــــــين الفـــــــــــــريقين ـــــــــــــاب المقـــــــــــــدّس نّ التحري  فـــــــــــــإنّ مـــــــــــــا  ، جـــــــــــــوهر الكت

ــــــــــــــــرون ــــــــــــــــدي اليهــــــــــــــــود إنمّــــــــــــــــا كُتــــــــــــــــب بعــــــــــــــــد رحيــــــــــــــــل موســــــــــــــــى بخمســــــــــــــــة ق  ومثلهــــــــــــــــا الإنجيــــــــــــــــل فإنـّـــــــــــــــه  ، بأي

 وأيـــــــــــــــن هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن  ، تكفّـــــــــــــــل ببيـــــــــــــــان حيـــــــــــــــاة المســـــــــــــــيح إلى أن صُـــــــــــــــلِب وقــُـــــــــــــبرأشـــــــــــــــبه بكتـــــــــــــــاب روائـــــــــــــــيّ ي

 !؟ الكتاب السماوي

 من الزلل في الرأي والقول والعمل. االلهنعوذ ب

 عدم الانسجام بين الآيات والجمل : الشبهة الثالثة

 واتخّـــــــــــــــــذها القـــــــــــــــــائلون  ، وهـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــبهة أبـــــــــــــــــدعها الملاحـــــــــــــــــدة حـــــــــــــــــول آيـــــــــــــــــات القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم

  ، كتابـــــــــــــــــاً في هـــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــدد» ســـــــــــــــــايل الانكليـــــــــــــــــزي « لعقيـــــــــــــــــدتهم وقـــــــــــــــــد كتـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــالتحريف ذريعـــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــة هاشـــــــــــــــــم العـــــــــــــــــربي ـ وكـــــــــــــــــأنّ الاســـــــــــــــــم اســـــــــــــــــم مســـــــــــــــــتعار ـ ـــــــــــــــــه إلى العربي ـــــــــــــــــق و  ونقل ـــــــــــــــــه المحقّ  ردّ علي

 : ولنذكر نماذج» الهدى إلى دين المصطفى « البلاغي بكتاب أسماه 

 آية الكرسي وتقديم السنة على النوم .١

ــــــــــــــــــــوْمٌ لاَ تأَْ  ( : قــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــبحانه  مــــــــــــــــــــع أنّ الصــــــــــــــــــــحيح أن يقــــــــــــــــــــول لا  )١( )خُــــــــــــــــــــذُهُ سِــــــــــــــــــــنَةٌ وَلاَ نَـ

 فـــــــــــــإنّ الـــــــــــــرائج في هـــــــــــــذه المـــــــــــــوارد هـــــــــــــو التـــــــــــــدرجّ مـــــــــــــن العـــــــــــــالي إلى الـــــــــــــداني كمـــــــــــــا  ، تأخــــــــــــذه نـــــــــــــوم ولا ســـــــــــــنة

 .نوم ولا سنة ، لا يأخذني عند المطالعة : يقال

 هـــــــــــــــــــو التـــــــــــــــــــدرجّ مـــــــــــــــــــن  إنّ الأخـــــــــــــــــــذ في الآيـــــــــــــــــــة بمعـــــــــــــــــــنى الغلبـــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــلازم عندئـــــــــــــــــــذٍ  : والجـــــــــــــــــــواب

ـــــــــــــداني إلى العـــــــــــــالي كمـــــــــــــا هـــــــــــــو واضـــــــــــــح ـــــــــــــة بصـــــــــــــدد تنزيهـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه عـــــــــــــن كـــــــــــــلّ مـــــــــــــا يوجـــــــــــــب  ، ال  والآي

______________________ 

 .٢٥٥ : البقرة .١



 المناهج التفسيرية  ...........................................................................................  ٢٢٠

 الغفلــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــثلاً لــــــــــــــــو فرضــــــــــــــــنا انّ زيــــــــــــــــداً أشــــــــــــــــجع مــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو وأراد المــــــــــــــــتكلِّم أن يصــــــــــــــــف شــــــــــــــــجاعته 

  الفائقـــــــــــــــة يقـــــــــــــــول مـــــــــــــــا غلبـــــــــــــــني عمـــــــــــــــرو ولا زيـــــــــــــــد فيقـــــــــــــــدم الضـــــــــــــــعيف علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــجاع ، ولـــــــــــــــو عكـــــــــــــــس

 يكون مستهجناً ويكون ذكر الضعيف زائداً.

 آية الخوف عن إقامة القسط .٢

 وَإِنْ خِفْـــــــــــتُمْ أَلاَّ تُـقْسِـــــــــــطُوا فِـــــــــــي الْيَتـَــــــــــامَىٰ فـَــــــــــانْكِحُوا مَـــــــــــا طـَــــــــــابَ لَكُـــــــــــمْ مِــــــــــــنَ  ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه

 )١( .) فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً   مَثـْنَىٰ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ النِّسَاءِ 

 فكيـــــــــــــــــــف يترتــّـــــــــــــــــب الإذن في  ، الجـــــــــــــــــــزاءو  ه لا صـــــــــــــــــــلة بـــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــرطنــّـــــــــــــــــا : وجـــــــــــــــــــه الاســـــــــــــــــــتدلال

ـــــــــــــــــاعَ  (نســـــــــــــــــاء نكـــــــــــــــــاح ال ــُـــــــــــــــلاَثَ وَربَُ ـــــــــــــــــىٰ وَث  علـــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدم إقامـــــــــــــــــة القســـــــــــــــــط في  ) مَثـْنَ

 ؟ اليتامى

 أنّ القـــــــــــــــــرآن يعتمـــــــــــــــــد في إفهـــــــــــــــــام مقاصـــــــــــــــــده علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــرائن الحاليـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــلا  : يلاحـــــــــــــــــظ عليـــــــــــــــــه

 : نفس السورة في الآيات التالية وقد ذكر أمر اليتامى في ، إيجاز مخلّ 

 )٢( .) وَلاَ تَـتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ باِلطَّيِّبِ  أَمْوَالَهُمْ وا الْيَتَامَىٰ وَآتُ  ( .١

 )٣( .) ... وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ  ( .٢

 إِنَّ الَّــــــــــــــــــذِينَ يــَــــــــــــــــأْكُلُونَ أَمْــــــــــــــــــوَالَ الْيَتَــــــــــــــــــامَىٰ ظلُْمًــــــــــــــــــا إِنَّمَــــــــــــــــــا يــَــــــــــــــــأْكُلُونَ فِــــــــــــــــــي بطُــُــــــــــــــــونهِِمْ  ( .٣

 )٤( .) ناَراً

ـــــــــــــي النِّسَـــــــــــــاءِ وَ  ( .٤ ـــــــــــــي  يَسْـــــــــــــتـَفْتُونَكَ فِ ـــــــــــــيْكُمْ فِ ـــــــــــــىٰ عَلَ لَ ـــــــــــــا يُـتـْ ـــــــــــــيهِنَّ وَمَ ـــــــــــــيكُمْ فِ ـــــــــــــلِ اللَّـــــــــــــهُ يُـفْتِ  قُ

تـِـــــــــــ  ي لاَ تُـؤْتـُـــــــــــونَـهُنَّ مَــــــــــــا كُتـِـــــــــــبَ لَهُــــــــــــنَّ وَتَـرْغَبـُـــــــــــونَ أَنْ تَـنْكِحُــــــــــــوهُنَّ الْكِتـَـــــــــــابِ فِــــــــــــي يَـتـَـــــــــــامَى النِّسَــــــــــــاءِ اللاَّ

 )٥( .) وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولِْدَانِ وَأَنْ تَـقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ باِلْقِسْطِ 

______________________ 

 .٢النساء :  .٢ .٣النساء :  .١
 

 .١٢٧النساء :  .٥ .١٠النساء :  .٤ .٣النساء :  .٣

  



 ٢٢١  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

 فقد بيـّن سبحانه في الآية الأخيرة أحكام موضوعات ثلاثة :

 النساء الكبار. .١

ــــــــــــــــامى النســــــــــــــــاء .٢ ــــــــــــــــب لهــــــــــــــــن  ، يت ــــــــــــــــلاتي لا يؤُتــــــــــــــــون مــــــــــــــــا كُت  أي النســــــــــــــــاء اليتــــــــــــــــامى والصــــــــــــــــغار ال

 .ويرغبون أن ينكحوهن

 .أي الولدان الصغار ، المستضعفون من الولدان .٣

 .جاء في هذه السورة من الأحكامفقد أفتى في النساء بما 

ـــــــــــــــــامىٰ  ـــــــــــــــــات اليت ـــــــــــــــــيهم بقولـــــــــــــــــه وأمّـــــــــــــــــا البن ـــــــــــــــــتى ف ـــــــــــــــــدان الصـــــــــــــــــغار فقـــــــــــــــــد أف  وَأَنْ تَـقُومُـــــــــــــــــوا  ( : والول

 .) باِلْقِسْطِ  لِلْيَتَامَىٰ 

ــــــــــــــــك فــــــــــــــــا ــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــة إذا عرفــــــــــــــــت ذل ــــــــــــــــين في أعلم أنـّـــــــــــــــه يظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الآي  نّ القــــــــــــــــوم كــــــــــــــــانوا راغب

 مــــــــــــــــــن دون أن يقومــــــــــــــــــوا في حقّهــــــــــــــــــم  ، ليهمــــــــــــــــــانكــــــــــــــــــاح النســــــــــــــــــاء اليتــــــــــــــــــامى لجمــــــــــــــــــالهن أو أمــــــــــــــــــوالهن أو لك

ــــــــــــــــــامَىٰ  ( : فــــــــــــــــــأمر ســــــــــــــــــبحانه بإقامــــــــــــــــــة القســــــــــــــــــط لهــــــــــــــــــم حيــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــال ، بالقســــــــــــــــــط ــــــــــــــــــوا لِلْيَتَ  وَأَنْ تَـقُومُ

 .) باِلْقِسْطِ 

  لاٰ نْ وَإِنْ خِفْـــــــــــــــــتُمْ أَ  ( : وبـــــــــــــــــذلك تظهـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــلة الجـــــــــــــــــزاء بالشـــــــــــــــــرط حيـــــــــــــــــث إنّ الـــــــــــــــــلام في قولـــــــــــــــــه

ــــــــــــامَىٰ  ــــــــــــي الْيَتَ ــــــــــــلاّ إشــــــــــــارة إلى ي ، للعهــــــــــــد ) تُـقْسِــــــــــــطُوا فِ ــــــــــــامى النســــــــــــاء ال ــــــــــــب لهــــــــــــنّ ت ــــــــــــونَ مــــــــــــا كت   ، تي لا يؤُت

ـــــــــــــــون أن ينكحـــــــــــــــوهنّ  ـــــــــــــــام بوظـــــــــــــــائفهم عنـــــــــــــــد  ، ويرغب  فحـــــــــــــــثّ علـــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــم إذا خـــــــــــــــافوا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم القي

 ســــــــــــــــــــــبحانه إذا أقفــــــــــــــــــــــل بابــــــــــــــــــــــاً ( تــــــــــــــــــــــزويج النســــــــــــــــــــــاء  االلهو  ، فعلــــــــــــــــــــــيهم تــــــــــــــــــــــزويج غــــــــــــــــــــــيرهنّ  ، تــــــــــــــــــــــزوجهن

 ؟ فأي صلة أوضح من هذه الصلة ، وهو تزويج غيرهنّ  ، يفتح باباً آخر ، اليتامى )

 آية التطهير ومشكلة السياق .٣

ـــــــــــــركَُمْ إِنَّمَـــــــــــــا يرُيِـــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــهُ ليِــُـــــــــــذْهِبَ عَـــــــــــــنْكُمُ الـــــــــــــرِّجْسَ أَهْـــــــــــــلَ الْبـَيْـــــــــــــتِ  ( : قولــــــــــــه ســـــــــــــبحانه   وَيطَُهِّ
 



 المناهج التفسيرية  ...........................................................................................  ٢٢٢

 )١( .) تَطْهِيرًا

ــــــــــــرُّجَ الْجَاهِلِيَّــــــــــــةِ  (حيــــــــــــث وقعــــــــــــت بــــــــــــين قولــــــــــــه :  بـَ ــــــــــــرَّجْنَ تَـ بـَ ــــــــــــوتِكُنَّ وَلاَ تَـ ــــــــــــرْنَ فِــــــــــــي بُـيُ ــــــــــــىٰ  وَقَـ  الأُْولَ

ــــــــــــنَ اللَّــــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ  ــــــــــــينَ الزَّكَــــــــــــاةَ وَأَطِعْ ــــــــــــلاَةَ وَآتِ ــــــــــــنَ الصَّ ــــــــــــىٰ  ( : وقولــــــــــــه )٢( ) ... وَأَقِمْ لَ ــــــــــــا يُـتـْ ــــــــــــرْنَ مَ  وَاذكُْ

ـــــــــــــــنْ آيــَـــــــــــــاتِ اللَّـــــــــــــــهِ وَالْحِكْمَـــــــــــــــةِ  ـــــــــــــــوتِكُنَّ مِ  فهـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن التعبـــــــــــــــير آيـــــــــــــــة طـــــــــــــــروء  ، )٣( )فِـــــــــــــــي بُـيُ

 .التحريف على ترتيب الآيات

 : لاحظ عليهي

ـــــــــــــــــــة في آل الكســـــــــــــــــــاء لا توجـــــــــــــــــــد أي مشـــــــــــــــــــكلة في ســـــــــــــــــــياقها ـــــــــــــــــــزول الآي  شـــــــــــــــــــريطة  ، إنّ القـــــــــــــــــــول بن

 الوقــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى أسُــــــــــــــــلوب البلغــــــــــــــــاء في كلامهــــــــــــــــم وعبــــــــــــــــاراتهم ؛ فــــــــــــــــإنّ مــــــــــــــــن عــــــــــــــــادتهم الانتقــــــــــــــــال مــــــــــــــــن 

 .خطاب إلى غيره ثمّ العود إليه مرةّ أخُرى

 إنّ مــــــــــــــن عــــــــــــــادة القــــــــــــــرآن أن ينتقــــــــــــــل بالإنســــــــــــــان مــــــــــــــن شــــــــــــــأن إلى شــــــــــــــأن  : قــــــــــــــال صــــــــــــــاحب المنــــــــــــــار

 )٤( .ثمّ يعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة

  ، أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنّة بهـــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً عنـــــــــــــــد بحثـــــــــــــــه في آيـــــــــــــــة الولايـــــــــــــــةوقـــــــــــــــد اعـــــــــــــــترف بعـــــــــــــــض 

 : حيث قال ما هذا نصه

 إذا وردت القرينـــــــــــــــــة  إلاّ نّ الآيـــــــــــــــــة تعتـــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــياقها االأصـــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنّة 

 علـــــــــــــى أّ�ـــــــــــــا جملـــــــــــــة اعتراضـــــــــــــية تتعلــّـــــــــــق بموضـــــــــــــوع آخـــــــــــــر علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل الاســـــــــــــتثناء وهـــــــــــــو أسُـــــــــــــلوب مـــــــــــــن 

 .اءت في القرآن على مستوى الإعجازأساليب البلاغة عند العرب ج

 إنّ الآيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن يكــــــــــــــــون أوّلهــــــــــــــــا في شــــــــــــــــيء «  : عليهالسلاموقــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــام جعفــــــــــــــــر الصــــــــــــــــادق 

 )٥( .»وآخرها في شيء 

______________________ 

 .٣٤ـ  ٣٣الأحزاب :  .٣،  ٢،  ١
 .٢١٧/  ٦الكاشف :  .٥ .٤٥١/  ٢تفسير المنار :  .٤



 ٢٢٣  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

 نــّــــــــــــه انـّـــــــــــــه ســــــــــــــبحانه يقــــــــــــــول في ســــــــــــــورة يوســــــــــــــف حاكيــــــــــــــاً عــــــــــــــن العزيــــــــــــــز افعلــــــــــــــى ســــــــــــــبيل المثــــــــــــــال ، 

  يوُسُـــــــــــــــفُ   إِنَّ كَيْـــــــــــــــدكَُنَّ عَظِـــــــــــــــيمٌ إِنَّـــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــنْ كَيْـــــــــــــــدكُِنَّ  (بعـــــــــــــــدما واجـــــــــــــــه الواقعـــــــــــــــة في بيتـــــــــــــــه قـــــــــــــــال : 

 )١( .) ذَا وَاسْتـَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ه ـٰأَعْرِضْ عَنْ 

ـــــــــــــــدكُِنَّ إِنَّـــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــنْ كَ  ( : يخاطـــــــــــــــب زوجتـــــــــــــــه بقولـــــــــــــــهتـــــــــــــــرى أنّ العزيـــــــــــــــز   وقبـــــــــــــــل أن يفـــــــــــــــرغ مـــــــــــــــن  ) يْ

 ثمّ يرجــــــــــــــــــع إلى  ) ذَاهــــــــــــــــ ـــٰيوُسُــــــــــــــــــفُ أَعْــــــــــــــــــرِضْ عَـــــــــــــــــنْ  ( : كلامـــــــــــــــــه معهــــــــــــــــــا يخاطـــــــــــــــــب يوســــــــــــــــــف بقولـــــــــــــــــه

 يوُسُــــــــــــــــــــفُ  ( : فقولــــــــــــــــــــه ) وَاسْــــــــــــــــــــتـَغْفِرِي لــِــــــــــــــــــذَنْبِكِ  ( : ويخاطــــــــــــــــــــب زوجتــــــــــــــــــــه بقولــــــــــــــــــــه ، الموضــــــــــــــــــــوع الأوّل

 والمســــــــــــوِّغ لوقوعهــــــــــــا بينهمــــــــــــا كــــــــــــون  ، وقعــــــــــــت بــــــــــــين الخطــــــــــــابين ، ة معترضــــــــــــةجملــــــــــــ ) ذَاهــــــــــ ـــٰأَعْــــــــــــرِضْ عَــــــــــــنْ 

 المخاطـــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــاني أحـــــــــــــــــد المتخاصـــــــــــــــــمين وكانـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلة تامـــــــــــــــــة بالواقعـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي رفعــــــــــــــــــت إلى 

 .العزيز

 والضــــــــــــــــــــابطة الكليــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــاب هــــــــــــــــــــو وجــــــــــــــــــــود التناســــــــــــــــــــب المقتضــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــه إلى الأوّل ـــــــــــــــــة ، للعـــــــــــــــــدول مـــــــــــــــــن الأوّل إلى الثـــــــــــــــــاني ثمّ من  فإنــّـــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه  ، وهـــــــــــــــــي موجـــــــــــــــــودة في الآي

 : نساء النبي بالعبارات التالية يخاطب

نـَــــــــــــةٍ يُضَـــــــــــــاعَفْ لَهَـــــــــــــا الْعَـــــــــــــذَابُ  ( .١  يـَــــــــــــا نِسَـــــــــــــاءَ النَّبـِــــــــــــيِّ مَـــــــــــــنْ يـَــــــــــــأْتِ مِـــــــــــــنْكُنَّ بِفَاحِشَـــــــــــــةٍ مُبـَيـِّ

 )٢( .) ضِعْفَيْنِ 

 )٣( .) إِنِ اتَّـقَيْتُنَّ  تُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ياَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْ  ( .٢

 )٤( .) وَقَـرْنَ فِي بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُْولَىٰ  ( .٣

 عـــــــــــــــنهم  االلهفعنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك صـــــــــــــــحّ أن ينتقـــــــــــــــل إلى الكـــــــــــــــلام عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت الـــــــــــــــذين أذهـــــــــــــــب 

 : وذلك لوجهين ، وطهّرهم تطهيراً الرجس 

 وفي النزاهــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن الرذائــــــــــــــــــــل  ، في الــــــــــــــــــــورع والتقــــــــــــــــــــى تعــــــــــــــــــــريفهنّ بجماعــــــــــــــــــــة بلغــــــــــــــــــــوا القمــــــــــــــــــــة .١

______________________ 

 .٢٩ـ  ٢٨ : يوسف .١
 .٣٣و  ٣٢و  ٣٠ : الأحزاب .٤،  ٣،  ٢
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 والمســــــــــــــــــــاوئ ، وبـــــــــــــــــــــذلك اســـــــــــــــــــــتحقوا أن يكونـــــــــــــــــــــوا أسُـــــــــــــــــــــوة في الحيـــــــــــــــــــــاة وقـــــــــــــــــــــدوة في العمـــــــــــــــــــــل ، فيلـــــــــــــــــــــزم 

 عليهنَّ أن يقتدينَّ بهم ، ويستضيئنَّ بنورهم.

 .صلىاللهعليهوآلهوسلممحوراً لطائفتين مجتمعتين حوله  صلىاللهعليهوآلهوسلميعد النبي الأكرم  .٢

 .أزواجه ونساؤه : الأُولى

 .نته وبعلها وبنوهااب : الثانية

 فــــــــــــــــــإذا نظرنــــــــــــــــــا إلى  ، هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــرابط الــــــــــــــــــذي تنتهــــــــــــــــــي إليــــــــــــــــــه هاتــــــــــــــــــان الطائفتــــــــــــــــــان صلىاللهعليهوآلهوسلمفــــــــــــــــــالنبي 

 .فسوف ينقطع السياق ، كلّ طائفة مجرّدة عن الأُخرى

ــــــــــــــــا كــــــــــــــــان المحــــــــــــــــور هــــــــــــــــو النــــــــــــــــبي 
ّ
 ســــــــــــــــبحانه يتحــــــــــــــــدّث عمّــــــــــــــــن لــــــــــــــــه صــــــــــــــــلة  االلهو  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمولكــــــــــــــــن لم

ـــــــــــــــــالنبي  ـــــــــــــــــان كمجموعـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــدة ، صلىاللهعليهوآلهوسلمب ـــــــــــــــــتراءى الطائفت ـــــــــــــــــك ت ـــــــــــــــــد ذل  فيعطـــــــــــــــــي لكـــــــــــــــــلّ منهـــــــــــــــــا  ، فعن

  ، ) يــَــــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــا النَّبِــــــــــــــيُّ قـُــــــــــــلْ لأَِزْوَاجِــــــــــــــكَ  ( : بقولـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمفيتحـــــــــــــدّث عـــــــــــــن نســــــــــــــاء النـــــــــــــبيّ  ، حكمهـــــــــــــا

 .الخ ) بِيِّ لَسْتُنَّ ياَ نِسَاءَ النَّ  ( ، ) ياَ نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يأَْتِ  (

 إِنَّمَــــــــــــــا  ( : كمــــــــــــــا أنـّـــــــــــــه تعــــــــــــــالى يتحــــــــــــــدّث عــــــــــــــن الطائفــــــــــــــة الأخُــــــــــــــرى وهــــــــــــــم أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت بقولــــــــــــــه

 .) يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ 

 إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو انتســـــــــــــــاب الجميـــــــــــــــع  ، فالباعـــــــــــــــث للجمـــــــــــــــع بـــــــــــــــين الطـــــــــــــــائفتين في ثنايـــــــــــــــا آيـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة

 .وليس هناك أيّ مخالفة للسياق ، وحضورهما حوله صلىاللهعليهوآلهوسلمإلى النبي 

 إكمال

 العزيــــــــــــــــــــــز مصـــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــن  االلهنّ كتـــــــــــــــــــــاب ات مـــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــدّمنا مـــــــــــــــــــــن الأدلـّـــــــــــــــــــــة الناصـــــــــــــــــــــعة أثبـــــــــــــــــــــ

 بقــــــــــــي  .كمــــــــــــا ظهــــــــــــر ضــــــــــــعف مــــــــــــا اســــــــــــتند إليــــــــــــه القائــــــــــــل بــــــــــــه  ، التحريــــــــــــف لم تمــــــــــــسّ كرامتــَــــــــــه يــــــــــــدُ التغيــــــــــــير

ــــــــــــــــد تبنّاهــــــــــــــــا   الكــــــــــــــــلام فيمــــــــــــــــا ورد في الصــــــــــــــــحاح والمســــــــــــــــانيد مــــــــــــــــن ســــــــــــــــقوط آيــــــــــــــــات مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــاب وق

 وعلـــــــــــــى زعـــــــــــــم الثانيـــــــــــــة  ، ففـــــــــــــي زعـــــــــــــم الأوّل ســـــــــــــقطت آيـــــــــــــات أربـــــــــــــع ، عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب وعائشـــــــــــــة
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 سقطت واحدة وهي آية الرضاع.

ــــــــــــــــــــالتحريف ويشــــــــــــــــــــنّون  ــــــــــــــــــــالقول ب   الغــــــــــــــــــــارةوالعجــــــــــــــــــــب انّ أهــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــنّة يتهّمــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــيعة ب

 يروون أحاديثه في أصح صحاحهم ومسانيدهم.عليهم ، وهم 

 نّ لفيفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن حشـــــــــــــــوية اغـــــــــــــــير  ، قين بريئـــــــــــــــون عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الوصـــــــــــــــمةنّ أكـــــــــــــــابر الفـــــــــــــــرياوالحـــــــــــــــقّ 

ـــــــــــــــــات لا قيمـــــــــــــــــة  ، أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنّة ـــــــــــــــــف وهـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــتندون إلى رواي ـــــــــــــــــدّعون التحري ـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــيعة ي  وأخباري

 ولنذكر ما رواه أهل السنّة في كتبهم. .لها في سوق الاعتبار

 المكتوبة الآيات غير

 وآيــــــــــــــة  ، آيــــــــــــــة الــــــــــــــرجم : نّ آيــــــــــــــات أربــــــــــــــع ســــــــــــــقطت مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن وهــــــــــــــيايــــــــــــــرى ابــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب 

ـــــــــــــــــــــت اوالعجـــــــــــــــــــــب  ، وآيـــــــــــــــــــــة الجهـــــــــــــــــــــاد ، الرغبـــــــــــــــــــــة وآيـــــــــــــــــــــة ، الفـــــــــــــــــــــراش  نّ الصـــــــــــــــــــــحاح والمســـــــــــــــــــــانيد احتفل

 مــــــــــــــــع أنّ نصوصــــــــــــــــها تشــــــــــــــــهد علــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــا ليســــــــــــــــت مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن وإن كانــــــــــــــــت مضــــــــــــــــامينها  ، بنقلهــــــــــــــــا

 : وإليك الآيات الأربع المزعومة ، مطابقة للشريعة

 آية الرجم .١

 إيـّــــــــــــــاكم أن تهلكــــــــــــــوا عــــــــــــــن آيــــــــــــــة الـــــــــــــــرجم  : خطــــــــــــــب عمــــــــــــــر عنــــــــــــــد منصـــــــــــــــرفه مــــــــــــــن الحــــــــــــــج وقــــــــــــــال

 والـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي  ، ورجمنـــــــــــــــا االلهفقـــــــــــــــد رجـــــــــــــــم رســـــــــــــــول  ، االلهيقــــــــــــــول قائـــــــــــــــل لا نجـــــــــــــــد حـــــــــــــــدّين في كتـــــــــــــــاب 

 خ والشــــــــــــــــيخة الشــــــــــــــــي«  : تعــــــــــــــــالى لكتبتهــــــــــــــــا االلهزاد عمــــــــــــــــر في كتــــــــــــــــاب  : بيــــــــــــــــده لــــــــــــــــولا أن يقــــــــــــــــول النــــــــــــــــاس

 )١( .فإناّ قد قرأناها» إذا زنيا فارجموهما ألبتة 

  ، والمضـــــــــــــــمون غـــــــــــــــير خـــــــــــــــال مـــــــــــــــن الإشـــــــــــــــكال ، ولفظهـــــــــــــــا ينـــــــــــــــادي بأّ�ـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرآن

 لأنّ الموضــــــــــــــــــــــــوع للــــــــــــــــــــــــرجم هــــــــــــــــــــــــو المحصــــــــــــــــــــــــن والمحصــــــــــــــــــــــــنة ســــــــــــــــــــــــواء كانــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــابين أو شــــــــــــــــــــــــيخين أو 

 .مختلفين

______________________ 

.٢١١ـ  ٢٠٨/  ٨ : الصحيح : البخاري .١
  



 المناهج التفسيرية  ...........................................................................................  ٢٢٦
 

 آية الفراش .٢

ـــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــرأ  قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــيس كنّ ـــــــــــــــــن كعـــــــــــــــــب : أو ل ـــــــــــــــــاً لأُبيَّ ب ـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب مخاطب ـــــــــــــــــد « عمـــــــــــــــــر ب  الول

ــــــــــــــاب » وللعــــــــــــــاهر الحجــــــــــــــر  للفــــــــــــــراش ــــــــــــــى : ؛ فقــــــــــــــال أُبيّ  االلهفيمــــــــــــــا فقــــــــــــــدنا مــــــــــــــن كت  واللفــــــــــــــظ مــــــــــــــع  )١( .بل

 نّ العبارة من القرآن.الكن الخليفة زعم  ، ون من القرآنفصاحته أيضاً يأبى أن يك

 آية الرغبة .٣

ـــــــــــــاب «  : روى البخـــــــــــــاري أنّ عمـــــــــــــر قـــــــــــــال ــّـــــــــــا كنـّــــــــــــا نقـــــــــــــرأ فيمـــــــــــــا نقـــــــــــــرأ مـــــــــــــن كت  أن لا ترغبـــــــــــــوا  االلهإن

 عـــــــــــــــن آبــــــــــــــــائكم فإنـّـــــــــــــــه كفـــــــــــــــر بكــــــــــــــــم أن ترغبــــــــــــــــوا عـــــــــــــــن آبــــــــــــــــائكم أو أن كفــــــــــــــــرا بكـــــــــــــــم أن ترغبــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن 

 )٢( .»آبائكم 

 آية الجهاد .٤

ـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف ـــــــــــــــا وإن جاهـــــــــــــــدوا  : روى الســـــــــــــــيوطي أنّ عمـــــــــــــــر قـــــــــــــــال لاب ـــــــــــــــزل علين  ألم تجـــــــــــــــد فيمـــــــــــــــا أنُ

 )٣( .أسُقطت فيما أسُقط من القرآن : قال ؟ كما جاهدتم أوّل مرة

 آية الرضعات .٥

 روى مالـــــــــــــــــك ـ في الموطـــــــــــــــــأ ـ عـــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــت فيمـــــــــــــــــا أنُـــــــــــــــــزل مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن عشـــــــــــــــــر 

 وهـــــــــــــــــنّ  االلهفتوفــّــــــــــــــــي رســـــــــــــــــول » خمـــــــــــــــــس معلومـــــــــــــــــات  «بــــــــــــــــــ  من ثمّ نســـــــــــــــــخنرضـــــــــــــــــعات معلومـــــــــــــــــات يحـــــــــــــــــر 

 )٤( .فيما يقرأ من القرآن

______________________ 

 .١٠٦/  ١ : الدر المنثور .١
 .١١٦/  ٥ج و  ١٦٧/  ٤ : مسلمصحيح ؛  ٢١١ـ  ٢٠٨/  ٨ : البخاريصحيح  .٢
 .١٠٦/  ١ : الدر المنثور .٣
  .آخر كتاب الرضاع ، ١١٨/  ٢ : تنوير الحوالك .٤



 ٢٢٧  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف
 

 إنّ آيتهـــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــير آيـــــــــــــــــات الخليفـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــأبى أن تكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــميم القـــــــــــــــــرآن ، ولـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان 

 لكتب في المصاحف ، ولا وجه لإسقاطها.

 روايات التحريف في كتب الحديث

  ، »فصــــــــــــــــــل الخطــــــــــــــــــاب في تحريــــــــــــــــــف الكتــــــــــــــــــاب « وقــــــــــــــــــد جمعهــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــدّث النــــــــــــــــــوري في كتابــــــــــــــــــه 

 : اتوالاستدلال بهذه الروايات موهون من جه

ــــــــــــــــــرة آيــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــواتر  ، أّ�ــــــــــــــــــا ليســــــــــــــــــت متــــــــــــــــــواترة : الأُولــــــــــــــــــى  إذا اشــــــــــــــــــتركت في  إلاّ وليســــــــــــــــــت الكث

 وهـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــات فاقـــــــــــــــدة لهـــــــــــــــذه  ، والالتـــــــــــــــزام ، والتضـــــــــــــــمّن ، أحـــــــــــــــد المـــــــــــــــداليل الثلاثـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المطابقـــــــــــــــة

ــــــــــــــــان تنزيلهــــــــــــــــا ، ولا تهــــــــــــــــدف إلى جهــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــة ، الجهــــــــــــــــة ــــــــــــــــاظرة إلى بي ــــــــــــــــارة ن ــــــــــــــــان  ، فت ــــــــــــــــرى إلى بي  وأخُ

 فحســـــــــــــــــب  ، وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الكثـــــــــــــــــير ، ورابعـــــــــــــــــة إلى تفســـــــــــــــــيرها ، وثالثـــــــــــــــــة إلى بيـــــــــــــــــان قراءتهـــــــــــــــــا ، تأويلهـــــــــــــــــا

ـــــــــــةاالـــــــــــبعض  ـــــــــــانَ  ( : مـــــــــــثلاً قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ، نــّـــــــــه جـــــــــــزء مـــــــــــن الآي ـــــــــــإِنَّ اللَّـــــــــــهَ كَ ـــــــــــوُوا أَوْ تُـعْرِضُـــــــــــوا فَ لْ  وَإِنْ تَـ

 أو تعرضــــــــــــــــوا  »الأمــــــــــــــــر « وإن تلــــــــــــــــووا  : أنـّـــــــــــــــه قــــــــــــــــال» الكــــــــــــــــافي « رواه في  )١( ) بِمَــــــــــــــــا تَـعْمَلُــــــــــــــــونَ خَبِيــــــــــــــــرًا

 .»عمّا أمُرتم به « 

 وقـــــــــــــــــرأت عنـــــــــــــــــد  : قـــــــــــــــــال عليهالسلام االلهروى علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم بســـــــــــــــــند صـــــــــــــــــحيح عـــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــرَ أُمَّـــــــــــــــــةٍ أُخْرجَِـــــــــــــــــتْ لِلنَّـــــــــــــــــاسِ   ( : عليهالسلام االلهأبي عب ـــــــــــــــــو عبـــــــــــــــــد  )٢( ) كُنْـــــــــــــــــتُمْ خَيـْ   : عليهالسلام االلهفقـــــــــــــــــال أب

  : ! فقـــــــــــــــــال القـــــــــــــــــارئ؟ عليهمالسلاخـــــــــــــــــير أمُّـــــــــــــــــة تقتلـــــــــــــــــون أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين والحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين ابـــــــــــــــــني علـــــــــــــــــي 

ـــــــــــــة أخُْرجَِـــــــــــــتْ للِنّـــــــــــــاسِ « نزلـــــــــــــت  : قـــــــــــــال ؟ جعلـــــــــــــت فـــــــــــــداك كيـــــــــــــف ـــــــــــــرَ أئمَّ  ألا تـــــــــــــرى مـــــــــــــدح » كُنْـــــــــــــتُمْ خَيـْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِ  (لهم  االله  )٣( .) اللَّهِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

 والاســـــــــــــــــــتدلال دلّ علـــــــــــــــــــى أنّ المـــــــــــــــــــراد لـــــــــــــــــــيس كـــــــــــــــــــلّ الأمُّـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــل بعضـــــــــــــــــــها بشـــــــــــــــــــهادة قولـــــــــــــــــــه 

______________________ 

 .١١٠آل عمران :  .٢ .١٣٥النساء :  .١
 .١١٠ : آل عمران .٣
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ـــــــــــــوْنَ  (ســـــــــــــبحانه :  هَ ـــــــــــــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ـــــــــــــأْمُرُونَ بِ ـــــــــــــرِ وَيَ ـــــــــــــى الْخَيْ ـــــــــــــدْعُونَ إِلَ ـــــــــــــةٌ يَ ـــــــــــــنْكُمْ أُمَّ ـــــــــــــتَكُنْ مِ ـــــــــــــنِ وَلْ  عَ

 وأراد الإمــــــــــــــــــام تنبيــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــارئ علــــــــــــــــــى أن لا يغــــــــــــــــــتر بــــــــــــــــــإطلاق الآيــــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــــل يتــــــــــــــــــدبرّ  )١( ) الْمُنْكَــــــــــــــــــرِ 

ــــــــــــــــة هــــــــــــــــم الأئمّــــــــــــــــة اويقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى مصــــــــــــــــاديقها الواقعيــــــــــــــــة ، و  ــــــــــــــــاءنّ خــــــــــــــــير الأمُّ   وهــــــــــــــــم الأُســــــــــــــــوة ، وأولي

ــــــــــــــاء ، الــــــــــــــدين ــــــــــــــوا  ، والمخلصــــــــــــــون مــــــــــــــن العلمــــــــــــــاء الأتقي ــــــــــــــيراً مــــــــــــــنهم ارتكب ــــــــــــــة بشــــــــــــــهادة أنّ كث  لا كــــــــــــــلّ الأمُّ

 .أعمالاً إجرامية مشهودة

ـــــــــــــــــةً وَسَـــــــــــــــــطاً لتَِكُونــُـــــــــــــــوا  ( : ويقـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك قولـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه ـــــــــــــــــاكُمْ أُمَّ لِكَ جَعَلْنَ ـــــــــــــــــذَٰ  وكََ

ــــــــــــــونَ  ــــــــــــــى النَّــــــــــــــاسِ وَيَكُ ــــــــــــــهَدَاءَ عَلَ ــــــــــــــهِيدًاشُ ــــــــــــــيْكُمْ شَ ــــــــــــــولُ عَلَ ــــــــــــــة أنّ كــــــــــــــلّ  )٢( .) الرَّسُ ــــــــــــــإنّ ظــــــــــــــاهر الآي  ف

 مــــــــــــــع أنـّـــــــــــــا نجــــــــــــــد بــــــــــــــين الأمُّــــــــــــــة مــــــــــــــن لا تقبــــــــــــــل  ، والشــــــــــــــعب الأمثــــــــــــــل ، هــــــــــــــم الأمُّــــــــــــــة الوســــــــــــــطى : الأمُّــــــــــــــة

 ! ؟ فكيـــــــــــــف تقبـــــــــــــل شــــــــــــهادته في الآخـــــــــــــرة علــــــــــــى ســـــــــــــائر الأمُـــــــــــــم ، شــــــــــــهادته علـــــــــــــى باقــــــــــــة بقـــــــــــــل في الــــــــــــدنيا

 ونقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى أنّ الاســـــــــــــــــناد إلى الكـــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــاز بعلاقـــــــــــــــــة  ، الآيـــــــــــــــــةوهـــــــــــــــــذا يهـــــــــــــــــدينا إلى أن نتأمـــــــــــــــــل في 

 .كو�ا راجعة إلى أصفياء الأمُّة وكامليها

ــــــــــــــت أنّ «  : في هــــــــــــــذا الشــــــــــــــأن عليهالسلاميقــــــــــــــول الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق  ــــــــــــــإن ظنن   ، عــــــــــــــنى بهــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة االلهف

ــــــــــــــة مــــــــــــــن الموحّــــــــــــــدين ــــــــــــــدنيا علــــــــــــــى صــــــــــــــاع  ، جميــــــــــــــع أهــــــــــــــل القبل  أفــــــــــــــترى أنّ مــــــــــــــن لا تجــــــــــــــوز شــــــــــــــهادته في ال

 لم  : ! كـــــــــــــلا؟ شـــــــــــــهادته يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ويقبلهـــــــــــــا منـــــــــــــه بحضـــــــــــــرة الأمُـــــــــــــم الماضـــــــــــــية االلهيطلـــــــــــــب  ، تمـــــــــــــر مـــــــــــــن

 )٣( .»مثل هذا من خلقه  االلهيعن 

 تقــــــــــــــــف  ، الــــــــــــــــذي جمــــــــــــــــع هــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــات» فصــــــــــــــــل الخطــــــــــــــــاب « وأنــــــــــــــــت إذا تــــــــــــــــدبرّت كتــــــــــــــــاب 

 .على أنّ الأكثر فالأكثر من قبيل التفسير

ــــــــــــــــال عليهالسلاممــــــــــــــــثلاً روى العياشــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق  ــــــــــــــــى رســــــــــــــــول «  : ق ــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــزل جبرئي  ن

______________________ 

 .١٤٣البقرة :  .٢ .١٠٤. آل عمران : ١
ـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك أنــّـــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه قـــــــــــــــال في حـــــــــــــــقّ بـــــــــــــــني إســـــــــــــــرائيل ٦٣/  ١ : تفســـــــــــــــير العياشـــــــــــــــي .٣ ـــــــــــــــا ( : ويؤي ـــــــــــــــمْ مُلُوكً   ) وَجَعَلَكُ

 .) مع أنّ بعضهم كانوا ملوكاً لا كلّهم ٢٠( المائدة / 



 ٢٢٩  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

 بعرفــــــــــــــات يــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــة فقــــــــــــــال لــــــــــــــه : يــــــــــــــا محمــــــــــــــد إنّ االله يقــــــــــــــرؤك الســــــــــــــلام ، ويقــــــــــــــول لــــــــــــــك :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالله ا

ــــــــــــنَكُمْ  ( ــــــــــــمْ دِي ــــــــــــتُ لَكُ ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ ــــــــــــن أبي طالــــــــــــب ـ  الْيـَ ــــــــــــي ب ــــــــــــي ـ بولايــــــــــــة عل ــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ ــــــــــــتُ عَلَ  وَأتَْمَمْ

ـــــــــــــا سْـــــــــــــلاَمَ دِينً  لســـــــــــــبب إكمـــــــــــــال الـــــــــــــدين وإتمـــــــــــــام  فـــــــــــــلا شـــــــــــــكّ أنـّــــــــــــه بيـــــــــــــان )٢( .)١( ) وَرَضِـــــــــــــيتُ لَكُـــــــــــــمُ الإِْ

 .النعمة لا أنهّ جزء من القرآن

 المنقولــــــــــــــة إمّــــــــــــــا مــــــــــــــن الأئمّــــــــــــــة  ، مــــــــــــــع أنّ قســــــــــــــماً كبــــــــــــــيراً منهــــــــــــــا يرجــــــــــــــع إلى الاخــــــــــــــتلاف في القــــــــــــــراءة

 أو مــــــــــــــــــن  ، فــــــــــــــــــلا حجيــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــا أوّلاً ولا مســــــــــــــــــاس لهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالتحريف ثانيــــــــــــــــــاً  ، بالآحــــــــــــــــــاد لا بــــــــــــــــــالتواتر

 د أخــــــــــــذ قـــــــــــــراءتهم المختلفــــــــــــة مــــــــــــن مجمـــــــــــــع البيــــــــــــان وهــــــــــــو أخـــــــــــــذها مــــــــــــن كتـــــــــــــب غــــــــــــيرهم مــــــــــــن القـــــــــــــراّء وقــــــــــــ

 الاخـــــــــــــــــــتلاف في القــــــــــــــــــــراءة غـــــــــــــــــــير التحريــــــــــــــــــــف و  ، وكلّهـــــــــــــــــــا مراســــــــــــــــــــيل أوّلاً  ، أهـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــنّة في القــــــــــــــــــــراءة

 وعلــــــــــــــى فــــــــــــــرض صــــــــــــــحّة  ، غــــــــــــــير موصــــــــــــــولة إلى النــــــــــــــبي ، لمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت مــــــــــــــن أّ�ــــــــــــــا علــــــــــــــى وجــــــــــــــه ، ثانيــــــــــــــاً 

 .لا صلة لها بالقرآن ، النسبة

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــات ن ـــــــــــــــــــــاك رواي ـــــــــــــــــــــةوهن ـــــــــــــــــــــان مصـــــــــــــــــــــاديقها الواقعي  وهـــــــــــــــــــــي أيضـــــــــــــــــــــاً  ، ظرة إلى تأويلهـــــــــــــــــــــا وبي

ــــــــــــيرة ــــــــــــان شــــــــــــأن نزولهــــــــــــا ، كث ــــــــــــاظرة إلى بي ــــــــــــك وبعــــــــــــد إخــــــــــــراج هــــــــــــذه الأقســــــــــــام ، أو ن  تبقــــــــــــى  ، إلى غــــــــــــير ذل

 .روايات آحاد لا تفيد العلم ولا العمل

ـــــــــــــــــة  حـــــــــــــــــديثاً منقـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن ١١٢٢أنّ أكثـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي يبلـــــــــــــــــغ عـــــــــــــــــددها  : الثاني

 : ثلاثةكتب 

ــــــــــــــــاب   .١ ـــــــــــــــــى » القــــــــــــــــراءات « كت ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الســــــــــــــــياري ( المتوفّ  الــــــــــــــــذي  ، ) هـــــــــــــــــ ٢٨٦لأحمــــــــــــــــد ب

 .اتفّق الرجاليون على فساد مذهبه

  ، أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الســــــــــــــــياري الكاتــــــــــــــــب كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب آل طــــــــــــــــاهر : قــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ

______________________ 

 .٣المائدة :  .١
 .٢١برقم  ٢٩٣/  ١المصدر نفسه :  .٢
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 )١( ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفو الرواية ، كثير المراسيل.

 هـــــــــــــــ ) الــــــــــــــذي نــــــــــــــص الرجــــــــــــــاليون بأنــّــــــــــــه  ٣٥٢كتــــــــــــــاب علــــــــــــــي بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد الكــــــــــــــوفي ( المتوفــّـــــــــــــى   .٢

 كذّاب مبطل.

 الكوفــــــــــــة كــــــــــــان يقــــــــــــول : إنـّـــــــــــه مــــــــــــن آل أبي طالــــــــــــب ، وغــــــــــــلا قــــــــــــال النجاشــــــــــــي : رجــــــــــــل مــــــــــــن أهــــــــــــل 

ـــــــــــــى الفســـــــــــــاد ، ثمّ يقـــــــــــــول : هـــــــــــــذا ـــــــــــــيرة ، أكثرهـــــــــــــا عل ـــــــــــــاً كث ـــــــــــــه وصـــــــــــــنّف كتب   في آخـــــــــــــر أمـــــــــــــره وفســـــــــــــد مذهب

 )٢( .تدّعي له الغلاة منازل عظيمة ، الرجل

ــــــــــــــــاب   .٣ ــــــــــــــــه» تفســــــــــــــــير القمــــــــــــــــي « كت ــــــــــــــــه في محلّ ــــــــــــــــذي أوضــــــــــــــــحنا حال ــــــــــــــــا ، ال ــــــــــــــــيس  : وقلن  إنــّــــــــــــــه ل

ــــــــــــــن  ، للقمــــــــــــــي ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــى تلميــــــــــــــذه أبي الفضــــــــــــــل العبــــــــــــــاس ب  بــــــــــــــل قســــــــــــــم منــــــــــــــه مــــــــــــــن إملاءاتــــــــــــــه عل

 وهـــــــــــــو مـــــــــــــن  )٣( ، ضـــــــــــــمه إليهـــــــــــــا تلميـــــــــــــذه ، وقســـــــــــــم منـــــــــــــه مـــــــــــــأخوذ مـــــــــــــن تفســـــــــــــير أبي الجـــــــــــــارود ، العلـــــــــــــوي

 كمــــــــــــــــا   ، لأنّ العبــــــــــــــــاس بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد غــــــــــــــــير معنــــــــــــــــون في الكتــــــــــــــــب الرجاليــــــــــــــــة فهــــــــــــــــو مجهــــــــــــــــول ، المجاهيــــــــــــــــل

 مجهــــــــــــــــــول  ، حــــــــــــــــــدّثني أبــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــاس « : أنّ الــــــــــــــــــراوي عنــــــــــــــــــه في أوّل الكتــــــــــــــــــاب يقــــــــــــــــــول

ـــــــــــو الجـــــــــــارود المعـــــــــــروف ، أيضـــــــــــاً  ــــــــــــ  وأســـــــــــوأ حـــــــــــالاً منهمـــــــــــا أب ـــــــــــاد « ب ـــــــــــن زي ـــــــــــذر ب ـــــــــــتري » المن ـــــــــــدي ب  فهـــــــــــو زي

 أفــــــــــــــــــــيمكن الاعتمــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــى روايــــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــذا  )٤( ، وردت الروايــــــــــــــــــــة في ذمّــــــــــــــــــــه في رجــــــــــــــــــــال الكشــــــــــــــــــــي

 !؟ الكتاب

 .تمد عليهسائر مصادره ومنابعه التي لا يعبأ ولا يع ، وقس على ذلك

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــأكثر منهـــــــــــــــــا وأوضـــــــــــــــــح منهـــــــــــــــــاا : الثالث ـــــــــــــــــات معارضـــــــــــــــــة ب  مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث  ، نّ هـــــــــــــــــذه الرواي

 إذا التبســـــــــــــــت علـــــــــــــــيكم الفـــــــــــــــتن فعلـــــــــــــــيكم «  : صلىاللهعليهوآلهوسلم اهللالثقلـــــــــــــــين وأخبـــــــــــــــار العـــــــــــــــرض ومـــــــــــــــا عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول 

______________________ 

 .١٩٠برقم  ٢١١/  ١؛ رجال النجاشي :  ٧٠برقم  ٤٧فهرست الشيخ :  .١
 .٦٨٩برقم  ٩٦/  ٢ : رجال النجاشي .٢
 .حول تقييم تفسير القمي» كليات في علم الرجال « لاحظ كتاب  .٣
 .١٩٩ : رجال الكشي .٤

  



 ٢٣١  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

ـــــــــــــة ، ومـــــــــــــن  ـــــــــــــاده إلى الجن ـــــــــــــه أمامـــــــــــــه ق ـــــــــــــالقرآن فإنـّــــــــــــه شـــــــــــــافع مشـــــــــــــفع ، وماحـــــــــــــل مصـــــــــــــدق ، ومـــــــــــــن جعل  ب

 )١( ».عله خلفه ساقه إلى النار ج

 حـــــــــــــــول القــــــــــــــرآن مـــــــــــــــن كلمــــــــــــــات بديعـــــــــــــــة لا تصــــــــــــــدر إلاّ مـــــــــــــــن ســــــــــــــيد البشـــــــــــــــر  )٢(ومــــــــــــــا في الــــــــــــــنهج 

 أو وصـــــــــــــــــــيه ، وعنـــــــــــــــــــد التعـــــــــــــــــــارض يؤخـــــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــــالموافق لكتابـــــــــــــــــــه والمطـــــــــــــــــــابق للـــــــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــــــيم ، وهـــــــــــــــــــي 

 الطائفة الثانية.
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 .٥٩٩/  ٢الكافي :  .١
 .١٤٧و  ١١٠و  ٨١�ج البلاغة : الخطبة  .٢

  



 

 

 ختامه مسك

ــــــــــــا وقــــــــــــع كتــــــــــــاب  
ّ
 مــــــــــــن يحــــــــــــاول اتــّـــــــــــهام الشــــــــــــيعة  ذريعــــــــــــة لكــــــــــــلّ » فصــــــــــــل الخطــــــــــــاب « لم

ـــــــــــم بـــــــــــه ، اســـــــــــتدعيت   الإماميـــــــــــة بـــــــــــالتحريف ، وهـــــــــــم منـــــــــــه بــُـــــــــرآء بـــــــــــراءة يوســـــــــــف ممـــــــــــا اتهُّ
 أمــــــــــــــدَّ االله في حياتــــــــــــــه  )١(» محمــــــــــــــد هــــــــــــــادي معرفــــــــــــــة « مــــــــــــــن فضــــــــــــــيلة شــــــــــــــيخنا الجليــــــــــــــل 

ـــــــــــــــم ، و ـــــــــــــــح لنـــــــــــــــا واقـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب وقيمتــــــــــــــــه في ســـــــــــــــوق العل   الكريمـــــــــــــــة ، أن يوضِّ
 ننشـــــــــــــــــــره  المصــــــــــــــــــــادر الـــــــــــــــــــتي اعتمـــــــــــــــــــد المؤلــّـــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــــا ، فتفضّـــــــــــــــــــل بمقـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــيّم

 على صفحـات كتابنـا مشفوعاً بالشكر والتقدير.

 

  مع المحدّث النوري

 »فصل الخطاب « في كتابه 

 مـــــــــــــن ضـــــــــــــواحي » نـــــــــــــور « ولـــــــــــــد في قريـــــــــــــة  هـــــــــــــو : الشـــــــــــــيخ الحســـــــــــــين بـــــــــــــن محمـــــــــــــد تقـــــــــــــي النـــــــــــــوري.

 وهــــــــــــــــــــــاجر إلى  .١٢٥٤، شــــــــــــــــــــــوال ســــــــــــــــــــــنة  ١٨، في » مازنــــــــــــــــــــــدران « في مقاطعــــــــــــــــــــــة » آمــــــــــــــــــــــل « بلــــــــــــــــــــــدة 

ــــــــــــــــــة في حــــــــــــــــــوزة النجــــــــــــــــــف الأشــــــــــــــــــرف حــــــــــــــــــتى ســــــــــــــــــنة  ١٢٧٨ســــــــــــــــــنة  العــــــــــــــــــراق  ليواصــــــــــــــــــل دراســــــــــــــــــته العلمي

 وتشـــــــــــــــــــــرّف بزيـــــــــــــــــــــارة  ١٢٨٦فرجـــــــــــــــــــــع إلى إيـــــــــــــــــــــران ، ولم يلبـــــــــــــــــــــث أن عـــــــــــــــــــــاد إلى العـــــــــــــــــــــراق عـــــــــــــــــــــام  ١٢٨٤

 اء ، حيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان محـــــــــــــــطّ رحـــــــــــــــل زعـــــــــــــــيم الأمُّـــــــــــــــة بيـــــــــــــــت االله الحـــــــــــــــرام ، وبعـــــــــــــــد مـــــــــــــــدّة ارتحـــــــــــــــل إلى ســـــــــــــــامرّ 

  ١٣١٤وبعــــــــــــــــده بمــــــــــــــــدة وفي ســـــــــــــــــنة  ١٣١٢المــــــــــــــــيرزا محمــــــــــــــــد حســــــــــــــــن الشــــــــــــــــيرازي ، الـــــــــــــــــذي تــــــــــــــــوفيّ ســــــــــــــــنة 

 حـــــــــــــــتى  ، ليأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن النجـــــــــــــــف الأشـــــــــــــــرف مقـــــــــــــــرهّ الأخـــــــــــــــير ، محـــــــــــــــدّثنا النـــــــــــــــوري مـــــــــــــــن ســـــــــــــــامراءقفـــــــــــــــل 

______________________ 

 التمهيـــــــــــــــد في « أحـــــــــــــــد العلمــــــــــــــاء المحقّقـــــــــــــــين في علـــــــــــــــوم القــــــــــــــرآن تشـــــــــــــــهد بــــــــــــــذلك موســـــــــــــــوعته » معرفــــــــــــــة « مـــــــــــــــة وشــــــــــــــيخنا العلاّ  .١
 نســـــــــــأله ســــــــــــبحانه أن  وغيرهــــــــــــا.» التفســــــــــــير والمفسّــــــــــــرون « وقـــــــــــد خرجــــــــــــت منهـــــــــــا ســــــــــــبعة أجـــــــــــزاء ، ولــــــــــــه كتـــــــــــاب » علـــــــــــوم القــــــــــــرآن 

 .في حياته الكريمة يمدَّ 

  



 ٢٣٣  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

 .ق .هـ ١٣٢٠سنة  اللهتوفاّه ا

 ولــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــك مواقــــــــــــــــف  ، كــــــــــــــــان محــــــــــــــــدّثنا النــــــــــــــــوري مولعَــــــــــــــــاً بجمــــــــــــــــع الأخبــــــــــــــــار وتتبــّــــــــــــــع الآثــــــــــــــــار

 .أن معروفةومصنّفاته في هذا الش ، مشهودة

  ، ربمّـــــــــــــــا حـــــــــــــــاد بـــــــــــــــه عـــــــــــــــن مـــــــــــــــنهج الإتقـــــــــــــــان في النقـــــــــــــــل والتحـــــــــــــــديث ، غـــــــــــــــير أنّ شـــــــــــــــغفه بـــــــــــــــذلك

 ولا ســــــــــــــيّما عنــــــــــــــد أهــــــــــــــل التحقيــــــــــــــق  .في بعــــــــــــــض مــــــــــــــا يرويــــــــــــــهو  ممـّـــــــــــــا أوجــــــــــــــب ســــــــــــــلبَ الثقــــــــــــــة بــــــــــــــه أحيانــــــــــــــاً 

 .وأرباب النظر من فقهائنا الأعلام والعلماء العظام

 وهــــــــــــــــو ـ أي الشــــــــــــــــيخ النــــــــــــــــوري ـ شــــــــــــــــخص صــــــــــــــــالح «  : قدسسرهيقــــــــــــــــول عنــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــام الخميــــــــــــــــني 

 ومــــــــــــــــــــا لا يقبلــــــــــــــــــــه العقــــــــــــــــــــل  ، العجائــــــــــــــــــــبو  أن اشــــــــــــــــــــتياقه بجمــــــــــــــــــــع الضــــــــــــــــــــعاف والغرائــــــــــــــــــــب إلاّ  ، متتبــّــــــــــــــــــع

 )١( .» ... أكثر من الكلام النافع ، السليم والرأي المستقيم

ـــــــــــــــــــه العلاّ  ـــــــــــــــــــائي صـــــــــــــــــــاحب ويقـــــــــــــــــــول عن  مـــــــــــــــــــة البلاغـــــــــــــــــــي ـ شـــــــــــــــــــيخ العَلَمَـــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــيد الطباطب

 وإنّ صـــــــــــــــــــاحب فصـــــــــــــــــــل «  : الإمـــــــــــــــــــام الخـــــــــــــــــــوئي صـــــــــــــــــــاحب كتـــــــــــــــــــاب البيـــــــــــــــــــان ـو  ، تفســـــــــــــــــــير الميـــــــــــــــــــزان

 )٢( .» ... الخطاب من المحدّثين المكثرين المجدّين في التتبّع للشواذّ 

 قـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــطّ مـــــــــــــــــن قيمـــــــــــــــــة تتبّعاتـــــــــــــــــه الواســـــــــــــــــعة  ، وتســـــــــــــــــاهله هـــــــــــــــــذا في جمـــــــــــــــــع شـــــــــــــــــوارد الأخبـــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــــان مشــــــــــــــــــــغوفاً بهــــــــــــــــــــا ط عليهمالسلاواضــــــــــــــــــــطلاعه بمعرفــــــــــــــــــــة أحاديــــــــــــــــــــث آل البيــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــه وال  يلــــــــــــــــــــة حيات

 .العلميّة

 ممــــــــــــــا  ، المــــــــــــــأثورة عــــــــــــــن طــــــــــــــرق الفــــــــــــــريقين ، وقــــــــــــــد غرتّــــــــــــــه ظــــــــــــــواهر بعــــــــــــــض النقــــــــــــــول غــــــــــــــير المعتمــــــــــــــدة

 جمعهــــــــــــــا فكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك ممــــــــــــــا أثــــــــــــــار رغبتــــــــــــــه في  .العزيــــــــــــــز الحميــــــــــــــد االلهحســــــــــــــبها تعــــــــــــــني تحريفــــــــــــــاً في كتــــــــــــــاب 

ــــــــــــــون ، علــــــــــــــى غِــــــــــــــرار أهــــــــــــــل الحشــــــــــــــو   وترصــــــــــــــيفها ، غــــــــــــــير مكــــــــــــــترث بضــــــــــــــعف الأســــــــــــــانيد ، أو نكــــــــــــــارة المت

 الحديث.في 

______________________ 

 .٢٤٥ص  ، ١ج  ، »أنوار الهداية « تعليقته الكريمة على كفاية الأُصول  : راجع .١
 .٢٥ص  ، مقدمة تفسيره آلاء الرحمن : راجع .٢
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 الـــــــــــــتي  ، تنويـــــــــــــه الكتـــــــــــــاب بشـــــــــــــأن الولايـــــــــــــة صـــــــــــــريحاً مـــــــــــــن لا بـــــــــــــدّ  أنـّــــــــــــه : أضـــــــــــــف إلى ذلـــــــــــــك زعمـــــــــــــه

ـــــــــــــــد تـُــــــــــــــرك إلى  عليهالسلامهـــــــــــــــي أهـــــــــــــــم الفـــــــــــــــرائض متغـــــــــــــــافلاً عـــــــــــــــن تصـــــــــــــــريح الإمـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق  ـــــــــــــــك ق  بـــــــــــــــأنّ ذل

ــــــــــــــث تنفــــــــــــــي وجــــــــــــــود أيّ تصــــــــــــــريح   صلىاللهعليهوآلهوسلمتبيــــــــــــــين الرســــــــــــــول   كمــــــــــــــا في ســــــــــــــائر الفــــــــــــــرائض وغــــــــــــــيره مــــــــــــــن أحادي

 .)١( عليهمالسلاباسم الأئمّة  االلهفي كتاب 

ــــــــــــــــال هــــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــــث المضــــــــــــــــيئة ــــــــــــــــر سمعــــــــــــــــه لأمث ــــــــــــــــزهّ  ، لكــــــــــــــــن محــــــــــــــــدّثنا النــــــــــــــــوري لم يعُ  الــــــــــــــــتي تن

  ، وذهــــــــــــــــــب في غياهــــــــــــــــــب أوهامــــــــــــــــــه ، ســــــــــــــــــاحة قــــــــــــــــــدس القــــــــــــــــــرآن عــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــبهة احتمــــــــــــــــــال التحريــــــــــــــــــف

 ناشــــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــــن وثــــــــــــــــــــائق تربطــــــــــــــــــــه بمزعومتــــــــــــــــــــه  ، راكضــــــــــــــــــــاً وراء شــــــــــــــــــــوارد الأخبــــــــــــــــــــار وغرائــــــــــــــــــــب الآثــــــــــــــــــــار

 .الكاسدة

 ي المحـــــــــــــــدث النـــــــــــــــوري هـــــــــــــــذه بأنــّـــــــــــــه جَهَـــــــــــــــد في جمـــــــــــــــع مســـــــــــــــاع ، وقـــــــــــــــد وصـــــــــــــــف الإمـــــــــــــــام البلاغـــــــــــــــي

 الروايـــــــــــــــــــات وكثـّــــــــــــــــــر أعـــــــــــــــــــداد مســـــــــــــــــــانيدها بأعـــــــــــــــــــداد المراســـــــــــــــــــيل وفي جملـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا أورده مـــــــــــــــــــا لا يتيسّــــــــــــــــــــر 

 وإنّ قســــــــــــــماً وافــــــــــــــراً منهــــــــــــــا ترجــــــــــــــع إلى  ، ومنهــــــــــــــا مــــــــــــــا يــــــــــــــؤول إلى التنــــــــــــــافي والتعــــــــــــــارض ، احتمــــــــــــــال صــــــــــــــدقه

 ه ضـــــــــــــعيف الحـــــــــــــديث فاســـــــــــــد إمّـــــــــــــا بأنــّـــــــــــ ، وقـــــــــــــد وصـــــــــــــف علمـــــــــــــاء الرجـــــــــــــال كـــــــــــــلاً مـــــــــــــنهم ، عـــــــــــــدة أنفـــــــــــــار

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه وينكـــــــــــــــر ، وإمّـــــــــــــــا بأنــّـــــــــــــه مضـــــــــــــــطرب الحـــــــــــــــديث والمـــــــــــــــذهب ، المـــــــــــــــذهب مجفـــــــــــــــوّ الرواي   يعـــــــــــــــرف حديث

 وإمّــــــــــــــــــا بأنـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــذّاب مــــــــــــــــــتّهم لا يســــــــــــــــــتحل أن يـُـــــــــــــــــروى مــــــــــــــــــن تفســــــــــــــــــيره  ، يــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــعفاءو 

 وربمــــــــــــــــا كـــــــــــــــان معروفـــــــــــــــاً بــــــــــــــــالوقف شـــــــــــــــديد العـــــــــــــــداوة للإمــــــــــــــــام علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن موســــــــــــــــى  ، احـــــــــــــــدو  حـــــــــــــــديث

ــــــــــــــاً كــــــــــــــذّاباً و  ، عليهماالسلاالرضــــــــــــــا  ــــــــــــــا بأنــّــــــــــــه كــــــــــــــان غالي ــــــــــــــه ولا يعــــــــــــــوّل و  ، إمّ ــــــــــــــا بأنـّـــــــــــــه ضــــــــــــــعيف لا يلتفــــــــــــــت إلي  إمّ

 .وإمّا بأنهّ فاسد الرواية يرُمى بالغلوّ  ، من الكذابينو  عليه

 )٢( .ومن الواضح أنّ أمثال هؤلاء لا تجدى كثرتهم شيئاً  : رحمهاللهقال 

 منواله نسجَ العنكبوت.وهكذا تشبّث محدّثنا النوري بكل حشيش ، ونسج 

______________________ 

 .) ٢٨٦ ، ص ١ج  : صول الكافيأُ راجع صحيحة أبي بصير (  .١
 .٢٦ ، ص ١ ، ج »آلاء الرحمن « قدّمة تفسيره م .٢

  



 ٢٣٥  ............................................................................................... صيانة القرآن من التحريف

 فصــــــــــــــل الخطــــــــــــــاب في «  : وأسمــــــــــــــاه ، أمّــــــــــــــا كتابــــــــــــــه الــــــــــــــذي جمــــــــــــــع فيــــــــــــــه هــــــــــــــذه الشــــــــــــــوارد والغرائــــــــــــــب

ــــــــــــــاب  ــــــــــــــاب ربّ الأرب ــــــــــــــف كت ــــــــــــــات تحري ــــــــــــــلاث ، »إثب ــــــــــــــى مقــــــــــــــدّمات ث ــــــــــــــني عشــــــــــــــر  ، فقــــــــــــــد وضــــــــــــــعه عل  واث

 .وخاتمة ، فصلاً 

 ممـــــــــــــــا يشـــــــــــــــي ـ  ، نظمـــــــــــــــه وتأليفـــــــــــــــهو  مـــــــــــــــا ورد بشـــــــــــــــأن جمـــــــــــــــع القـــــــــــــــرآن ، ذكـــــــــــــــر في المقدّمـــــــــــــــة الأُولى

 .أو تغيير في نصّه الكريم بزعمه ـ على ورود نقصٍ 

 .بينّ أنحاء التغيير الممكن حصوله في المصحف الشريف : وفي الثانية

 .إثباتاً أو رفضاً  ، في سرد أقوال العلماء في ذلك : وفي الثالثة

 بالترتيـــــــــــــــب  ، تحريـــــــــــــــففقـــــــــــــــد جعلهـــــــــــــــا دلائـــــــــــــــل علـــــــــــــــى وقـــــــــــــــوع ال ، أمّـــــــــــــــا الفصـــــــــــــــول الاثنـــــــــــــــا عشـــــــــــــــر

 : التالي

  ، بــــــــــــــــدّ أن يقــــــــــــــــع مثلــــــــــــــــه في الإســـــــــــــــــلام فــــــــــــــــلا ، قــــــــــــــــد وقــــــــــــــــع التحريــــــــــــــــف في كتــــــــــــــــب الســـــــــــــــــالفين .١

 .حيث تشابه الأحداث في الغابر والحاضر

 لتســــــــــــــــــــتدعي  ، رآن في عهــــــــــــــــــــد متــــــــــــــــــــأخر عــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــاة الرســــــــــــــــــــولإنّ أســــــــــــــــــــاليب جمــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــ .٢

 .بطبيعة الحال أن يقع تغيير في نصّه الشريف

 بالإنســـــــــــــــــــاء أو نســـــــــــــــــــخ  ، محاولـــــــــــــــــــة علمـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــنَّة توجيـــــــــــــــــــه روايـــــــــــــــــــات التحريـــــــــــــــــــف لـــــــــــــــــــديهم .٣

 .التلاوة غير سديدة

 .مع المصحف الحاضر عليهالسلاممغايرة مصحف الإمام أمير المؤمنين  .٤

 .بن مسعود مع المصحف الراهن االلهمغايرة مصحف الصحابي عبد  .٥

 .مغايرة مصحف الصحابي أُبيّ بن كعب مع المصحف الرائج .٦

 .تلاعب عثمان بنصوص الآيات عند جمع المصاحف وتوحيدها .٧

 روايـــــــــــــــــــــات عامّيــّـــــــــــــــــــة رواهـــــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــــل الحشـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــــدثي العامّـــــــــــــــــــــة ، ناصّـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى  .٨

 التحريف.
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ـــــــــــــــبي إ .٩ ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا رواه كعـــــــــــــــب   صلىاللهعليهوآلهوسلمنّ أســـــــــــــــامي أوصـــــــــــــــياء الن ـــــــــــــــوراة ـ عل ـــــــــــــــت مـــــــــــــــذكورة في الت  كان

 لمســـــــــــــيس الحاجـــــــــــــة إلى ذكرهـــــــــــــا في  ، بـــــــــــــدّ أّ�ـــــــــــــا كانـــــــــــــت مـــــــــــــذكورة في القـــــــــــــرآن الأحبـــــــــــــار اليهـــــــــــــودي ـ فـــــــــــــلا

 .أكثر مما في كتب السالفين ، القرآن

 .خير شاهد على التلاعب بنصوص الكتاب ، نّ اختلاف القراءاتإ .١٠

 .تدل دلالة بالعموم على وقوع التحريف ، روايات خاصّة .١١

 .روايات ناصّة على مواضع التحريف في الكتاب .١٢

 .حريففجعلها ردّاً على دلائل القائلين بصيانة القرآن من الت ، أمّا الخاتمة

   
 ســــــــــــــــــواء أكانــــــــــــــــــت  ، والــــــــــــــــــتي اســــــــــــــــــتند إليهــــــــــــــــــا لإثبــــــــــــــــــات التحريــــــــــــــــــف ، أمّــــــــــــــــــا الرّوايــــــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــــة

ـــــــــــــف ـــــــــــــوع التحري ـــــــــــــى وق ـــــــــــــالعموم عل ـــــــــــــف ، دالــّـــــــــــة ب ـــــــــــــى مواضـــــــــــــع التحري ـــــــــــــى  ، أم ناصّـــــــــــــة عل ـــــــــــــو عل  فهـــــــــــــي ترب

  ) ناصـــــــــــــــــــة١٠٦١( و .) روايـــــــــــــــــــة دالـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالعموم٦١منهـــــــــــــــــــا ( .)١١٢٢( ، حـــــــــــــــــــديثالألـــــــــــــــــــف ومائـــــــــــــــــــة 

 .حسبما زعمه ، بالخصوص

ــــــــــــــار لكــــــــــــــن ــــــــــــــب ، أكثريتّهــــــــــــــا الســــــــــــــاحقة نقلهــــــــــــــا مــــــــــــــن أصُــــــــــــــول لا إســــــــــــــناد لهــــــــــــــا ولا اعتب   و مــــــــــــــن كت

 .إمّا مجهولة أو مبتورة أو هي موضوعة لا أساس لها رأساً  ، رسائل

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــب تربـــــــــــــــــو عل ـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــديث (والمنقـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الكت  ) وبقـــــــــــــــــي البـــــــــــــــــاقي ٨١٥الثمانمائ

 لا مســــــــــــــــــاس لهــــــــــــــــــا  ممــــــــــــــــــا ، ترجــــــــــــــــــع إلى اخــــــــــــــــــتلاف القــــــــــــــــــراءات ، وكثــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــدد .)٣٠٧(

 رواهـــــــــــــــــــــــا  ، ) روايـــــــــــــــــــــــة٢٠٠البقيـــــــــــــــــــــــة الباقيـــــــــــــــــــــــة (و  ، ) روايـــــــــــــــــــــــات١٠٧وهـــــــــــــــــــــــي ( ، بمســـــــــــــــــــــــألة التحريـــــــــــــــــــــــف

 أو هـــــــــــــــي غـــــــــــــــير دالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى  ، وهـــــــــــــــي صـــــــــــــــالحة للتأويـــــــــــــــل إلى وجـــــــــــــــه مقبـــــــــــــــول ، مـــــــــــــــن كتـــــــــــــــب معتمـــــــــــــــدة

 التحريف ، وإنمّا أقحمها النوري إقحاماً في أدلة التحريف.

 » صـــــــــــــــــيانة القـــــــــــــــــرآن مـــــــــــــــــن التحريـــــــــــــــــف « وقـــــــــــــــــد عالجنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــات بالـــــــــــــــــذات في كتابنـــــــــــــــــا 

 فراجع.
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 وطبــــــــــــــــع  ، ١٢٩٢علــــــــــــــــى يــــــــــــــــد مؤلفــــــــــــــــه النــــــــــــــــوري ســــــــــــــــنة » فصــــــــــــــــل الخطــــــــــــــــاب « وقــــــــــــــــد تمّ تــــــــــــــــأليف 

  قــــــــــــــد وَجَــــــــــــــدَ المحــــــــــــــدّث النــــــــــــــوري ـ منــــــــــــــذ نشــــــــــــــر كتابــــــــــــــه ـ نفســــــــــــــه في وحشــــــــــــــة العزلــــــــــــــةو  ، ١٢٩٨ســــــــــــــنة 

ــــــــــــــــذاكو  ــــــــــــــــة في حــــــــــــــــوزة ســــــــــــــــامراء العلميــــــــــــــــة آن  وقــــــــــــــــد قامــــــــــــــــت  .في ضوضــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن نفــــــــــــــــرة العلمــــــــــــــــاء والطلب

ـــــــــــــبلاد الشـــــــــــــيعيّةو  تتبعهـــــــــــــا شـــــــــــــتائم ، نعـــــــــــــرات ضـــــــــــــدّه ـــــــــــــع أرجـــــــــــــاء ال ـــــــــــــة في جمي   ، ســـــــــــــباّت مـــــــــــــن نبهـــــــــــــاء الأمُّ

 ولا يـــــــــــــــــــــزال في  ، و�ـــــــــــــــــــــض في وجهـــــــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــــــحاب الأقـــــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــــن ذوي الحميــّـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــــــلام

 مـــــــــــــة الســـــــــــــيد علـــــــــــــى مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في وصـــــــــــــف العلاّ  ، حـــــــــــــداد يســـــــــــــلقونه بألســـــــــــــنة ، متنـــــــــــــاوش أهـــــــــــــل الإيمـــــــــــــان

 يـــــــــــــــوم كـــــــــــــــان طالبـــــــــــــــاً  ، ناشـــــــــــــــرهو  هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب ومؤلفـــــــــــــــهعـــــــــــــــن موضـــــــــــــــع  ، هبـــــــــــــــة الـــــــــــــــدين الشهرســـــــــــــــتاني

 .شاباًّ في حوزة سامراء

 الـــــــــــــــتي كتبهـــــــــــــــا المـــــــــــــــيرزا مهـــــــــــــــدي » البرهـــــــــــــــان « يقـــــــــــــــول في رســـــــــــــــالة بعثهـــــــــــــــا تقريظـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى رســـــــــــــــالة 

 .هـ ١٣٧٣البروجردي بقم المقدّسة 

  ، كــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــاكر مــــــــــــــــــولاك إذ أولاك بنعمــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذا التــــــــــــــــــأليف المنيــــــــــــــــــف  : يقــــــــــــــــــول فيهــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــتي  .ريف عـــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــمة التحريـــــــــــــــــــفالمصـــــــــــــــــــحف الشـــــــــــــــــــ لعصـــــــــــــــــــمة ـــــــــــــــــــدة الصـــــــــــــــــــحيحة ال  تلـــــــــــــــــــك العقي

 حيــــــــــــــث تمركــــــــــــــز العلــــــــــــــم  ، مســــــــــــــقط رأســــــــــــــي ، آنســــــــــــــتُ بهــــــــــــــا منــــــــــــــذ الصــــــــــــــغر أيــّــــــــــــام مكــــــــــــــوثي في ســــــــــــــامراّء

ــــــــــــــــير ــــــــــــــــواء الإمــــــــــــــــام الشــــــــــــــــيرازي الكب ــــــــــــــــى نزيلهــــــــــــــــا  ، والــــــــــــــــدين تحــــــــــــــــت ل ــــــــــــــــائرة عل ــــــــــــــــت أراهــــــــــــــــا تمــــــــــــــــوج ث  فكن

 لســـــــــــــــاً في الحـــــــــــــــوزة فـــــــــــــــلا نـــــــــــــــدخل مج» فصـــــــــــــــل الخطـــــــــــــــاب « بشـــــــــــــــأن تأليفـــــــــــــــه كتـــــــــــــــاب  ، المحـــــــــــــــدّث النـــــــــــــــوري

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــاب إلاّ العلمي ـــــــــــــــــه وناشـــــــــــــــــرهو  ونســـــــــــــــــمع الضـــــــــــــــــجّة والعجّـــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــدّ الكت  يســـــــــــــــــلقونه بألســـــــــــــــــنة  ، مؤلفّ

 )١( .... حداد

 وهكـــــــــــــــذا هـــــــــــــــبّ أربـــــــــــــــاب القلـــــــــــــــم يســـــــــــــــارعون في الـــــــــــــــردّ عليـــــــــــــــه ونقـــــــــــــــض كتابـــــــــــــــه بأقســـــــــــــــى كلمـــــــــــــــات 

 .وأعنف تعابير لاذعة ، لم يدعوا لبثّ آرائه ونشر عقائده مجالاً ولا قيد شعرةٍ 

ــــــــــــــــن أبي  ــــــــــــــــه المحقّــــــــــــــــق الشــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــود ب ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن معاصــــــــــــــــريه ، الفقي ــــــــــــــــردّ علي ــــــــــــــــب في ال  وممــّــــــــــــــن كت

______________________ 

 .١٤٤ـ  ١٤٣ ، ص البرهان .١
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ـــــــــــــــــــــالمعرّب الطهـــــــــــــــــــــراني ( المتوفــّــــــــــــــــــــى   ) في رســـــــــــــــــــــالة قيّمـــــــــــــــــــــة أسماهـــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــــ ١٣١٣القاســـــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــهير ب

ـــــــــــــــــف الكتـــــــــــــــــاب «  ـــــــــــــــــاب في عـــــــــــــــــدم تحري  )  هــــــــــــــــــ ١٣٠٢ـ  ٢ج ١٧فـــــــــــــــــرغ منهـــــــــــــــــا في ( » كشـــــــــــــــــف الارتي

 وفيهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن الاســــــــــــــــــــــتدلالات المتينــــــــــــــــــــــة  .صــــــــــــــــــــــفحة ٣٠٠تقــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــن أربعــــــــــــــــــــــة آلاف بيــــــــــــــــــــــت في 

 وتــــــــــــــأثرّ  ،  التراجــــــــــــــع عــــــــــــــن رأيــــــــــــــه بعــــــــــــــض الشــــــــــــــيءمــــــــــــــا ألجــــــــــــــأ الشــــــــــــــيخ النــــــــــــــوري إلى ، والبراهــــــــــــــين القاطعــــــــــــــة

 .كثيراً بهذا الكتاب

 مــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــيد محمــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــين الشهرســــــــــــــــــتاني عليــــــــــــــــــه معاصــــــــــــــــــره العلاّ  وأيضــــــــــــــــــاً كتــــــــــــــــــب في الــــــــــــــــــردّ 

 حفـــــــــــــــــظ الكتـــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــريف عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــبهة القـــــــــــــــــول « ) في رســـــــــــــــــالة أسماهـــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــ ١٣١٥( المتوفــّــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــيانة القــــــــــــــــــرآن و  .»بــــــــــــــــــالتحريف  ــــــــــــــــــفقــــــــــــــــــد أحســــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــلام في الدلال   و عــــــــــــــــــن التحري

  ، والرســــــــــــــــــالة في واقعهــــــــــــــــــا ردّ علــــــــــــــــــى فصــــــــــــــــــل الخطــــــــــــــــــاب .شــــــــــــــــــافٍ  ردّ شــــــــــــــــــبهات المخــــــــــــــــــالف ببيــــــــــــــــــان وافٍ 

 )١( .التحمّس المقيتو  ولكن في أسُلوب ظريف بعيد عن التعسّف

  ، وهكــــــــــــــــــذا كتــــــــــــــــــب في الــــــــــــــــــردّ عليــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــب في شــــــــــــــــــؤون القــــــــــــــــــرآن أو في التفســــــــــــــــــير

 ) في مقدّمـــــــــــــــــة تفســـــــــــــــــيره ( آلاء الـــــــــــــــــرحمن ) قـــــــــــــــــال تشـــــــــــــــــنيعاً  هــــــــــــــــــ ١٣٥٢كالحجّـــــــــــــــــة البلاغـــــــــــــــــي ( المتوفــّــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــرين المجـــــــــــــــــــــــدّين في التتبـّــــــــــــــــــــــع  : علي  وإنّ صـــــــــــــــــــــــاحب فصـــــــــــــــــــــــل الخطـــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــدّثين المكث

ـــــــــــــه  ، ضـــــــــــــالتّه المنشـــــــــــــودة» دبســـــــــــــتان المـــــــــــــذاهب « للشـــــــــــــواذّ وإنــّـــــــــــه ليعـــــــــــــدّ هـــــــــــــذا المنقـــــــــــــول مـــــــــــــن   مـــــــــــــع اعتراف

 )٢( .بأنهّ لم يجد لهذا المنقول أثراً في كتب الشيعة
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 .١٤٢ص  : راجع البرهان .١
 .٢٥/  ١ : ـ آلاء الرحمن ٢

  



 
 

٥  

 النسخ في القرآن الكريم

ـــــــــــــل  ، إبطـــــــــــــال شـــــــــــــيء وإقامـــــــــــــة آخـــــــــــــر مقامـــــــــــــه : النســـــــــــــخ في اللغـــــــــــــة ـــــــــــــنْ  (وفي التنزي ـــــــــــــخْ مِ ـــــــــــــا نَـنْسَ  مَ

هَا أَوْ مِثْلِهَا  )٢( .والآية الثانية ناسخة والأُولى منسوخة )١( ) آيةٍَ أَوْ نُـنْسِهَا نأَْتِ بِخَيْرٍ مِنـْ

ـــــــــــــــــولاه  : وفي الاصـــــــــــــــــطلاح ـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــأخّر عل ـــــــــــــــــدليل شـــــــــــــــــرعي مت  رفـــــــــــــــــع الحكـــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــرعي ب

 )٣( .لكاد سائداً 

 أي مــــــــــــــــــــانع  ، نّ الأوّل تخصــــــــــــــــــــيص في الأزمــــــــــــــــــــاناوالفــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــين النســــــــــــــــــــخ والتخصــــــــــــــــــــيص هــــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــه ؛ بخــــــــــــــلاف التخصــــــــــــــيص مــــــــــــــن اســــــــــــــتمرار الحكــــــــــــــم بعــــــــــــــد النســــــــــــــخ لا عــــــــــــــن ــــــــــــــه قبل ــّــــــــــــه مــــــــــــــانع اف ، ثبوت  ن

 .عن شمول الحكم لبعض الأفراد من أوّل الأمر

 بخــــــــــــــــــــــلاف  ، ولــــــــــــــــــــــذلك يشــــــــــــــــــــــترط في التخصــــــــــــــــــــــيص وروده قبــــــــــــــــــــــل حضــــــــــــــــــــــور العمــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــالحكم

 .النسخ فيشترط فيه وروده بعد حضور العمل به فترة قصيرة أو طويلة

 : وإليك توضيحه ضمن مثالين

 يـَـــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــوا كُتِـــــــــــــبَ عَلـَـــــــــــيْكُمُ الصِّــــــــــــيَامُ كَمَـــــــــــــا كُتـِـــــــــــبَ عَلَـــــــــــــى  ( : قــــــــــــال ســــــــــــبحانه

ـــــــــــ ـــــــــــنْ قَـ ـــــــــــونَ الَّـــــــــــذِينَ مِ قُ ـــــــــــدُودَاتٍ   بْلِكُمْ لَعَلَّكُـــــــــــمْ تَـتـَّ ـــــــــــا مَعْ ـــــــــــىٰ أيََّامً ـــــــــــنْكُمْ مَريِضًـــــــــــا أَوْ عَلَ ـــــــــــنْ كَـــــــــــانَ مِ  فَمَ
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ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ سَفَرٍ   )١(. ) وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ  فَعِدَّ

 ســـــــــــــــواء أكــــــــــــــــان ســــــــــــــــليماً أم  ، صـــــــــــــــيام الشــــــــــــــــهر ، فالآيـــــــــــــــة الأوُلى تفــــــــــــــــرض علـــــــــــــــى المــــــــــــــــؤمنين عامّــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق ؛ غـــــــــــــــير  ، راً حاضـــــــــــــــراً أم مســـــــــــــــاف ، ســـــــــــــــقيماً  ـــــــــــــــة امطيقـــــــــــــــاً أم غـــــــــــــــير مطي ـــــــــــــــة الثاني  نــّـــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه في الآي

 ويفـــــــــــــــــرض  ، المـــــــــــــــــريض والمســـــــــــــــــافر والمطيـــــــــــــــــق : أعـــــــــــــــــني ، يخـــــــــــــــــرج أصـــــــــــــــــنافاً ثلاثـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــت الحكـــــــــــــــــم

 .عليهم أحكاماً خاصة

ـــــــــــــــت أنـّــــــــــــــه تخصـــــــــــــــيص في الأزمـــــــــــــــان ومـــــــــــــــانع مـــــــــــــــن اســـــــــــــــتم   ، رار الحكـــــــــــــــموأمّـــــــــــــــا النســـــــــــــــخ فقـــــــــــــــد عرف

ـــــــــــيْنَ  ( : يقـــــــــــول ســـــــــــبحانه مُوا بَـ ـــــــــــدِّ قَ ـــــــــــولَ فَـ ـــــــــــاجَيْتُمُ الرَّسُ ـــــــــــوا إِذَا نَ ـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــــا أيَُّـهَ ـــــــــــدَيْ نَجْـــــــــــوَاكُمْ يَ  يَ

رٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ذَٰ صَدَقَةً   )٢( .)فإَِنْ لَمْ تَجِدُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ لِكَ خَيـْ

ــــــــــــــــــرض  ــــــــــــــــــاجوا الرســــــــــــــــــول أن يقــــــــــــــــــدِّموا قبــــــــــــــــــل  االلهف ــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــؤمنين إذا حــــــــــــــــــاولوا أن ين  ســــــــــــــــــبحانه عل

ــــــــــــــاس مــــــــــــــن  ، فلمّــــــــــــــا �ــــــــــــــوا عــــــــــــــن المناجــــــــــــــاة حــــــــــــــتى يتصــــــــــــــدّقوا ، المناجــــــــــــــاة صــــــــــــــدقة ــــــــــــــير مــــــــــــــن الن  ضَــــــــــــــنّ كث

ـــــــــــــــــــم يناجـــــــــــــــــــه  ، تقـــــــــــــــــــديم الصـــــــــــــــــــدقة ـــــــــــــــــــب  إلاّ فكفّـــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــألة فل ـــــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــــي ب  ثمّ  ، عليهالسلامعل

ــــــــــــيْنَ أأََشْــــــــــــ ( : نســــــــــــخت الآيــــــــــــة بمــــــــــــا بعــــــــــــدها مُوا بَـ ــــــــــــدِّ ــــــــــــمْ   يــَــــــــــدَيْ نَجْــــــــــــوَاكُمْ صَــــــــــــدَقاَتٍ فَقْتُمْ أَنْ تُـقَ ــــــــــــإِذْ لَ  فَ

ــــــــــــــــ ، )٣( ) تَـفْعَلُــــــــــــــــوا وَتــَــــــــــــــابَ اللَّــــــــــــــــهُ عَلَــــــــــــــــيْكُمْ 
ّ
 ا بخلــــــــــــــــتم وخفــــــــــــــــتم الفاقــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــدقة بــــــــــــــــين يــــــــــــــــدي أي لم

 .على تقصيركم فيه االلهتاب  ، نجواكم

 .هذا هو النسخ وذلك هو التخصيص

ــــــــــــــــــم أنـّـــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــترط في النســــــــــــــــــخ ورود الناســــــــــــــــــخ بعــــــــــــــــــد حضــــــــــــــــــور وقــــــــــــــــــت العمــــــــــــــــــل   وبــــــــــــــــــذلك يعل

 .بالمنسوخ ومرور فترة من تشريع الحكم

ــــــــــــــــا التخصــــــــــــــــيص ــــــــــــــــه محكومــــــــــــــــاً بحكــــــــــــــــم العــــــــــــــــام  ، وأمّ ــــــــــــــــرد أو عنــــــــــــــــوان عــــــــــــــــن كون  فهــــــــــــــــو إخــــــــــــــــراج ف

ــــــــــــــل حضــــــــــــــور وقــــــــــــــت العمــــــــــــــل بالعــــــــــــــامق ، فيشــــــــــــــترط وروده ــــــــــــــئلاّ  ، ب ــــــــــــــان عــــــــــــــن وقــــــــــــــت  ل ــــــــــــــأخير البي ــــــــــــــزم ت  يل

______________________ 

 .١٨٤ـ  ١٨٣البقرة :  .١
 .١٣. المجادلة : ٣ .١٢المجادلة :  .٢



 ٢٤١  ................................................................................................  النسخ في القرآن الكريم

 الحاجة ، فهو تخصيص في الأفراد ، مقابل النسخ الذي هو تخصيص في الأزمان.

 : إذا عرفت ذلك فلنبحث في أمُور

 في إمكان النسخ : الأوّل

 اختلفــــــــــــــــــــت كلمــــــــــــــــــــة المليـّـــــــــــــــــــين في إمكــــــــــــــــــــان النســــــــــــــــــــخ وامتناعــــــــــــــــــــه ؛ فالمســــــــــــــــــــلمون عامّــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى 

 وأدلّ دليـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى إمكانـــــــــــــــــــــه وقوعـــــــــــــــــــــه في الشـــــــــــــــــــــريعة الإســـــــــــــــــــــلامية الغـــــــــــــــــــــراّء ؛  ، إمكانـــــــــــــــــــــه ووقوعـــــــــــــــــــــه

 : ستدلّوا عليه بوجوه نذكر أهمهاوا ، وحكي عن اليهود امتناعه

 لأنّ الأمــــــــــــــــر  ، ح حســــــــــــــــناً لــــــــــــــــو جــــــــــــــــاز النســــــــــــــــخ يلــــــــــــــــزم صــــــــــــــــيرورة الحســــــــــــــــن قبيحــــــــــــــــاً والقبــــــــــــــــي : الأوّل

 .به آية الحسن ورفعه آية القبح

 نّ لازم مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر امتنـــــــــــــاع تطـــــــــــــرّق افـــــــــــــ ، بـــــــــــــأنّ الـــــــــــــدليل أخـــــــــــــصّ مـــــــــــــن المـــــــــــــدّعى : يلاحـــــــــــــظ عليـــــــــــــه

 أو حســـــــــــــــــن الوفـــــــــــــــــاء  ، كحســـــــــــــــــن العـــــــــــــــــدل وقـــــــــــــــــبح الظلـــــــــــــــــم  ، النســـــــــــــــــخ إلى الحســـــــــــــــــن والقبـــــــــــــــــيح بالـــــــــــــــــذات

ـــــــــــــــتي ليســـــــــــــــت في حـــــــــــــــدّ ذاتهـــــــــــــــا حســـــــــــــــ ، بالعهـــــــــــــــد وقـــــــــــــــبح نقضـــــــــــــــه ـــــــــــــــور ال ـــــــــــــــا الأمُ ـــــــــــــــا وأمّ  نة أو قبيحـــــــــــــــة وإنمّ

 : مثلاً  ، من تطرّق النسخ إليها تختلف بالوجوه والاعتبارات فلا مانع

ـــــــــــــــــوفىّ عنهـــــــــــــــــا زوجهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــولاً كـــــــــــــــــاملاً  ـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــرأة المت ـــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــلحة مقتضـــــــــــــــــية لـــــــــــــــــئن تعت  كان

ــــــــــــــل  ــــــــــــــه العــــــــــــــرب قب ــــــــــــــت كمــــــــــــــا كــــــــــــــان علي  وينُفــــــــــــــق عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن مــــــــــــــال زوجهــــــــــــــا مــــــــــــــا لم تخــــــــــــــرج مــــــــــــــن البي

ــــــــــــة مباركــــــــــــةوقــــــــــــد أمضــــــــــــاه القــــــــــــرآن الكــــــــــــ ، الإســــــــــــلام ــــــــــــنْكُمْ  ( : لمــــــــــــا قــــــــــــال ، ريم في آي ــــــــــــوْنَ مِ  وَالَّــــــــــــذِينَ يُـتـَوَفَّـ

رَ إِخْرَاجٍ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِ   )١( .) لَى الْحَوْلِ غَيـْ

 .نّ تعريف الحول باللام إشارة إلى الحَوْل الرائج بين العرب قبل الإسلاماف

 الآيـــــــــــــــــة دالـّــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــوب الإنفـــــــــــــــــاق عليهـــــــــــــــــا في حـــــــــــــــــول وهـــــــــــــــــو  : قـــــــــــــــــال المحقّـــــــــــــــــق القمـــــــــــــــــي

 )٢( .فإن خرجت فتنقضي عدّتها ولا شيء لها ، عدّتها ما لم تخرج

______________________ 

 .٩٤/  ٢القوانين :  .٢ .٢٤٠البقرة :  .١
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ــــــــــــــنْكُمْ وَيــَــــــــــــذَرُونَ أَزْوَاجًــــــــــــــا (ولكــــــــــــــن نســــــــــــــخت الآيــــــــــــــة بقولــــــــــــــه :  ــــــــــــــوْنَ مِ  يَـتـَرَبَّصْــــــــــــــنَ  وَالَّــــــــــــــذِينَ يُـتـَوَفَّـ

 )١( .) بأِنَْـفُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  : بشــــــــــــــــهادة قولــــــــــــــــه ، دامــــــــــــــــت الســــــــــــــــماوات والأرض نّ شــــــــــــــــريعة الكلــــــــــــــــيم مؤبـّـــــــــــــــدة مــــــــــــــــاا : الثــــــــــــــــاني

 .»تمسّكوا بالسبت أبداً « 

 أنّ مــــــــــــــــــا ادّعــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــن التأبيــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــارض بنبــــــــــــــــــوة المســــــــــــــــــيح أوّلاً حيــــــــــــــــــث  : يلاحــــــــــــــــــظ عليــــــــــــــــــه

ـــــــــــ ( : قـــــــــــال ـــــــــــمْ بَـعْ ـــــــــــوْراَةِ وَلأُِحِـــــــــــلَّ لَكُ ـــــــــــنَ التـَّ ـــــــــــدَيَّ مِ ـــــــــــيْنَ يَ قاً لِمَـــــــــــا بَـ ـــــــــــدِّ ـــــــــــرِّمَ عَلـَــــــــــيْكُمْ وَمُصَ  ضَ الَّـــــــــــذِي حُ

ـــــــــــــتُكُمْ بآِيــَـــــــــــةٍ مِـــــــــــــنْ ربَِّكُـــــــــــــمْ فــَـــــــــــاتَّـقُ  ـــــــــــــونِ وَجِئْ  وعلـــــــــــــى ضـــــــــــــوء هـــــــــــــذا فالتأبيـــــــــــــد علـــــــــــــى  ، )٢( ) وا اللَّـــــــــــــهَ وَأَطِيعُ

 .فرض صدوره من الكليم محمول على طول الزمان

ــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــداء في التكــــــــــــــــــــوين مســــــــــــــــــــتحيل بشــــــــــــــــــــأنه تعــــــــــــــــــــالىا : الثال   ، نّ النســــــــــــــــــــخ في التشــــــــــــــــــــريع كالب

ـــــــــــــد ـــــــــــــارة عـــــــــــــن نشـــــــــــــأة رأي جدي ـــــــــــــدء الأمـــــــــــــر ، لأّ�مـــــــــــــا عب ـــــــــــــت خافيـــــــــــــة في ب ـــــــــــــور علـــــــــــــى مصـــــــــــــلحة كان   .وعث

 فـــــــــــــــلا يعقـــــــــــــــل وقوفــــــــــــــــه  .لا يتبـــــــــــــــدّل لـــــــــــــــه رأي ولا يتجـــــــــــــــدّد لـــــــــــــــه علـــــــــــــــم ، نّ علمـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى أزليّ اوالحـــــــــــــــال 

 .تعالى على خطأ في تشريع قديم لينسخه بتشريع جديد

 أي ظهــــــــــــــــــور  ، أنّ النســـــــــــــــــخ في الأحكــــــــــــــــــام العرفيـــــــــــــــــة يــــــــــــــــــلازم البـــــــــــــــــداء غالبــــــــــــــــــاً  : يلاحـــــــــــــــــظ عليــــــــــــــــــه

 ية فــــــــــــــإنّ علمــــــــــــــه بخــــــــــــــلاف النســــــــــــــخ في الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرع ، مــــــــــــــا خفــــــــــــــي لهــــــــــــــم مــــــــــــــن المصــــــــــــــالح والمفاســــــــــــــد

 فهـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــبحانه  ، ســـــــــــــــــــبحانه محـــــــــــــــــــيط لا يعـــــــــــــــــــزب عـــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــيء في الأرض ولا في الســـــــــــــــــــماء

 ولكنــّــــــــــــه  ، غـــــــــــــير أنّ المصــــــــــــــلحة تســـــــــــــتدعي إظهــــــــــــــار الحكـــــــــــــم بــــــــــــــلا غايـــــــــــــة ، يعلـــــــــــــم أمــــــــــــــد الحكـــــــــــــم وغايتــــــــــــــه

 ولكنــّــــــــــــــه في الأحكــــــــــــــــام الإلهيــــــــــــــــة  ، فالنســــــــــــــــخ في الأحكــــــــــــــــام العرفيــــــــــــــــة رفــــــــــــــــع للحكــــــــــــــــم .في الواقــــــــــــــــع مغــــــــــــــــيىّ 

 للأمـــــــــــــد الـــــــــــــذي كـــــــــــــان مغـــــــــــــيىّ منـــــــــــــذ تشـــــــــــــريعه ولا مـــــــــــــانع مـــــــــــــن إظهـــــــــــــار الحكـــــــــــــم غـــــــــــــير دفـــــــــــــع لـــــــــــــه وبيـــــــــــــان 

 بعــــــــــــــد وجــــــــــــــود قرينــــــــــــــة عامــــــــــــــة في التشــــــــــــــريع مــــــــــــــن عــــــــــــــدم لــــــــــــــزوم كــــــــــــــون  ، مغــــــــــــــيىّ وهــــــــــــــو في الواقــــــــــــــع محــــــــــــــدّد

 .كلّ حكم مستمراً باقياً 

______________________ 

 .٥٠آل عمران :  .٢ .٢٣٤البقرة :  .١



 ٢٤٣  ................................................................................................  النسخ في القرآن الكريم

ـــــــــــــــــــــا تمّ بعـــــــــــــــــــــض الشـــــــــــــــــــــبهات حـــــــــــــــــــــول النســـــــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــــــاك شـــــــــــــــــــــبهات أخُـــــــــــــــــــــرى  .إلى هن  وبقيـــــــــــــــــــــت هن

 ساقطة جدّاً لا جدوى للتعرّض لها.

 جواز النسخ قبل حضور وقت العمل : الثاني

 ؟ هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل أو لا

ــــــــــــــة بالشــــــــــــــيء وكــــــــــــــان الغــــــــــــــرض   والمــــــــــــــراد مــــــــــــــن الحكــــــــــــــم هــــــــــــــو مــــــــــــــا يعــــــــــــــبر عــــــــــــــن تعلّــــــــــــــق الإرادة الجدي

 ومـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم أنّ نســـــــــــــــخ مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الحكـــــــــــــــم غـــــــــــــــير  ، مـــــــــــــــن إنشـــــــــــــــائه هـــــــــــــــو بلوغـــــــــــــــه مرتبـــــــــــــــة التنجّـــــــــــــــز

 فكيــــــــــــــــف  ، فــــــــــــــــإذا فرضــــــــــــــــنا وحــــــــــــــــدة متعلــّــــــــــــــق الناســــــــــــــــخ والمنســــــــــــــــوخ ووحــــــــــــــــدة زمــــــــــــــــان امتثالهمــــــــــــــــا ، جــــــــــــــــائز

 نّ تعلـّـــــــــــــق الأمـــــــــــــــر ا! فـــــــــــــــ؟ يمكــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون شــــــــــــــيء واحـــــــــــــــد في زمــــــــــــــان واحـــــــــــــــد متعلّقــــــــــــــاً للأمـــــــــــــــر ورفعــــــــــــــه

 و كــــــــــــــان فلــــــــــــــ ، ورفعــــــــــــــه يكشــــــــــــــف عــــــــــــــن فقدانــــــــــــــه المصــــــــــــــلحة الملزمــــــــــــــة ، يكشــــــــــــــف عــــــــــــــن وجــــــــــــــود المصــــــــــــــلحة

 تعـــــــــــــــالى عـــــــــــــــن  ، اســـــــــــــــتلزم جهـــــــــــــــل المشـــــــــــــــرِّع بوضـــــــــــــــع الفعـــــــــــــــل إلاّ الحكمـــــــــــــــان صـــــــــــــــادقين يلـــــــــــــــزم التنـــــــــــــــاقض و 

 .ذلك علواً كبيراً 

 .وبذلك ظهر عدم صحّة النسخ قبل حضور وقت العمل

ـــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــة بتطبي ـــــــــــــــــا إذا تعلّقـــــــــــــــــت الإرادة الجدي ـــــــــــــــــارة عمّ ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أنّ محـــــــــــــــــط البحـــــــــــــــــث عب  وبمـــــــــــــــــا ذكرن

 .محط البحث ظهر خروج موردين عن ، العمل على الحكم

 كمـــــــــــــــــا إذا أمـــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــير أحـــــــــــــــــد   ، إذا كانـــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــلحة قائمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــنفس الإنشـــــــــــــــــاء فقـــــــــــــــــط .١

 وإذا قــــــــــــــام بالعمــــــــــــــل يرفــــــــــــــع  ، حواشــــــــــــــيه بشــــــــــــــيء معلنــــــــــــــاً بــــــــــــــذلك أنّ المــــــــــــــأمور بعــــــــــــــدُ مطيــــــــــــــع غــــــــــــــير متمــــــــــــــرّد

 .عنه التكليف بنحو لا يفوت الغرض من إنشاء الأمر

 والمقصـــــــــــــــــــــود منهـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــي الأوامـــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــرعية الـــــــــــــــــــــتي تصـــــــــــــــــــــدر  : الأوامـــــــــــــــــــــر الاختباريـــــــــــــــــــــة .٢

 وهـــــــــــــــو المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن اختبـــــــــــــــاره ســـــــــــــــبحانه خليلـــــــــــــــه  ، لإخـــــــــــــــراج كمـــــــــــــــال بـــــــــــــــالقوة للعبـــــــــــــــد إلى حيــّـــــــــــــز الفعـــــــــــــــل

ـــــــــــــل ـــــــــــــده إسماعي ـــــــــــــذبح ول ـــــــــــــا أمـــــــــــــره ب
ّ
ـــــــــــــه مـــــــــــــن الكمـــــــــــــال  ، إبـــــــــــــراهيم لم ـــــــــــــل مـــــــــــــا في مكنون ـــــــــــــة إظهـــــــــــــار الخلي  بغي
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ـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــرإلى الظهـــــــــــــــور دون أن تكـــــــــــــــون ا ـــــــــــــــم بعاقب ـــــــــــــــة هـــــــــــــــي العل  نــّـــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه يحـــــــــــــــيط علمـــــــــــــــه اف ، لغاي

 .يعلم عواقب الأمُور وأوائلها ، كلّ شيء

ـــــــــــــــه  عليهالسلاموإلى مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا يشـــــــــــــــير الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب  ـــــــــــــــث قـــــــــــــــال في تفســـــــــــــــير قول  حي

ـــــــــــــةٌ وَاعْلَمُـــــــــــــوا  ( : تعـــــــــــــالى نَ  ومعـــــــــــــنى ذلـــــــــــــك أنـّــــــــــــه يختـــــــــــــبرهم «  : قـــــــــــــال )١( ) أنََّمَـــــــــــــا أَمْـــــــــــــوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُـــــــــــــمْ فِتـْ

ـــــــــــــــــالأموال والأولاد ـــــــــــــــــه ، ب ـــــــــــــــــينّ الســـــــــــــــــاخط لرزق ـــــــــــــــــم  ، والراضـــــــــــــــــي بقســـــــــــــــــمه ، ليتب  وإن كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــبحانه أعل

 )٢( .»ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحقّ الثواب والعقاب  ، بهم من أنفسهم

 فلمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت مــــــــــــــن أنّ النــــــــــــــزاع فيمــــــــــــــا إذا  ، قســــــــــــــم عــــــــــــــن محــــــــــــــطّ البحــــــــــــــثوأمّــــــــــــــا خــــــــــــــروج هــــــــــــــذا ال

ـــــــــــــــــــــــــت الإرادة الجديـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــنفس الفعـــــــــــــــــــــــــل دون مقدّماتـــــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــــي في الأوامـــــــــــــــــــــــــر الاختباريـــــــــــــــــــــــــة   تعلقّ

 .تعلّقت بها دونه

ـــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــلت الغايـــــــــــــــــة بتـــــــــــــــــوطين الـــــــــــــــــنفس علـــــــــــــــــى ذبـــــــــــــــــح إسماعيـــــــــــــــــل بإلقائـــــــــــــــــه 
ّ
 ولأجـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك لم

ــــــــــى المــــــــــذبح ــــــــــداء  ، عل لِكَ نَجْــــــــــزِي الْمُحْسِــــــــــنِينَ ؤْيـَـــــــــا قـَـــــــــدْ صَــــــــــدَّقْتَ الرُّ  (وافــــــــــاه الن  ذَا هــــــــ ـــٰإِنَّ  إِنَّــــــــــا كَــــــــــذَٰ

 )٣( .) لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِينُ 
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ــــــــــــــــــداء في التكــــــــــــــــــوين ــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــد ، إنّ النســــــــــــــــــخ في التشــــــــــــــــــريع كالب   ، فهمــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــنوان عل

 : فنقول ، موجزة عن واقع البداء وإليك كلمة ، وقد عرفت واقع النسخ

 .وأخُرى في مقام الإثبات ، إنّ البداء يبحث فيه تارة في مقام الثبوت

  ، فهــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــــــن تغيــــــــــــــــــــــير المصــــــــــــــــــــــير بالأعمــــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــــالحة والطالحــــــــــــــــــــــة ، أمّــــــــــــــــــــــا الأوّل

  دائمـــــــــــاً ،بـــــــــــل هــــــــــو قـــــــــــائم بهــــــــــا  ، وحقيقتــــــــــه ترجـــــــــــع إلى أنـّـــــــــه ســـــــــــبحانه لم يفــــــــــرغ مـــــــــــن أمــــــــــر الخلـــــــــــق والتــــــــــدبير

______________________ 

 .٩٣�ج البلاغة ، قسم الحكم ، رقم  .٢ .٢٨الأنفال :  .١
 .١٠٦ـ  ١٠٥ : الصافاّت .٣
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 ومـــــــــــن شُـــــــــــعَبِ ذلـــــــــــك الأمـــــــــــر هـــــــــــو انـّــــــــــه ســـــــــــبحانه يزيـــــــــــد في الـــــــــــرزق والعمــــــــــــر  ، وكـــــــــــلّ يـــــــــــوم هـــــــــــو في شـــــــــــأن

 بـــــــــــــل  ، واعتباطـــــــــــــاً  لا جزافـــــــــــــاً  ، ينـــــــــــــزل الـــــــــــــبلاء والنقمـــــــــــــةوينـــــــــــــزل الرحمـــــــــــــة والبركـــــــــــــة كمـــــــــــــا  ، ويــــــــــــنقص منهمـــــــــــــا

 يه حـــــــــــــــــــال العبـــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــن الأفعـــــــــــــــــــال وقبحهـــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــالح الأعمـــــــــــــــــــال حســـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــــــ

  ، فربمـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون الإنســـــــــــــــــــان مكتوبـــــــــــــــــــاً في الأشـــــــــــــــــــقياء ثمّ يمُحـــــــــــــــــــى فيكتـــــــــــــــــــب في الســـــــــــــــــــعداء ، وطالحهـــــــــــــــــــا

  : ســــــــــــبحانه اللهلمــــــــــــا يقــــــــــــوم بــــــــــــه مــــــــــــن أعمــــــــــــال جديــــــــــــدة وإليــــــــــــه يشــــــــــــير ا إلاّ ومــــــــــــا هــــــــــــذا  ، أو علــــــــــــى العكــــــــــــس

 ســـــــــــــــبحانه كمـــــــــــــــا يمحـــــــــــــــو  اللهفـــــــــــــــا ، )١( ) وَعِنْـــــــــــــــدَهُ أُمُّ الْكِتَـــــــــــــــابِ  هُ مَـــــــــــــــا يَشَـــــــــــــــاءُ وَيُـثْبِـــــــــــــــتُ يمَْحُــــــــــــــو اللَّـــــــــــــــ (

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــي ويمي ـــــــــــــــــت في التكـــــــــــــــــوين فيحي ـــــــــــــــــد ويغـــــــــــــــــيرّه   ، ويثب  حســـــــــــــــــب مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــذلك يمحـــــــــــــــــو مصـــــــــــــــــير العب

ـــــــــــرُ مَـــــــــــا بِقَـــــــــــوْمٍ حَتَّـــــــــــىٰ  ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ،  العبـــــــــــد بنفســـــــــــه فعلـــــــــــه وعملـــــــــــهيغـــــــــــيرّ  ـــــــــــرُوا إِنَّ اللَّـــــــــــهَ لاَ يُـغَيـِّ  يُـغَيـِّ

 )٢( .) مَا بأِنَْـفُسِهِمْ 

 فربمــــــــــــــــا يتصــــــــــــــــل  ، وأمّـــــــــــــــا البــــــــــــــــداء في مقــــــــــــــــام الإثبـــــــــــــــات ، هـــــــــــــــذا هــــــــــــــــو البـــــــــــــــداء في مقــــــــــــــــام الثبــــــــــــــــوت

 النـــــــــــــــــبي بلـــــــــــــــــوح المحـــــــــــــــــو والإثبـــــــــــــــــات فيقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى المقتضـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن دون أن يقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرطه أو 

 لأجـــــــــــــــل عـــــــــــــــدم تحقّـــــــــــــــق شـــــــــــــــرطه أو  ، فيخـــــــــــــــبر عـــــــــــــــن وقـــــــــــــــوع شـــــــــــــــيء ولكـــــــــــــــن ربمـــــــــــــــا لا يتحقّـــــــــــــــق ، مانعـــــــــــــــه

 .لم الإثباتوذلك هو البداء في عا ، تحقّق مانعه

 .نذكر منها مورداً واحداً  ، وفي القرآن الكريم تلميحات للبداء بهذا المعنى

 )٣( .أنذر يونس قومه بأّ�م إن لم يؤمنوا سوف يصيبهم العذاب إلى ثلاثة أياّم

  إلاّ  ، بــــــــــــــــل كــــــــــــــــان يخــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن حقيقــــــــــــــــة يعلــــــــــــــــم بهــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان قولــــــــــــــــه تخرّصــــــــــــــــاً أو تخويفــــــــــــــــاً 

 وهـــــــــــو  ، لأنـّــــــــــه وقـــــــــــف علـــــــــــى المقتضـــــــــــي ولم يقـــــــــــف علـــــــــــى المـــــــــــانع إلاّ ومـــــــــــا ذلـــــــــــك  ، أنّ هـــــــــــذا الأمـــــــــــر لم يقـــــــــــع

ـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــادقة يعلمهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــذاب توب ـــــــــــــــــل رؤي  تعـــــــــــــــــالى لا خوفـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن  اهللانّ القـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــيتوبون قب

ــــــــــــوْلاَ  ( : كمــــــــــــا يشــــــــــــير إليــــــــــــه قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه  ، العــــــــــــذاب فيرفــــــــــــع عــــــــــــنهم العــــــــــــذاب الــــــــــــذي وُعــــــــــــدوا بــــــــــــه لَ  فَـ
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ــــــــــــتْ  ــــــــــــذَابَ  كَانَ هُمْ عَ ــــــــــــنـْ ــــــــــــوا كَشَــــــــــــفْنَا عَ ــــــــــــا آمَنُ ــُــــــــــونُسَ لَمَّ ــــــــــــوْمَ ي ــــــــــــا إِلاَّ قَـ ــــــــــــا إِيمَانُـهَ ــــــــــــتْ فَـنـَفَعَهَ ــــــــــــةٌ آمَنَ  قَـرْيَ

يَ  نْـ  )١( .) ا وَمَتـَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

 بـــــــــــــل  ، ثمّ إنّ عـــــــــــــدم اطـّــــــــــــلاع يـــــــــــــونس علـــــــــــــى واقـــــــــــــع الأمـــــــــــــر لا يـــــــــــــلازم عـــــــــــــدم علمـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه بـــــــــــــه

ــــــــــــــونس لا يقــــــــــــــع إمّــــــــــــــا لفقــــــــــــــدان الشــــــــــــــرط أو لوجــــــــــــــود المــــــــــــــانع ــــــــــــــه ي ــــــــــــــم أنّ مــــــــــــــا أخــــــــــــــبر ب   ، هــــــــــــــو كــــــــــــــان يعل

 .عن إخبار يونس بما وقف عليهولكن علمه سبحانه بالواقع لا يمنع 

 تعـــــــــــــــــالى إبـــــــــــــــــداء لمـــــــــــــــــا خفـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــده وإن كـــــــــــــــــان  االلهنّ البـــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــن اوبــــــــــــــــذلك يظهـــــــــــــــــر 

 فــــــــــــــالنبي المخــــــــــــــبر بوقــــــــــــــوع العــــــــــــــذاب ظهــــــــــــــر مــــــــــــــا خفــــــــــــــي  .بالنســــــــــــــبة إلى نبيــّــــــــــــه ظهــــــــــــــوراً لمــــــــــــــا خفــــــــــــــي عليــــــــــــــه

  االلهفنســـــــــــــــبة البـــــــــــــــداء إلى  ، عليـــــــــــــــه ولكـــــــــــــــن ســـــــــــــــبحانه أبـــــــــــــــدى مـــــــــــــــا خفـــــــــــــــي علـــــــــــــــى نبيـــــــــــــــه وســـــــــــــــائر النـــــــــــــــاس

 إِنَّ نَسُــــــــــــوا اللَّــــــــــــهَ فَـنَسِــــــــــــيـَهُمْ  ( : قــــــــــــال ســــــــــــبحانه ، ن بــــــــــــاب المشــــــــــــاكلة لا مــــــــــــن بــــــــــــاب الحقيقــــــــــــةتعــــــــــــالى مــــــــــــ

 )٢( .) الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 مــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــح امتنــــــــــــــــاع تطــــــــــــــــرّق النســــــــــــــــيان إلى ذاتــــــــــــــــه وإنمّــــــــــــــــا عــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن جــــــــــــــــزائهم بأعمــــــــــــــــالهم و 

ــــــــــــــــافقين  .بالنســــــــــــــــيان لأجــــــــــــــــل المشــــــــــــــــاكلة ــــــــــــــــب المن ــــــــــــــــاً فكــــــــــــــــان النســــــــــــــــيان مــــــــــــــــن جان ــــــــــــــــه و  حقيقي  مــــــــــــــــن جانب

 .سبحانه من باب المشاكلة

ـــــــــــــــأنّ المـــــــــــــــراد هـــــــــــــــو  ـــــــــــــــداء ظنـــــــــــــــاً مـــــــــــــــنهم ب ـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنةّ حكمـــــــــــــــوا بامتنـــــــــــــــاع الب  ثمّ إنّ كث

 فطعنـــــــــــــــوا بالشـــــــــــــــيعة غـــــــــــــــافلين عـــــــــــــــن حقيقـــــــــــــــة البـــــــــــــــداء عنـــــــــــــــد  ، ســـــــــــــــبحانه االلهظهـــــــــــــــور مـــــــــــــــا خفـــــــــــــــي علـــــــــــــــى 

ـــــــــــــو  .الشـــــــــــــيعة ـــــــــــــاول ـــــــــــــى معتقـــــــــــــد الشـــــــــــــيعة في هـــــــــــــذا المجـــــــــــــال لوقفـــــــــــــوا عل ـــــــــــــداء مـــــــــــــن ّ�ـــــــــــــم وقفـــــــــــــوا عل  ى أنّ الب

 نّ البـــــــــــــــــداء الممتنـــــــــــــــــع ممتنـــــــــــــــــع عنـــــــــــــــــد او  ، تي أصـــــــــــــــــفق عليهـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــاء الإســـــــــــــــــلامالمعـــــــــــــــــارف الإلهيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــع والجــــــــــــــــائز جــــــــــــــــائز عن ــــــــــــــــداء  ، الجمي ــــــــــــــــات المفســــــــــــــــرة للب ــــــــــــــــى الرواي  ومــــــــــــــــن حــــــــــــــــاول أن يقــــــــــــــــف عل

ـــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــدر المنث ـــــــــــــــــــــــالمعنى الصـــــــــــــــــــــــحيح فليرجـــــــــــــــــــــــع إلى ال ـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــبحانه ٦٦٠/  ٤ : ب   : في تفســـــــــــــــــــــــير قول

 )٣( .)وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ هُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ للَّ يمَْحُو ا (

______________________ 

 .٣٩الرعد :  .٣ .٦٧التوبة :  .٢ .٩٨يونس :  .١
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 في أقسام النسخ : الرابع

 : القرآن النسخ إلى أقسام ثلاثة قد قسّم المختصون بعلوم

 .نسخ الحكم دون التلاوة .١

 .الحكم نسخ التلاوة دون .٢

 .نسخ الحكم والتلاوة .٣

 : وإليك دراسة جميع الأقسام

 نسخ الحكم دون التلاوة .١

ـــــــــــــــيقّن مـــــــــــــــن النســـــــــــــــخ هـــــــــــــــو ذاك القســـــــــــــــم ـــــــــــــــى جـــــــــــــــوازه علمـــــــــــــــاء  ، انّ القـــــــــــــــدر المت  وقـــــــــــــــد أصـــــــــــــــفق عل

ـــــــــــــــــة في ، الإســـــــــــــــــلام ـــــــــــــــــة ثابت ـــــــــــــــــه بقـــــــــــــــــاء الآي ـــــــــــــــــاب مقـــــــــــــــــروءة عـــــــــــــــــبرْ العصـــــــــــــــــور ســـــــــــــــــوى  والمـــــــــــــــــراد من  نّ االكت

 .فلا يجوز العمل به بعد مجيء الناسخ ، مضمو�ا قد نسخ

ـــــــــــــوا حولـــــــــــــه كتبـــــــــــــاً كثـــــــــــــيرة يقـــــــــــــف عليهـــــــــــــا   وقـــــــــــــد اهـــــــــــــتمّ المفسّـــــــــــــرون بهـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن النســـــــــــــخ وألفّ

 ألـّـــــــــــــف غــــــــــــــير واحــــــــــــــد مــــــــــــــن أصــــــــــــــحابنا في هــــــــــــــذا المضــــــــــــــمار بمــــــــــــــا يبلــــــــــــــغ عشــــــــــــــرين و  .مــــــــــــــن ســــــــــــــبر المعــــــــــــــاجم

 )١( .»مفاهيم القرآن « وقد ذكرنا فهرس تآليفهم في ذلك المضمار في كتابنا  ، كتاباً 

 .وأمّا عدد الآيات التي ورد عليها النسخ فهناك قولان بين الإفراط والتفريط

ـــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــــر النحـــــــــــــــــــاس ( المتـــــــــــــــــــوفىّ عـــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــة في كتابـــــــــــــــــــه  ١٨٠) إلى  هــــــــــــــــــــ ٣٣٨فأ�اهـــــــــــــــــــا أب  آي

ــــــــــــــــــوع» الناســــــــــــــــــخ والمنســــــــــــــــــوخ «   م بإنكــــــــــــــــــار أصــــــــــــــــــل النســــــــــــــــــخ في القــــــــــــــــــرآن كمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــام بعضــــــــــــــــــه  ، المطب

 .وخرج بحصيلة هي إنكار النسخ في القرآن الكريم ، آية ٣٦الكريم فبحث عن 

 وهــــــــــــــــــــو وجــــــــــــــــــــود النســــــــــــــــــــخ في القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم بمقــــــــــــــــــــدار  ، والحــــــــــــــــــــقّ هــــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــــول الوســــــــــــــــــــط

______________________ 

 .٣٦٨ـ  ٣٦٥/  ١٠ : لاحظ مفاهيم القرآن .١
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 .وآية التربّص إلى الحول ، منها آية النجوى ، للغاية ضئيل

 وأمّـــــــــــا نســـــــــــخ آيـــــــــــة بخــــــــــــبر  ، والنـــــــــــوع المعـــــــــــروف مـــــــــــن هـــــــــــذا القســــــــــــم هـــــــــــو نســـــــــــخ آيـــــــــــة بآيـــــــــــة أخُــــــــــــرى

 الحـــــــــــــــــــقّ و  ، فقـــــــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــه كلمـــــــــــــــــــة المفســـــــــــــــــــرين ، متـــــــــــــــــــواتر أو مســـــــــــــــــــتفيض أو خـــــــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــدليل قطعـــــــــــــــي لا يتطـــــــــــــــرّق إليـــــــــــــــه الشـــــــــــــــك  وهـــــــــــــــو الخـــــــــــــــبر المتـــــــــــــــواتر في كـــــــــــــــلّ  ، جـــــــــــــــواز نســـــــــــــــخ القـــــــــــــــرآن ب

 لأنّ رفـــــــــــــع اليـــــــــــــد عـــــــــــــن  ، وأمّـــــــــــــا المســـــــــــــتفيض وخـــــــــــــبر الواحـــــــــــــد فـــــــــــــلا ينســـــــــــــخ بهـــــــــــــا القـــــــــــــرآن ، قـــــــــــــرن وعصـــــــــــــر

 .القطعي بدليل غير قطعي أمر غير معقول

 وإليك دراسة سائر الأقسام. ، هذا كلّه حول القسم الأوّل

 نسخ التلاوة دون الحكم .٢

 والمـــــــــــــــراد منـــــــــــــــه هـــــــــــــــو ســـــــــــــــقوط آيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم كانـــــــــــــــت تقـــــــــــــــرأ وكانـــــــــــــــت ذات حكـــــــــــــــم 

 .تشريعي ثمّ نسيت ومحيت عن صفحة الوجود وبقي حكمها مستمراً غير منسوخ

 .وقد ذهب إلى جواز هذا القسم فريق من أهل السنّة

 وقوعــــــــــــــــه مــــــــــــــــا صــــــــــــــــحت فيــــــــــــــــدلّ علــــــــــــــــى  ، أمّــــــــــــــــا نســــــــــــــــخ الــــــــــــــــتلاوة دون الحكــــــــــــــــم : قــــــــــــــــال الزرقــــــــــــــــاني

 وكــــــــــــان فيمــــــــــــا أنــــــــــــزل مــــــــــــن القــــــــــــرآن  : اّ�مــــــــــــا قــــــــــــالا ، روايــــــــــــة عــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب وأبيُ بــــــــــــن كعــــــــــــب

 )١( .الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة

 وأنـــــــــــــــت تعلـــــــــــــــم أنّ هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة لم يعـــــــــــــــد لهـــــــــــــــا وجـــــــــــــــود بـــــــــــــــين دفــّـــــــــــــتي المصـــــــــــــــحف ولا  : ثمّ يقـــــــــــــــول

 . ينسخعلى ألسنة القراّء مع أنّ حكمها باق على أحكامه لم

ــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى وقوعــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً مــــــــــــــا صــــــــــــــحّ   ّ�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا يقــــــــــــــرأون اعــــــــــــــن أبي موســــــــــــــى الأشــــــــــــــعري  وي

  ، آيـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا إلاّ ّ�ـــــــــــــــا نســـــــــــــــيت او  ، في طـــــــــــــــول ســـــــــــــــورة الـــــــــــــــبراءة صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهســـــــــــــــورة علـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول 

______________________ 

 وأحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل في  ١٠ : ومالــــــــــــــــك في الحــــــــــــــــدود ٩ : وابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة في الحــــــــــــــــدود ، ١٦ : رواه أبــــــــــــــــو داود في الحــــــــــــــــدود .١
 .١٨٣/  ٥ : مسنده



 ٢٤٩  ................................................................................................  النسخ في القرآن الكريم

ـــــــــــاً «  : وهـــــــــــي ـــــــــــاً ثالث ـــــــــــان مـــــــــــن مـــــــــــال لابتغـــــــــــى وادي ـــــــــــن آدم وادي ـــــــــــو كـــــــــــان لاب  ولا يمـــــــــــلأ جـــــــــــوف ابـــــــــــن آدم  ، ل

 )١( .»على من تاب  هللالتراب ويتوب ا إلاّ 

ــــــــــــه أوّلاً   يــــــــــــة أنّ مــــــــــــا ذكــــــــــــره مــــــــــــن الروايــــــــــــات أخبــــــــــــار آحــــــــــــاد لا يثبــــــــــــت بــــــــــــه كــــــــــــون الآ : يلاحــــــــــــظ علي

 .قرآنية باقية حكمها منسوخة تلاوتها

ـــــــــــــى عهـــــــــــــد رســـــــــــــول  ـــــــــــــراءة  االلهمضـــــــــــــافاً إلى أنّ مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره مـــــــــــــن وجـــــــــــــود ســـــــــــــورة عل  بطـــــــــــــول ســـــــــــــورة ب

 ولا أقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن احتمـــــــــــــــال  ، لا الثـــــــــــــــاني ، أي نســـــــــــــــخ الحكــــــــــــــم والـــــــــــــــتلاوة ، مــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل القســـــــــــــــم الثالـــــــــــــــث

 هـــــــــــل بقيــــــــــــت ّ�ـــــــــــا اتىّ يحكــــــــــــم عليـــــــــــه بشـــــــــــيء مـــــــــــن القســــــــــــمين و كونـــــــــــه منـــــــــــه إذ لـــــــــــيس بأيــــــــــــدينا شـــــــــــيء حـــــــــــ

 .ولعلّها من قبيل ما نسخت أحكامها وتلاوتها معاً  ،لا  أحكامها أو

 كمــــــــــــــا   ، أجمــــــــــــــع المســـــــــــــلمون علــــــــــــــى أنّ النســـــــــــــخ لا يثبــــــــــــــت بخـــــــــــــبر الواحــــــــــــــد : قـــــــــــــال الإمــــــــــــــام الخـــــــــــــوئي

 وذلـــــــــــــــــك لأنّ الأمُـــــــــــــــــور المهمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي جـــــــــــــــــرت العـــــــــــــــــادة بشـــــــــــــــــيوعها بـــــــــــــــــين  .أنّ القـــــــــــــــــرآن لا يثبـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــه

 نّ اختصـــــــــــــــــاص نقلهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــبعض افـــــــــــــــــ ، بـــــــــــــــــت بخـــــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــــدلا تث ، عنهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس وانتشـــــــــــــــــار الخـــــــــــــــــبر

 .دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطائه

ـــــــــــــــــــت بخـــــــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــف يثب ـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا فكي ـــــــــــــــــــرجم مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرآناوعل ـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــا او  نّ آي �ّ 

 لكـــــــــــــــنّ المســـــــــــــــلمين لم  ، ّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرآنانعـــــــــــــــم جـــــــــــــــاء عمـــــــــــــــر بآيـــــــــــــــة الـــــــــــــــرجم وادّعـــــــــــــــى  !؟ نســـــــــــــــخت

 لكـــــــــــــــن المتـــــــــــــــأخّرين  ، فلـــــــــــــــم يثبتوهـــــــــــــــا في المصـــــــــــــــاحف ،  بـــــــــــــــهلأنّ نقلهـــــــــــــــا كـــــــــــــــان منحصـــــــــــــــراً  ، يقبلـــــــــــــــوا منـــــــــــــــه

 )٢( .التزموا بأّ�ا كانت آية منسوخة التلاوة باقية الحكم

 لأنّ الوقـــــــــــــــــوع «  : نّ الشـــــــــــــــــيخ الزرقـــــــــــــــــاني يســـــــــــــــــتدلّ علـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــوازه بـــــــــــــــــالوقوع ويقـــــــــــــــــولاوالعجـــــــــــــــــب 

ـــــــــــل علـــــــــــى ا  نّ مجـــــــــــرد ذكـــــــــــره في كتـــــــــــب الحـــــــــــديث هـــــــــــل افـــــــــــ ، ومـــــــــــا أتفـــــــــــه هـــــــــــذا الـــــــــــدليل» لجـــــــــــواز أعظـــــــــــم دلي

 !؟ يعد دليلاً على الوقوع

  أنّ القــــــــــــــــــــرآن معجـــــــــــــــــــز بلفظــــــــــــــــــــه ومعنـــــــــــــــــــاه ، متّحــــــــــــــــــــد بفصـــــــــــــــــــاحته وبلاغتــــــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــــــد وثانيـــــــــــــــــــاً :

______________________ 

 .٢٨٥البيان :  .٢ .٢٣٣/  ٢مناهل العرفان في علوم القرآن :  .١



 المناهج التفسيرية  ...........................................................................................  ٢٥٠

 وروعـــــــــــــــــــة نظمـــــــــــــــــــه  ، وبلاغـــــــــــــــــــة معانيـــــــــــــــــــه وسموهـــــــــــــــــــا ، أدهشـــــــــــــــــــت فصـــــــــــــــــــاحة ألفاظـــــــــــــــــــه وجمـــــــــــــــــــال عباراتـــــــــــــــــــه

 .وتأليفه وبداعة أسُلوبه عقول البلغاء

ــــــــــــــــتي بقــــــــــــــــي حكمهــــــــــــــــا ليســــــــــــــــت  ــــــــــــــــداني آيــــــــــــــــات  إلاّ ومــــــــــــــــا زعــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــارات لا ت  عب

 وقــــــــــــــــــد نســــــــــــــــــج قولــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــيخ والشــــــــــــــــــيخة  .والروعــــــــــــــــــة والجمــــــــــــــــــال ، القــــــــــــــــــرآن في الفصــــــــــــــــــاحة والبلاغــــــــــــــــــة

هُمَــــــــــــا مِائـَــــــــــةَ  ( : علـــــــــــى منـــــــــــوال قولـــــــــــه ســــــــــــبحانه  وَلاَ  جَلْــــــــــــدَةٍ الزَّانيِـَــــــــــةُ وَالزَّانـِــــــــــي فاَجْلِــــــــــــدُوا كُـــــــــــلَّ وَاحِـــــــــــدٍ مِنـْ

 )١( .) مَا رأَْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ تأَْخُذْكُمْ بِهِ 

ـــــــــــــــــــــا الآيـــــــــــــــــــــة الم ـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــأين أسُـــــــــــــــــــــلوبها مـــــــــــــــــــــن وأمّ  ب لاّ ســـــــــــــــــــــلوب القـــــــــــــــــــــرآن الخـــــــــــــــــــــازعومـــــــــــــــــــــة الثاني

 .! وإنمّا هي عبارة متداولة على ألسنة الناس؟ للعقول

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــالتحريف : وثالث  ومــــــــــــــن اخــــــــــــــترع هــــــــــــــذا المصــــــــــــــطلح  ، أنّ هــــــــــــــذا القــــــــــــــول هــــــــــــــو نفــــــــــــــس القــــــــــــــول ب

 .فقد حاول أن يبرر هذا النوع من التحريف

 ومـــــــــــــن العجـــــــــــــب انّ القـــــــــــــوم يجـــــــــــــوزون هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن النســـــــــــــخ الـــــــــــــذي هـــــــــــــو عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن نـــــــــــــوع 

ــــــــــــــــــــالتحريف مــــــــــــــــــــع أنّ مــــــــــــــــــــا ينســــــــــــــــــــب إلى الشــــــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــف ثمّ يتهمــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــيعة ب  مــــــــــــــــــــن التحري

 .الآيات المزورة فالجميع من هذا القبيل

 ما هكذا تورد يا سعد الابل.

 نسخ الحكم والتلاوة .٣

 : ومثلّوا له بالرواية التالية ، قد جوّزه جماعة من أهل السنّة

 : ا قالت�ّ اعائشة عن  ، عمرةعن  مسلم في صحيحة روى

ـــــــــــــــــــزل مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرآن عشـــــــــــــــــــر رضـــــــــــــــــــعات معلومـــــــــــــــــــات يحـــــــــــــــــــرّمن ، ثمّ نســـــــــــــــــــخن   كـــــــــــــــــــان فيمـــــــــــــــــــا أن

 )٢( وهن فيما يقرأ من القرآن. صلىاللهعليهوآلهوسلمبخمس معلومات ، فتوفيّ رسول االله 

______________________ 
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 فقـــــــــــــــــد أجمـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــائلون  ، أمّـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــخ الحكـــــــــــــــــم والـــــــــــــــــتلاوة جميعـــــــــــــــــاً  : قـــــــــــــــــال الزرقـــــــــــــــــاني

 : اً ما ورد عن عائشة أّ�ا قالتويدلّ على وقوعه سمع ، بالنسخ من المسلمين

 ثمّ نســــــــــــــــــخن  ، كــــــــــــــــــان فيمــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــزل مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرآن عشــــــــــــــــــر رضــــــــــــــــــعات معلومــــــــــــــــــات يحــــــــــــــــــرّمن« 

 .»ا يقرأ من القرآن وهن فيم صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهوتوفيّ رسول  ، بخمس معلومات

ــــــــــــــوهــــــــــــــو حــــــــــــــديث صــــــــــــــح ــــــــــــــى عائشــــــــــــــة ف ــــــــــــــاً عل ــــــــــــــوعايح وإذا كــــــــــــــان موقوف ــــــــــــــه حكــــــــــــــم المرف  لأنّ  ، نّ ل

 .فيه من توقيفلا بدّ  بل ، مثله لا يقال بالرأي

 لـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــا وجـــــــــــــــود في » عشـــــــــــــــر رضـــــــــــــــعات معلومـــــــــــــــات يحـــــــــــــــرمن « وأنـــــــــــــــت خبـــــــــــــــير بـــــــــــــــأنّ جملـــــــــــــــة 

 وإذن يثبـــــــــــــــت وقـــــــــــــــوع  ، ولـــــــــــــــيس العمـــــــــــــــل بمـــــــــــــــا تفيـــــــــــــــده مـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم باقيـــــــــــــــاً  ، المصـــــــــــــــحف حـــــــــــــــتى تتلـــــــــــــــى

 لأنّ الوقـــــــــــــوع أدلّ دليـــــــــــــل علـــــــــــــى  ، وإذا ثبـــــــــــــت وقوعـــــــــــــه ثبـــــــــــــت جـــــــــــــوازه ، نســـــــــــــخ الـــــــــــــتلاوة والحكـــــــــــــم جميعـــــــــــــاً 

 )٢( .كأبي مسلم وأضرابه  ، وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعاً  ، الجواز

ــــــــــــــــــتى بمضــــــــــــــــــمو�ا الشــــــــــــــــــافعي حســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــا رواه السرخســــــــــــــــــي في أُصــــــــــــــــــوله : أقــــــــــــــــــول   ، وقــــــــــــــــــد أف

 وكـــــــــــــــذلك أفـــــــــــــــتى  ، هـــــــــــــــو قريـــــــــــــــب مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا في عـــــــــــــــدد الرضـــــــــــــــاعاتفنقـــــــــــــــل عنـــــــــــــــه أنـّــــــــــــــه اســـــــــــــــتدلّ بمـــــــــــــــا 

 )٣( .هبمضمو�ا ابن حزم في محلاّ 

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره السرخســـــــــــــــي في أُصـــــــــــــــوله وقـــــــــــــــال ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــردّ عل ـــــــــــــــى  : وكفانـــــــــــــــا في ال ـــــــــــــــدليل عل  وال

ـــــــــــه تعـــــــــــالى ، بطـــــــــــلان هـــــــــــذا القـــــــــــول ـــــــــــافِظُونَ  ( : قول ـــــــــــهُ لَحَ ـــــــــــذِّكْرَ وَإِنَّـــــــــــا لَ ـــــــــــا ال ـــــــــــنُ نَـزَّلْنَ ـــــــــــوم  .)إِنَّـــــــــــا نَحْ  ومعل

 نـّــــــــــــــه يتعـــــــــــــــالى مـــــــــــــــن أن يوصـــــــــــــــف بالغفلـــــــــــــــة أو النســـــــــــــــيان اف ، ه لـــــــــــــــيس المـــــــــــــــراد الحفـــــــــــــــظ لديـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىأنــّـــــــــــــ

ـــــــــــــزل بعـــــــــــــد  ـــــــــــــوحي ين ـــــــــــــت أنـّــــــــــــه لا ناســـــــــــــخ لهـــــــــــــذه الشـــــــــــــريعة ب ـــــــــــــد ثب ـــــــــــــدينا ، وق ـــــــــــــا أنّ المـــــــــــــراد الحفـــــــــــــظ ل  فعرفن

 ولــــــــــــــو جوّزنــــــــــــــا هــــــــــــــذا في بعــــــــــــــض مــــــــــــــا أوحــــــــــــــي إليــــــــــــــه ، لوجــــــــــــــب القــــــــــــــول بتجــــــــــــــويز  صلىاللهعليهوآلهوسلموفــــــــــــــاة رســــــــــــــول االله 

  في جميعــــــــــــه ، فيـــــــــــؤدّي ذلــــــــــــك إلى القــــــــــــول بـــــــــــأن لا يبقــــــــــــى شـــــــــــيء ممـّـــــــــــا ثبــــــــــــت بـــــــــــالوحي بــــــــــــين النــــــــــــاسذلـــــــــــك 

______________________ 

 .٢٣٢ـ  ٢٣١/  ٢ : مناهل العرفان .٢
 .١٥/  ١٠ : المحلى .٣
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 ! ومـــــــــــــن فـــــــــــــتح هـــــــــــــذا البـــــــــــــاب لم يــــــــــــــأمن أن ؟ وأيّ قـــــــــــــول أقـــــــــــــبح مــــــــــــــن هـــــــــــــذا .التكليـــــــــــــففي حـــــــــــــال بقـــــــــــــاء 

 ذلـــــــــــــك  اللهبـــــــــــــأن نســـــــــــــخ ا صلىاللهعليهوآلهوسلم اللهيكـــــــــــــون بعـــــــــــــض مـــــــــــــا بأيـــــــــــــدينا اليـــــــــــــوم أو كلــّـــــــــــه مخالفـــــــــــــاً لشـــــــــــــريعة رســـــــــــــول ا

ـــــــــــــــى أن ألهمهـــــــــــــــم مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو خـــــــــــــــلاف شـــــــــــــــريعته ، بعـــــــــــــــده ـــــــــــــــاس عل ـــــــــــــــوب الن ـــــــــــــــين قل ـــــــــــــــف ب  فلصـــــــــــــــيانة  .وأل

 وبــــــــــــه يتبــــــــــــينّ  ، تعــــــــــــالى أنـّـــــــــــه هــــــــــــو الحــــــــــــافظ لمــــــــــــا أنزلــــــــــــه علــــــــــــى رســــــــــــوله اللهأخــــــــــــبر االــــــــــــدين إلى آخــــــــــــر الــــــــــــدهر 

 ومـــــــــــــا ينقـــــــــــــل مـــــــــــــن أخبـــــــــــــار الآحـــــــــــــاد شـــــــــــــاذ لا يكـــــــــــــاد  .نـّــــــــــــه لا يجـــــــــــــوز نســـــــــــــخ شـــــــــــــيء منـــــــــــــه بعـــــــــــــد وفاتـــــــــــــها

 .يصحّ شيء منها

 لأنـّـــــــــــــــــــه ( أي الــــــــــــــــــــراوي ) قــــــــــــــــــــال في ذلــــــــــــــــــــك  ، وحــــــــــــــــــــديث عائشــــــــــــــــــــة لا يكــــــــــــــــــــاد يصــــــــــــــــــــحّ  : قــــــــــــــــــــال

 فــــــــــــــــــــدخل  صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهتغلنا بــــــــــــــــــــدفن رســــــــــــــــــــول وكانــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــحيفة تحــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــرير فاشــــــــــــــــــــ : الحــــــــــــــــــــديث

ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــه داجـــــــــــــــــــن البي ـــــــــــــــــــوب .فأكل ـــــــــــــــــــوم أنّ بهـــــــــــــــــــذا لا ينعـــــــــــــــــــدم حفظـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن القل  ولا يتعـــــــــــــــــــذر  ، ومعل

 )١( .فعرفنا أنهّ لا أصل لهذا الحديث ، عليهم إثباته في صحيفة أخُرى

 كانــــــــــــــت ســــــــــــــورة   : ّ�ــــــــــــــا قالــــــــــــــتاالجبــــــــــــــين مــــــــــــــا تضــــــــــــــافر نقلــــــــــــــه عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة  وممــــــــــــــا ينــــــــــــــدى لــــــــــــــه

 فلمّــــــــــــــا كتــــــــــــــب المصــــــــــــــحف لم يقــــــــــــــدر منهــــــــــــــا  ، مــــــــــــــائتي آيــــــــــــــة االلهلأحــــــــــــــزاب تعــــــــــــــدل علــــــــــــــى عهــــــــــــــد رســــــــــــــول ا

 .على ما هي الآن إلاّ 

ــــــــــــــو بكــــــــــــــر ــــــــــــــه  االلهنّ افمعــــــــــــــنى هــــــــــــــذا مــــــــــــــن قــــــــــــــول أمُّ المــــــــــــــؤمنين عائشــــــــــــــة  : قــــــــــــــال أب  تعــــــــــــــالى رفــــــــــــــع إلي

 )٢( .من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا

 .) كانت تعدل سورة البقرةنّ هذه السورة ( الأحزاب اونقل القرطبي أيضاً 

ـــــــــــــــه اولعمـــــــــــــــر الحـــــــــــــــقّ  ـــــــــــــــى بطلان ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــذي اجمعـــــــــــــــت الأمُّ ـــــــــــــــالتحريف ال  نّ هـــــــــــــــذا نفـــــــــــــــس القـــــــــــــــول ب

ـــــــــــهُ  (وأخـــــــــــذ االله علـــــــــــى نفســـــــــــه أن يحفظـــــــــــه وقـــــــــــال :  ـــــــــــذِّكْرَ وَإِنَّـــــــــــا لَ ـــــــــــا ال ـــــــــــافِظُونَ إِنَّـــــــــــا نَحْـــــــــــنُ نَـزَّلْنَ   ، )٣( ) لَحَ

______________________ 

 .٨٠ـ  ٧٨/  ٢ : أُصول السرخسي .١
 .تفسير سورة الأحزاب ، ١١٣/  ١٤ : الجامع لأحكام القرآن .٢
 .٩الحجر :  .٣



 ٢٥٣  ................................................................................................  النسخ في القرآن الكريم

ـــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــتلاوة والحكـــــــــــــــــم تلاعـــــــــــــــــب بالألفـــــــــــــــــاظ وتعب ـــــــــــــــــف بنســـــــــــــــــخ ال ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن التحري  وتفســـــــــــــــــير هـــــــــــــــــذا الن

 فمـــــــــــــــا معـــــــــــــــنى رفـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا  ، وقـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت أنّ القـــــــــــــــرآن معجـــــــــــــــز بلفظـــــــــــــــه ومعنـــــــــــــــاه ، آخـــــــــــــــر للتحريـــــــــــــــف

 أكـــــــــــــــان هنـــــــــــــــاك نقـــــــــــــــص في لفظـــــــــــــــه ومنطوقـــــــــــــــه أو نقـــــــــــــــص في  ؟ الحجـــــــــــــــم الهائـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــة

 .من التفوّه بذلك الله! نعوذ با؟ حكمه ومعناه

ــــــــــــــة ومــــــــــــــا ربمــــــــــــــا يرمــــــــــــــى  ــــــــــــــد علمــــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة الإمامي ــــــــــــــوع مــــــــــــــن النســــــــــــــخ باطــــــــــــــل عن  ثمّ إنّ هــــــــــــــذا الن

 وإنمّـــــــــــــا ذكـــــــــــــره  ، بـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي مـــــــــــــن أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال بنســـــــــــــخ الـــــــــــــتلاوة والحكـــــــــــــم فهـــــــــــــو افـــــــــــــتراء عليـــــــــــــه

 وذلــــــــــــك نحــــــــــــو مــــــــــــا  ، والثالــــــــــــث مــــــــــــا نســــــــــــخ لفظــــــــــــه وحكمــــــــــــه : حيــــــــــــث قــــــــــــال عــــــــــــن جانــــــــــــب القــــــــــــائلين بــــــــــــه

 فمــــــــــــــن قــــــــــــــال بهــــــــــــــذا  ، )١(عشــــــــــــــر رضــــــــــــــعات  االلهنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان فيمــــــــــــــا أنــــــــــــــزل االمخــــــــــــــالفون عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة رواه 

 .النوع من النسخ فقد غفل عمّا يترتب عليه من المضاعفات

 إنّ نســــــــــــــــــخ الــــــــــــــــــتلاوة في الحقيقــــــــــــــــــة يرجــــــــــــــــــع إلى القــــــــــــــــــول  : ولــــــــــــــــــنعم مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــيخ المظفــــــــــــــــــر

 )٢( .بالتحريف

  تمّ الكلام في النسخ وبه تمت الرسالة

  صفر المظفر ٢٤في يوم الجمعة الموافق 

 هـ ١٤٢٢من شهور عام 

 جعفر السبحاني 

 عليهالسلاممؤسسة الإمام الصادق  ، قم

 

______________________ 

 .١٣/  ١ : التبيان .١
 .٤٩/  ٢ : أُصول الفقه .٢

  



 

 
  



 
 

 القرآن بعد فهرس المصادر

 آلاء الرحمن للبلاغي

 الاتقان في علوم القرآن للسيوطي

 أجوبة المسائل المهنائية للمفيد

 إحقاق الحقّ للتستري

 الإرشاد للمفيد

 أسُد الغابة للجزري

 الاعتقادات للصدوق

 للمرتضىالأمالي 

 للإمام الخميني، أنوار الهداية 

 أوائل المقالات للمفيد

 الإيضاح لفضل بن شاذان

 بحار الأنوار للمجلسي

 بحوث في الملل والنحل للسبحاني

 البرهان للبحراني

 البرهان في علوم القرآن للزركشي

 البيان في تفسير القرآن للخوئي

 تفسير ابن عربي

 تفسير العياشي

 مد رشيد رضاتفسير المنار لمح

 التفسير والمفسرون للذهبي

 تلخيص البيان في مجازات القرآن

ـــــــــــــــــــــوم القـــــــــــــــــــــرآن لمحمـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــادي ـــــــــــــــــــــد في عل   التمهي

 معرفة

 تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك

 تهذيب الأسماء للنووي

 تهذيب التهذيب لابن حجر

 جامع الأُصول لابن الأثير

  الجمـــــــــــــــــــــــــــــــع والتفصـــــــــــــــــــــــــــــــيل في أســـــــــــــــــــــــــــــــرار معـــــــــــــــــــــــــــــــاني

 التنزيل

 نثور للسيوطيالدر الم

  



 المناهج التفسيرية  ...........................................................................................  ٢٥٦

ـــــــــــــــــــزرگ   الذريعـــــــــــــــــــة إلى تصـــــــــــــــــــانيف الشـــــــــــــــــــيعة لآقـــــــــــــــــــا ب

 الطهراني

 رجال الكشي

 رجال النجاشي

 روح المعاني للآلوسي

 سنن أبي داود

 سنن الترمذي

 سنن النسائي

 بارالجصول الخمسة : للقاضي عبد شرح الأُ 

 التفتازاني شرح العقائد النسفية لسعد الدين

 صحيح البخاري

 صحيح مسلم

 طبقات القراء للفراّء

 الداووديطبقات المفسّرين لشمس الدين 

 عيون أخبار الرضا للصدوق

 فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر

 فهرست ابن النديم

 فهرست الشيخ

 الفرق بين الفرق للبغدادي

 الكاشف لمحمد جواد مغنية

 الكافي للكليني

 الكشاف للزمخشري

 كلّيات في علم الرجال للسبحاني

 لسان العرب لابن منظور

 مجمع البيان للطبرسي

 مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي

 مجموعة رسائل المفيد

 معجم المفسرين لعادل نويهض

 مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار

 مفاهيم القرآن للسبحاني

 المفردات للراغب الاصفهاني

 المقاييس لابن فارس

 ابن خلدونمقدمة 

ـــــــــــــــدعوة ، مقدّمـــــــــــــــة جـــــــــــــــامع التفاســـــــــــــــير   ، نشـــــــــــــــر دار ال

 للراغب ، مصر

 الملل والنحل للشهرستاني

 مناهل العرفان للزرقاني

 الموافقات للشاطبي

 يجيالمواقف للا

 نظـــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــدرر وتناســـــــــــــــــــــــق الآيـــــــــــــــــــــــات والســـــــــــــــــــــــور 

 لإبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي

 نور الثقلين للحويزي

 �ج البلاغة تحقيق صبحي صالح

 العاملي لوسائل للحرّ ا
  



 
 

 فهرس المحتويات

 الصفحة  الموضوع
 

 ٥  مقدمة المؤلّف

 الفصل الأوّل 

 مباحث تمهيدية
  

 ١١  . التفسير وحاجة القرآن إليه١
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